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للاستاذ الدكتور / عبد الرحمن عبد الحميد على 

يعد هذا المقال انثالث من سلسلة الآثار :الاسلامية فى بلاد 
الأندلس وهذا الال يداول س پقسدر الامتان ‏ اظهار, الملامح 
الاسلامية ف بلاد الأندلس ف الشعر والادب ٠‏ 

وقد دعانی الى الحدیث فى هذا الوضوع أننى وجدت كثيرا من 
المسنشرقين ينكررن الآدُ.سار أنعربية فى الأدب الاسبانی وق انعر 
انعضائی والقصصى والملحمى ولا أعرف اذا ؟ 

ولا یختی على أى دارس متفحص للأدب الأنداسى مدى التأثير 
العربی الاسلامى فى كل مناحى الحياة هناك ٠‏ 

يفوك (ربها): 

ان من المسنم به أن الاندلس الاسلامية كانت خلال تأك الغترة 
المبكرة من القرن الثامن حتى الحادى عشر هی أكثر بلاد آوربا تقدما 
وحضاارة فلماذا نسستدمد تآثير افك الع_ربى على ااشسعر ااجمی 
الأسبانى رعو أةربما الى میاه الأنداس الاسلامیة(۱) ٠ ٠‏ 

وقد كانت البیثه الاندلسدة بطبيعتها ميدانا خصبا لازدهار الأدب 
المحمى فان فتح العرب لاسبانيا وامتدادهم خلال سسنوات قليلة الى 
أقصى جبال اأبيرنية ؛ بل وتجاوزهم هذه الحدود الى جنوب فرنسا 
ذل ذلك لم يكن الا ملحمة بطولية ألهبت خيال الشعراء والقصاص(؟) ٠‏ 





[) آثر العرب و الاسلام فی النهضة الأوربية ص ٩۱۰‏ ۰ 
5( المرجع السابق الصفحة نفسها ٠‏ 


وف الحقيقة أن المسلات بين الشرق والغرب لم تلقطع مذ 
ظهور الاسلام وقد اعترف بعض مفكرى آوربا المعتدلين بتأثير التراث 
الحقيقة التاريخية أو ااتفایل من شأنها ٠‏ 


وقد زتی هذا الاتجاه حرکه آلاسذعمار الأوربى العالمين العربوج 
والاسسلدمی مؤكدا عجز العرب والمسامين عن الابتكار والابتداع 
والامسهام فى رکب الحضارة الامر الذی یچ من ( التغریب ) آمر! 
رووا اكه ورات الخفر الد .+ ۱ 


ولعل من أحد الأسباب الأخرى أن المسلمين والعرب ذاتهم أو 
النخب 4 المثقفة مدوم كد اقتنعو | دهده الفسكرة ورآوا ف ترائهم 
عبشا ثقيلا يجب الایتعاد عنه قدر الامکان لیمتکنس وا من الحيساة علی 


أن ظلال صور التراث الاسلاهى فى بلاد الانداس لأ تزال باقية 
واکنها تحتاج الى من ينفض عنها غبار الزمن الذى أهال عليها 
تراب وتحتاج الى عقول فنية تكشف الجد الغانى العريق الذی 
أحال ظلام الأندلس الى نور وضیاء ونحن لا نقول هذا من فراغ 
بك هو ااحق الصراح الذی پعان عن ذفسه ف كل .وقت.وحين ينادى 
إلعرب والسلمین فى تل مدان أن يأخذوا مزمام الحضارة حتى تکون 
اهم كلمتهم العليا كما كانوا سايقا فى سالف الأزمان ٠‏ 





(۲) آدب الرحلات مين ۲۰۰ د حنمي فهيم ط الجلس الوطی 


ففي ی ۹ تنب :0 ( دودانسدو ۱ ح‌کایاته التى سسماه! 
ز الصباحات العشرة ) وحذا فیها حسذو ( اللی‌الی العربية 

أنفب لدلة ولپله ؛ وقد ضمنها مائه حكاية من طراز أاف ليبلة وأسند 

الى سبع من السیدات وثلائه من الرجال اعتزاوا اادين؛ُ فى بعض 
أنصواحى ف ارا من الضاءون و؛رضوا ءاى ل منهم حوادة مها 

على أصحابه فى كل صباح ترجية للفراغ ٠‏ 


وقد ملات هذه الحکایات آقطار أورية واقئيس مذها (شکسبیر ) 
موضوع المسرحية )0 لعدرة بااخو آتیم »(4) ۰ 

كما افتیس منها لسنغ الالانی مسرحیته ) نائان اإحكيم ( ۰ 

واذا نارفا اس دراسة لاحم الاسسيائيه" الأولى وهى ملحمة 
) السيد ( وقد عاش معامرا قاكدا لجماعة من المرتزقة المغامرين ¢ 
وعاش حداته فى بلاد ألعرب خادما لاوك الطو اف ۰ 

ومن خلال ترجه حيساة ) السيد ( وقصته ومعامر اته كما . 
ترویها المراجع التاريخية الاسلامية والمسيحية قامت ماحمته بعد أن 
عذياتها أذيلة اأ معراء أ سيين وأضفت عابه ەزىدا من مذلهستر 

ولهیذا مان باكورة الأدب اللحمی الاسبانی التى تروى ۳۹ قصة 
هذا الفامر الشمسیاع كانت مبنيسة على أحداث واقعية ولیسه کل" 
من شج الخال 8 1 
ی 318 ۳۳۳۹۰۰ 


[؟) آثر العرب فى الحضارة الاوريية ب العقاه ط العارف .ض ۷ ۰ 


۱. 


ولقد تأثرت انقصة الاوربية فى نشأتها بما كان عند العرب من 
انون القصص ف انقرون الوسطى وهی القامات وأخبار الفرؤسية 
وتام ات الفرسان فق سبیل الجسد والفرام وتری طائنة من النقساد 
الأوربدءن آنفسهم أن رحلات ( جلیفر ) التی آلفها ( سویفت ) 
ورحله ( روشسون کروزو ) التى ألفها ( ديفوى ) مددنة لألف 
ابلة واياة ر الة .حى بن يتان الت أنفها الفياسوف ( ابن 


٠ ) طفيل‎ 


وقد كان لأأف ابل وديلة بءد ترجمتها الى !ات الاوربية آول 
انقرن انثانی عشسر آثر, يربى على كل آثارها السماعية قبل الترجمة 
المطدوعة 4 واقنرن ذلك بنقل التصانيف الأحرى وأصبح الاتحساه الى 
الشرق حركة مأنوفة ف عالم الادب کما کانت مألوفة ف عالم السياسة 
والااستسارزة) . 


ولسنا بصدد جمع كل التأثيرا تالتى آحدئث أثرها ف الأدب 
الأسبانى » فهذا لیس من طبيعة البحث ۰۰۰۰ وقد یضیق عن سردها 
وحسبنا فى هذا النامذكر بعض اللامح التى كان لها التأثير هناك ٠‏ 


ولعل أول «جموءة قصيصة عربية المصدر عرفت فى أوربا هى 
القن و اا الینودی آلعضر ( پدروا الفونسو ) اوا 
اأقرن الذانی عشر وهی بعنوان محاضرات انفقهاء فاذا تأملنا مضمون 
دك الأقامميص وجد" بعلبه مأذودا عن ( کلیاء ودمنه ) ودهنسها 
هأخوذا عن مجموعة أمثال احنین بن اسسحاق أو من کتاب مختار 
اأحكم لش بن فاتك الصری وهناك جانب آخر منها لا یعتبر من 





ره آثر العرب فى الحضارة الأوربية / العقاد ص ۷۲ ط المعارف * 


۷" 


الأقاضيدن ااوعط ی نىء د هی دنایات‌عن غدر انساء وهذا میدان‌آلف 
فيه العرب کثیرا ونقاه عنهما الاسبانيون فأصبح ميدانا قائكما بذاته 
بعد ذلك ثم آتسع استخدامه فى سائر بلاد آوربا على أوسع 
نطاق(5) ٠‏ 

وقد كثرت محاولات تفليد (كليلة ودمنة ) سواء فى الاطار العام 
ار ل القن "يبه واحدة واحسدة كا نری نك ف كات الرامب 
الميورف ) ر آمون اول ) ۱۳۳۵ م - ۱۳۱۵ م العروف باسسم ) کتاب 
وعوش ) وةه ترجم هدأ الآناب العربى الى آتثر من أربعين لغة 
وظل ونا الآرن :لثائى عشر حتى أليوم معينا لا ينضب تولسدت :نه 
تصمن لا بحیط بها الحصر(۷) ۰ 

والعتبر ( قد السندتد ( من آشهر ااقصصس الاسلامیه النی كان 
ليا المسدى المؤثر فى بلاد الأندلس وهی من أصل هندى أو فارسى 
لتایله ودمنه » وتعتمد فى مضمونها على خط واه برط بين عدد هتنوع 
دن ألاأقاحسص الصغیرد وغ د أحدثت اثرها اأدبير فى الأندلس حتی 
أمر بترجمتها الأمير ( فادريكئ ) ونقلت الترجمة الى اللغة 
افشتالیه سنه ۱۲۵۳ م ۰ 

وكان من شراء ديوع هده ااقصص أن رآینا الراهب الاسبانی 
( خوان دى "اتا يدنا » فى الترى الثانث عشر يؤلف مجموعة #مصية 

د#لد فیا خصص ( ,نداد ) ریجعل عنوانها تاریخ حكماء 

روما الدسبع واذا كان الطابع العربی الاخلاقی ااوعظی هو 





۰ 1۵ آثر العرب والاسلام فى النهضة الاوربية ص‎ )١( 
٠ ٩ السابق ص‎ )۷( 


۱۴ 

السمائد ای مجموعه ۱ الیب‌ندیاد ( فاننا نجد الطابع الاباحي المكشوفم 
هو السائد على مدموعة ) الایالی العشر ( أ کاش دو ۰۰ 

وتمثل الاساطیر العربیه جانبا هاما ف الأدب الاسبانی ولا سيما 
م حاء عن طریق التراجم العرسه فقد أحدثت الأساطير الهندیه 
والفرسية آثرا تبيرا هناك ونجد ذلك فى سيرة ( بوذا ) العالم 
أو الحكيم الذى تحول من حياة الك والترفی الی حباه الانقضاع 
تأثرت هه الأسطورة فقِط بل نجدها رکم الى لات ره 
كالهولندية » والإيطاليه والالمانية الانجليزية والفرنسية وهذا يدل 
5 مدى :آذ بر "عسرب زز.سطوری ی الأدب الأسيانى ویس 
سین آیدنا أدلة يقينية عن سیر حركة الأساطير ف الأندلس منکن 
أحدث الكثير من الآثار هناك ٠‏ 


وما ودلدا ی ذلك د الامير ( تخوان مانويل ۱۲۸۲ - 6۱۳4۸ ) 
ااحیو ان - نقلها من كلدلة ودمنه مثل قصة الثعلب والغراب وغيرها ٠‏ 


وف لکتاب عدايات أسرفية شسعبية كانت مما شاع فى وربا 

عن طريق اروب الصنبر4 .سل دبایات تصور عظمة السلطان 
لاح الدین الأیوبی ۰ 

ومن الحکایات أيضا قصه ( المعتمد بن عباد ) واعتماد الرميكية 

التى طلبت منه أن يصنع لها بركة من ماء الزهر يحفها طين من عسل 

وعنبر تذكيرا لها بيوم رآها تخوض فى الطين على ضفاف الوادی 

الكبير بأشبيليه وكذا قصة الحاكم المستئصر الأندلسى وما آدخنه من 





۲۳ 
تعدیلات على بعض الالات الوسيقية وکذا قصة الزاهد الاندلسی 
الذی قذنط من رحمة الله بعد آن رآی نفسه فى غایه الفقر حص آر اه 


ولسنا نقول کل هذا من فراغ بل من اعتراف ( خوان ما نويل ) 
نفسه الذى ذكر انه اعتمد فى كل قصصه على المصادر العسرببية 


وهناك فن آخر اشتهر فى بلاد الشرق واثر تأثبرا كيا ایض 
على الأدب فى الأندلس هذا الفن هو فن المقامات الذى آندتهر فى 
أواخر اأقرن الرابع الهحری ۰ وهو شه شن الأقصة القصيرة ۰ 


وتعتدر مقامات ) الحربر ی ت ak‏ سب ۳ ( آکثر افا فى 
اردب ااندلی ۰ 


فقتد عارضها الكثير هن الادیاء ومن آشهر هم ( آبو طاهر محمد 


شاد عمل خمسين مقامة ولا زالت منها نسخة ف آنستامپول 
«افاتیتان والانداس 4 


ویعتبر ( الشريشى ) من آکبر شراح القامات الحريرية وهو 
آحمد انق عبد انم اآذمرشی اوق عم ۱۱۹ - ۱۳۲۲م وكذا 
الأديب العالم لسنان الدين دن الخطرب ( من اخسن الادیاء الذين 
تناواوأ ااقامات ماألث»دين والتحوير وائمرت جهرده عن آاوان بديءة في 


۳ 9 0 
ذا "أن ۱ 





(4) آثر العرت والاشلام :في النهضة الإوربية عي ۷١‏ ۱ 


1 
و اقد أشار مؤرخو الآدب الاسبانى الى ( امتان تأثير فن المقامات 
العربية فى دود لون جديد من الأدب القصصی الأسبانى هو المعروف 


واذا أمعنا النظر فى فكرة هذه القصص نجد أنها تشبه !ای حد 
دزن فکر ۵ امات فهی ا عمد هی دحل سکون ف نغاب من این 
و يعيش فى ضيق وبطانة ولکنه يستعين على لظف الیش الذىا 
هو فيه بالحيلة والمسكر والدهاء وخداع السذج والسطاء: من 


٠ امات‎ 


55007 4م تلبرت فق باریس روایه من هذا "نوع دنت 
ءنوان ۱ الجشع الى مال الآخردن ( وهى منسوية ال الدتتور /داراوس 
غرسیه واارو اه ند سور حیاه لس يقص آذبار مغامراته وینوه فیسها 
دحرقة اللصوصنه وعراقنها ویدافع فدها عن ااشتعلین بهذه الحرفه 
دفاعا حار (ة) : 

ولا ننسی رنحن ف هذا القام ما أحدثته القصص الوعظية من تأثين 
مل ) عه دن س وتان بی ودر بن طفيل ۱۱۱۶ س ۸۱۱۸۵ ( وقد 
تأثر فيا بالف سوفن ۱ ابن ونا وأین ماجه الاندلسی 14 ( وقد 

ذشر الستشرن الأندلسى الأسبانر: لاثيوس سنة 1545م فى 
( مدريد) کتاب ( تدبير المتوحد ) وهو لابن ماجه ٠‏ 

وقصة حي بن يقظان ردزية تقوم على التوفيق بين الفاسفه 
ونادین وتذه_ ان الایمان والتأمل دۆديان الى يجه واحدة » هی معرفه 
الله والاتصل به + 


سس 





(9) آثر العرب والاسلام فى النهضة الأوربية ص ۸۷ ۰ 


5 
وتوضح أن الحياة السامية هی منحة من الله سبحانه وتمالی 
وهو يعطيها ويوبها قاو من الناس اما العامة دن الناس فيكفييم البمان 
اابسیط الذى يأخذ بالش_كل والظاهر ٠‏ 
وگ ما نستطع أن نقوله عن قصة حيئ بن يقظسان ان اؤلف 
۳ ان دوظف کک ویجعلها غرضا لفاسفته فى ثوب جدید 


وعلی نموا رائم هنی ن أحد العاماء الذين درسوها مثل مذدت دیلایو 
و دسفها ف کتابه ) ۰ 

وق 00 ۱ جرائیان ( ۱ — ۱۹۵۸ م ( و فتعتیر الفصول 
الأوثى ه كانه المشهور .) اأناقد ( صور د د مشابهة تماما الما ف قصه 
( ھی بن لا ) ٠‏ 


فجرائيان أخذ مضمون القصة ونحواها ووضعها فى کتابه قول 
١‏ اندرینو ( ايام هو اننا لا نكاد نحد ذرهق ا عا 000 دين 
حدیثه وقصة حیی بن بقظان ویقول ( بیسلابو) ما جاء فى کناب الناقد 
لا كن أن يكون مجرد اتفاق وصدفة والا كان ذلك من أغرب 17 وقم 
فى تاريخ الفكر الانسانی من اتفاق عفوی(۱۰) ۰ 

وقصة جراثيان قصة رهزية تدور حول ,جل نجا بعد غرق 
دحقینه كانت تحمله فى بحار الهند فتعلق بخشبة حماته الى جزبرة 
مهجورة والتقى فيها بشخص أخ_ذ يعرف نفسه الى الأول » وأنه 
برید أن بتعرف على العالم وآحواله وما فيه من عوالم وأسرار ويتأمل 
ما فى الطبيعة من عجائب »۰۰ وكذا ما في نفسه ۰۰ 





(۱۰) الرجم السابي ص ٠ ٩۱‏ 


۱۹ 
العلماء وكادها نو داد عام ی دی لقصس 0 يده NT‏ ف 
عقوا ل آدسا» آسستتاندا ۰ 
ومما کان مو دود لى المقامات » لاله ودهئة 6 والسندياد ٍ 


وکذا ااقصص ال عبی الءربى اندی كان ونتشر بين بلدان آعور 
وغيرها وكذا تاب ( مذتار اأحكم ) لمشر بن فاتك التوف عام 
۸۸م وقد عاش هذا الأديب فى مصر لفاطم.4 فى عهد الخلاهر ل 
والمستنصر وكان عالا فى الطب واليندسة والفلسفة والتاريخ وترجم 
کتابه الدكتور/ عبد الرحمن بدوی ٠‏ 

وقد لا تهمنا مادة لتاب الفلسفية بل ما يهمنا هو ما فى الکتاب 
من قصص وأمثال وحكم ذات الغزى الفاسنی انلصو ف آدسسثر 
الاديان وكل هذا اثر تأثشيرا كبيرا فى القصص الاسبانی ونسید 
بهذا الأدب_اء والنقاد والمؤرذون كما ذكرنا ذلك ۰۰۰۰ 

ونحتاج اا ى أدلة كثيرة حین نذكر أن المسرح الأمسدانى تأثر 


باسح سای فانعرب فى رای “ثير من ۱ لزرخین لم من وا 
القن السرحی الا أشخيرا ۰ 


: ( طه ^ سین ) لم يعرف الأدب العربى المسرح » لان 
a 97‏ ن خ.د اخنفی ہین کا ن العز ب بئوه‌ون ددر ترحم4 
الثقافة اليوئيانية(١١1) ٠‏ 





(۱۱) تجديد ذكرى أبي العلاء ١‏ المقدفة ٠‏ 


ويقول هنریش بيكر الالانی(۱۳) : 
ان الاسلام لم باخد من الاراث الیوف‌انی الا ما كان ذا نزعة 
عقلية منطقية آما الأسیا: اأتى كانت من تصدب الروح ازیونانب.4 
كالشعر انغناگی أو الأدب الروائی وکل ما كان يونا'يا بحت کاامه 
هومیروس لكل هذه الأمور خلت معلقة آدام اشرق ٠‏ 
على أن العقل العربی ثم يكن عقلا تجریدیا لأنه :رف الأسطورة 

اس وعدر بااحركة الايقاع فى فنونه وعرف اللحمة واأقامة وعرف 
امتمشل فى فن الراوی الحکواتی ب ٠‏ 

وأم يغرق فى 'أثالية والابر ج إلعادية بل اتسم بالوسطية » آی 
اابعد بين انطر:ین الحادين : الاعراق والعنف » دما انسم بالتكاماية : 
أي الربط بين "ررح والادة والفرد والمجتمع ؛ ؟ذاك اتسم بالحردة التى 
#تمثل في القدره *اى مواجهه التطور » ومجافاة لجمود ۰ 

ومما نقدم يتفح أن العرب لم یتخنفوا عن غيرهم ةقد عرف‌وا 
#نونا من القول وآلوانا من البيان تعجز عنه آرقی سدول وما ذاك 
الا من بلاغتهم وعاو فصاحتیم » وقدرة لغتههم على التعسیر فلیست 
قاصرة عق التعبير الدرامی فى وقت دن الأوقات ٠‏ 

ومن بحث فى الأدب العربى يجد آمامه المداولات وهی المعلقات. 
وصديح أنها لم تدل لدرجة الملاحم واکنیا تقترب منها الق حد 
+عید(۱۳) ۰ 





ہے ا 


ab‏ دبوجین العدد 1۸ ص ۹ : ۹14م 
5( الآدب في العصر الحاحل / پیز لب ل الصباح يدة ۱۹۷۸م ٠‏ 


(۷-ز) 


5 
كما أن الأبحاث الجديدة قد انبتت أن ألوان الأدب المسرحى الاغريقى 

لم تكن مجهولة تماما بين العرب » ثم ان المسلمين فى الشرق والعرب 
ند عرفوا ضروبا بد" یه من الأدب السرحى :أت بينهم دون أن تون 
بحاجة الى أ 


٣ن‏ مصادر اجديدة 6 )۱4( 


على أن المسرح الدینی قد انتشر ف بعض بندان العالم العربی 
١‏ خسال الخلل ( وهو ضرب من مسر ح ااعر ائس وقد عرف ف العصور 
المماوكية وكان من أبرز ممثليه ( محهد بن دانيال ۱۲4۸ ل ۵۱۳۱۱ ) 


الذى كب کشا من المسرددبات ٠‏ 


ومن السهل الیسور تتبع الافکار والصور السرییه فى الفن 
السرحی الاسبانی ف العصور القديمة وما يظهر فيه من تارات 
عربية ۰۰ دثل شرف المرأة والدعوة ای الص_لاح وااتوحه الی 


ولیس من العجيب أن ننصور «دی عمق النأثير العربى فى آدب 
( نوبى ) انذى آلف کشیرا من المسرحيات عاى أساس بعض 
القصص ااعربية التی عرفت ف الانداس الاسلاه‌یه مثل مسرحيته 
اقصه الجاریه ( تودد ) وغير ذلسك(۱۵) مدا يطول ااقام ف 


۱ ۱ آکه وتن 4 + 


(۱8) آثر العرب فى النهضة الآوربية ص ۱۱۳۲ ٠‏ 

(۱۵) بعتبر لوبی دی رويدا الذى توفي عام 1656م انراند الأول 
للمسرح الاسبانی وكان مسرحه حافلا بالصور الشعبية كما فى المقامات 
العربية وكان بضع على لسان بطل مسرحياته حرارا ظريفا هر خليط من 
العربية والاسپانية ؛ ۱ ااا 

تيرق سردي مولینا ۱9۸۶ د 1318م ۰ 


١‏ ْ له 


وما نستطيع أن نقوله بعد هذا هو أن الأدب القصصی والمسرحئ 
کثیره وخضع لهذه التأثيرات خلال العصور ااوسطی وأوائل العصور 
الحدرثة ۰ 
فاذا انتقلنا الى الشعر العنائو الانداسى وجدنا تأثير الشسعر 
ااعربی واحتذى خطلأه ۰ 
اة العريية بل أص.يتت الذعة اللاثينية ۳۹ الزأديرة والنائس 0 
وأقبل الجميع على الكلام باللغة اللاتينية الدارجة واللغة العربية ٠‏ 
وكذا القبائل العربية التی وفدت الى الأندلس فقد کانوا يتتلمون 
انلاتينية اأدارجة 6 وشعر |ء عصر الطوائف ¢ بل دنب من مسعرأ» 
أقرائهم من سعراء المشرق » وهنا يحكم عليهم كثير من النقاد بأنهم 
»اله على اله اشارقة(15) ٠‏ 
دور ألأندلسبين دور المقاد ۰۰ وعلى هذا رأينا الاثر الکیر الواضح 
وظل الانداسيرن دسم يرون على e‏ الشسعر العری متأثرس 
ام حور ه وآعار. 4 و» الى آن دفتگت شاعر دهم دآونرن جددادین کان 


لهما الاي ااي على الشعر العربی وهما الوشحات والازجال ٠‏ 





(03 الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ۰ شوقى ضيف ص 8١١‏ 
وراجع ظيور الاسلام لاجمد أمين ج ۲ ص ۲۳ ۰ 


2 
هزه الموشحات بأفقنا واخترع طردقتها فيما بلعنی محمد بن حمود 
على الأعاريض الهملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامى والعجمی 

ومد المركر ودضع عليه الموشحة ) ۰ 

ولسنا نعرف كيف كانت الموشحة انبدائية اذ لم بصل الينا أى 
نمودج من نماد جها ن عصر تود نيا عاى أننا من دص ابن يسام 
حول هد | الموضموع وما حدبه ادن دادون قلا عن ادن دس عاك العربی 
أن من معالجی هذا الفن الجديد فى القرن ااعاشر أبا عمر بن عبد ربه 
صاحب كناب الود | فر دد. | سسنة E‏ م ( مم أا عمزو دوسف 
اين هصارون الردادی ) 1۳+ م ( وأا یکر عادد بن ماء ألأسواء 
ز ۱۰۳۰م ) وقد أدخل هذان الأخيران كثيرا من ااتعديل على نظام 
التوشيعم ووصلا به الی آرفع مستوی من الرقی والاکتمال ۰ 


وقد آفادنا ( ابن خلدون ) عن تطور فن التوشيح ف مقدمته 
واختلف الوشحه ع الخصيدة العريرة فى أنها لا ذلنزم بوحدة اسافیه 
ذعی تعاير دين ااتواق على نظام متعارف ولهذا فهى تتالف من‌مقطو عاث 
نتر اوح من خمس الى سبع وكل مقطوعة تتأف من جزدان : الأول هو 
ما يعرف ¢ بالأغعصان و هو عدد من الاشطار ننذء‌ی دقو اف منستر که 
۾ E‏ ۱ ۱۰۰ لد مه 0 1 + 1 مر و ذه 5 ۵ ۳ / 
والثانى هو أقفل ۱ دی دددهی شطار ه دقواف نئ م قواق نهای۸ 
الوشحه آومرکز ها ۰ وقد نون الموشح مطلع دتفق فى قوافيه مع 
توا الأقفال والرکز وحينئذ يكون ‏ كاملا وقد يخاو دنه » وحنگذ 


۱ 7 
سای 6 ا ب 


وف. أثسار ادن يسام الى منزل» الموش.حات 1 واقب_إل لاد :ين 


0 





۳۹ 
الاندلس ليا فى اننزل والئسیب تشق عاى سماعها مصونات الجیوب 
بل القلوب ) (۱۷) ۰ 


ويقول أدو د 5 دن ز هر الواح ۱ كل الوشاحين عيال سلی 
عیاده القراز حين قال ( : 

بدر تم سمس ضصحی ال غصن نقامسك شيمم 

لا جرم دان أخدحها 3 قد عشقا قد حرم 
راسه ) #اعر لآءون بنن ذی اون صاحب طلبطلة ٠‏ 
ومن آحدن ابتداسه حسين انث 

العدود وة ردم 0 بأبدع تلصین 


تخط-سر ولا تسام 2 عساك المأمون 

مروع الانس ساب 1 ب<دی بن ذی النون 

وقد آجهد (ابن سذاء الاك اضاعر المدسرى) نفسه كين حد« واد 
هذا الفن شع رق ودين صانصهء وطرق‌دظله» وآوز انه كان بذك‌الشاعر 
الأول النخم لقواعد الموشح فى اشرق ٠‏ 

ووجد ادن .ساء الاك آکثر الموشحات لا تخضع اقواعد الوزن 
والعروض وهذا القدسم منها هو الدثير » والجم الغفير » والعدد الذى 
لا ينحصر : والئہاد الدى لا ينض_يط ٠‏ 





(۱۷) الذخيرة ق ۲/۸/۱ص ۱ 


ii 
وأغراض | سح تدور حون ,«عرل والاهو دم ف المديح وعندما‎ 
٠ ازدهر تناول جميع الأغراض‎ 
-وألوشحانت» دعم غا ما وحمل ف أنواع الشعر من الاح وااعزل‎ 
٠ ذاك أن اللساعر يستغفر ربه عن شاعره‎ ٠ ) ر الکفسر‎ 
وظهز فى ااوشحات العامية وتلخرت العربیه عن الظهور فيه ولعل‎ 
ما اتأخر كان انتب ی هور الأزج ال پقول ( ابن قزمان ) فى‎ 
۰ وتدمه دیوانه‎ 
انقادت لغرمية طباعی » وصارت الأئمة فيه حو , وأتدساعى‎ 
و ترستا من الاعراب در دد ادف من القراب والاعراب 4 هو اقب‎ 
٠ ما دكون فى الزجل و أثقل من اقبال الأجل‎ 
وقد آهددته الى الوزدر ااجايل الحسن ااجمیل (أبو اسحق ابر اهیم)‎ 
طابت به رضاه طب حثینا ؛ وسقت له انکلام طيبا لا خبیثا وقولى‎ 
۰ فده كما قال آدو الطیب(۱۸)‎ 
لا خيل عندك تهددها ولا مال شلدسعد النطى أن لم دسعد الحا‎ 
و اذا تأملنا آزحال / ادن قزمان ( فاننا نلاحظ أن بعضها دكاد‎ 
غير أن بعضها الآخر يختاف فى طريقته عن‎ ٠٠ يكون موشحات‎ 
: الطرق المتبعة فى التوشيح ویمکن أن نجل اافروق بينهما فى الاتی‎ 
٠ ان الزجل يكون بالعامية‎ ١ 
۰ حت الو شحه تکون باالعه العريدة الفصحی ما عدأ خرجنها‎ 


(۱۸) ديوان ابن قزمان س 4 ٠‏ 


¥ 


۳ - الزجل الأندلسى توجد فيه كلمات لاتینیه دارجه ٠‏ 

الموشدة لها متطوعات مصدد: ٠‏ 

ه - الزجل الأندلسى ایس له مقطوعات 1 

۰ الخرجة ق الزجل الاندلسی لیس لها قیمة خاضسة‎ - ٩ 

۷ - الخرجة فى الود حة ليس لها أيضا قيمة خاصا ولا وظیسة 

۸ - الموشحة تسیر على طابع الشعر الغنائى ٠‏ 

4 - الزجل لا يسير على الطابع الغن‌ائی 

٠‏ الموشحة تسیر على قواعد العروض العربى » وعلى غيرها 

۱ - الأزجال تسیر أيصا على نهج تواعد العروض أأعربى وعنى 
غيرها من اللاتدذية والأوردية ٠‏ 


۲ سب بعض الموشحات ت الأندلسية نتبع العر روضص الاوربی ۰ 


ونحب أن ننوه أن الموشدات الاندلسية آثرت تشر كبيرا فى 
الوشحات الذوربية مسواء فى طريقة النظم والعروض آم فى الأغصان 
انعصر ار ادطى + ۴۱ اأساعر ) ما ر اه ات ی عضر وی 
على رياض الأقاح 
أشحى يقوك 


2 
أ | 5 : دى 
غصبن اعت دال 
خسمه بردى (۱۹) 
ولا داعى 'لترجمة الفرنسية التى آفیرت تأثر الشاعر (ماركابرو) 
ف الأمور التى ذکرناها سابقا ٠‏ 
فاذا انتقانا الى الشعر الغنائى وجسدنا تأثيرا كاملا باجماع 
اها بالسعر انعربی الشرقی ف موضموعاته وه‌ضمونه 0 وأعاريضه 
وقوافيه ٠٠‏ 
وقد كان الشعر العردئ رافدا كديرأ للشعر الأندلسى فأقباوا علیسه 
ونهلوا من فيضه الغزير حتى ملوك الأندئس كان لهم ولع كبير بشسعراء 
اادرب وشعرهم كالمتنبى والدحترى وآبی العلاء ذاهيك عن شعر | ؟ عصر 
الجاهاية والاسلام ٠‏ 
وقد كان العتمد بن عباد معجبا بشعر التنبی فقال بیتا من شسعره 


ا 


سن حال الع ابن اأحس-دن خائما 

:جرد العطايا واللهی تفح اللها 
تنبا عجبا بالقريضن ولو درى 
بانك تروى شعره اتألها 


اج لصيل سس سمه 


(19) اثر العرب والاسلام فى النهضة الآوربية ص ۵ ٠‏ 





5 2 
وثهارون الرشيد ابیات «شهورة هی : 
ملك الثلاث الانسات عنانی 
وحالن من قلبی بكل دکان 
مالى تطاوعنی البریبه كلها 
وأطيعهن »> وهن فی عصيانى 
ما ذاك الا أن سلطان الهسوى 
ربه وین آعز من سلطنی(۲۰) ۰ 
وقد تأثر مها [ال منعین سلیمان بن العکم ۸۰۷ - ۱۰۱۰م) حين قال 
. لا تعزاوا ملكا تذلل للهوى 
ذل العوی عز وملك ثسان 
ما ضرآنی عبدهن صسيابة 
وبنی الزمان وهن من عبدان 
ان لم اطع فيهن سلطان الهوى 
كفا بهن فاست من مروان 
ودقول جمیل بثينة فى العصر الأموى : 
اذا قلت : ما بى يا بیثنه قاتلى 
من الحب ؛ قالت نابت ويزيد 
E‏ ( ابن مار ) الساعر الآ.دلسى دين قال نذی الوزاتين عيسى 
ابن بون : ۱ ۱ 
أيه وعندى من فراقك لوعة 
يغرى الهأ ثابت ويزيد 





(۲۰) الحلة السيراء ج ۲ ص ۸ ٠‏ 


۹ 
. وال المتتبى ؛ 
بم ااتسلل لا اهل ولا وطن 
ولا نسدیم وا کان ولا سک 
اخذه الشاعر ( ابن زيدون ) فقال : 
هل تذکرون غرييا عاده شجن 
من ذکرکم وجفا آجنانه الوسن 
واين خفاجه الاندلسی يقول فى قصيدته : ۱ 
كفانى شکوی آن‌آری المجد شاكيا 
وحسب الرزايا أن ترائى باكيا 
وهذا البيت آخذه من المتنبى حين قال : 
كفى بك داء أن ترى اموت شافيا 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
ویطول بنا المقام لو تتبعنا جه‌یم ما أخذه شعراء الأندلس من 
شعراء |أشارقة من جميع الزوايا والاتجاهات وحسبنا أن :قول : 
ان شعراء الأندلس أخذوا من شعراء المشارقة افتتاح القصائد 
بالوقوف على الطل » واانسيب والحدیث عن الخمر وآنهم انتهجوا 
طريقة أبى تمام ف البديع والتنبی فى تضمن شعره بالحكم وأخذوا 
من أبى العلاء نظراته الفاسفية وکانوا بهذا كله يغنون شعرهم ويعيدونه 
الو جذوره الاولی ٠‏ 
والادب الانداسی کای أدب انسانی آخذ بتطاسم الى التراث 
القديم ويغذى فکره من الشسعر الجاهلی الاسلامی وشعر آلحدئین ٠‏ 


۳۷ 
وكل هذا عاد عليه بااتالق والعالية واابنکار ؛ وأثر فى آوربا تعام 
صراحه ووضسوح مهما طال الزمن ومرت السنون ۰ 
وقاد أدبت هذا توذل ( فى تایه عن لشعر الاندلسی ردلك 
باسم (آجوادا) ودال ای تأثرهم فى هذه الموضوعات دما تدده ف الشعر 





(۲۱) آثر العرب والاسلام فى النهضة الأوربية ص ٩۰‏ ۰ 


ساوی: ابا 


۱ شو ”داباهم آبوشتنه 
دراسة فى قصيدة ( ادى پنتحب ) 


بعلم 
أءد / صتابر عبسد الدايم 


وكيل الكلية 


(۱) 

* مدخل الى رؤة الشاعر / النداخل / التكامل / تواصسل ۰۰۰۰ 
الشاعر محمد ابراهيم أبو سنه ٠٠‏ صوت سسعری متیر له 
اافنى أن يتوأصل هع الموجات انشهرية المتجددة 4 ولم بعب هسونه 
الثمعرى عن الساحة الأدبية ۰ منذ أن صدر دیوانه التسعری الأول 
١‏ قلبی وغازله انیب الأزرن ( ف عام ) 1110 ( 0 وف هد الديسوان 
:حلم ۰۰ سيدأ بالحب 1 ودسهو بالدریه 4 ودطمح ل العدل ٠‏ ان ما 
الصاخية 34 والعالم الذى دموح بحرکه الخلق 6 محاولة للخروج من 

آحشاء الضیاب الى آفاق لا تعیب عنها الشمس(۱) ۰ 
پر وف ( حديقة الشتاء ) كانت جولة الشساعر الثانية رغبه منه 
و. عناق الدنه » وئورة على ایقاع الجناف فى عص الهزيمة ‏ حیث 
صسلدر ديوان ) حدیقه الشتاء ) عام ) ۱۹۹۹ ( والامه العرسه 


تعانی من آثار هزدمه پونيو ۱۹:۷ م : ونان (اعراخ فى الآبار ازقدیمه) 
فى عام ۱۷۳ م اندارا میکر! من الشاءر لا بسود: يجوء » وما تنطق 
به الأرض ٠‏ وما رقوله الام العربى وم نرفضلء نو ءات الشاعر ٠٠‏ » 
ذالآبار القديمة لازالت ننرسب فى قاءها مشاهد الصرام ٠٠‏ بين الحفاظ 
على الحرية وايقدها الجمیل الى عزفه الشاعر فى بداية ااحلم مع قابه 
وغازنه أاثوب الأزرق » والذی تساقطت آوراقه وئماره فى حديقة 
ااستاء ؛ ومازال الشاعر ف دمأة الصراع بين الحفاظ على الحرية 
و:دن محاولة مت امه هذا احمال وتدسو:»ه معا الى بدأت کہ ہد 
فى اشراقات التوحد والانتصار فى عام ۱۹۷۳ م » وف عام ۱۵۷۵ ٠٠‏ 
دقت أجراس الساء القادم ۰۰۰ أجراس الليل لذى يقترس نار 
العروبة الجميل : ودين نم يجد الصراخ دت أبسو سنة أجراس 
الخطر وأندأنا بأن !اليل على الأءتاب ٠‏ 


يقول أبو سنة مجسدا هده الرؤية التصادمية لاواقع / المأساة 
وهو فى هذا ااتصوير الشعرى لا ينفصل عن اللحظة التاريخية ؛ ولا 
يغنى لذأ:ه غنساء روماندیا وانها یآتی هذا العناء عبر رژبه .سعربه 
لا تفصل الذات عن مجتمعها - ما وقول هو نذسه س ولا تفسل 
| اجتمم عن العالم ٠٠‏ وقول : 


تعامت حبك من ندی آمی 
ومن تومسسيات آبی 
رعاه! ٠٠‏ وأوصى بنیه بأن يحرسوها 
الیئ أن ددىء الحفيد اعد 

. , ۹3 8 .۰ 
وها أن دید هع از نجم الماردة 
پتسا .. اذا وماك ؟ 


ا . ع 
د ف لس ند لان 


۷۴+ 

حواادك دهر من ار ننقش فيه السياط ۰۰ 
ملامح من عاموث ت بأن ااسسلامه ف الانحناء 
از آاقیعليث زهسوراابافسج 
وأحرح ری وأنقى ءايك حیوط اادماء(۲) 

بي وعن ما مج ( 'أوطن ) وف بفتش الشماعر ٠٠‏ ويدق أجراس المساء 

ويتساءل ف حدم و دا وجسارة و اوه ةه در امیه ۰ 

آنری يكون هو الوطن ؟ 
مناغ بذار ح والطر رك اأعزير وبالدماء 
دمشى فتجاده المصابيح الكبيرة بالض اء 
سب من أنت يأ أبتاه ۰۰ من آی اياده 0 
- وادی آنا حجر من الاهرام مثذن؛ آنا سعف |انخيا 
ومتسا. م ۶ م أل الدءيدة وا حول 


ووه 7 يكون هو ال وطن ) (r‏ 


بے ۰۰۹١‏ ولم دتتدسه القوم للخطر القادم ۶ وصوث الأجراس 
لم دوقظ الا س ٠٠4۰‏ و أقبل الایل ۰۰۰ وغامت الرؤى وتلاشی 


الأشعاء ؛ فکف عن صراخه » وبدأ بتامل ما حدث ؛ يستكشف اسر 


ار 


تحول هذه اانفوس الى مدن حجردة ؛ فكل ما فيها خامد ٠٠٠‏ : صوت 
انحياة يرحل عنها ۰۰۰ » ان هذا ااواقع االغز فى حاجه الى تأمل 
محثا عن الطردق الى الدياة مرة ثانسه ٠٠٠‏ واكتشافا للرو 4 الغا 
ااتواری فى اانار, الكامنة فى صمت الأحجار ۰ 


e‏ الشاعر بالخبط الأول اهذا السر ف أول قصيدة من 
5 اکد دیوانه ١‏ تأملات 1 الدن الحجرية ( وو 


2 


التي السائح 
عن دم ةير لعخديم 
بين مة-.يرك ااتسأهقه البنيأن 
والتفتت نحرى غابات التار بخ 
كانت لافته تومض ف قلب االسل 
تصرخ فوق ضریسح ۰۰ ه ذا قبر الح-ریه(:) 
۰ وتنتهی هذه التأملات بالشساعر الى البحث عن الحياة 
مرة آخزی - ولیس الى اليأس أو الغیاب فى متاهات اليل ۰۰۰۰ 
و العشه ۰ والعدم ۰۰۰ » وكان اأبحر هو الموعد القادم ۰۰۰ 
وهو فى ااتراث الانسانی الکونی رمز للحياة والقوة وانثورة والعطاء 
والتصدی ۰ 
ولم تخمد نيران أنسواق الشماعر الى الخلاص ؛ والبحث عن 
وجه الحيسة الغائب ؛ ۰ أن هذه الاشواق تراحت للشاعر فى مرایا 
اانهار اابعد ؛ وق هذه الرایا آبصر ( أدو سنه ) مائم يكن فى 
الحسبان ٠٠٠٠٠‏ أنه آبصر ( اادی ينتحب ) فاشتعلت أسئلثه الخضراء 
۰ وه‌ازالت مشستعله ٠٠‏ فزل :"حول الى رماد ؟ ۰۰ آم أظل مشتعلة ٠٠‏ 
ویظل الرماد متقدا ٠٠‏ ؟ أم تتحول الی فعل کونی مفعم بالطیوب 
والخضرة والنماء ءءء ؟ آم وظل اادی منتحبا ؟ 
) 0 
المد آدلالی و انتيل الأساورى 
بي أن قصصيدة ( ادى نتب 9 واحسدة من الاشعاعات الذ وه 
مر ایا اتن البويسد ؛ وهی اكل خلاصية رقی4 الشاعر دلواقم ندی 
ھہ۔أحب اأشاعر ولذ ذ بداية رحاته الشهرية ؛ وقد شيعلها الشاعر : من 


E ۲‏ را 
١‏ السنديان ٠‏ 
۴ الغياب ٠‏ 
عبت اق ان 


فالواقم الحمیل ا ادی نشالت ملامحه ف دیوان (قلبی وغازله الذوب 
a ٠‏ با غاربا فى اوحه السندیان » ۰ وثورة من اشاعر 
على هذا الغروب يتوجه بخطابه اشسعری الى ايقاع الحياة الحالم 
۰ الى صوت الحياة النقئ » الى , الحسة فى همورتها الأولى 
مور البراءة والكارة عه والخلق الأول ٠٠:‏ 
عذدما كنت آفشح نافذتی 
فى المصسبح البهيج 
فى اأرمان القديم لدی لا يدوم 
كان عطرك يأتى من السندیان المجاور 
ووه ٠‏ يملا روحی الأريج 
مالذی الان تشه ا هوه 
ووه النش_سسیج ووه 


هوه نشب فش النشیج 59 000 


yk‏ شا ادا قه هنا تنتعدد مد ماو ماتيا + و هم ااستوی الدلای واألستوی 
اللغوى والستوی الشءورى وااسنوی اصونی ٠‏ 

ىم لسندیا بان ۴۱ اوا تم الم يدل دحمل عطر الدديية الى اإنساعر 
ویملا 97 بالبیر 4 وان ۴ ی -اب لار ۱ os‏ ةة هذا م وف 
فی دلالنه ا هو ( حديقة للشتاء 0 ؟ انه 3 
بوه رائهة هذه الحديقة ولا پنلهه-ل عن اطارها الشعوري 9۶ 


۳ 
اثساراتها بلزمنية 4 وف الوح ة الثانية ۱ صوت اأدمسام ( دتضدال 
۰ 9 7 
سوق الشات | 8 ی الوأقع الجميل عن طریق ٠‏ ) دار . أذوعى. ( 
فى القصه ١!‏ "خر 2« اسلوب ١‏ الا رنداد فى 3 لدم فما ( © وی مداوله 


یا انیا Se‏ 
ھ دہ الأوحة سدحقق الشاعر مدا النندی الق کل ) تع ادن 


آخری دن ايار لاتشيث بهذأ ااواقع والانتص_ار تا 
تلفنسون 0 هو أذها محاءاد الط رعه الجميلة دما فى ذلك الموسيقي, 
كما يقول ( شارل باتو ) فى تابه الذی عالج فيه هذه القف_ية 
مد عام ) ۱۷4 م ( وقد تعانڌت الفنون الجميالة ف هذه اللوحة 
اأنسعرية +۰ فصوت ايام ۰۰ نمع صس‌و شا النسدم لمر تعش 
وشسكادن مم رعوس النخيل أو هة جمالية کو نية 4 شاانخیل مصدر 
أأعطاء ور مر الکرداء ات 1 والیمام حب اد صورة الدياءٌ 
0 کک ا اء 
الجميل 4 وهذأ ااذنی افردات التجرية اش عر a‏ ولس وقها 
فى «نظومة كوئية تجسم علاقة الشاعر بالوجود من خا ل صوت اليمام 
ومكوناتها ۱ ل 5 الس _- أ أدخي ل الظ لام 3-3 ااظلال 

ان هسذه القدرة العجيية على تكوين اوهسة متكاملة مق هذه 
العشاه. تجعل من الصورة الشعر ده عدد 0 أبى راه (٤‏ اونا جديدا 
ا ا "لشعریه ا علی جماليات العسارة وتنميتها ۸ 
١‏ فأدو ا ( دىدو فى قصائده فئانا تشکرلیا حص ور ا 6 والتد.وير 
۴1 أن آشعر 9 a‏ ديه النقاد واصحات اانذاريات 6 ونحن 


(۳-ز) 


£ 


نعرف رأى ( لیسنج ) وتقسیمه للفنون الى فنون زمائية كالشسعر 
والوسیقی , وفنون متاناة. بصریه خالنحت والتصوير »> ويفرق أيضا 
بين الشعر وااتصوير, لآن التصویر يرسم صورة ثابته فى حين 
يرسم الشسعر اتا متحركا » وقد بنى رأيه على دايل نطقی حيث 
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ع 


واتفعل تعاتب » و اتعاقب حركة والدرتة زمان نالشسعر, فن زمانى 
آما الرسم فهو بحاکی دوذ.وعات تتالت من آجزاء : أى موضوعات اها 
حجوم واجسام ترى بالعين ولا تسمع بالأذن » 5ما هو الحال ف 
موضوعات الشير » الجسم بحتل فراغا فى الطبیعة » والفراغ ثبات » 


والثفات مان 3 فاارسم فن مکانی ۰ 


+ ولم تیت فن التصوير, والردسم على محاني4 55 بل تطور فيما 
بعد على آثر اختراع ۱ الكاميرا ( ااسینمائیه » وعرف اافن التصویری 
الص‌ورة ا اتحركة : وأحب الشسعراء مضازلة فن التدسوير » ورسه‌وا 
الصورة الشسعریه التحركة , أو أضافوا الى ااصور الثابته عنص 
۳ الددنامسکیه ( ٠‏ 

ومن الواضح ۳ الشساعر / محمد أدر هيم آدو و ( دما دول 
د/ مصطفی ماهر دید الاهتمام يفن اصویر » وأنة بدفق ف تأمل 
۱ 


درحات كيار الرم._اهين ردخكرن منها E‏ وجددانه ما بعينه على بلورة 


#قومائه التص‌ويریه ۳1 الشعر (۷) ۰ 

+ والدياة فى رویه الشاعر لا تنحصر فى مشهد واحد ۰۰ آنها 
مثل الوح-4 4 کی م من شمو < الذخیل 2 ووداعه الیسام 0 ورقة 
ق الودموال ای الزمن الجمی_ل ی 


نک 


كنت أعش-ق هذا اليمام الوتيم e:‏ 
وكان يحمل حزنى ۰۰ وكان يفسره 

فى الننسلام البهيم 

آه »۰ کنت أرافقه فى النلال 
وكانت ترافقنا فى السماء الغيسوم 


+ وأحساس الشاعر بالزدن بجعل من صوتث الیمام حسونا 
هاريا من واقع الشساعر الذى ينتحب فيه الدی ۰۰ 

فمادة / الفعل ( كان ) تتكرر خمس مرات ؛ ونرد هذه المادة 
ف صاع"ها الز مذیه الماضية دلا عی أفول ه_ذا الصوت و غرود-4 4 


وتأكيدا لانتصاب الدی + 


و وف اللوحة الثالثة يتشكل الغياب فى صورة واقعية : وكأن 
الساعر لم يقنم بااتشکل الایحاتی الذى قدمه: عادقه الکو نی و امنز اجه 
بالطبیعة النباتية حيث كان ( السنديان ) وسسيلة الشاعر الرمزية » 
ومنبم التناقض الذى قدمه فى عشقه الكونى وأمتزاجه بااطبيعة الحية 
ف صورة ایمام الذى تسل هن فعل / الكنونةالغارية فى محيط 
ادرمن ال اض > هذا الغياب الذی تشكل فى صورته الرمزية فى اللوحتين 
السادقتین قدمه الشاعر فى اللودة الذالثة واضحا صریها معا 
قوب الكينونة الاضة » وقد اتخذ دنه الشاعر عنوانا للوحشه 
الشعربة ٠٠٠١‏ مقترنا ( بال ) التی تؤكد علمية النیساب وحضوره ۰ 


ي واأشاعر فى هذه اللوحة تصاحب مفردات الجمال الکونی » 
فانتهار 'جساد اجمال الزمن وحركته الايدائية » واتسلال وانهر 
وهی ۱.5 الطبيءة الزمنية » وااثبائية » والكونية » تصبح فى رؤية 


۳۹ 
اشامن بعص آلهدایا ااتی کان دود آن دقاده ها الی هزه الدبيية التى 
يسطع وجهها وق مرايا الدماء + 4 ۰ 


انسوية / الوطن : الحبوبة / المصير ۰ 


هن مر ادا شاه اميد ۰ ۰ دی ف الوقت ذاه من ا]:ونات 


وااکنس فا ۰۰۰۰ 


۰۰ بقول ) أدو سنة ) 


جلسث أنتظرتك حتى انطفاء الكواكب 

ومرت دميع السرادب 

ال لحنس سین 

وفات زمان الاي اب 

جاست انتخلسرتك ما جئت 
جساء ز الغیاب ) 


وعلقنی عارباأ ¢ تخت اکن راب 


ي وهذه الاوحة ااشعرية ااتى ینجسد فيها الغياب ؛ وبتسل 


و دمو بدر اه ٩‏ تجدل هذه ااود» أقرف. الى ن انقصة الحديثه 
وکل معالها ۰۰+ ذثيها العنصر الدر امی > وااثارقة تمشل اسيج 


احی € ناشيا 4 الزمن آار او ندعل منها د اما یی هو وه وود ۰۵ 
.4 و : م رو ي و 5 7 هم ا ب 


دا هة 
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۾ والقصة هنا تبدا بامتسااك اإنهار وااثلان والنمر 
والبسانین : ونندافیء فى أغاق مسارها الكواكب » وفی غروب زمانه! 
تمر جميع الواکب » وينتهى زمان ارجوع ١‏ وتنتهئ القممة بالعری 
وقد ملكيية الانساء ؛ ولم ببق الا الغراب وانشاعر معا فى جناحيه 
۰ حنی الأرض لم تعد تطيق حمله » وطیرانه ليس تحليقا فى 
أجواء السعادة ولحم ف ولتذه ددانة الطريق الى اافناء 4 فالعر آت 
فى أدتر اث الانسانى والشعبى له دلألة الشسژم والتلاشى » ونذیر 
الباق واكاك 


+k‏ وف الأوحه امرابعه / آقدای ( بنور ااعر على دا الواقع 

| :ابوس 4 ودثبل علی الواقع / امد 6 فهو و اوه عياب 6 
بأخد النهسنر الى شرفت" ٠‏ وق لوح-ة ( الاقبال ) يقرأ ملامح 
كمد 4 ق الریح » ونج:ل من المطر فناذا دحاول نقس ملامح وجهها 4 
والريح لها دلالة الحركة والنمو والتعيير » والمطر له دلانه الخصب 
وانشارة والحباة 34 ومازاات الحبيية تسود الشماعر وامل القلب 


و له لم يعثر عارها ! ! 
۰ ابتك فالايل ٠‏ 
ما رجعت بغير الاثارة فى الحلم, 
دعض ,لهسواجس ف السروح 
يعض الجسروم 
فهل أنت کامنسة فى الرديق ؟ 
(ياتدى ) 
بوي ونزعة الشاعر الثورية نتثل فى انتصاره على الالم 1 
وانتصاره على الغبساب + وانتم. اره على الاحلام الرومائسية فى 


۳۸ 
ظلال السندیان » وتجاوزه الحظضات القت الرومانسي التکسره ف 
صوت آلیمام » انه معان عن هویته القادمة ۰ 
لا أحب الوقوت آمام الضباب 
على حافة الماء واترمسل. 
حيت انقواقع خالیسه ف إنتظار البروق 
من زمسان سسهیق 
لا اجب الونسوف 
أفبسلى تالش سس روق 
اسان فى العييسين 
أقياى ف اللهسب 
ابن فى الهدوء 
اقبلى ف الصخب 
أقبمسلى فى الرضا 
أقبساى فى الغضب 
ال دى بنتحب 
الدى تحب 
35 وهذه النهاية اأحادة ءءء لا يتوسل فيها ساعن فة 
المحدوبة ٠٠‏ ولکنه يصدد ملامديا ٠.٠٠‏ انه لا يحب الوقوف آمام 
اض باب ف دوائر افراع وااتهويمات ۰۰۰ : أنه .يردها ثدروقا » 
وهو فى سییل هذ اشرو الجدید لا يمهه ف أى سل تجیه 
۳ لمهم ٠‏ الخسور رشعل السیاة / الحرية ۰۰۰ 
* ابنساء المسوتی وأثره نی تشکیل النجریه : 
5 لقد ودلف الشاعر فى اشهد الختامى لهذ «التجرية آکثر 
من خلاهرة فذیسه و«موتية تضافرت كلها فى اثراء التجربه ومن هذه 
انظواهر : 


۳۹ 


به فتترار الفعل ( آقبسلی ) مع حرف الجر ( ف ) الدان على 
اظرفیه سبع درات يؤتد اصرار اشاعر على هذا الاقيسال وصموده 
فى الطريق الى ۵ ده لعسایه 1 وهد انيعد الددلى يؤازره ويتداخل 
معه ۱ الد.د أنصودى ( مدا انکرار أضعذى على التجرية ایقاعا 
پاطن نحسه ولا نراه » فان للكلمه ایقاعا مؤثرأ فى موقعها من اننص > 
وف دلالتها الأخوية والايحائية » وذلك ما يسمونه بالجرس الافظى 
ونه صله أكيدة بااوسیقی الداخایه فى انقصيدة » وهذه الظاهرة 
من الخصائص التى تميز النغة العربية فالكلمات نفسها موزونة فى 
اللعة العربية ‏ كما يقول العقاد س والشنقات كلها تجری على 
صيغ محدودة بالأوزان الرسومة كأنها قوالب البناء الممدة لكل 
تركيب » ولا سير هذا اترکب الموس_يقى ف اغمة من اللات 
ااهندية الجرمانبه » ولا فى كثير من انلغات السامية(۸) ٠‏ 


بوي ون -رار الطباق » والتضاد بين ملامح هذا الانفمال 
قوف ۲ بالتداقض ددر ما “ں۶ ۱ بحدة الموقف 6 وبلوغ الاتفعال 
ذروته 0 شالننه-اعر تساج و مب 2 اکل الأجواء 4 انه مذتضر عى 


حد السكين ٠‏ 


وشذه كلها حالات يستشيل دب الانسان الأحداث 4 فاحساس 
الشاعر بالحزاة سمادان دين الورد و لدار ۰ 

وخطواته فوق أرض الواقع والصلم موزعة بين ال جيجح 
والأريج »> وموةنما من الزمن مؤرجح دين ااتصادم والتصالح 00 


۰ 
بينهذه الحبوبة لا تظل آسیرة الوجسه الرومااسی انبا عن 
انعذاب دائما » والعارق فى الحنین دائما » وانما هی محبوبه 
نلقی ديا ف آتون الصراع الحياتى 'نها الحياة العبير ۰۰۰۰ 
انثار ءءء اجيج ٠٠١‏ الصمت ا ۰ العضب انها 
ادى الماتدب ه 
بو ومع طأهرزی التكرار وانطباق ,وظف اشاعر ظاهرة النرصيع 
وقد نعامل الشاعر معها تعيره دن الشعراء الحريسون على النعم 
الشعرى الدميل : وذ'ك "لانادة من آنعادها الصوتية وتداخلها مع 
البعد اتدلالى اذ من خلالها یمتن. تقديم الذركيب ابعر الى دثل 
مدو ودلالية نتساوى مع الدنية العروضية اتی تنصرف الى 
الناد: 4 3 


يزدى الى تنأغم مد هس وعم الإبقاع الشعرى وبجعه متوازیا حيث 


آلصو تیه فكسب 6 واأتو: يق بدن الدنية ۱ لعروذميةه ة وااصرغية 


نوحد دنوه 0 ااترصیع )٩(6‏ ۰ 


چ فان عر هنا ف المنسيد الخاادی لفصیدن» ی مد ی ثمانئية 


فده 1 لوه الصود. 4 هرت تتوافق ددني 


ی ا o‏ رش 
العروض- ف مع الينية الصوتية رو غوزن اندنمه التصرق نماشن ص 
ادقاعها العروفی » ویتم ال و افو :لد ل دين او اف دات الدلالسه 
ااسونن4 التمائلة « فاب والصخب والعضب » مک دای 
واھ بستمد مودیاته من الوجه التصادمى لاحياة + وبناژها الصرق 
وتهاتل أيضا وی کلب مصادر تسم منها ارکدد اث رض شنم ی وتستخر جح 


جر که الحماة الجسدة ف مره آدمتقیان هذه الأحداث ٠‏ 


5 وده الکنمات : لتجانسه دلاليا وصرفيا وص .وديا تخالف 
اة من الأواقة الست ديت الألوان فتاه لاخری 


۱ 


الصادة بها وا وانةة فى بناگها الصرف ووزنه العروفى « انعدو س 


۰ از » 
أنهدوه 5 أرما 6 ۰ 


بو وانبنية العروضية فى هذا التشكيل الداذى تسیر على هذا 


الط 
« فاعبلان ل فاعلان ب فاعلن » 


واضاعر بهذا ااتشديل الصوتى يؤكد « أن الوسیقی ف |اشعر 
لدي» قدرة فى تجسید الإحساس امسن فى طبيعة العمل الشسعرئ, 
هسه مع قدرة .أشاعر على ربد بناثة الفاری مانب ما ببناده الموسيقى 3 
آلاهر انذی .ولد بینهما ترنيمة متحدة ليست نتساج اانعم الموسيقى 
وةدرته على التخدیر انذی يجعلنا لا ننتبه الى الدسرة بل لاد من 
'نتصصابه على ,ماهیه العمل الفنی كله بتوائما مع حرکه الاتساق بين 
الموضع الشعری ونغمة الموسيقى »(۱۰) ٠‏ 

ي ومن الظواهر الصوتيه والنغمية في هده التجرية ٠٠٠‏ تكرار 
انتلمة في نهايه القطع + وس‌کزار مادة فعل « اتینونه » » وتكرار 
بعض الجمل يعينها » وذلك يعان عن حرص الشاعر على عنصر التاثير» 
والانفعال اأحاد بااوقت ؛ ففى أوحة « السنديان » بيدا باون 
يذجر آلوتف ثم فجأة يجيب ؛ ويكرر كلمة « اانشیج ثلاث هرات 
دؤكدا تصول برژده وتحول السار فالسندیان الجاو ر الذى کان مبعث 
العطر هو ألآن مبعث النشیج ٠‏ 

پر والايقاع الصوتئ لنکرار الطلمة لابد أن تصساحبه تجربة 
بصرية حیث پشکل الشباعر صيغة النکرار فى صورة توحی بالتشتت 
والفراغ » انه يكتب كلمة < النشیج » فى وسط السیطر وحولها من 
ااجانبین نقاط توحی بالفراغ ثم يكتبها مرتين فى السطر الأقير 


1۱۲ 
وحولهم؛ نھ قاط تجعل الاحساس بالفراغ والالاشی مسيرا غاابا : وهنا 
دافتذا « أو سنة » الى ضرورة اشر ن اشراك انعنصر البصری مع العنهر 

آسمعی » مع ااحاسة التذوقية والشعوریه فی استبطان عوالم اانص 
واكتشباف زواياه ۰ 

هي ونکرار مادة « الفعل » كان « عنر مرات فى هذه القصيدة 

دنبیء ء عن علاقة انشاعر بالزمن » فهو متمسك ببراءة الزمن اقادم 34 
وانفارقة الشعورية انتی نفسم احساس الشساعر مع واقع 
''حياة تجعله یصف الزمن القديم بقوله « الدى لا يدوم » فالمقابله 
حادة بين الكاان ودين اذى كان > وبين الأريج وبين النشيج » 
و انشاعر بيدأ قصائده الثلاث « اادی بنتحب » ؛ و « طاثر يحترق »2 
والاسکنه درمة » بالفعل « كان » فى سيغته اااضیه ٠‏ 


ویتترر هذا الفعل نفسه فى قصيدة « طاثر يحترق » عشر مرات» 
وف قصيدة « الاستندرية » پتسکرر « خمس مرأت ٠ ٤‏ 


۾ واکر ار جمنة « ما جئت » مرتین ف الاوحه الثالثه « نوحه 
العباب > ينصح عن أهفه الشاعر لحضور هذه الحیویه ٠٠١‏ ودلالسه 
ذاثك أنه پمزج عدم الجیء بتدفق الحنين فى الجسمله « الاولی » 
ودرت جميم ا - ما حئت ۰۰ دان الهنین وق ااجذله الشانیه 
منز ج عدم الجی» بحضور مضاد - حضور ااغیاب » وق هذا قمة 
اتضاد والتصور ۰۰ فكيف يجي الغیاب ۰۰۰؛ أن هذه اله‌سورة 
التعبيرية تجسد الصراع المندلم فى ذات الشاعر ٠٠١‏ فيل هو الطائر 
المد_ترق ؟؟ 


الأول لها متعقات ومددوده بمکان له معاله المرقوضة ولکنه یط 


1۳ 


مخصورأ ف مناهد معروفة » أمام الضباب وه علی حافمه الا 


۰۰ ۰ 4 ۵ 0 ا ۰ 7 
وارمل ووه حدث القو آقم خاایه E‏ انتظار اابروق 7ن ۰ 


ي آما فى اارة الثانية فتأتى الجملة فى سياق انزمن الطلق متجردة 
من قيود المكان « هن زمان سحیق ۰۰ لا أدب ألوقوف » ٠‏ 


چ اومن ».ام الیعد آلایقاعی فى هذا انص وق شعر آبی سنه کنه 
أنه يغنى بالموسيقى انشعریه ويحرص على أن يعتزج بهذه الموسيقى 
عنصر التأثير 3) الماقى » ومو ف بعض ارأحران تحت صعط هذا 
الإحساس بحتمبه العنصر اانعه‌ی یأنی بالألفإذة الز دة التى ليس 
لیا دور فى التجربة وى الاداء الحموتى مثل وصنفء للظلام بالبهیم» 
فتد جاء بهذا الوصف إيتوافق الايقاع مع ما قداه وما بسده 
« الیمسام اليتيم ‏ الظلام -- البهيم ‏ ف .لسماه الغيوم » ولكن 
برغم هذا نجد « الشاعر یختار سجله الموتى واللفظى اختيارا 
موسيق.! وبنشی؛ تکویناته الصغيرة والكبيرة صانعا منها التكوين ااكلى 
كما ونشىء المؤاف الموسيقى العمل ال.يمفونئ ااتکامل ۰۰ (۱۱) ٠‏ 

پر وهو لی همده انفسیده سار سديته فلم یکل نشکیلا 
شعره ا موسيقيا مدددا مش التدوير أو انجمنة شعریه أو السطر 
الشعرى وانما رأينا ص هذه التشتيلات ':نغمية تشارك ف البناء 
اموس قى نقصردته ٠٠٠‏ وبلسطر اأشعرىئ هو انتشكيل الطاعى على 
اوقساعي > ويحقى « ابو سئة » ف ااتزامه پالنعم اانسعری مقولة 
« نازك الملائتة » فى أن الش.عر الحسر « ايس خروجا على قوانين 
الأذن العربية والعروض الع_ربى : وائما ينبغى أن يجرى تمام 
ااجربان اى تلك اقوانین خاضها اكل ما يرد من صور الزحاف 
والعلل والضروب والجزو والشطور ٠٠١‏ لأن تفعيلات الشسهر 
ومثلها النسب فى الموسيقئ شىء ثابت فى كل اغة ثبوت الارة ام فى 


فى 


۱ رعاضوات » خمهما نجددت العصور والافتار وندت وصعدت فان 
ارقم وذ.مب أشعر والوسدقی نیقی تابه لا نتفر » وأما 
ما يتعير فهو توت 0 التى تبنى من تلك اانسب » ذلك 
دمل قو.ن قرح؛ : ی الآبد مدنفظا بالالون دلها ؛ ولا یصنم 
(لفنانون المدددون الا لد تلك ازلوان وانتجسدید فى وصفها ومزجها 
وانتصوير يهأ )1۲( فاننشاعر هنا سیر وفق دراجه النفسی 
وحالته اللسعرية فنراه فى اوحة اأسسنديان « يجمع بين السطر 
الشعرى والجملة الشعرية ۰۰۰ » » ومن المدهش أن السطر الشعرى 
وهو « ی اإزمن أنقف. ديم لدی لا يدوم ) دمثل وحدة «وسيقية 
مستقلة فى امقاعیا »۰ وقافيتها ۰۰۰ حيث تسبقه جملة شسعرية ننتمی 
بحرف « |اجع-م » فى كلمة « انبهيج » ٠‏ ثم تأتى بعده جملتان 
شعريتان على القافية نفسها ۰۰ الأريج ۰۰ النشرج ٠٠‏ وينزع 
الشاعر الى تأكيد هذا الايقاع فيكرر القافية فى الجملة الأخيرة 
ذلاث م رات فى كلمة « النشيج » ٠‏ 


35 ويختم القصيدة وف ايقاع 2 السطر الشعرى ع«( ف نعم 
ديد بشبه ایقاع الانذار ٠٠٠‏ فاازمن لم يعاد متسعا لمساحة 
حدیده دن الانتظار وحاء هذا الایقاع م ليسا دتکرار فعل » الأمر 4 
أقبلى الذى تكارر سبع مر ات لینبیء ین الثورة الحتدمة ق وحدان 
الشساعر وق كيانه كله » 


مين زمان سس سحيق 
أقييلى فى العبسير 


0 


پر وف ا.فصیزدة نفسها نجد الشاعر يلجا الى 3 الجملة انشءرية » 
لان الس_دار الشعرى يعجز أحدانا عن « اسذيعاب اادفقه أشم-وریه »» 
والجمذة ال رية دنده موسدقية مكتفبة بذاتها : وان دثلت فى الوقت 


والقصيدة « ااحرة » فى ظل ذلك اانظام وف طل نظام التدویر 
تعد نفسا واحدا » والوقفات أو القواف فیها نرتبط بالعاه_لرن 
انفسيولوجى واننفسی » ودن ثم فان اختیار آم نها م واختیار أنسب 
الاصوات ایقاعیا لها آمر بالغ الخطورة » وينبغى أن يأتى هذا .ه 
طواعبه - تبعا اقتضيات فنية أو نفسية خاصه (۱4) ٠‏ 


و السا هنا دا نع لدد مثلاث کح ل شعرء4 تمذل E‏ سداقها 
- ليغا ع و« ۰ ۰ يفا 4 


وتتامعها قصة سعردة النعم السعر ی آثر ف تصاعد ایقاعها ۰ 


: ۱ 
۰۰۰ ق المباح اسیج 
5 به كان عطرك ياتى من اسندیان المجاور ووه 
يمسلا روحصى ‏ الأريح 
۳ ما اذى الآن ببعشه السنديان ٠٠١‏ 


۰۰ النشسسیج 03 انشيج ۰8 النشيج 


فك بتع ی ۴۳ ۰ 0 ۷ 1م هه 
yk‏ واما اودر + هان التسساعن هنا لم 0 اده ~~ ولم ل هصق 
دماعر و 4 3 اأحرص على جعل القصيدة ها دقطعا واحدا ولا و جود 


فیه للسطر الشدر ی أو الحملة الشعرية هُ وعلی رغم من أن التدوير 


3 


لنقاد أغفالها : فسان ماك الملائة » تقول قف حزم وصرامه 
وكأنها قف ف وحه هذه ااوحسات اتمه القوية من النتاج الشضعرى 
ااهائل المتدفق » :قول : 


2 دذیعی لنا أن نقرر التدودر یمنتم اماع ناما فى الشعر 
انحر » ثم تدلل نازك الملاتكة علی رأيها وتدافع عنه فى جرآة مبالغة 
منها فى موقفها ٠‏ وخلاصه هذ الدفاع > أن اتدویر يندع ف الشعر 
الحر لأنه بعر حر وه أى أن ااشساعر فيه شسادر عای أن ينطق 
من القدود * ومن شم فان داك دجعله ف غير اجه الي دودر » 
فالشعر الحر بيرج لتشاعر أن یلیل الشطر وغ حاجته » وسذاك 
يتخطى الشطر ال8ديم الدی كان :فد الأاعر » واذا كان الشساعر 
قبل « فى الشعر ااقنی » مستعمل تدويرا يطيل به الشطر الأول ؛ فان 
ااشاعر الحر بس" طيع أن دطرل شطره دون "دودر (۱۰) ۰ 
بو وااتدویر ااسعری بأتى به ااشاءر فى قاب او عاته الذعرية : 


فلا متتلف الوئوف فى نهایه اأشطر الشعری ٠٠‏ ولا بلجا 2 
النقنية رغبيه ف احداث التأثير الص‌ونی ۰ ولدّئه بعد أن ددس دا 2 
عرض شمریط الأحداث. حین بقول : مره قد أذذت النهار ای غردای غ0 


"جده بعرض هذه ا ناهد المتوالية ۰ 


ووووه بع ضس انساة ین 
> کت أردد أقدم معدن اند ادا الاك ۰۰۰ 
كا الإ ما تفت اد 4 6 ۰ 
وان ن د ذر 
موه دسنسنق اترسساخین ۵ ۰ 


ودهثت هسهلع فەل مرايسا الحماء مت 


1۷ 


۰۰۰ جلست انتظطرتك ۰ 
E‏ اتسوا کت ۶ 


r 
حدى‎ 


بي فى الذوحة ,لرابعة « أقبلى » يمش « الندویر » قلب الوحة 
اإشعرية دش الأوح-ة السابقة « المیساب » ولكن التدوير هنا يكثر 
عند اأنساعر مذنه‌ر على هاجس » العياب ( »و وم بلجا الشساعر 
الى التقفة الداخلية بن انوحدترن حنی لا يحدث هناك انكسار فى 
اد عور باتو اصل +۰ والاقبال ¢ ۰۰۰ والبداوه ف هذه النوحة هل 


انعو ف سکن ای + 


قرت ك ف الريسح 

¢ ه هو © بجع ٠»‏ تدان الاير 
يحاول نقش ملامح وجهك فى اياة باكية 
١ pe‏ 

+ +4 ولكن دعض حروفك قاقصة ووه 
۰ ۰ والوجسوه الثی تعس سدر الآن + ه 4 
وهو وسط المدرنة لا نقنسع القاب .۰ 


3 
وو ان 


لوقف لا نس‌بهین الجميسع. 


1 ۱ ام مه هف + ۳ / و 
پر ومن اأظواهر الایقاع4 فى شعر « محمد أبراهيم آبو سنة » 
الجمع دزن تفعیله دسر } ااتدار ك 0 فاعان 00 ورن تذعله دش سر 0 
رر الأثقارب «( فون 3 وهذا ازج بل تفعیلتی هذدن الیدر رن فاد 
e‏ 
همان ۳ اه 3 ۳ مود هن الشعر 0,0 اأحر « وغد دز کم ذاك الخلط والزج 
ی التشسابه التکودنی دين النفعياتن » فتثعيلة التدارك « فاعان » 


کون دن يدب خفیف 2 فنا 4 » وود مجموع 2 طن €“ و تغعیله 


1۸ 
دحر المتقارب » فءولن 4 نون من وند مجموع )839 عو ) 4 وسيب 
خند: ١‏ « أن » ؛ واحيانا يحادث عند الادقا دن سسطر سسعرى 
الى سطر شعری آخر أن يحذف الوتد المجموع « علن © وینتمی 
السطر دال. میب الخفیتف » فا 4 ¢ وسداً السطر اا ری ادشانی 
مااوند المجموع 2 عان « کله E‏ حار السمادق ؛ دم ودک ۳ 
سدياأ ذ فا ددأ: :4 1 ا 3 انان فيتتون بن ارونه المجموع وفحت 
الخنيف تفدياة جديدة هى «قعوان » ومستمر الشاعر فى هذا الایقا ع 


وأحدانا بعود الى تذعدلة 4 المتدارك » فاعلن 6 ۰ 


5: واذلك یمان هر Re‏ دعدی ام ا عاى وزذين 4 درد ءای ورن 
» فاعان CC,‏ و ۳ ؛ على وزن » شعولن ( بعت د بدادة القصودة دس طر 


سعر ی وأاحد أو عدد : أسطر وجمل شعرية ۰ 


وقصید: « اادی بنتدب » التی نحن بصدد تحلیاها تمثل هذه 
الظاهرة الامقاعية ٠‏ ففى اوحسه « الغراب » واوحه « آقبلی ) 


دمر الشساعر دون ,جر دن » المذدارك والنفارب غ) ۰ 


انه بيدأ لوح4 « العياب » بايقاع بدر الندارك « فاعان » 
اذدی نایز بخنه وسرعة لادی آنعامه موه فالنعم فده مقفز من وحده 
الف وحادة ٠.٠‏ واذلك بطق النقاد القدامی عايه « رخض الخیل »» 
و وودميقاه ثذاء مب رنه الادنا 2 2 هذا العدس » وهی أيضا انعداس 
دسدة الانفعال » وتأجج العاطفة وتوقدها » ...٠‏ 


٠ ۰ 8 XK 
: » يدا الشاعر هذا اأحزء من ف--دته بتوله على وزن ( فادلن‎ 


مر 5 قد أذنت ت النمار أ غعرفتی ۶ ۰ ۰ 
واتلال ااحیطه ا دعض أأمساةين»* 
كنت آرید أيدم ب يعض الهدايا اليك 3030 


۹ 


ونجدر الاشارة هنا إلى آننا لو نطقنا انكاف» ساكئة فى اليك .. 
وجعانا هذه ااک مه ذهابة أ ذا الأقطم الشسعرى ٠٠‏ قائنا نيداً جا 
عر جدددة دوزن حجددد 2 عق لن € ۰ 

وكان الزمان افر د بين ال ریاحین و٠‏ 

+ ۰ وجهك يسطع و هرايا اادماء 
« اليك » بکسر كاف الخطاب لا تغير الوزن بل ت » ا » هی 
الوحدة الموسيقية للأقمسيدة 

ولكن الشاعر بعد ذلك تحول بأدقاعه من فاعلن الى « فعوان » 
ديث دثول » جاست إنتظر: زك حاى . انطفاء الكواكب 4 ۰ 

فتسلادن أأماء ف آخر السطر الشعر ی السایق جعله ددا سس حار | 
شعريا جديدا ۰ء أذ يقول : 

ومرت + جميع المواكب ۰ مأ جت ۰۰ ان الحنين 
ونات الایاب 

جلست انتظر تسك ٠٠‏ ما حدّت ٠٠‏ جاء الع‌یاب 
وعاقدنى عارها فق جناحی غراب 


والسطور الشعرية السابقة جاءت على وزن « غعوان » وهی ختام 
الوح الشعرية انذاثة ب واللوحة الشعرية الرابعة تبدا بالایقاع 
ذفمسه « فعولن » ٠۰‏ على هذا النحو : 
قرأتك ف الريج ٠١‏ 
كان الط سین 
يحاول اقش ملامح وجهك في ليلة باكية 
۱ (4 -ز) 


۵۰ 
وحين تتامل التشکیل الایقاعی القميدة نجد ااشاعد بيدا اللوحه 
الثااثة بتفعيلة بحر التدارك « فاعان » » وق نهایتها مجمل الايقاع 

علی وذن « فعوان » دن بحر « المئنقارب » ٠‏ 
كان نهاية للوحة السابقته ۰ وینامی بالتدارك ااذی كان بداده لوحسه 


پر ولهذا ازج الابقاعی الذى ام يتعدده الشاعر تبريره الفنى » 
ذهو ۷ در ید أن مجعل من اوح4 تلصددة مثذصله ٠‏ 

قدا الاوحه الثالثة بالایفاع الدی اندوت به الأوحة الدائيسة 
« فاعلن » وبداً اللوحة الرابعة بالایفاع الذى انارت به الاوکسه 
الثالثة « فعولن » وجعل نهاية الايقفاع فى الأوجحة الرابعة وف ختام 
القمسيدة كلها متس-قا ومنسجما مع بداية الايقاع فى الأوهحة 
الأولى » فالقصيدة بدأت بایفاع بحر التدارث « فاعان » وانتهت 
بالامقاع نفسه « فاعلن » : والئساعر بهذا التصرف الایفاعی أعطى 
ااقص-یده فة التماسك » وااوحدة الشعورية » وأضفى على 
المرج بين هذین البحرین الصيغة الفنية الملائمة اروح التجرية ٠ )1١(‏ 


yk‏ یقول ابو سنة ووو ف اعه درامية 4 وشاعریه تحاول النفاذ 


إلى لب الأشياء ء 
لك ف اليس ٠٠١‏ 
۶ صاولت مدنعك لستنای 
ا شين الأثيارة :قن الحم ۱ 
نعض الهواجس ف ال روح 
بسض الجسروح 


فيل أنت كأمنة فى اترحجیسسن 
دیاتسری » 

لا آحب الوتوف أمسام اباب 

على حافة الماء والرمل 

حيث التواقسع خالیسسیه 

فى انتظار البسروق 

من زمان سسحیق 

لا آحب الوقوف ..ه 

ام دسالت الطريق 

آقبلی کالشسروق ۰۰۰ 

آقبای فى أأعبين ١٠ء‏ 

آقیب اي فى اليب ١ءء‏ 

أقبلى ق اأمدوء هه 

آقسای فل ااصسشت ۰۰۰ 


انی قف 


۳ 


۳ 


اله‌وآهش : 

ز۱) دیوان « قلبی وغازله الثوب الازرق » للشاعر / محمد ابراهیم 
ابو سنة « من كلمة للشاعر فى تذیینه للديوان » ٠‏ 

(۲) ديوان « أجراس المساء » » قصيدة « أغنية حب ا » ص 205لا ۰ 

(۲) ديوان « أجراس الساء » » قصيدة « أترى يكون هر لوطن » 
ص ۱۰۳ ۰ 

)٤(‏ دیوان « تأملات فى الدن الحجرية » قصيدة « مشاهدات دامیه فى 
مدينة لا مبالية » ۰ 

(ه) دیوان ١‏ مرايا النهار البعید » ص ٠ ١5‏ 

(3) انظر كتاب « التجربة الابداعية فى ضوء انقد الحجء.يث » لكاتب 
اه اة و الي ران لن وه 

(۷) انظر مجلة « فصول » المجلد العاشر , عدد بولیو»اغسطس ١115م‏ 
وانظر « الشعر بين الفنون الجميلة » د/ نعيم حسن اليافى ٠‏ 

(۸) عالج العقاد هذه الظاهرة بااتفصیل فى كتابه الرائد « الثقاعة 
العربية آسبق من ثقافة اليونان والعبربن » ٠‏ 

(9) بناء الأسلوب فى شعر الحدانة د/ محمد عبد المطلب ٠‏ 

(۱۰) التجديد الموسيقى فى الشعر العربى د/ رجاء عيد ٠‏ 

وانظر «موسيقى الشعر العربى بين الثبات والتداور» لکانب الدراسة 

(۱۱) « فصول » المجلد العاشر عدد بولیو » أغسطس ۱۹۹۱م ٠‏ 

٠ ٩۲ قضايا الشعر المعاصر : نازك اللانکة ص‎ )١١( 

(۱۳) عضوية الموسيقى فى النص الشعرى د/ عبد الفتاح صالح نافع ٠‏ 

۰ انظر « قضايا الشعر المعاصر » نازك اللائکة‎ )١٤( 

[۱۵) انظر « موسیقی الشسعر العربى من الثبات والتطور » 'كاتب 
الدراسة م ٌْ 

» انظر النص الكامل للقصيدة بدنوان « مرآ النهبار البعيد‎ )١( 
0 ٠ ۲۵ - ۲۳ للشاعر / محمد اإراهيم ار نة من ص‎ 


رقبه ق افان الام تّالاسكلا ى 


بقلم ۱ اادکتسور : محمد دن مریسی اأخسارثى 


x xX 
: ارتبط «لادب عند الامم قدیما وحدينا بقدمذين بارزنین هما‎ 
ااتعسه والفائدة وفد تارجحت مواقف. الآدباء والنقاد حون اهمية‎ 
هانین القیه‌نین من حزث مق ديم رمه على آخر ی فق الا هب4 ۲ آو‎ 
الجمع بینه‌ما دون تعیب لاحد:هما عی الأخرى » فنان تقدير الادب‎ 


لكن مواف النةاد والمهتمين بالادب فد تعددت هن وجهة 
اأمخلر النقدية حول وظیفه الادب » هل هی معرفیه آخارقیه ؟ ام 
هی جمالیسه ؟ :لا آن جدهرة النقاد يجمعون بين آدییه الآدب 
ومعرفینه فى الاهیه حتی عند بعض الدين پقدمون الادبية آحیانا 
آو آنذین دقشدمرن ادنکر د آتردویه أحيانا ۰ فالادب الاغریفی مند 
آفلاطون ارتبط دقيمنى. الم و4 وا لندعاه 4 وان کان أفلاطون فد عدم 
| شسسعر ااذی يحقق فى متلقيه سلوکیات أخلاقية مداشرة ؛ وآخر الشعر 
الدی يضر بالادلای + وفد سار اردم‌طو الى ز أن وفنینة الشسعر 
هد تكون نافعة الى آقمی عایه ) (۱) وکان غد آنسار الى أن الشعر 
یچمم بين ألجمالى والمعرق لإنه تصصوير لأفعال ااناس(۲) ۰ وقد آکد 
هوراس على تحقیق ٠‏ الممتع والمفيد فى الش‌عر (۳) ۰ 


وائسار اننع مسعنی الى آن جمالية الشعر انما هی و 
الى هدف أو آهداف تربوبه(4) ۰ ورأى آه : رتشداردز أن العایات 


9 

الذخلقية للأدب استمرت عند أبرز النقاد منذ افلاطون 'لى آواخر 
القرن ااتاسع عشر تقرییا(ه) ۰ 

غير أن هذا لا وءنى أن أحدا لم يقل باطراح القيم المعرفية » 
نقد قال كانت « الفن نهاية من غير غاية »(5) وهذه النفرة 
قدب ة الیحنه تصطدم دوظدفة الذن الهادف » خاصة ادا كان المدف 
ون هذء اانذارة الجمالية التمرد على القوانین ع التوجيهية والساوكية ٠‏ 
قان برادلی : « ایست طلديعة الشعر فى کونه جزاءا أو صورة 
من العالم الحقيقى ۰۰۰ وانما هی ف کونه عالما قائما بذاته كاملا 
ومساقلا » وان اك الشعر تماما بندتم عأيك أن دحل هذه العام 
وذراعى قوانيذة ونتجاص بان ز.ك كل ما بحصك ف العام الحقیقی 
الآخر من معنفدات وغايات وخر وف خامه »(۷) وعلى هدا الأساس 
”می غاية الشهر غابة حمالية ثقة_د انعواطف فیها | انتماءاتها الى 
الحياة الواتعية » غير أن الغاية الجمالية هذه قد نژدی الى غاية 
تربوية عن طریق ذلك الاشكيل الجسدید نادة الکون » دون الالحاح 
على تحقن تاك العاية التردونه ٠‏ ش 

وقد رأى ادکتور محمود الرديعى فى تعايقه على مفبوم المحاكاة 
عند ارسسطو أن « انفن تيان مسنقل عن الأسباء ف الطبيعه 
اأخارجية » كما أنه مستقل عن السياسة : والأخلاق » والشعر هدف 
فى ذاته » ونشساط لدس اه غاية سوی تدقيق نفسه باء‌باره فناء 
وهو لا يعنى بخدمة أى هدف آخر »(۸) ۰ 

وهذه اانخلسره سنفقد الشعر ركنا من أركانه الاسساسیه ؛ 


وهی الرؤية المعرفية » اذ لا يكون الشعر شسع | دون نحقق الحائبه 


569 


وبيدو آ ن الد5 ور دجسمود ١أرميعى‏ لم نزم باطراح انعائدة 
"امسر دام ؛ حيث آقر بمعرفية الشعر .فى دفاعه عن الشسعراء 
الرومانسيرن وذنك فى انسارنه انی أن الرومانسيين کانوا اصسحاب 
ضاي اجتماعیه وسیاسیه( ۰۹ ۱ 

ان المشيع لحرده انتجر العربى الأسلامى فى عصرنا انحاضر يدرت 
أن همده انحرده 1 نتن بمدزل عن ا التقافية الأجنبيه » فقد 
انفدر العربی ومنه الادب 67 ٠‏ ونقصد ما | لعندله اا انج 
!اديمقراطى فى الدول العربیسه ؛ نهو منهج معذدل فى نظر اصحایه 
اد أنه لا يعادى اندين فى نظر آصحابه آما العلمانية المتطرفة فائها 
تأتى فى دقابل الدین » ومذا النج الذى تینشه الجتمعات 
ا.سووعية ؛ وكلا المنهجين العامانيين المعتدل والمتطرف منهجان لا 
ديذان » يقيمان تص‌ورانهما للحناة على غير الدين » وقد بدا آثر 
دلك انفكر العلمانی على طرائق الافکیر عند عدد كبير من المفكرين 
والادباء الغرب © خاصة الوطتيين والقوممين » وذاك العو امل وأسپاب 
عديدة ٠‏ متها مركه ابرسشراق وانيعوت الطلابيية ألى ألشرق 
وانغرب : والترجمات التى نشطت بنشساط الحركة إلفكرية العاصرنه 
روس انئل الاعلام العالحيه بقنوانیا التعدده ونطور الحيساه ق 
جانبها المادى ؛ وادنعر آمام الحضارة المادية » ودمارسه القوى 
ااعظمی فى فرض تقنداتها التجرد.ية » ومناهجها الذكرية على لمالم 
الثانث ومنه الشعوب العردية » وام ركن ذلك ا.تأثير فى الجانب 
إأمكرى وانه‌سا امتد الى مناشط الحياة المادية » ولعلنا نشير الى اثر 
الغکرین الشيوعى والوجودى فى هذا ااصدد » نظر' لسيطرة آولئك 


العلمانیدن السرب من وطنيين وقوميين على مراكر القوى السياسية 
وانثقافی 4 ۰ 
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فقد آهتم رافکر الاشتراکی وه‌نه الأدب بقضصیه الالترام 
خاصه عند الواقعيين الاشترانيين » فقد قامت قضية الالترام 
عند هم فيما يخص الآدب على ميدأ التوفیق بد ن الجمالى واامرف » 
اذا كان الجمالی فى خدمة العری » وقد آنسار بعض الحتساب الى 
داك ادا أدتوديقى المسروط دين وظيدتى الأدب المعرفية والفغیه : 
دهم جعاوا آدبية الأدب وسیله لتحقيق غايات کفاحیه تسم 
والنؤعة انتمردیه الثورية(ء ۱( غير أن مبدأ التوفیق هذا لم دتحفق 
من «لوجهة العماية الا فى النزر الوسير » حيث طغى الاهتمام بالأصمون 
على حساب الجانب اأفنى من وجهة النذار النقدية » فمتی تحققت 
ضاي الحزب وماطیباد عفر للأدب ما وشويه من تقائص ٠+‏ ومعايب 
فف الى حد ما ) لام م وادب ادا دو اقدیم تصسویر تاريخى 
أن منموس نو فع ی تطوره انثورى ؛ مع اہ از مشہ اة التحسون 
الاددیولوجی . وتعلیم اعمال كيفية تشرب روح الاشتراکیه : ودان 
عى الأديب أن يعدو منحازا ذا عقلية حزیدة متفائلا وبطولیا»(۱۱) ۰ 


۱ وهكذا: تؤحاد فاسفة الواقديه الان تراه الزام الأديب ولیس 
الئز امه 3 فى الشارنه اه عه 5 معانجه > قضایا امه القوه:۹ وانوطنيه 4 
حنی وان تان درك الأديب ر بؤدن هیده مك ااقذمايا ولا دشر 
بصلاحها 6 دما بصدث معه عدم التوافق بدن القول والعمل ٠‏ 

ه ادنظر ة الماديه لا لاحياة فد عاملت آانسان معامنة ا لاله 6 سین 
ذظرت اليه على أنه مجه‌وعة من الاستجاءات المعينة ؛ شأنه ف ذلك 
ند 


لقدد استهوی الفکر لشیوعی ومنسه الأدب بعض الفکرین 
واصاب والأدباء فى العالم العريى » نظرا لادعائه بعض الشعارات 


av `‏ 
اأتادحة ؛ وتعدهم بحياة أقمى_يل ٠‏ حتى مدت نلك الشسعارات 
الادعائية منطقات اماسية لأفكسر السیسی والاةاصادى والنقق فى 
بعض البلاد العربيسة » وتبنته هيثات ومنظمات علميه واجتماعیةه 
ظنا من أن دك پردد حردنها التسوريه والادردية على بعش القرسم 
والواضعات لتی ر أت فيها نلك الهيئات معوقت تدول دون توسیع 
اننظرة الى الحياة؛ فأثر هذا المد الفتری الشیوعی على اتجاهات 
بعض 7 6 ولامس ذرا مج النسهراء 0-0 | لتعاطفین 
ده : وأصرح جزءا من رؤية ؛ الأديب أل الحياة ٠‏ 


آما الوجوديه فلسفانها المسيحرة ااحرفه والالحادية المتطرفة مى 
ام تخرج عن جعل الائسان مصدر الوجود » اذ هو الذی یصنم 
وجوده ویشد. حسب رغبانه » سسواء ارتنس ف تصوراته الى معرفة 
تررئیه سابقة » آو انطلق من باعث انى ۰ فى هذا الفهوم انفصام 
واضح بین الانسان اؤ لانتاج دنك التشکی مندرا تان أو أدييا » 
ودين المعرفة الحقرقة » اذ وصبح الانسسان مص‌در العرفة » كما أن 
الالترام ف حدود هذا الفیوم لآ يعدو أن یکون التزاما فردیا » 
ينطاق دن حرية الفرد » واذا نظرنا الى هذا الالتز ام فى الج‌انب 
الادبی, فائنا سندرك مذ الوهلة الآولى ضعف أأرايطة المعرفية بالفن » 
خاصه اذا عرفذ] أن مفووم الانتماء الفكرى الودودى دتمثل فى مدی 
ادمهام الأديب و:شاركته فى اص لاح ما براه فى حاجة الى الاصلاح 
من مناشط الحياة » وذلك من هنطلقاته الخاصة المنكفئة على ذاته 
فاع فى تصوره ۰ 


غير آن الألديب لا بدن بحا من الأحو ال ن أن منطاق ف ف من 
فراغ ث آو من حرمة فردیه مطاقة لا تأخذ قف اعتمارها علاقتها بالآخر» 


9۸ 
الارتباط یضفی علي تلك الحرية الفردية شیتا من الاتضباط » ویمنحها 


كما أن الخافية العرفیه للأديب لها علافة استمدادية واسترفادیه 
باثثر اث نالادب لا يمحن أن بنترد تن خافته العقدية والاجتماعية 
والتقافده 1 لسن واضح هو أن الادب ایس وله لاستجلاب لدة 
ددقق جانا معرفيا » ولآن الخنفیه 


.هه و 


خالصة أو ما آذی 4 دون آن 
اأثقافة هی بوره المعرفة الآنية للأديب ٠‏ 

ولهذا تلمح آن الالترام عند أأوجوددين هو الترام جم‌الی 
أصسلا » لنتانه ونضى الى دؤرة معرفية ٠‏ وكأن الجانب المعرق الأخلاقى 
وای فى درجة تالية لدرجه الجمالی بل قل أن الجمال عندهم هو 
مصدر العمرفه ۰ 
يوحى بشىء من الانحياز الى ركن دون آخر من وجهة النظر النقديه ؛ 
نظريا وتطبيقيا : خاصة اذأ عرفنا أن افخ والمض_مون ركان 
در ی ااج‌احظ(۱۳) » فلا حياة الد ددون الروح 4 ولا قيمة 
مسنقلا عن المضوون أو العکس اذا أردنا أن نح_دد طبيعة النص 
الأدبى من خلال ابراز قيده الأدبية والعرفية ٠‏ 

ويتضح مما تقدم أنعدام التوازن ف الروح الأدبية عند 


انشیوء‌ین ولوجودبین نعیاب الدصور, ااروحی الحقیقی الذى 
بضیط العلاقات بين الروحی والادی ۰ 


الى ” 
ان تادر بعص .نرين والأدباء اعرب بالثقافات الأجنبية 
المعاصرة كان الهدف منه تأسيس مشروع حضارى عربى » ينيد 
من ثقافة الآخر ف توس‌یم اندر العردية ای ااحیاة 4 شير أن ذلك 
المعرفية وفق منهج فکری وأحد ¢ وان كانت مله الکفر وأحدة 
على ا كذريتها اليا أنها مان وذدسل, عدددة »® ا ۱ 


نقد چاء النائرر أنفئرى) العربي بالاخر بعد فنرة الاستعمار 
لپیض أنبااد العربيه » وددنت دوافع .محاولات اناریه تبك اصلاحية 
9 عمومها 1 حاونت اف تسال الم عوب العربية من وطاه التخلاف , 
فاستعجلت ف استرفاد ما په‌ان أسرفاده عن لندر الاجنبی : دون 
وعى تام بطبيعة ذلك المسترفد » ومدی ملاععته الذهنية العربية ؛ 
مما جعل دجرد التحاور مع نقفه الآذر آمرا مستحيلا عند القساعدة 
العريضة من المجتمعات العربية » فكان رفض ذلك المنجز الاجنبى أكثر 
دن قبوله ؛ أو التعاطت معه » وقد أحدث هذا الموقف 86 من 
“ضبابية ف :ارؤية » ذفى اوقت آلذی نجد فيه تفؤلا غير محدود 
لتوقعات ا.نجاح للمشروع الحضارى الفكرى الأجنبی » نجد ف المقابل 
"لوقت الدشاژه‌ی ااذی یری أن تطسق هذا المشروع الحض .ارق 
الأجنبى على ودج يخالف فکر! وحضارة عن نمردج الحضم . ار 
اتقو 4 لن بحققل ننائج ايج_ادية 1 لطیع4 الاختلات ددن فس امج 
التفكير ؛ ونناحه ازذا أدميح التفذكير عند کسیر من ااخاصه منصيا 
حو [امكانية الافادة من الآخر » أو عدم الافادة مه ¿ مما جعل 


الذهنية العربية الاقفة تفكر فى واقع غير واقعها ٠‏ 


وه_ذا آدی بدوره فيز ارتفاع درجة الدساسية الموسومة شىء 
من انعدام الثقة بين الذات والواقع » وكان لهذا كله ردود فعل 


8 
عردية واسلادمة تمثاث تاك الردود فى انطلاقة .المسحوة الاسلامية 
انتی نادت بتأسیس الشروع الحضارى العربی الاسلامى على اسس 
من مقومات الأمة الاسلامده الخالصة » دون اغذال لأهمية التأثر 
والتأثير بين الفکر الاسلاه‌ی الصحيح والثقافات الأجنبية الأخرى » 
دم الاحتفاظ ماستقلالمة الذاتية "تى تميزنا عن غيرنا » وتحقق ثبأت 
هورتنا الاسلامرة وتحفضا دن أن ندوب ف. الآخر ٠‏ 


ن الذى يستفرى* واقع التاريخ الاسلامی فى مسيرته الط ویاه 
مذ عصر ددر الاسلام ددرت نماها أن ساف هذه الأمة الذين نشروا 
دعوة الحق فى مرق الأرض ومعاريها نم يدققوا تلك الانتصارات 
الا بعد أن دتقوا عقيدة الأسلام ف ذواتهم » نتحققت 5 وشائج 
الصلات الروحيه الغوية انناعئة ٠‏ اى قادث الناس الى الخير ٠‏ 


ولو آردنا أن تكسف عن مؤشرات اأصدوة الاسلامية ف عصرنا 
ااکاضر لوجدنا بو ادر ها فد ظپرت مدد وفت مسار عند انعلماء 
اد لدون أرتمعطت عند هم الصحوة بقضا قا | الاص لاح 1 بدءأ بداشیخ 
مده يه عد آنو ها والشییخ محمد عدده والشوخ حسن الینا و 

بن عبد دوه و سم والشيخ حسن أابدا وعرهم 


من عأمساء الامسه ٠‏ 


0 9 آبرز مؤشرات الصحوة الاسلامية قيام النظمات 
والهينات الاسلامية المتددة » والدعوة الى اصلیة اننطم ف البسلاد 
الاسلامة » فقيام ر رابطة ۳ الاسلامية » ومنظمه الرّنمر 
الاسلامی : والدعوه ١‏ الى یت ]: أ.علمة الافاساد وانناهج انتعایمیه ُ 
وغير ذلك من ااناشسط ا الاخری » ومحاولة اعادة الثقة 
بئوابت الف الاسلامى »> وتبسير الناس وبث الوعی الدينى الصحیح 
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ف نفوسهم ۰ كل ذلك من موّشرات الصحوة الاسلامية التى بدأت تنل 
مازوحها 5 حركة عرد.-4 أصلاحة كديرة » آخذت على عاا نبا 
اعادة النظ. فى دی شىء » ودلك اتأسیس الشر وع الحضارى الاسسلامی 
ااقادر عى نشکیل الشخصية الاسلامية الستقلة » من خلال منهج الفکر 
لا سلامی الصحیح : وقد غدا الانتماء الى منهج الأسسلام هو 
الهاجس اندی يسغل أذهار ن المسامين » وهدا أشن بدوره تاثيرا سانا 
على قض‌ایا الانتماءات القومية والوطنية » فقد ظهر الانحساء ار على 
هذه القضایا مام الانتما ما- الدينى وان كان هذا الاتدسار سير 


ا 


لقد 0 هذا العر د أأسافة اد اأقضانا الأدبية وافار ده 

ن ل هن 
اتی آثرت 2 سير د ال "'وحيهات اعساو ۹ والادد. 4 > أنعربية أمرا ضرور با 
لان تاك القضايا كانت عاملا ااا ف اعادة النظر ف اابحدث عن 
مقومات خصاتصنا ار ااه 3 والعودة الى بو ادا أفكرية التی ینبعی 


أ دنهد ما ملامح هودتتا وأصالتنا العرد ٩‏ الاسلامية ۰ 


هذا ولا كان الأدب شاطا انسائيا هاما فى «نظومة الشروع 
اأحضارى العربى 4 فان الاهتمام به قد نبع عند أصحاب الدوة 
الى “أصيل مذهب اسلامی فى الأدب من خلال تصور الالام 
لون والحياة والانسا ن + وهذا الال زام بالتصور الاسلا‌ی هذه 
الحفائن الدرى فى الوجود ,ختلف, فى جوهره وەرجعرته ا لمر ميه عن 
الالتزام الك يوعى وااوجودى الذى سرقت الاشارة الى طبيعتيم > 
لان الأثاماء الاسسلامی ليد اتا الرامه_ا ؛ وانما هو التزام 
ایم‌انی بارادة 'فرد وحریته « لااک-راه فى الدين قد تبن اارشد 
من الع ر. »(۱۳) ذهو « تصور وندثق فى الضمير ویتفاعل مع الشساعر 
ودتلده ي بالحياة نهو وشدجة حیه دين الانیسان وخالق الوجود»(:۰)۱ 


۲ 
وهذا الانتماء الأیمانی الروحی بس:تیعه تطبیق عملى لسنن 
لا ١‏ وا ااتزام بتأددتسا على وحهها الصحرح > ومن هنا ع 
الالترام ف المفهوم الاسسلادى از اما ذائيا ¿ أذ هو نتيجة طبيعية 
لإنتماء الأيم_انى ‏ هذا الانتماء الذى ربط القول أيا كان بااخیریه 
اقوله مَل في حديث البر باتضیف والجار « ومن كان يمن بالله 


والیوم الآخر ذلدقل ل خيرا آو لمت (۱۵) وق روایه ) ایسکت ( ٠‏ 


ومن هنا یتضح أن اس میم کون روح ااسلم و عفله 
سادة الوحی اثر بانیسه وه دا ر دولع_ا که فك به انت :دت 
مدوماتها من :ذلك المصد E‏ انی الذى 9 مصدر المعرفة احق فة 


عناد الأديب السلم 5 


نقد وجه القرآنالتريم انقل الانسانى الى استثما. مادة 
هذا الدون انتی ذبعث على دقة التامل » وحسن التددر ؛ وعمق التفدر 
ی آیات الله انتی تثير بنظامها دیع وتناسقها العکم حس الانسان 
۳ ی الکون اج 0 و۰ 
والثهمار لیات 0 الألياب 0 یدک درون 1 يساما و 
وعلی جنوبیم ویتفکرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت 
هذا باكلا AEE‏ ذقنا عذاب الذار 036 ۰ 


ن القر آن الكريم الذى افت الذهزيه 4 البشرية الى التفكر والتدير 
0 ف علاقات الأشباء امندا حه ف هذا ا " ودقه دنه ۰ دك 
العلاقا توانفساطها ف در که الكون 2 اقا كل شیء خلقناه دقدر 608 


« ول شىء عنده بمقدار »(۱۸) ۰ 


۳ 


قد طور دنك اآما | طرائق 'أنتفتيي عند المسلدين » و سنتبع 
دنك تطورا فى الذوق وف امنات ا » فاسع مفهوم الأدب من 
المنلور لاسسلامی ؛ پقون ابن خدون : « أن كلام «لاسلامیین من 
العرب أعلى طبق-4 ف البارغه وأذواقها من كلام الجاهذية فى مذو هم 
ومنظومهم فانا نهد عر حسان بن ثابت وعدر بن أبى ربيعة 
والحطيئة وجررر والفرذدق ونصيب وغيلان ذى الرمة والآدسوص 
وشار ؛ ثم كلام السدف من العرب فى الدول: الآموية وصدرا هن 
الدولة العباسية فى خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم نلملوك أرفم طبقة 
فى البلاغة من شر النابعة وعنترة وابن كلثوم » وزه-ير » وعلقيسة 
آبن عسدة : وطرفة بن العبد » ومن کلام الجاهلية فى منثورهم 
ومحاور اتم ۰ والسيب ف ذاك أن هؤلاء ااذين آدرکوا الا لام 
سمعوا الطبقة العالية من الکلام فى القرآن الكريم وف الحديث اللذین 
عجز! اابشر عن الاتيان بمثليهما لكونهما ولجت ف قاوبهم » ونشات 
على أسااديها :فوسهم : فنعشت. طداعیم » وأرتقت مأكاتهم فى ال لاغ 
على ماکات من قبلهم من أهل الجاهلية ەمن لم رمع هذه الصقه 
ولا نشا عليها » فكان خلامهم فى نخلمیم ونثرهم ا« سن ديباجة » وأضفى 
رونقا ؛ من آولئك وأرصف مبنى : وال تثقيفا ؛ بما استفادوه من 
اكلام العالى الطبقة (۱۹) ۲ 


ولعل أبن خسادون ف نصه هذا انما كان اير الى اللکه 
تأتى تال للم که : ی الغرمزدة ؛: فهذه الاكة الغريزية لا ترتبط 


عن حدث القوة و الضعف بزمن دون زمن ولا بفکر دون فكي ولا بجنس 
دون جنس ۰ 


1۶ 


ان قواعد ألدين وب‌سننه هی الى | تصدد طديعسة ألعلاقات بين 

أنه أ واع انشا خن اف نيه القولية والفعاية ¢ هد دقق الا تفت جام 
و ات توافق سان مك الشاطات کم آخذت ف اعتسار ھا أهمدة > ااذین ۰ 
ولا كانت ال ايه من ذلق الدن و لانسن هی عسادة الله وحده ( وما 


ذاتت الحن والانس الا ليعبدون 6 ۰( ۰ 


والعبسادة اس مجامع لدل ما بحبه الله ويرضاه من الأة_وال 
والامعال : فان دده ااعابه مده مائلة فی كل فاط انسسانى » 
بل قل أن کل نشاط انسانی بیاغ نم غارته من السه‌و والنجاح و أاقموی 
اذا هو حقق :اك الغایه ؛ ولم بنحرف عنها » ومن هفا تكون الملاقة 
بین اندین و الأدب علاقة عضوية أذ دستهد الدين الاسلامى أسباب 
تأثيره على النفس واسذهن معرذيا من مصدر, المعرفة الردانة ؛ 
اد هی المعرفة الدقيقية لقضاما الكون » ويهذا يون ذلك التائ 
أداة دفء-دة فى تشديل السلوکیات ال-وية »واصلاحها وتوجبهها 
وتهذيبها > والأخذ بها الى عوالم اأخير والحق » غير أن هذا الننساط 
ااقولی أن «حقق مهمته المعرفية والجمالية الا اذا تناول قايا 
الاون دمنطن أدبية الأدب > لا بهنطق العرض العامى الدحت ٠‏ 


ان الأدب عطفه وموقف فهو ایس تساية وان كان لاتسایه نصیب 

فى دنية-» كما أنه لیس محاجة وان كان يتعامل دعها بمنطن الادب » 
ن الادت رساه انساذ4 افيه فى غاءاتها وآهدافها : وأذلك لم ی 
۳ وخاصة الب عر محل رفض من وحهه > اانظر الاسلام4 » فاذا 
ما تديرئا آی الذکر الحكيم التی تحدئت عن الشعر والشهراء » وجدنا 

اقرآن !اكيم لم بحرم ڈول الشعر » وام مقف دونه أو لناسه 


هن کیت دم |العرقدة اذا انتزم الشمعر بالحق 6 وها دقال عن ااشعر 


۵ 


الذی یهد رأس الفنون القولیه عند العرب » يقال كذلك عن فنون 
القول الأددة الأخرى »اذ أن الفنون الادسة جميعها معرضة للادیب 
فى موضوعاتها التنوعة » اذا قصد الأديب فى ذنك تغليب جانب الخير 
غلى جانب الشر ٠‏ وعلى هذا الأساس يفترض ف الأدب الاسلاه‌ی 
أن يتم نظمه ونة-ده وفق اانذاور الاسلامى للذن عامة وللژدب 
خاصة ٠‏ 
وقد رأى توفيق الحكيم أن « التزام الأديب أو آلفنان شی» ينبع 
حرا من أعماق 'فسه فان ام يدبع الالازام حرا من قلسبه وبيدته 
وعقیدت فلا تلزمه أنت ولا تازمه قوة فى الوجود ٠٠‏ يجب أن يدون 
الالترام جزء! من كيان الأديب أو الفنان » ويجب أن ياتزم وهو 
لا يشسعر بأنه ماتزم ۰ فاذا عر الننان لحظه واحدة أنه يؤدى 
«فنه ضريية عايه أن يؤديها وجوبا » كان الذى سينتجه لن یکون‌فنا ٠٠‏ 
فادا لم يشمعر بان الانترام واجب وانما هو شىء طبیمی لو آرغمته 
عنى آلا يؤديه لعصاك واداه لأنه جزء من طبيعته وتفكيره وعقيدته فان 
الذى .مینتجه مع الالتزام سيكون هو الفن »(۲۱) ۰ ۱ 
ودؤدّد اندختور, زکی نجیب محدود أنه لا تعارض بون حریه الفنان 
وميد الالتزام الذاتی اذ « ليست ثمة حریه تجیز للفنان أن یعبث 
.مادته الفنية كما يشاء وکما تشساء له نزواته » ولاید من الالتز ام 
وأشد الالتزام هو التز ام انحق الذى بحده الفنسان داخل نفسه » 
ایس هناك فنيبيح لصاحبه أن ينطلق بلا حدود ولا قيود »(۰)۲۲ 
فالابداع انما يطلب منه مطابقة التجربة الشعورية لمعادلهب 
ااتعبيرى والتجربة الشعورية هى فى الاصل فكرة ذهنع-4 تشیعت بها 
نةس وشكاتها من خلال طبيعتها الذكوينية » ثم آفرزتها قى صورة 
۰ («-ز) 
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الايمان : فاذا كان الايمان قد أسنقر بد خا ودانتها بطایعه فان 
تشكيلها للتجربة الأبداعية سیصطبغ بالك الصيبغة الايمانية الاعنقاديه 
أيا كانت طبيعة ذلك الانتماء الايهانى ٠‏ ولا دان الصسدق 
وجهة أأذظر الغنیه هو مطايقة انلام لعقيدة ؛ اكلم فان ه_ذا دیس 
مبررا کافیا وف كل الحالات لقبول تل انقاج لعسدق ف التعبير 
عن عاطفة ه‌نشثه اذا کان مدق العاطفة بلحق الضرر بالمجتمم کان 
دکون معادیا !! للقيم الأخلاقية أو الوطنب-ة (۲۳) ٠‏ 


والصدق الذنى حاى وأن دس عاي ادنفس آه- دنا كانه لا يعدن 
بحان من الادوال ان يدون درب عن المسديرنات الروحيه والدعنيه 
اديب لأن تلك انتونات حى النی شكلت اهتمامت الادیب فكريا » 
وهی النی ستدون وسیجه دلتجرية الايد عية » فادا كن اند دع 
والمتاقى دل كدان فى تدوينيما اأنفسى و لعقلی ¢ فان التواصل ديذهما 
ودگ ن ديس ورا 4 والاستجابه مهفن 4 لیا لى الطبسائم وتلاؤم 
ااذهنیات وانجذاب بعضها إلى بعض ٠‏ ولعنك تادرك ما تحدثه التصاند 
eA E‏ ما ما ور qé‏ تنل مه 1 ۳ ۱ 

آلددنیه الاسسلاميه در هر ۵ وجداد ٩‏ کی2 1ی الممسلم دی وان 
قدمت ف معرض ام یراع قوآنین ازهتب:4 السعریه خما دنسعى, 6 وما 
و اك الا لطغیان ا الديية کی لد اه ا خنیه عند العامة 
فديفت اذا كان مثل داك الشسعر رحه‌ل صورا تعديرية مؤثرة ۳ أن ذاك 
سررقفم من ر صند درك ااشعر الاستجابی فنا ومعرف:ا عتا الخاصة 


والسامة عاى حد سواء ۰ 


ودن المعروف أن عقلية الأديب ااسام عقاية تحونت ف خلال 
"هیده الاسلامة 3 وهذا اليكوين الإيجابى الذی پسامد مقو ماته 


08 


الأساسية من الكتاب والسنة وما دار حولهما من حركة فكرية وأسعة 
بعطی العقل واانفس حركة و استعه 4 وقدرة مائزد » تستطيم أن 
تكشف طبيعة عدن العلاقات الكونية الدقيقة » ذد لها بتویا لهما 
انعا به ا زران ق ١‏ ابر" ز معام نأك الملاقات 


من قدره تفكسيرية و 
0 
١4‏ 


٠‏ العلاقات ددر وی الكوئية ھی عاتن 


5 


ولا دعب عل الما 
متخسطة »؛ بعبدة عن ميدأ الاحتمال وا اه الفوضودة ؛ لاا 
و وانعوصه3 


علاقاتمة -درة بخاق اله و تقددر ه لها ٠‏ 


« لو كان فيوما آلهة الا الله لفسدتا »(۲4) ٠‏ فاذا ما تناول 
الأدرب تصوير تنك الحركة الكونية المقدرة فانه انما دتعامل دم 
اراقع ف حدوده العقوله 6 دن تزددف ۳ كالواقع 6 وهذا دص 
دیب اقثر ابه دن حادیه 4 الدیاه الائ اديه 2 منظومتتا التساوقه اأتى 
بأذذ بعضها بحجز بعض ؛ لان الثزييك لاوااسح ومغالطة ااعواطف 
جسلان التجارب الأدبية بعيدة عن ثقة التلقی واستجابانه » 
رن يتم التسامل مع اأواقع فى حدوده المعقواة الا من خلال رابطه 
'أتوازن دن الذهن والنفس وبين الادی والروحی وهذا الوازن بين 
اذهن والنفس ما هو الا نئيجة طد.عية أذلك ااتوازن الأشدل والاسمی 


؛ حركة الكون التی _درها الله حده ۰ 


وع هذا الأساس فان وجدان الأديب المسلم اذا تذاول حقاش 
'لكون الكبرى فانما دتناوآهما مرتدطه بالخالق دون انا‌عسام مما دحعل 
هار ده مذ محم مع طد. عة ذلك الحةاكن 4 وهذا اه وازن ف صوء ده 
اة ات ي أشرنا اليما هو اذى افتقده الفگر الأجنبى من دد عة 
وکود وغير ذلك ٠‏ وک النظم ااثقافرة وغير الثفاذ.ه الثی لا تنتعی 
ا ۵ص سار 5 كه ۱ رباة فادها أن تحقق موجدات ااحش و الذر 
ادی .۰" دها الائسبان 1 كل زمان ومكان ٠‏ 


3 
واذا كانت الفضيلة فى صورنها اإربانية الشمولية هی النبع الذى 
برتکس اليه الأديب أنعربى الآس _لامى فى تد.وره لأدون والحيساة 
والانسان ؛ فان شرف العنی الذى «ضفى على اابنى شرفا ووقارا 
آمر اسداس دن وجهة اأذخار التقدية | د 4 أذ هر ومسل الكاعدة 
الأولى من قواعد ععود الشعر نی جمعها المرزوتى . فشرحه دیوان 
الدماسة ء ماله نعف ٩‏ حانه و "ساي ند شرف ی أن المسلم بالهد ايه 
ا الح » وحمل اه ای الگ بم الأغة الع دية » فشرفها بهذا 
ااوحی, الکر یم 3 واهذا دفثر کر أن کون او و الوقسار هو اأصبعة 
الميزة اكل آدینسا ومضمونه » وقد أشار التعالبی الى آن من 
ات اد الادب بالأدب ما متحرت فيه الاديب عن مدا انوقار ال 
سالك الفحش والبذاءة فى الافظ و لعنی »> وق القول و الفعل : كما كان 
دفعل دعضص الشعر اء الذین آنبآت سار هم عن ضغف فى عقددنهم 6 
أن / لاسام حقد من الاجسلال الذي ا بسوغ الاث_لال سب 
تولا وفعلا ونكاما ونثرا » ومن استهان بأمره ولم يضع ذكره 
وذكر ۵ | بتعلق وه دوضع أ “حقاقه فقد اء عضب من الله : وتعرص 

أقته فى وقاه »(۲۵) + 


اأقاسدة الأولى من 0 عمود 5 4 ت۹3 انتماگ 4 مثالية 2( 
ذفى الشرف دعنى الدسب والجد ۰ 


رقال 00 5 » ورحل ماجد : : له آدساء متفده‌ون ف الشرف 


والشروف : المحضول ۰ وق الذرف دعنی, اسان و والارتفاع 4 
والفضل ٠‏ وانفشرت : التطلم ع و الوص -ول الى بلوغ العایه ف کل ماهو 
حسن و مفید ٭ ومكسارت اکن ایا 0 وشرغة ؛ 1۱-ال : : خيساره 
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۹ 


وفرس مشترف آی مشرف الذلق ۰ )55 وقد کان اأعرب كما دول 
الرزوقی ( بداواون شرف المنی وصحنه )(۲۷) فاآشسار اارزوقی 


ولم توح قصده من المعنى الشریف ٠‏ ذيل کان يلمح الى المعنى 
الأخلاقى لشرف أنه عندما تحدت عن عيار المعنى قال فيه : ( أن 
يعرض عأى انعقل الصحرح ونلفهم الثاقب فاذا اتعطب عأيه جنينا 
[لقس ول و لا دس‌طفء لەرسدا یسا دقر اذه خضسرج وفيا والا أننتقص 
بمقدار شویبه ووحشته ۰ ()^( وسدو آن ردط الرزوفی عدار المعنی, 
بالعتل ٠‏ الصحيح والنهم الثاقب آنه دقصد د بذنك الجانب المعر و فى فى 
العنی 4 فشرف المعنى ينع دن رؤية اند داعم الفلس_فية والتبع 
تطبيعة الحيأة .عر ديه فال ااا 2 من كف على آنما اط مداد ۵ من 
القيم « والعادات والتصورات ن الذى ,۽ كانت نشال ف دجمو عو سا 
تصور الجاهليين لعلاقتهم بتكل ما يحيط بهم » وذلك من ذ_سلال 
ما تددم به ذلك القيم وانعادات من فضائل ومذل نحقق ف نظر هم 
خر والصسلاح أحياتوم 0 ا ان اده دن بقابأ الحنيفية والوثدئبة 
وبقايا بعض ااديانات المدرفة اذ لم يكن ذاك كله بمعزل عن خواطر 
الشعر اء الجاهليرن 4 والذين ف تجاربهم الشمعرية ‏ کل ماکان 
شعل اذهانیم دن لك اقيم الح اشرت ادها ٤‏ وه‌ما انضاف الها 
من العادات اد الى ۹ سبك حصفه 4 العرف الاجتتاعی الذى 


وقد غدت ناك أتعادات من الفضائل * ومن مجموعة الأساوكيات 
التی تعنی بها الشعراء الجاهلیون وفخر وا باكتسايها وممارستها ل 
كالفروسية وما د تعلق يتعلق بها من صفات الشجاعة والمروءة وعزه 


۷۰: 


النفس ی والکرم و االجدة 4 واهذا حائق الشسعی انجاهلی بعض غاباته 
الأخلاة ٩‏ الاجتماعدة دمأ متفق مع النذاور الجاهلى لك الأخلان ٠‏ 


فادا كان السمراء الجاهلیون قد التزه‌وا ذ.تیسا بایر از راهم ˆ 
العرذیه وفق م طیات حياتهم » مان أنشسعراء الاسلامدين آة-رب 
ای الا أترام الداتى وس متطبسات حر انهم التى اسنشرفت آفاق 
التصور الاسلاهى هده ااجیاه 1 

ن هنا بسب دفهوم شرت العنی شرعيت» الأخلاقيه بالمدهوم ٠‏ 

7 ا ٠‏ آما قضیه فصل الشعر عن الدين الذى قان به 
بعض فاد اقدماء تابن ابی دق والاصم‌ی والح‌ولی وانقاضی - 
الدر نی وغيهم حتى امب قخسبه مسلما بها عند بعص النقاد . 
العاصرین 94 فان اموق حو ها سنج أمام النظر 6 اننقديه الدقرقة 
الفاحصه » وذأكٌ اذا ما أعرد انذار قى دراسه تلك الآراء من الناحیاین 
النظریه والتطدقية » اذ كانت نلك الاراء فى آکتر ها تحوم حول الدفساع 
عن تعن الشعراء الذين تمردوا ءا ی ةوانين الاخلاق » وانحر فوأ - فق 
بعش بسار هم ن ام دس القصد ه خاصة 00 دخص از رو دة 
الاسلامن» » فمن النادية النظربه تسامح بعض انشاد آمام ایو نف 
الاخلاقة 4 3 وكانوا لآ بهدون من ور ذلك ام الدموة الى 
الامرد أو الاندراف والتحرر من : رلک اتضوابط ؛ وتد رآی بعض أواكك 
النقاد أن الاعجاب آمر مستقل عن دعتشه قائله أذ من المعروف أن 


دوضوعات الذي أو من ات اه عر كما ان موضوعات اا 


درست مم جدود ۳ صدعه 4 الشسعر ۰ 


اذ أو کات هثاك «وضوعات تصلح السعر وأخر ی لا تصاعح لے 
لاتجه الشعراء ل يماع هرا بسا اشعر فين آن ن هذا 


١ 


۱ امون الدج الحو فان رع فصل لین 2 عن الشعر الذي . 
قان به يعض انفاد ألفنيين قديما يمارس: مهمته آلعمند» دما 
ینبعی لان «لنقاد د أنفنيون ( آذا جاءوا الى التطبیق تمكتهم القاییس 
الخلة 4 وتحتمت ف أذواقهم وأحكامهم :وما ذاك:-الا لأنیم اتشذوا 
الفصل بين الأمرين حجة لندفاع عن هذا الشاعر أو ذاك » فاذا ٠‏ 
اننهی الأوقت ادفاعی ام معد الفصل ممك_نا أو ضروریا ) (۲۵) 
وعلی هدا نم تتن آلغاية من عزل الشعر عن الدين ند أواكك النفاد 
) اقر ار ما التحرر انفتری آو التمرد النقدى ایعبر عن فاسفته 
الخاصة بالقيدة أو لدبحث ف ااقضادا التافیز.ق4 وف سر المص_ائر 
الانسانية ۰۰۰ وانما كان ذلك أي انا منهم دأنه ليس من طبيعة الشعر 
الخوض ف مثل هذه القضايا ) (۳۰) ٠‏ 


ونحن نتمق مع الدنتور محمد غنيمى هلال ف أن انغاية من فصل 
الشعر عن الدين لم ننن تعنی اقرار مدا ,نتمرد والانحرات العقدى » 
غير أنه من املافت للنظر آن الشعر ليس خطبا وعظيا وآن الاسلام 
اعطی أنذهنية المسلده مساحة واسعة بلتنكير فى الآنى وف ما بعد الآنى 
آی ف ما بعد الدیساه اليا وبتضح من العرص اسايق آن العاية 
من شرف العنی غاية اخلاقیة وذلك من خلال ما آثرنسا اليه من التزام 
اشتعراء الجاها بن وا لاسملاه‌یدن بیدا الفخمائل ق اشسعار هم صمب 
تصورات أأفم يتين اتلك 'نفضائل ومن خلال ما تبون من قض ية 
عزل الدين عن ااشعر ال ی قال بها دعض الثقاد ؛ ولعل شرح المرزوقى 
لعيار العنی هو الاخر ,ژکد على الغاية الاخسلاقية اشرف العنی » 
خاصه عندما آشار الى ان:قاص ااعنی بمقدار ما بعتربه من الش-وب 
و الوحشبة ٠‏ فالشوب(۳۱) من معائیه الخلط » والکذب والخد اع : 
والشائبة وا االات وهی الأقذار والادشماس وم عله من 


۷ 
مداد القف اثل اما الوحثية تهى سد الأنس » والوهش كل شی» 
لا يستأذنس بانناس » ففيه معنى النفور وعدم انقبول أو الاستجابة " 
له لعدم انسجامه مع الطبائع التى من دنسه حسین تستافس 
یما يوافقها (5”) ۰ ۱ 1 


امت إلى ذلك أن صفة العنی الثانية التى تلى صفة الشرف 
عند المرزوقى وهی ( المسحة ) لا يحدد طبيية صحتها من خطثها ‏ 
الا الذهن الذى سيقيل أو يرفض صفنی الشرف وأأحسحة كليم أو 
احداهما بعد عرضها على امتل «اصحرح والفهم الثاقب الذى اشسار 
اليه الرزوقی ف ایضاح عيار المعنى ٠‏ 


بعد هذا التوضیح أفهوم شرف المعنى هل تطلبه فى الصنعة 


ان طلب "شرف والوقار والندسائل بشكل عام فى الأدب شعرا 
دان أو نثرا ليس من معطلات اللأدب ٠‏ اذ من حق الأديب أن دتناول 
أى موضوع بعرض له شريطة ان يدون الأديب صادقا فى تجربته 
آحسیلا فى رؤءتته اشعوریه والتع يريذ » لأن ذنك كله سرتش_دل من 
خلال التكوين النفسی واذهنی للأديب » ذلك التکسوین الذى بستمد 
عنامره الا ساسية من مصدر المرفة الربانية الصحيحة : ومدار نجاح 
الأديب أو فشاه فنيا فى ابراز تجاربه لا بتوقذ. عأى طبيعة الفذرة» 
وانما «دار ذلك الخروزة أو الملكة الابداعية » ومدى قدرنها على النهوض 
بمهمتها الشعرية فى موضوعات الثل » أو عدم قدرتها على النمسوض 
بمهمتها تاك * 


۷۴ 


وما طلب تعميق الصدمة الشعرية عند بعض التقاد الا لاهبية 
ابراز 'أفضائل النفسية فى مور دوحبة هژارة ٠‏ من ذلك على سسبيل 
المثال لا الحصر موقن قدامة بن جعفر الذى آهتم بالصنعة الشسعرية 
حتى صنف من النقاد الشكليين الذين يقدمون الصياغة فى الاهمية 
على الفترة » غير نذا أو "مسا النضر فى موقفه ذاك لبد! نا أنه كان 
بطاب الصنعة لتحقیق غایات فضائلية » ولعل احساسه باخفساق 
الشعر فنيا عندها تكون ا«فخسائل ابنف:ة أساسا لعانیه هو الذی 
دفعه الى الاهتمام بالصورة الشعزية ( ناذا كان "و اجب أن لا به‌دح 
الرجال الا بما يكون لهم وذيهم فكذا يجب أن لا يمدح شیء غيره الا 
بما یکون له وفيه ودما يلق به ولا ينافره )(4*) ٠‏ 


أضف ألى ذلك أن قدامة ربط اانسیب باءلفضمائل النفسیه » فالميل 
فى النسيب انما یتحقق عن طریق اکتسساب ۱ ااذمائل الحلوة 
الممستغرب ) (۳۰) ۰ 


فالتعامل مع الفضائل فنيا يحتاج الى معاناة صنعية وبل ذنسك 
الى استعدادات: عريزية مؤهلة : يقول اين خادون ( كان الشعر فى 
انربانيات والنبويات قليل الاجادة ف الغالب ولا يحذق نيه الا 
الفحول ٠٠٠‏ لأن معانيها متداولة بين الجمهور ف”صير مبتذلة اذلك(دم) 
غير أن القضبة ليست قضية المعانى المتداولة وانما اقتضية موقف 
الش_اعر الفنی من ذلك العانی فى الدرجة الاولی » لأن معانقه الصدق 
والواقع فى التجارب الابداعیه لا يعنى تحقق التطابق بين الدال والمدلول 
فيما يخص الفئون فمثل هذا التطابق بلا يطلب الا فى المواقف العامية 
البحتة » ولان ( الفن الاسلامى ليس هو الفن الذئ يتحدث عن حقائق 


و 


ل در ده ماورة 9 : فى صور د فاسفية ولا ذو دجم عه م الحسكم وا لواعظ 
والا: ارات وانما هو ا N)‏ هن دك وآوس ۱ ازه اش عن 


حتائق ااوجود دن زاویه التصور الاسلا ھی لهذا الوجود ۳۷) 1 


ولمعبير الجمیل انما يتحقق بمنطق جمانيه الفن لا بمنصق انفن 
الفسمى ٠‏ ومن السم به آن دعوى ما ترك الاول :اأحر شىء لاتسنقيم 
أعام ام ضافات ذرآجمیه انى انچ الأاجيان الرثسيه الالاحقة فى ٠‏ 
مناسط تخا العديدة + ونورد اتخواطر على المسانی الجمهورية 
الاعه برن ناس آدبيا لا يحرم «لنآخر فرص ااتفوق ؛ ولایحرمه 
دك دق ق درده واسمدة رام 4 المذه ادا دان الاديب موهلا زلعطا عات 
المتميزة ٠‏ و لنوارد على الافتار لا يعنى :قليد اللاحق السادق لآن 
اده قبلالية الأدوب ستتحندد من خلال التثام المهنى والمبنى ف رؤيسية 
معرف4 وجمالية جديدة » فذلسفة النص المعرفية يحدد طبیعتها 
موقن الأديه ند الخامن من انك السامن انسوز 3 لقا رجح عن 
مه الذذي ف تیه هه وه أن SNES‏ ماما 
رؤية النص الجماایة فتحدیدها رابر ارها فى حور مقبو4 یکمن فى 
طنيعة الهارات واللکات الابداعية المؤهلة امارسة وظیفتها الامداعية 
باتتندار ۰ 


فذ: ما قصرت ملكات الادیب الغريزية والاكنسادية عن ممارسة 
نشاطها باقددا را ووقفت باافن عند حد النقنید أو تكرير المواقف فان 
نتاج تلك الملكات أن يرقى ألى مستوی الابداع المؤثر : وان يجسد له 
میانا فى م:ظومه الفن اذى يتسب شسرديته الفنية واستمراردته التأثيرية 
علاة من خلال ما يكائز من عناصر الجمال وا" جلال اتی وو ۰ 
عدر ات قوس 


هيا 


اما الاجابة عن السوان المطروح عن الادب الاسارمی هل هو 
أدب م عاى :غسه ؟ أم غو أدب ننتاحی زمعنى انه دژثر وبتآثر 
بنذ ويعطى ٠‏ ۱ 
هن الدقاء :ق الثایته ف وجدان المسلم أن اد رد الاسلامی 
لاوجود تصور شمولی لا تحده هد ود زهان û‏ ولا “ ماه 4 فالاسلام ۰ 
خطاب | هی موجه ای . العااه بن ( وهن «بقم غير الاسلام دين فلن بقل 
منه وهو ف الآخرة من الخاسرین )۳۸(۲) ۰ 


ان هذه الث.ولية تتيح مساحة كبيرة للمناشط الذهنية والوجدانية 
ف آن ماخ مانها الطبیعی ف بورة اتجارب الانسائية عفد آصحاب ‏ 
الحياة الإد.مانية > وموقف الانسان من الحباة ومن حقائق الکو 
الکسری ۰ 1 

والافاق اازمنية التى يتحرك فى دائرتها الادب الاسلامی آفاق 
رحية نهد من أ.حية الدذيا الى ۰ ذا بعد ااوت 35 نتاطى دذنك ك دلادیب 
مدى واسعا بربط زمانيا بين الماضى واحاضر والمسنقبل ريطا متساوقا 
فاذضی بما يحمل من تراث اسلامى ضخم له أثره الذى لا ينك ر على . 
خافیه ۰ الأديب و الق E‏ به وا-تاريخية بدل درا اكماتها ع ی ٩‏ الصور ‏ 

والأزمان من نزول ل الودى ٠‏ والحاضر بفرض على الأديب ان یعیش . 

متدالیات عصر ه الدأثر: ن دثر 2 ودمستجدات العدر ؛ وعائ الاديب أن 
دوازن دین هد ! وداك حتى يه :کون م"طل انه المداودئة نشضاز | آمام 
منطلة ثه ااتراشة ¢ 00 شون هناك عمادة أثر ود آشبر ددن ااتر اث 
و المسمتحدات ن العصره 7 فا“ راث دور ف متطلبات الح ۳ الجديدة حین 


بطیعها بطایعه e‏ توثر ف ااتراث اذا كانت منسجمة معسه . 


۷۹ 


م 


وملائمه اطيعاه فتدون تلك الستجدات اسافه جديدة وفاءاة فى دائر 
التصورات اتراننه : ودیدا بنج وز الاديب الام حدود نی 
والحاضر الىالمستقيل الى ما وراء الحواة الدنيا » ذ البحث فى آسرار 
التون يرذكز على ایمسان المسلم بالغيبيات ولهذا فتفكي المسام دا يقف 
عند حدود أنواقع الحسوس وانما يستشرف آفاق ما يعد الحقسائق 


الكونية ا ٠‏ 


اما الحدود ااکانبه فان نیج الاسلام الفتری قد أعطى الادیب 
حرية ف حرداه المكانية التى تمتد الى آفاق الانس‌انیه الواسع 1 
فالأدب الاسلا‌ی أدب موجه الى بلذاس تفه وهو يحمل رسالة 
انسانية هامسة هی رسالة الاسلام ( وما ارسلناث الا كافة الناس 
بشيرا ونذیرا )(۳۹) ( وما ارساناك الا رحمة للعالمين )(40) * 

ان الأدب رلاسلامی انذى آنتسب شرعدة هدا التمدد انسانی 
الاز محدود من سموايه الاسلام قادر على دمارسة مهمنه الايجابية 
الفاعلة على مسرح الحياة انواسع ؛ لانه يحمل من انتصورات التى 
تعالج قضسایا ادد-.ق والحسير والجمان دا رژثر عنى مشساعر الناس 
وآذهانهم » ولانه يحقق شسیثا من التوارن بين «تطلیات. النفس والذهن 
كما آشرنا سایتا ٠و‏ على هذا فانه یفترض ف الأدب الاسلامی أن 
کون مؤهلا للتاثير ودار : لاتأثير فى آداب الأمم الأخرى وق 
سلوکیات نسعوپها ومجتمعاتها لما يحمل من دعوة عمادقه الى تحیر, 
وللزاثر لآفاقه الثى تستوعب اتجارب الانسانیه السویه » والادیب 
المدلم فى عصرنا الحاضر له ارتباطه الذی لا بنکر بتراثه وبتراث الامم 
الأخرى وحضاراتها » وبه‌عطیات الحضارة الاجنبية المعاصرة » وانفتاح 
الأدب الاسلامى على حضارات الأمم ومنجزاتها بعد أن دوثق صلته 
متراشه آمر لا يختلف عليه اسان ٠‏ 2 


۷۷ 


۱ ولا يغب عن اليال أن الأدب الاسلامی ف عصرنا الحاش, لن 
يؤصل لنفسه ولن يحقق هویته الإسلامية وةدرنه فى لأنش. على 
الآخر الا من خالل اسنقلاايته بخصائصه العرفر4 من وجهة النظور 
الإسلامى للحياة » وتحقرق متطبات الآدة الاسلامية "نيا أما الانفتا 4 
على معطبات احضارة الأجندية المعاصرة فيفترض فيه ان يتم وفسق 
أسس واضحة تضمن لنا سلامة ذك الانفتاح ٠‏ 


ومن هذه آلاسس از ذكون معلا فى حاجة للاسترفاد هن معطیات 
ذلك الحضارة وأن يطبع الأديب ما بستر فده بطايعة انخاص بعد آن 
بکون فد هصم مادة أسترفاده 6 لرسکون ما دسترنده عونا ده على 
دو سيم نظرته الى الحياة وفق ەقومات الأديب الاسلامية الأساسية ۰ 
فهذه الاسس التلاشه دددو ف آنها ی ضروریه ف عماية ااتأثر ۰ م 
الأخذ ف الاعثبار أن الأدت :لدی عرق فى د ما رفاده من تراث الأمم 
حاجة الى تراث الآخر سيأتى أدبه وهو لا يحمل نبض الحراة ااحقرقية 
القى تعدشمها أدئه أو الشی نتطلع الها 6 كما أن الانطواء والاذفاء 
علی ااذات سجر الى جمود الأدب وفكوره وأنعدام ذاعليته ف الحركة 
على الآداب العالية فحاجته تتمثل. اکثر فى الجسوانب فنية لا الجوائب 


غير أن كل نشاط انسانی نشد ااحق والخير ان بجد الطرسق 
مميدة آمامه اذ لابد من بروز عو تق وه:مکلات تعترض طريقه لتؤئر على 
مهمته سلبا » وأول تلك العوائق التى تعترض مهمه “لأدب الاسلامى 
تكمن 3 عدم استثماره السذن الأسلامية كلما بذیعی 6 و هذه الأشكالية 


۷۸ 


يست اشكالية طارئه على مهمة الادب الاسلامی فى عصرنا الحاذ. فقد 
انحرف تثير من الشس‌راء المسامين پفنهم عن اتصور الاس-لااى 
الصحیح الحراة منذ العصر الأدوى تقريبا حنی !وم لناس هذا » اذا 
م يستسعر الأديب المسلم مسئوا ته ال كادفية المرئيطة بحقرقة خلقه 
فان البحث عن النضائل من خلال ادبه سنتون فة ان اسم تكن 


معدومة ۰ 


الأدب دن الوجهتين اانظریه وال طدة ٩‏ لم ثعر علاقة الأدب بالتصور 
الاسلامى كير اعتمام ۰ اضف الى ذاك عملية الانيهار والدهشة آمام 
التقنيات الادی ٩‏ عند الآخر مما حعل اکل غریب ده عند که دن 


٠ اديائنا‎ 


ان هذه العوائق التى اشرت الیها وغيرها مما لم نشر اليه قد 


دفعت الغير من مفترى وعلماء وأدباء السلمین من عرب وغير عرب 


الى التفكير ف محاو 4 تأصيل دنچ اسلامی نلادب و اانقد ٠‏ 


ملموسا علس اأسماحة ااذكرية ومنيا الأدة 4 جات ددآت الحصولات 
تکشف دوانب هد الدب قد.مه وحديئه » واخر اه وعرضه 'لدرأسة 


ھبوا أتحدي. خصانصه ومدايز أده ٠‏ 


وقد ذامت در ادمات کیره حول قضايا الأدب الاسلامی وحاولت 

- ۰ ی 
يعر الخضره‌ین وأثر الاسلام فيه حجر ااعصر ااحساضر 6 ونتیدسه 
بهذأ الأحتمام المترايد يلكوت الادملاهى دعا فضم اه انشيخ أبو األحسن 


Te 


ولا 

النبوى سنة ۱۵۸۱ ه الى اقامة ندوة عالمية للادب الاسلامى فى 
لدتهو بالهند » وقدم ف هذه انندوة ما یزد عن أريعين بحنا » تناودت 
فى ادذره آهیه ردب ادسلامی وضروره اد همم بادب الطدل 
المسام » وصدرت عن امندوة توصیات عمیه هامة » ثم آنشثت آمانه 
عامه دلندوة بانهند لتابعة تنفی: التوصیات : والتنسیق بين الوسسات 
العلمرة الادسلامية فى دول اعالم الاسسلامی » وق غيرها من دول 
العالم »6 ُتشجیع اندارسین والباحثين دلی ابراز تصسورانهم نحو 
قاسیدی وتأصيل مذهب اسلامی فى الأدب والنقد » وقد ثلت كلك 
الندوة ندوتان فى العرض نفسه » احداهما آقرمت بااجامعه الاساامية 
ماادينة الذورة » والأخرى بجامعة الاهام محمد دن سسعود الاسملامية 
بالریاض ٠‏ 

والدتبع للدراسات التی تناوات مفهوم الادب الامسلاهی . 
وخصائصه » 00 » وكذاك الیحوث التى رشحت للندات الشلات 


الي 
البعد التردوى حيث انطاقت تلك اادراسات فى آكثرها من عاطفة ديذة 


تا ۳ عورا ا 6 مان د الدب ۷ ملام لم اكداوزوا 2 درأساتهم 


اصلادر4 كما أنيم لهم بمساوا بعد الى بلورة مفیوم دح-دد للأدب 
الاسلامی » نستئنى من ناك الدر اسات النهوم الذى طرحه فض. اة 
الشديخ محمد قطب فكتاده ( مدیم الف الاسلامم ی ) وهو 'اتعسسير 
الجميل عن الکون و والانسان من ذلال. تصور الاسلام کون 
مالحا والانسا ن( ۰ 


| الفیوم فيه مسحه توجينية حاولت أن توجه الفن وجهة 
آسرلامیه صح حه 4 وقد یشان بوذأ المفهو 7 آکثر الهتمین در یه 
الأدب الاممسلامى بعد الشيخ محمد قطب وي ان نم يشر آخثر هم 


م 


غير أن ألقن الذى تتواهر فيه عناصر المفهوم السابق ستصبح 
قل لة فى ماد دتها من الوجهة || ااتطبيقية اذا ما قورئت بمادة الفذفون 
الاسلامية الأحرى التى لا تندرج تحت هدا اافیوم » وسدقف الباحث 
ارام مادة كبيزة من نون الا.سلامية ۰ قولية ونير ةولية ببحث ها عن 
هوية وانتماء » وهی صادرة عن فنأنزن مسلمزن ٠‏ 


والاسلام دين کامل وشامل اهتم بالنثذساط الانسانی ف صوره 
المتعددة فعليه كانت أو قواية » ووجه الانسان انى دمارسة الفضيلة 
فق تشاطاته جمیها » والقول نشاط افاي + فاذا مستر الادب عن 
آدیب هسلم ملتزم فلاید أن بصدر ذلك الأديب عن رژیه ا.ملامیه : الا 
أن هذا .لنشاط القوای قد بته‌رد على قواعد الأخلاق مع صدوره 
عن الأديب السسلم نفسه : فلو نسبنا الى الاسلام نشاطا خارجتا 
عن طبیعه » ولا يتفق مم منهجه ٠‏ وعلی هذا الأساس فالاأدب الاسلامی 
هو انذى یثفژ مع روح الاسلام » ومئهجه » ومبادگه » فضرج تن 
المفهوم الذى طرحه ؛ض !4 اأشيخ محمد قطب الأدب المتارد والادب 
الذی لا يتفق مع منهج الاسلام ولا بصطدم معه ۰ 


۱ فول دیقی هذان الذوعان الأخيران الاذان خرحاً تن مفزوم الادب 
الاسلامی الحق دون هویه أو ازتماء ؟ حتى ولو دسدر الأدب فى 
حالائه الثلاث السابقة عن أديب هسام واحد ۹ 


المتمرد على الأخلاق 4 أو الذى لم بدقق غايات خاقية ولسم دعارض 
تحقیق الغایات الخاقية 1 آم هل نرفض أحدهما أو كايهما ونصانره ؟ 


41 

لعل اختلاف المهتمين بدراسة الادب الاسلامى حول الأجوبة 
عن هذه الأسثاة هو الذئ أنشأ ثيا من الحساسية بينهم » فلم يلتقوا 
حول باورة مفهوم مددد للأدب الاسلامى 0 والخروج دن اسار همذه 
الحساءسة قد باون و اردا » ادا آخذنا فى آداعتدار المحورين الأساسيير' 
فى القتضة ؛ وهما العقيدة الاسلامية واللغة » حيث ..تتحدد هوية الأدب 
وأنتماژه من خلال هذين الحورین ٠‏ 

فهل ينتمى الأدب الاسلامى الى العقيدة الاسلامية بدفمومها 
الأخلاقى الواسم ام الى اللغة التى كتب بها ؟ 

فالشعوب الأسلاميا تجمعها عتيدة واحدة وتدور ندرى واحد 
دون الانتنات الى اتصورات المذهنية لبعض الفرق الاسلامية والتى 
تحتاج الى وقنة طويلة : ليس هذا من شأننا هنا ٠‏ 

فاذا أردنا التوفیق فى قضية الادب 'لاسلامى فقد نطلق على آداب 
هذه الشعوب الإسلامية ( آداب الشعوب الاسلامية ) أو ( أدب الامة 
الاسلام4 ) ٠٠‏ وبهذا نسمح الانتماء اللغوى أن يأخذ منانه الذى 
لا «تیعی أن نغفاه فى قضية الاناه-اء الأدبى 6 وبهذا ابقی آداب 
الشعوب الاسلامیه دون مصادرة عامة » فما واغق منها التصور 
الاسلامی فهو الأدب الادتامی لحی رما نم یوافق مبادیء الاسسلام 
ملا تنصسادره 6 أو نجعاه دون هوية أو انتماء » ذم * النوع الأخير 
"ید أن پنتمی الى قائله امه لا عقيدة وسساونا + وهدا لا يعنى أننا 
: حاول تضييق مساحة الأدب الاسلامئ فالاسلام لم بعطل ااو اهب وام 
:ید الحریات االقنيطة انتی تجعل الاح الاسلامی بحنل افاقا واسعة 
هو قهين بها / ولعل السعی وب آء تحددد داوم آداب اش سعوب 
الاسلامية فى سائرة واحدة لا بتعداها هو الذی سبضیق مساحة ذلك 
الدب + د“ محمد ین دریسی أأحارثى 

مكة المترمة : ۱۸۱۳/۹/۲۵ 
رم - ۱ ز ) 


AY 


مصادر ومراجع البحث 

ب كرهبى ٠‏ لاسل آبر ٠‏ قواعد النقد الادبی ۰ ترجمة محمد عرض 
محمد ( مصر 1105م ) ص ۷۷ ۰ 

۲ - ارسطو طاليس ٠‏ من الشعر ترجية د٠‏ شكرى عياد ۰ ( هصر 
57م ) ص ۳۲ ۰ 

۳ - انظر فن الشعر ترجمة د لويس عوض ( مصر 1188م ) ص ۱۳۲ 

انظر د» محمود الربیعی ٠‏ فى نقد الشعر ( مصر ۸۱۹۷۷ ) ص ۲۹ 

ه - انظر مبادی» النقد الادبی ٠‏ ترجمة دء مصطفى بدوی ( مصر 
۳ ) ص ۱۱۷ ۰ 

5 - روز غريب ۰ النقد الجسال وآثره فى النقد العربى ( بيروت 
۳ ) ص 14 ۰ 

بط ۰۱۰۱ زتشاردز ۰ مبادی؛ النقد الادبی ۰ ترجمة ده مصطفي بدوى * 
ص ۱۲۵ ۰ 

۸ - فى نقد الشره ص ۲۱ ۰ 

۰ ٩۷ انظر الصدر السابق ص‎ - ٩ 

٠‏ انظر ۰ لويس عوض ٠‏ الاشتراكية والادب : (بيروت 1515)ص»* 

۱ تبری ابجلتون ٠‏ الماركسية والنقد الادبی تقدیم وترحمه ده جابر 
عصفور مجلة فصول الجلد الخامس ۰ العدد الثالث سنة ۱۹۸۵ 
ص ۲۲ ٠‏ 

۲ . انظر رسائل الجاحظ (فى الجد والهزل) تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد مارون ( مصر ۱۳۸ - ۶ ) سس ۱: ص ۲۹۲ 

۳ . سورة البقرة ۰ آية ۰۲۵۹ ۰ 

(1۹۷۸ سيد قطب ۰ خصائص التصور الاسلامى (مصر 1۴۹۸م ب‎ . ٤ 
۰ 1۲ ص‎ 


Ar 


۵ - ابن الاثر الجزرى ۰ جامع الاصول فى أحاديث الرسول ۰ تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط ۰ ( بروت ۱م - ۸۱ ) + ۷:ص۵۸ 

۲ - سورة آل عمران ٠‏ آية ٩۰‏ م ۱۹۱ ۰ 

۷ . سورة القمر ٠‏ آية 59 ٠‏ 

۸ - القدمة ٠‏ ر مصر بدون اريخ ) ص 14۲ ٠‏ 

9 سورة الذاريات آية 5ه ٠‏ 

۱ ل فن الادب ۰ ( مصر بدون تاريخ ) ص 535 ٠‏ 

2 

#كذي وير 5ه عيفد ایی ی ا إلى ی و س رة 
تاريخ ) ص ۷۱ - ۷۲ ۰ ۱ 

۴ - سورة الانبباء آية ۲۲ ۰ 

9" ب بتيمة الدهر ٠‏ تحقیق : محمد محبی الدین عبد الحمبد ( ديروت 
۹ ۱۳۹۹ هه ) ج ۱ : ص ۱۱۸ ۰ 

5 _ انظر ۰ ابن منظور ۰ لسان العرب مادة : ( شرف ) ٠‏ 

۷ شرح دیوان الحماسة - تحقیق احمد أمين ٠‏ وعبد نات مت 
مارون ( مصر ۱۲۸۷ - ۱۹۱۷م) ج ۱ ص ٩‏ ۰ 


ما 


۸ - الصدر السایق ۰ الجزء نفسه والصفحة نفسها ٠‏ 

8 - دء احسان عباس تاريخ النقد الادبی عند العرب ( بروت ۱۳۹۱ ه 
تب الاأؤام ) ۰ 

۰ ادء محمد غنیمی هلال ۰ النقد الأدبى الحديث ( مص ۱۹۷۹م ) 
ص ۲۱۵ - ۲۱۹۱ ٠‏ 

ˆ ) اانظر ابن منظور ۰ لسان العرت * مادة ( شوب‎ _ ١ 


۲ . ابر المصدر السایق مادة : ز وحش ) ۰ 


۳. 1 


A4 
م1١۹۹ د۰ محمد عبد المنعم خفاجی ( مصی‎ ٠ نقد الشعر ۰ تحقیق‎ - ۳۲ 
* ۹۵ 1559م ) ص‎ 
* ۱۳۲ - ۱۱۹ انظر المصدر السابق ص‎ - ۶ 
۰ ١؟4 انظر الصدر السابق ص‎ _ ۵ 
۰ 1۳۷ المقدمة ص‎ © 
۱۷۷ منهج الفن الاسلامى - ( بيروت بدون تاريخ ص‎ ٠ محمد قطب‎ 6 ۷ 
۰ ۸۵ سورة آل عمران آية‎ - ۸ 
* ۲۸ ب سورة سبا آية‎ ۸ 
۰ ۱۰۷ سورة الائبیاء آية‎ _ ۰ 
٠ انظر ص ۱۷۷ وما پعدها‎ - ۱ 


٠.‏ ص 7 7 3 5 م۳ 
فى كلية اللغة العربية بالزقازيق 
الطرهة والانسسان 5 
الطبيعة مهوی أفئدة ااناس ومحط آبصارهم ؛ «هماً تبادنت بیناتهم» 
وتفاوتت ثقافاتهم » واختافت مداركهم » فهى أمهم الرءوم » وملاذهم 





(۱) الصسنوبرى : هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار 
الضبى ( ۲۸۰ - 555ه ), ويذكر ابن الاثر من القدماء » وآدم هتز من 
المحدثيل أن اسمه [ محمد بن أحمد ) , ومو خطا لورود اسمه كثيرا فى 
ديوانه باضم ( أحمد ) كقوله معزيا نفسه : 
ارض حكم الزمان يا أحمد رضه أن تذوق ضيمة فقد ذقت محضه 

وقبيلته ( ضبة ) وعى بطن من طابخة العدنانية ٠‏ ولقب پالضنوبری 
نسبة إلى الصنوبر ويروى ابن عساكر فى تاريخه أن الشاعر ااصنوبری 
سثل عن السبب الذى من أجله نسب جده الى الصئوبر حتى صار معروفا 
به فقال : ( كان جدى صاحب بيت حكمة من بيوت حكم المسأمون » فجرت 
له بين بديه مناظرة فاستحسن كلامه , وحدة مزاجه فقال : ( اند 
لصتوبرى الشکل » يريد بذلك الذكاء وحدة المزاج) ٠‏ وتوفی "لصنوبری 
عام ۲۲۶ص » ( 1550م) أما سسنة ميلاده » فلم يشر اليها أحد > وقدر 
بر وكلمان عمره بخمسين عاما ءوتابعه آدم متز ولعلهما اعتمدا فى ذلك 
على قول الشاعر : 

لقد غصبتنی الخمسون فتکی وقامت بین لذائی وبینی 


41 
والسلوی : واليها بهرعون ف آفر آدهم 6 فيجدون ق كنفها صدی 
لا يحسوئه من بهجة وحكبور وفرحه وسرور ۰ 


ویفاوت انفه_ال ااناس بالطبيعة و ما تدويه من مناظر جميلة 
ومرائئ ساحرة بمقدار ما يوبهم اله من حس وتذوق وقدرة على 
تصویر ما يرون وتمثيل ما شاهدون : كل حسب استعداده الذهنى 
رمزأجه الاشخمى وأحواله المادية و'افكرية و اغذیه ٠‏ 

والفنان انسان يختلف: عن عميره دن الئاس » بما وهيه الله من 
رهافة الحس > ورقة تسشن ضور N‏ 
لا يقتصر فى الاحساس بالجمال على الجانب انسلبی الذى يحس به 
س اليشر : ویذت ف فدوسزم المائعة والرفى » ولكنه يزيد 
عايهم بقدرته عاى ترجمة هذا الاحساس الى أثر فنی ملموس » 
ممزوجا بعاطفته مصیوغا بخياله ومره ۰ 


واطبيعة مصدر ایام كل فان 1 ومنب وحى ف معظم 





ولكن المتصفح لديوانه بجده اسار الى آنه تجاوز الخمسين عاما 
اذ بقول : 

فارتقینا فويق الخمسسين الا آننی كنت دونه السراقی 

وكانت ولادته بانطاكية وقيل بالرقة , وكان محبا للأس_فار مولعا 
بالترحال » فطوف فى بلاد كثيرة مثل الرها وانطاكية ودمشق » وأستقر 
به امقام فى حلب والتقی فى كل بلد نزل بها بادبائها وعلمائها وشعرائها » 
فأفاد منهم علما وأدبا ٠‏ حتى تخرج فى الشعر وأصبح من شعراء العروبة 
المرموقين الذين بشار الیهم بالبنان ٠‏ 


AV 


ام موده-مشی فھی كما يقول لوذارد. دافنشس :) معام 4 امعل‌سین 
تسبي )> 


فالنفان یتجه اليها بقلبه ؛ ويمعن فيها الفظر + يسالهم وحيها » 
ويسددر عطفها : فنمد أيه يد آنعون والمساعدة ؛ وتغدق عليه 
من منابع الالهام ما يساعده على نقل وترجمة ما بجیش ف نفسه » 
ويدور فى خاطره من مشاعر وأحاسيس ٠‏ 

وقد حظیت الطبيعة من فن فن الوصف بنصيب كبير منذ الق.دم » 

ففى الحصر الجاهلى وصف الشاعر كل ما وقعت عليه عينه فى بيكته 
التّىنشأا فيها » وترعرع بين ربوعها : وننقل بين جنباتها ٠‏ 


وصف الیل وطوله تعبيرا عن همومه وأحزانه ؛ ووصف البرق 
تعبيرا عن أرقه » وؤصف الأيام الغائمة تعبيرا عن ماله وضيقه » كما 
وة ار لاب وین الدارسة ورت الستحراء رانا 
كما ومث الرينس وأنحدائق التى ساترها لوسمى وجادها الفیث» 
فتضاحك زهرها : ونما ثبتها وطاب أريجها ٠‏ 


وحينما تغزل نم یبد أطيب نسر . ولا أذكى رائحة من تلك 
الرياض » فشسبه محبوبته بها » بل جعل رائحسة مديوبته آكثر طيبا 
وأذكى عرفا منها ٠‏ يقول الاعشی(۲) : 
ما روضه دن رياض الحزن معشبة 
خضراء جاد عليها وسيل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
مؤزر بعمیم النبت مکتم_ل 





(؟) ديوان الأعشى ص ٠٤١‏ ۰ 


۸۸ 
نا ات تا قر راکمه 
ولا باحس منها اذ دنا الاصل 
وحين وصف الشاعر الجاهلی الطبيعة كان صادقا فى الترجمة 
عن احساسه والتعبير عن شسموره ازاءها تجلی دا ذواف‌حا لا فى 
داولما بالوصف والتصویر, فحسب 4 بل ف استعارة دثير من صوره 
والشراب والمرأة 4 وكأن الضيعة ۶ 2 دس س لول كل جويل براه 
ف الوجود ۰ 
واذا ما انتقانا الى العصر الاموی آلفینسا شعر الطبيعة أمتدادا 
له عر الجاهلی ف موضوعانه وص‌وره وآخداته 0 شانه £ ذاك 
نان معظم أغراض الشسمر الأخرى » اذ نحا الشعراء فى فتهم نحو 
أسلافهم الجاهلیدن 4 حفاظا على الطابع العربی الأصول و 


آما فى العصر العباسى فقد تغيرت الحياة تغيرا يكاد يكون ناماء 
نتيجة الاختلاط الذى ح_دث بين الأمة العربية وغيرها من الآمم التى 
دخات الالام بعد الفتوحات الاسلامية من جاذب » والامتز 3 
الذى حدث فى هذا العصر بين الثقافة العربية وثقافات الامم 
الأخرى نتيجة لاترجمة اتی تمت آنذاك وأخذت تزتی ثهسارها مع 


مرور الزمن من جانب آخر ٠‏ 


بدات ملامح انتطور تتسلل الى وصف الطبيمة كما تسنات الى 
الأغراض الشعرية الأخرى » فقد حافظ كثير من الش‌عرا: على 
موضوءات لوصف الزفلدردی) 4 ولکن أدخاوا عأ مهسا موضوعات لم نکن 
4 6 ۶۰ 


مأاوفة من قبل . وجردت فيه صوره أخبله مستمدة من السشه 


ااحضرية الجديدة ؛ فاجاوا الى التجسیم والتشخیس » واضسیوا 


قم 


على الموضوعات الجامدة ملامح الأحياء » وجدوا فى خلق آلوان 


شالربیم بحذلی پاهتمام سعض الشعراء كأدى تمام والتحترق 
والصئودرى 4 ويتناول انبحذری بركة المتوكل 4 خيصفها وصفا رائعا 
مأ زال موضع الاأعحصاب والتة يددر ٠‏ 


ویه‌عن أبن الرومى فى وصف غروب الشمس . فیلجاً الى التجسيم 
والشخيص : ويتخيل منظر الشمس الغاربة » فيرى فيها انعکاسا 
لحالته النفسية ااجزینه ؛ ورجح نجاحا باهرا فى خاق مشاركة 
)5 جدانية ديئه ودزن انطدعة مما بعد دن صمیم مذو مات المدر سة 


الرومائساة انتی خاهرت. دعد دنك دشرون فیقول (۳) 1 


اذا رنقت شمس الأصيل ونذضت 

على الافق الغربى ورا مزعزعا 
وودعت الفا اتقضی محا 

وشول ناقى عمرها فتشعشها 
ولادلت النوار وهى مريضة 

وقد وضعت خدا الى الارض آضمرعا 
كما لاحضت عواده عون مدنف ش 

توجع من آومسابه ما توجسا 
وظلت عون ااروض تخضل بانندی 

كما اغرورقت عون الشجى لتدمعا 





(۲) ديوان ابن الومى ج 5 ص ۱2۷۵ ۰ 


۷۰ 
يرا یا عيئها صسورا اليها روانیا 

ویاحظن ألداظا من الش_جو خشسعا 
وقد ضريت فى خضرة الروض صفرة 

من الشمس فاخضر اخضرارا مشعشعا 
وأذكى .سيم الروض ريعان ظله 


وغائ مذئى الاير فيه فرجعا 


وفى عهد سيف الدولة الحه‌دانی فى ( حلب ) » وف مجالس عمد 
الدونة البويهى واین انعميد والوزير, المهلبى فى العراق » ازدهمر 
الادب شرا ونثرا » واقی رواجا كديرا » وحظى شعر الطبيعة باهتمام 
كدير لدی كثير من انشسمراء ؛ وعلی رأسهم کشاجم والسری لرفاء 
والخالدیان آبو بكر بن سعيد وخالد بن سعيد > والوآواء الدشقی 
والخباز ادیادی » والصئؤيرى » اأذى قال عنه ( آد ممياز ) : 
« هو أول شاعر لاطيعمة فى الأدب انعربی «)4( ٠‏ 
لد استوى شعر الطيعة عاى يد الصنوبری غرض مستقلاء 
بعد أن كان مبثوثا فى تضاعيف القسائد ضمن الأعراض الشسعرية 
الأخرى ٠‏ 
فقد وصف الصنویری الطبيعة بنوعيها الساكنة والتحرکه » 
وسوف نقصر حدیثنا على انوع الأول تجنب-ا للاطلة ٠‏ 





(5) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج ١‏ ص /3؟ , 
ترجمة محمد عبد الهادی آبو ريدة ٠‏ ۱ 


كو 
مشاهد الطبيمة فى شعره 


١-الريساض:‏ 
عاش الصنویری وس ط لریاض 6 فلم تفارق عتبه آألوانها 
وأشكالها ؛ ولم دزايل آنفه عطرها وأريجها 0 ولم تبرج مساأمعه 
ألحانها وأغاريدها + فقد روی آنه حعل قصره الذى دعرش فيه دستانا 


يصف الصنوبری حياته تلك فیقول(۱) : 
تم تامل ان شئت أحواض. سطحی 

تسر تلك الجنان فى الاحواض 
تر تلك الفیساش والعمد ایب 

ض تحت خضر تلك اساعیاض 
والرخام الذى لو اعتضت منه ۱ 

فرش ریش ما كنت بالعتاض 
لشن تسرانی ارضی فحن اهبو الا 

بين روض عن الس-حائب راض 
بين حمر وبين بيض تحار أل ۱ 

سحور فیها من حمرة وبیاض 
خطرات النفوس تموی اليما 

کموی العطاش نحو الحياض 








ره) قدماء ومعاصرون للدکتور / سامی الدمان ص : ۲۳ بتصرق ۰ 
(1) دیوان الصنوبری ص : ۰۲۵۰ ۱ 


۲ 
عشق الصئويرى الطبيعة ومناظرها ااجميلة » وبخاصة الرياض 
والمدائق الغناء » اذ تصور أنها تبادئه الاسام والاغراء , 
فتحتال لاصطياده والاستحواذ عليه 6 ودع اد سكو ها نطقا معيرا 

عم ترید(۷). : 
أما الرياض فعشستها شق 
لم سق فى لغيرها نطق 
زهر الرياض اذا هی ابتسمت 
+« دلا ۰ | ۰ وهی اکنه 
إن الرياض سسکوتها نطق 
ویحلق الصنوبری بخياله » فیجمل الطبيمة ااجديلة ورياضها 
لبدیسة تتواصل فیما بينها ؛ وتتجمل ابعضها ؛ ویهشق بعضها بعضا ) 
مسأنها فى ذلك شان الكائنات الحی۸(4) : 
ولنسعم مأوى اللهو لكلف الذى 
للهو كان غسدوه وطروفه 
روض عهدناه تمسوغ بطونه 
اظهوره زهرا يلوح أنيقه 


مر مه قق 2 رساه a‏ هه هه 





(۷) الرجم السابق ص : 2۳۰ ٠‏ 
(۸) الرجم نفسه ص : ٠ 1۲٩‏ 


وکانم] هو عند ذلك عاش ة 


ومما حدا بالصنوبری أن يعشق لریاض ودهيم بها نظرته الیها 
من خلان عواطفه ووجدانه » ففى الرياض صورة مز الاحياب الذين 
تهفو اليم نفسه » ويعلق بهم قلبه » فهو لا بری فى الروض جمالا 
جامدا متراءى خلف غصن بتمادی » أو زهرة تضوع شذى ولکنه 
بری فى کل صورة من صور الروض لمصة من حبیب تشده اليه ) 
وتزید تعلقه به ۰ 


فالروض 1 هعاق » وحین یتشبه بالحبائب ترداد محبتهم له » 
فلا يرون الغصن أو الشقيق أو الأقحوان أو النرجس الا قدا يتقصف 
لينا 1 آو خدا مجمل حمرته سواد الخال أو ثنايا ذكية اانکهه 
أو عيونا تصبى حين تسارق الغمز خشية الرقباء(ة) : 


تشيه الروض بالدبائب قد 





كم من قدود هناك هن قضب 

تميبل دن لينها ونعمتها 
كم وجنة خالها ياوح لنا 

سسواده ف صسسقاء حمر تج ۱ 
وكم ایا عسبی بنكهتهيا 

وم عبيون تصسبى بلدظ.. ا 





e antiga لمعو‎ 


(9) تکملة الديوانٍ ص :435 ؛ 1۱۲ ١‏ 


£ 


وكثيرا ما یمزج الصنوبری بين "ریاض » وبين ها یتصل بها 
من زهر وئسجر وطير فى أوحة دقيقة الصنم » مطعمة بالخيال » 
تبهج ااذنوس وتطرب القاوب وتمتع الاروا ح(۱۰) ۱ 

فى جنان مزخسسرفا ت بدلى الزضارف 

ورياض موشحا ت بخضر ااطارفه ... 


me‏ باندنفه 





جح ال رداض نط المأحف 
ولنب .ا رحس ثا خلم عن جد واصف 
كعيون نوا ر وعيون طوارف(۱۱) 


جرت فى أصفر على أبيض منه واف 
مڈل آحداق عس جد ف اکن ا 
ددن سرو مكان بااحمام اتف 
كالعصوارى اذا التحف بسن قصار لحك 


وسبو ق خر بر ۵ سا کاصطخاب 32-7 


وأحیانا یوج“ الي تمتودری آهت ی "۳ العنایه 1 اھ صله 
وذقى باارداض 4 وما تحويه من مظاهر الجمال والتعة: > وهما 
الصسوت والضوء 0 


ل 





(۱۰) ديوان اك ص VY‏ ° 


۹۰ 

فالصوت له تأثير بير على حاسه السمع > والاذن المرهفة 

تطرب للأصوات الجمیسله » وترتاح لها »> وتصم دن الاصوات 
المنكرة وتنفر منها ه٠‏ 

ومن اهم «صادر الصوت الشجی ف ميادین الرباشس صدا 

الطيور » وتطریب الفنین » ونغمات الأوتار > وآلات الوسیقی(۱۲ 


ع 
فى روضه زهرت بالنبت قد حدسنت 
كأئهأ فرشت من وجهه الدحسن 
يا طيب مجلسنا والطير يطر بنا 
والعود دسعدنا مع مد خسن 
وقد دون للص‌و ت‌ااواحد آکثر من ئة 3 فصوت اأطير 
صذدوف » وكل منها مطرب(۱۳) : 
للطير فيه اصنوف أصوات فذا 
داعو وذا دحسدو وهذا ی 
وأهاالضوء فحينما براعی ف الوصف 4 ود٤‏ کس جمال الموصوفات 
پزیدها تألقا : وبضفی غادها رواء وبیج (۱4) : 
ظل النهار, نضىء آوجه-4 فيذىء 5 العرب وانشرق ش 
وتلالأت أحداق نرجسه كما جلا أحداقه الودق 
(۱۲) تكملة الديوان ص : ٠ >٩1‏ 


(۱۲) دیوان الصنو بری ص :۰ ۳۲۱ ۰ 
)١5(‏ نفسه عن : 1۳۰ ۰ 


۹۹ 


مدی حسه 4 4 وعشقه ایاها » حتئ آصبح رادّدا للشعراء فيها بل 
نسب اليه ؛ فقال القدماء : ( روضیات الصذوبيرى, ( كما سدوا الى 
کار الش_عراء الأغراض التى تفوقرا فيها على أةرانهم ٠‏ فقالوا : 
) روميات أبى غراس ) و ( خمریات أبئ نواس ) و ( زهدیات آبی 
العتاهية ) ٠‏ 

وآددی بعنش الزقاد اعجابه دها | لماعتدها مدا سعجب ويطير ب 4 
بقول الثعلبى / دمن أت أدن المعتز 4 وأومسات کشاجم ؛ ؛ وروضنات 
السام »> من الاحسان العجب ) (۱۵) ٠‏ 


كما اعتبر دا الخفو'رزمى من الاھ ول الى !ذا ألم بها الأديب 
اكتهلت آدوات الشعر عنده » وینبغی أن يساك فى صفوف الش‌عراء» 
فیقول (« من روی حولیات ز هبر واعتذار مات النایع 4 م( وأماجى 
الحطيئة » وهاشمیات ال"ميت » ونقائض جریر » وخه‌ریات نو 3 
وتشبيهات أبن العتز » وزهديات أبى العتاهية , ودرالى أبى تمام 
و البحتری ؛ وروضیات e‏ » واطائث کشاچم » 1 
يخرج انی انعر فلا آشب انه ترنه ٠ )۱١(»‏ 


ار 


اپأیہمار ¢ تقبل وسار ۵ مم آدیاء انشا أقبال | رمدم :جو الجه-رل 


ون.سده۹ العایل 6 و ددسدیده شیاب الحياة ۰ 





° ۳۸ شمه السحر ج ۱ ص‎ )١١( 
' ۲۱۵ ص‎ ١ مطااع البدور فى منازل السرور جه‎ )1( 


AV ۱ يان‎ 


وتخاف الزهور فسکلا واونا وشذى + ولكل زهرة أثرها ف 
اماع الحواس وانماش الارواح ٠‏ 

وحب الصنوبرى لازهر حب آعهسیل » وعشق عميق » جعله يمترج 
به » ودتحعد معسه » فحينما يتحدث عن ااورد فى شعره دهب نفنسه 
له طیب النفس قریر العين * فیقول(۱۷) : 

وهبت للورد نفسى فطبت بالثفس نفسا 

من اسفن تماق نوا واحمر راق حنست 

ویمسور نفسه مع الورد عریسا وعروسا بتواصلان وه‌سال 
من یعرف لاورد متانتسه السامية , هنزلته العالية ٠‏ أنه ذين بصله 
تسته‌تم جوارحه كلها لحظا وشما ولسا» E‏ ف الرفق به » 
فینزهه عن أن دمدسه الا دقلبه » وأحسن بقلبه زائرا ! أذ يدخ 
الأنس والسرور على مزوره ٠‏ 

مساكان لما تمهدى الا عروسا وعرسا 

و ووا مكاي .لحتنا و و 

راو ور شه ااا ي مدا 


با شه زاشرا سو سح المزورين أنسسا 


ولفرط تعاقه وافتنانه ب هنجده أحيانا پشبه الاشیاء الجميلة 
التى وراها أو بحسها بالزهر ۰ فطدرب ددر المدوح روضة جميلة 
الا زمبار تمتع الحواس(۱۸) * 
(۱۷) دبوان الصنوبری ص ۲۰۰ ٠‏ 
(۱۸) نفسه ص ۷۹ ۰ 


0 


وم - ۷ ز ) 


۹۸ 
واا مق حسسن ذكسيرك فى 
روض شقیق ونرجس وبهار 
وااحديث الجميل بقطر حسنا كأزاهى الزهر(۱۹) : 
حديث هثل ما أرفض الأزاهى 
أزامى الروض أو حلى العروس 
وانزهر البديع يستدعى مجالس الشراب والطرب(۲۰) : 
و قد آحدق الورد بالشقيق خلال بسنانك الأنيق 
كأنه حب وله وجوه ستشرقات الى حسریق 
فاشرب عائ ذا الشقيق کأسا تشرب عقيقا على عقیق 
ویتجلی غرام ااصنوبری بالازهار واهتمامه بها فى حنسده 
لمجموعة 5كبيرة منها فى اح دى قصائده : مثل الأقدوان والسوسن 8 
و الشقیق والآذريون : والبهار » والنرجس ؛ والذيرى ٠‏ والنسرين ؛ 
والقيصوم » والحزامی » وااورد : والیاهن » پقول فیها(۲۱) : 
با تفي اننا نكن الى القضي 
لف فهذا! آوان ببدو ا"حنین 
ما تری جانب الصلی وقد أشس 
رق منه ظهوره والبطون 
أقحوان وس-وسن وش قیق 


وبهار يحجثى وآذريسبون 





۰ 1١3 السابق ص‎ )۱٩( 
۰ 554 نفسه ص ؛‎ ۲۰( 
٠ 1۹5 تكملة الدیوان ص‎ )۲۱( 


۹۹ 

انرجت فى رياضة سرج القسط 
ر وطابت سووله والهسزون 

ان آذر لم يذر تحت بطن ال 
آرضش شسيًا أكنه كانسون 

وسدا الثرجس البسديم تامشسا 
ل عيون ترنو الیها عيون 

ما ترى جانب الهنی وقد أشسر 
سرق فيه الذيرى والنسريسن 

مساح فيه الهزار ناح به ااقه 
سری غنى فى جوه الشفئین . 

فلهذا قيصومه وخزاما 
وذا الورد في-ه رالياسسمين 


A 


۰ 
۳ 


سوئ تجدیمه لأنوا اازهور وعرذنها عرضا موضوعيا : 


Ce 

0-0 
ما 
۰ 


مدق اهتمامه بها وحصره لأدمتافها 5 

وأولع الصنوبری بأنواع خاصة من الزهور ۶ فأعطاها اعتعاما 
“ديرا » وأولاها عنارة فائقة ٠‏ من نذه |ازهدور زهرتا القن 
والنرجس ٠‏ 


أما رهعرة الشقيق ذهى زهدة :ية ديدة الحمرة > عديمة 
a".‏ 
النباتا تالمفافة ٠‏ وتشكل بحمرتها الشه-ديدة وسطظ غضرة الزرع 


مسط آرچوانیه تروق وتعجب ٠‏ 


0 


۳ 
وقد فنن بها الصنوبری لأنها من سمات الربيع فصل إلبهجة 
والجمال » ورأى ى زهراتها المتمايلة بين أغصان الزرع صورا متباينة ٠‏ 
فهى شبيهة بالفنیات العذارى الخفرات , وهى أيضا شببيهة 
بالخدود الجمیله » وبالسرج المضيئه حين تبدو ؛ وشبيهة بها وطفاة 
حون تخنفی 4 وشبیهه كذلك بالزجاجات المملوءة بااذمر الصافيه 3 
وشبوية بالنساء انلاتی يتكسرن دللا ورشاقه » فتغازلها الریح ۰ 

وتحاول نقبیلها غير أن الحیاء بمنعزا(۲۲) : 


وجوه "5م_قائق بدو وتضفی 
ثراهيا کانهسیداری مسسيلات 

عليها من جمیم(۲۳) انب سهنا 
تسازعت الخيدود الحمر حسنا 

فما ان أخطات دنین حرفا 
اذا طلعت ارتك السرج تسذكى 
۱ وان غربت ارتسك السرج تطفا 
تال اذا هى اعتسدلت قب‌اما 

زجاجات ملئن الخمر صسرقا 
اذا ميا چشستیا الريح اومست 

لتقببل الخدوه حيا وظسر فا 


و ایست الریح وح دها مفتونه دهده الزهرة ٥ح4‏ ۳۹ :فل 
انز هوز الأخرى كانت مثلها فیعضها دیاسم لما ودعض‌ها دوردقها 
بنظراثه و آخر بر هف السمع ویصعی أحددثها و 





[۲۲) ديوان الصنوبری ص ۲۸۹ , ۲۸۱ ٠‏ 


أب 
ان الزهور معدل اسيا بعضا « والشاعر «فتون بهذا الحو 
الغزلى ؛ مدغسوع الى التص-ابى وااشاركة فى هذا الغرام متدايا 
عن وقار الجد وسمته : 
يجن بین زمر الروض عجیب 
اذا ما زه رهن بهن حفا 
ولیس يغض نرجسهن طسسرفا 
بآذان جفت قرطا وشسففا 


بهن وکیف يحسن أن اکتا 


وأنا زهرة النرجس فهى أطول آزه‌ار الربيع تفتحا » واذت‌ها 
شذى ؛ وأنفذها رائحة » تعلق الصنوبرى بها تعاقا سديدا » وسيطر 
عليه نحوها وجد » تعلنه وتذيع أسراره ‏ مهما حاول الئخم ‏ أنفاسه 
العبقة بأريجه : 

ما كدت أكتمهم وجدی بنرجسة 

الا أستدلوا على وجدى بأنفاس 

وهو يحس للنرجس ف دل لحظة طعما يغاير ما عهده فيه من 
قبل : فاحساسه بجماله متجدد دائما » وق كل مرف يلمح جمالا لم 
يدركه سابقا(5) : 

ما أن رأينا نرجس_ا مضعفا 


أكثر من ذا قط فى مجلس 





(۲۶) ديوان الصنوبرى ص ۲۰۰ . 


۱ 

فطل ما رأفا مثله نرجس | 
لسن فى المسین والانفس 

يض وصفر فوق خضرال 
أغصان یسکی خضرة السندس 

ا مكتبمرة هس يننا 
5 عيبا لمقمر المشسمس 

مثل اختلاط الماء بالراح فى 
أول ها تم-ز م فى الأكؤس 

وباغ من اهته‌امه بزهره اأنرجس وولوعه بها آن آفرد لها قه.سیده 
تحدث فیها عن جمالها وأثرها فى نفسه » پقول فیهازه۲) ٠‏ 

أرأيت آحسن من عیسون النرجس 
| آم من تلاحظین وط الجلس 

در تشقق عن واقيت عسلی 
قضب الزمرد فوق بط السندس 

أجفان كانور حبين بأءين 
بشسموس دجن فوق غصسن أملس 

معرو رقات فى تررق ظاسها 
ترد-و رنسو الناظر التفسرس 

فاذا تغشاها الريساح آنفست 
عن دشل ريح السك أى تنئس 

وحکی تدانی بعشسها من بعضها 
بوما تدانى مؤنس من مؤنس 


1 





هذا وذاك تعانقا فى مجلس 
عشقا وتلك تمانفت فى مفسرس 
واذ: نست من الدام رایتسها 
ترنو الوك باعین لم تتسمس 
آفتسلك آحسن آم أقاح متمر 
بازاء هذاك البهمار المشسمس 
يا أيها الساقی الذی لحظانه 
آضحت موكلة بقیض الانفس 
آوقعت قابى بين لحسظ مطصع 
ف الود منك وبين لفظ موّیس 
فقد شخص زهرة النرجس » وآیرزها فى صور محببة من الحنویه 
والتشسامه وأفاض عليها ألوانا من العواطف الانسانية كما هو واضح . 


غنى الصنوبری للازهار آشعارا رقيقة : ورسم لها صورا مبتكرة 
أم يسيق اليها » فقد صور فى احدى قصائده معركة حب خيالية 
بين الزهور » تصطرع فيها المواط » وتجاذب الأهواء ؛ اذ تعتد كن 
زهرة بحسنها » وتدل بجمالها » وتحاول كل زهرة أن تسسيطر على 
قلب الشساعر » وتستحوذ ليه » فتشتعل نيران الغيرة بين المحبين ٠‏ 

بدأ ااصاوبری قصة هذه العرکه بتحديد موضوعها » فجملها 
قصة ( حب بين الزحور ) فقال (5) ۰ 

يا نديدئ رأيت أحسن من ذا ال 
زهر بعض دهوى وبء_ض يغار 
ثم رسم النهج الذى سار عايه فى نسج القصة ؛ فحاول آن 





[55) السابق ص ۰۷۸ ۷۹ ۰ 


.۱۰ 
فقال : 
مور لا هرال تيك الوا 
ثم عرض احداث القضة التی دارت حول اقتحام عيون النرجس 
لاورد الجديل بنخلرات. والهة فأریکنه فاحمرت خدوده حياء وذجلا 4 
ویدهش الأقحوان لهذا النظر فیفتر ثفره عن بسمة فيا عجب 


و ٤.‏ س نا a‏ 3 
ويسعى الوساة والحاقدون قدص رون |اصدو 4 و ند .عون باز وقيعه بين 

ااحبین ۰ ویدیع امام شمه العشن والغرام 4 دجند آذانا صافغية 
لدی اأسوسن اندی ساح اذضبر 6 ویجت سم أحباء الورد دتالمدن لما 
مار اليه حساله » غاضبین على النرجس انذى انتهسك حرمته : ويلطم 
الشقيق خدوده 4 وبرتدی اأبنفسج شاب سوداء دئوب الحداد» 
ویه‌رض |/ياسمرن حسرة وأمى » ورتنادی عالم الزهر معلنا الحرب 
عاى النرجس »© ف قف الخيرى مستنفرا سائر اازهور » فاذا بهسنا 
تسرع لتلبية النداء » مدونة ححافل من ااجرش مدججه با خرم 
الذى يثير غبارا کثیفا بنذر بمعركة خطيرة ستقع عما قريب ٠‏ 
تصور الصنویری ذلك فيقول 0 

دخجل الور دا حصين عار ض.-4 النر 

فلت ذاك حمرة وعلت ذا 


جے 
ww,‏ 


وغدا الاتصوان يضحك عدبا ٠.‏ 

من ثنايا لن_اتهن نضسار 
نصم. عنسنه النمام فاستمع التو ۱ 

سسن لها آذیسمت ا رز 
عند ها آیرز الشقيق خسدودا 

صار فيه من اطمه آشتار 
بت ذوقها دموع من اطل, 

كما قسکب الده-سوع ‏ الفسزار 
واکسي ذا البنفییج امش انس وا 

ب حداد اذ خانه الامسطار 
رو ا ف ن لله 

غمذن جستی أذابه الاضرار 
شنم تسادی الخیزی فی سائر الزهت 

سر ذوافاه جحل جرار 
فاستجاش وا على محاربة النر 

جس بالف رم الذى لا بیستار 
فأتى ف جواشسن سابغسات 

تحت سجف من المجاج يسار 


وقبل أن تدور رحى , الحرب بين الز دور ال ی تعاطفت مع الورد » 
ا اتيدئة الموقف : وفنض النز اع 2 مشففا 
ای آلثرجس الذی عز ناصره »؛ وافتقد من يسانده + غفا 


0 مسترض تیا ایساه » حتى تنتهئ العرکة بين الخصمين بسلام 
لا غالب فيها ولا مغاوب + 


۱۰۹ 
شم لا رايت ذا النسرجس الفسر 
۱ ض ضعيفا ما ان اديه انتصار 
لم أزل أعمل التسلطف الور 
د حذر أن بع ب |انوار 
وينجح الشاعر فى مساعى ااصلح بين المتحاريين ؛ وینه‌ند مجلس 
حب وصفاء حاف بأنواع النعه وآلوان السرور » فصدحت الاهلیار» 
وغرد المزمار ؛ وتعاطی المجتمعون العقار » مستمتعين بالنظر الى عيون 
النرجس وخدود ال-ورد ٠‏ 
فجمعناها لدی مجلس تص 
خب فيه الأطيار والاوتسار 
لسو تری ذا وذا ا قلت خسدود 
تدمن اللحمظ نموها الأبصار 
وأدرنا الكؤوس اذ نفسم الزي 
سر بشجو وغرد المزمار 
وهتذا استطاع الصنوبرى س بشاءریته الاصیله ومقدرته 
الفذة ‏ أن ينسج صورة معركة الزهور الخیاایه نسجا فنيا رائعاء 
فاد اتها متآذيه : وأجزاؤها متلاحمة نازدما ويا » ادتزجت فيها الفطرهة 
بالعاطفه بالمورة » حتی غدت لوحة فنية جدياة » نستولی على لب 
التاریء » وتمجب السامع ۰ 
ومما يرفع من شأن هذه الصورة : ویسمو بمکانتها » آنه ذات 
موذموع واحد , لم تخرج عنه الى سواه ؛ وهذا اتجاه جديد » 
لم بعهد فى شعرنا القديم الا نادرا » اذ كان القدماء يعمدون 
الديت وحدة القه سيدة ) ويعتبرونم أصل |اشعر » ذهو خطوة نى الآمام 
ى محان التحديد والاء: تکار حب للصذوبرى ٠‏ 


¥ 
كما أذضفى الشاعر, ى لوحته الفذية مسات انسائية پارعة » أذ 
خاع على ااز هور سمات الاحیاء وصفات ااعتات ٠‏ 
53 


فتخيل أنه يتحدث عن أصدقاء يعيش بينهم » ويدرك ما يدور فى 
أعماقهم » ذرصد مشاعرهم 1 ووصف ما اعتری وجوههم دن آل وان 
مختالفة 03 نتيجة انا اعتمل ف ضمائر هم من خواطر وأفكار ٠‏ 

انه ضرب من الفناء ف جو الطبيعة أأجم_أأى الذى بحس فیه 
الشاعر آن» واحد من عالم الزهر ؛ أو أن الأزهار تنائنات حیه هن 
عا4-1 هو ۰ فالصنویری قد تخطى مرحاة التعاطف مع الطيعه 
و لاعجساب بها الی مرحلة الاتحاد بالطبيعة والائسجام معا ۰ 


وى قصيدة, آخری باحدث عن سقائق النعسمان واانرجس 
والأقحوان » كما يتحدث عن عقلاء يحسون ويدركون » فالستائق 
دمی تعه_طاد العشای بأاحاظها النانتة ؛ والنرجس يرنو بعضه الى 
بعض والأقحوان يتمايل فيدنو بعضه هن بعض بيه بحبیسین 
يتناجيان فیقول(۲۷) ٠‏ 
شقيق يخطف الأبصا 
ر من صلترى ومن کسبری 
دمى ه#تنممسن بلألا 
ظ قا ال انیت 
بدت ف O E‏ 
تفسسوق الملل الخضرا 
ترى نرجسة ترنو 


الى نمو أختها شزرا 





۸ 
الل 





عليه دره ۳ 
او تا الأقحوان امع 
اذا ما لت به الريح 

فأدئتهها دعسن الأصرى 


حسسدنا.. انها أصسعت 
لکسی تودعها سرا 
۲ - الأاشسجار : 
وکان للأشجار صدی فى نفس اصنوبری › اذ هی تنراء‌ی أمسام 
ناظریه » حول الحقول الخضراء » ووسط الرياض "افیحاء » وعلى 
شواطی- الانهسار » باوراقها الخضر » واغصانها الباسستة : وفروعها 
لتدليةلتی تهركها الريباح , كلما هبت.عايها ٠‏ جاشست شاءريتبه 
نحو ها »:فراح پرسم أها صورا شعردة جدياة » لا تقل روعه وابداعا 
عن صور الزهسور والرب اض ٠‏ 
ريط بين الانسان: فى-أصله وفروعه بالشسجرة » وبين اتصال 
الأغصان. وتلم ابكها بلحمة. النسب ومله الرحم ؛ فیقول مفتخر! 
بشجر اامستوبر الذى نسب الیه(۲) ٠‏ 
اذا غرينا الى الممنوير لم 
تمعز الى خبامل من الخشب 
لا بل الى باس-ق الفروع علا 
مناسيا فى أرومة الحسب 





(۲۸) تكملة الديوان ص 4۵71 ٠‏ 


۱۰۹ 
ونشسده شجر السرو حدن بسقط ورقه 4 وتداعبه انام الر يساح 


أذاعمة 6 فیتما یل ومنة :و سره ة بفتاة ہم اء كد کشفت عن سہےاقدھا 6 


وأخذ ت تلاعب أترامها دن أأحين وااحين ٠‏ فقال () : 


والسرو تحسسبه العيون غوانتيا 
قد شسمرت عن تفا أثوايها 
وكأن احداهن دن نفح الصيبا 
خود تلاعب موهنا أترايها 
ومن أرق ما قاله فى الشجر قصيدته التى عزی بها شجرة (الداب) 
التى تقع فى بستان غربی نھر ( قوبق ) عن أختها إلتى كسرتها الريح 
وتركتها وحي.ة :عائى من الحزن والاسی(۳۰) ٠‏ 
أياد لبه الغربى آفردك الدهمر 
سقى الداب دلب الغرب من أجلك القطر 
فتاتين عذراواين آختسین کنتما 
قضی الأمسر ف احداكما من له الأمسر 
ثم يعقد ءشاركة وجدانية بينه وبين هذه الشجرة ٠‏ فقد فقد هو 
حبیبه قريدة الى قاده أنسيره الى نفسه » كما فتدت هذه الشجرة آختها 
والفری بينهما أن احساسه بالفجيعة وبالوجد أسال دموعه » وانحل 
جسمه » أما هی فلا تحس بشىء من ذلك ٠‏ فيقول : 
كلانا محت آثار واحده انوی 
فلیس له مين تسس ولا آشر 





۰ 5:04 المصدر السابق ص‎ (A) 
A} cA: ديوان الصمنوبري ص‎ (f: 0 


۱۹۰ 
سوى أننى بالوجد والمسير عالم 
وآنت غلا وجد ءإدك ولا متیر 
وت ود نی عين غزار دموتها 
ومانك لا دمع غزير ولا نسزر 
وعودی قد دس استباقی مساء» 
وعودك نج.-ری الاء آوراقه الخضر 
الصو درق بد ۴ الطديعة تمعور ۱ من فدذن أحساسة © لير ی 
ظلال نفمه وأصداءها منعكسة عایها بشستی مظاهرها : أو بمعنی آخره 
انه حن بصورها ۾ لا يصفها وصفا مجردا منعزلا عن نفسه ؛ وانما 
يصفها من خلال مشساآعره وأحاسدسه ٠‏ 


€ - انثمسار : 
وام يغفل اامنوبری دنظر الثمار التى تقدلی من آشجار الحدائق 
والنسائين بآلوانها 'ازاهية و أشكالها الذتلفة : وآثرها ف امتاع 
الحواس » فتناواها بااوصف والتصوير » فشيه ثمرة الخو بأونها 
الذی یجمع بين الحمرة والعسفرة بالذیر والعقرق ٠‏ نتان(۳۱) ۰ 
اشدی ااینتا الزمان ذوخسا 


دنظ-سر و فلت ای 


دن كل مخصیوص بسن 
مە ناه مما ادق 


1 


cenga aneha hh 


(۲۱) دبوان الصنوبری ص 455 ۰ 


0 


ص فراء حمراء هنم سس تفت 


بهجتلها التبر والعقیسسق 
ذ٬ت‏ آد يمين : ذا بهار 
لبتليه ؛ وذا لس‌قیق 


5وجئنة البست ذل وقا 
وزال عن بعض .ها الفاوق 
ويصف ثمرة السفرجل » فيجعلها ترضى حواس النظر واشم 
والسذوق والامس » فیف-ول(۳۲) : 


لك فى اسفرجل منظر تحظی به 
ونفوز منه پشسمه ومذافه 
هو تالحديب سعدت ونه دحب.نه 
مايا انمه .ود ياقة 
يحكى اذا الذهب الصفی اونه 
وتزی.د بهجسته ع-لئ اشراته 
فالشطر من آعلاه دصکی کله 
شدی الكماب الى مدار نطاقه 
والثد_طر من مسفلاه یسک سره 
من شادن يزهفو على عشساقه 
ی ویسر به اخیال » فيصور الرأة بغصن آلبان » ووجنتيها 
بالزهرة الد:سراء ؛ وشعرها آلرس.ل بالاور ا » وثدیها على 
صدرها بالرمان ؛ تکاد تقطفه ألحاظ العشان(۳۳) ۰ 





(۲۲) تکملة الدیوان ص 1۸۳ ۰ 
(۲۲) دبوان الصنوبری ص ۴۷ ۰ 


۱۷۲ 
تدنيه بالألحعساظ غشاهه 
٥‏ الائات : 
س الصذوبرقى ف الديئة الشامية النى تاوفر ها مصادر, المياه 4 
من سحب وأمطار 0 وما دتخلها من رعد ورق بذطت الأبصار » ودن 


جداول وأنهار 6 وما اگ -ام ع مرو ا ترفع المياه 1 


لری اارساض والحقول > وثلوج ج تسلوح هز هنا وهناك يعدت از رعى 
الانتباه » وتلفت الأنظار ٠‏ 

وقف الصنویری آمام هذه الص ادر وقفات طوياة ؛ 6 وتعنی تغنى ذيها 
بارق تاو 9 عن دوق راق وکس رفع الحمال ۰ 


وصف الصنوبر ف 2 غائما 6 احتجبت فده الشدس عن أ أضهور» 


ولمع البرق 2 جميع الأرحاء 6 وقصف ار عد ف سسائر الاند اع ۶ 
ثم اذهمر الط مدرار ۱ امن أل اء + فقال(4”) : 


س سسب وم سول مسزد4 
بروة ۰ ۰ سساف-_رة 


ونب‌س‌ییه ٠‏ ۰ مثالقبة 
مس سس ب م وی 


(و۲) تكيلة دبوا الصتريرى مي 489 ۰ 


۱۱۳ 
ازع شي اراتكه 
ذو الستنن مصتتطفت‌به 
فما تسستی وه مش تتماوه 
فشساحتةة ٠ ٠‏ منتضتية 
فانت ترى الصورة التى رسمها ااشاعر لهذا روم الغائم جمياة 
رائعة » ومما زادها جمالا وروء-ة تلك القابلة بين سفور البرق 
واحتجاب الشمس ؛ وبين ضحك السماء وانتحابها ٠‏ 
وف موضم آخر يصف السحاب بش-دة التثانة » والطور بقوة 
هلول فى ليلة شاتية حتى أسار الفجسر » ويضفى عليهما م.تفات 
أنسانية دثل 'أمدث وااتاء ۰ فقول (۳۵) . 
وواكف ظلل طول ليساته 
يهطل حستى تبلج القجر 
مازال متی المسسباح منهملا 
من سقف بيت كأنه تبسر 
اذا لتماع البروق ضاحكة 
بكئ بعين دمو عسها القسطر 
كالسا سققه السحاب اذا 
ا مه تمحر 
ولا بفوته وصف قوس قزح الذی بظور فى انجو عادة عقب الطر » 
رینتشر عند الغروب فى مشرق الأرض »> فیبدو واشسه‌س أمامه فه 


۰ مك ره ۰ 1 
مرها ٤‏ كانه توس وسددة ندو ها(۳۰) : 








(۲۵) دوان الصنویری ص ۲۳ ° 
ا 
1 م سر ) 


تفن ادا مالقا اتمه ان 

سعروب وقد. مالت بنا الكسساس 
ومد فیس قزح قوس 

کہا مد التو واس 
فالقوس ف الشسسرق مسدود: 

والشسمس فى المرب برجاس 


وف دوضم تااث ددد کی أأسحب وانرعاد والمطر ی 
أحرانه 5 : وتخفتب عه آنعانه شدد گنز ا قدا كدر محوین» لیلی 


ذہ_ اعت واد درل العيث يذرف 


ویجعل اارعد شوج عای أمانيه الى 
ال دموع على الحباة السه دة و اا أمل ف أن تعود فیقول(۳۷) 


سقت ذا الباب مزن بعاد مزن 
مسر «سرورر عبر دع .د سدس کر 
نسوائح باالرعود عاو الأمانى 
بواك بالعیوث على البسسرور 
والجو صاف قى من الغبار الذى كان علق به » واادنیا بعده 
والناس جميعا فى بهجة واستسبشار وق » جو من التعه و لصفاء ۳۸(۰) 
مسبت سفاه اافیست.. آکو:سها 
ط-وت اها" افا ا از 


حو وقد كان وحكسة أغسسير 





وی موی تیوه ۱ 
(۲۷) السابق ص ۱۰۲ ٠‏ 
(۳۸) لفسه ص ٠ ۸٩۸‏ 


فیسئت فرت وسر سانا 
واستشرت بالغسپوث واستشر 
والطر يجاب اأخير » فتكنسى الارض حللا زاهية من النبسات » 
وانتشر فى ربوعها الحد.ئق والریاض التی تسر النفس وتمتم النظر (نم) 
فى روضة کست السماء ربوعها 
حللا من النيت البهى عراضسا 
ات :اقا فاخن واي 
ورق اریع حسداات؛ ورياضا 
وسرت سواری الزن فى جنباتها 
شعت اعا رلا قاتا 
آما آثار الطر فى الرياض فآئار يد صناع :تمق وتنسق اجمسل 
تنسيق وآبهاه » وتخلف بسمات جميلة على سور الزه-ور 
والریاحسین(4۰) ٠‏ 
وروضة أبسدعت تنمیب 
للقه المسزن وتفسويفه 
تدانت فو هھ ا 
قة الأطاء مصفوةة 
فأاضحكن الأقاحى, عن 


°4 


دعو 5 غ سسا مرش وفة 
wv ¥‏ 


و الان وأيدة الامطار 3 و نها حرت نمت أنحياة ۳ وتان العمران: 





(803) السایق ص ۲۵ ٠‏ 
)°( المرجع نفسه ص ۲۷۵ ٠‏ 


۱۱۹ 
ومن آذسهر پانه-ار انتی نجری ف البيئة آشسا.ية دجسله والفرات 
وقویق » تخدث عنهاالصنویری ورسم لها أوحات فنیه جمیله » وخلق 

مشمار که وجدانية » وتخيل تعاطفا انسسائيا دیذه ژیدنها ۰ 
يحمت نهر دجلة فی شمهر فذدر؛ سن ( E‏ ايله مقمره من نیاای 
الذريف » وقد تعالى البدر » وتتسابءت الذجوم سابحة فى مو 
السه_ماء ¢ فانعكست صورتها على صفحه مباهه 1 اأفضية 4 حتى دوهم 
ولا مساو اليدر واماد ضووه 
بدجله فى نشرین بالطول والعرض 
وقد قابسل اا المفدفض ندوره 
وبعض نجوم اللیل يقفو سنا تعض 
توم ذو اتعسين احم رة آله 


یری ساطن الأفلاك فى ظاهز الأرض 


أما نهر اإذرات وقويق » فقد تعلق بهما الشاءعر أكثر من غيرهماء 
وتعنی فیرما بآشعار دثيرة » فتر اه 2 احدى قصادده دظماً لماء الغراتى 
ویتشوق الی الحاد بعه ال أحرد انی احیط ده من دس ذهبية وقت 
انغروب ؛ تتعکس أشعتها على صفحنه ؛ ومائه ااذی بنیض بااحياة » 
والخفرة المندة طن جائبیه » ونستفات الریم التق تد 
على سطح ماه طراتف من فضة » وطرائق من لازورد » وک‌ذلك 
ااسفن الى تخر عبابه 6 شه ددمة تالطيور انلق 3 الأجسو أء مئنی 
وفرادی : يصور ذلك كله » فیقول(۳؛) ؛ 


تداعمه فتارك 





(5۱) تكملة الديوان ص ۴ ° 
(۲ع) نفسة ص ۷۱ ٠‏ 


۷۱۱۷ 
ولتد خلم دنت اسي آ یی 
ت پت دی کرم وچ 
واالشس عفد قرويفات 
والمساء حاستنیناه خغسيس ۱ 
رأوان من اس ورند 
تجسود ارضدی: ريح ان 
ولت على قرب ویعمید 
پطس سس را من فضهة 
وطسررئق من ازود 
واندسفن كالطسير انسيرت 
فى الچسسو مسن مذ ذى وفسرد 
ويسبح به الخيال ؛ ذپصور حركه المد وانجسزر ف نهر الفرات 
ساعه الع روب » بدالة الوداع خند انشعراء : ودخاصة المحبون ؛ فییدو 
ألذهر فى ردائه الوردى ؛ تتجاذب آمواخه کالصیب | المستهام حسسین 
تصده حبريته ۰ وكأنما پستث هر النهر ما فى داخل مساحبه من قلق 
ووجبه ۶۴ 
حستى اذا جزر انفرا 
ت مضى وأعتبه مد 
اة وه وكا 
ملسسقی عليه رداء 
متملسيملا كالصسب أو 


ورد 


ذن مت أحيةه بصلهده 
و كآئم-اآا یدش اه هت 


بحشس‌ ای من قلق وو عبسسد 





7 
وقد ارتبطت ص._وره ة الفرات ف ذ هنه بانعتاس آثاره فى تفسه ۳ 
ومن خلال أنه نطماعاته عن ٠‏ أد یام أذ عه HT‏ ی کان بقضيها على شطانه» 
فهو فى حالة سكر متوامسل » لا يود أن يفيق منه(۳)) ۰ 
ولد أقول أإصاحبى ألا صلا 
ا بالهسبوح على الفرات وق 
أفرات هوارحيق والمحيا 


يتعاطيان علی الرحيق رديقا 


ان 


ويصوره دن خلال نفسه ومشاعره ؛ فييرى ماءه مستعد من فيض 
آمواجه کأحنحة ۰ الس ار رزازا لتجعل الحسسو 


دموعه ؛ ویتصور 
صفحنه طنور ا مصنوعة 


نديا ؛ ویسور اسفن التی تتهادی على 
من خشب وقار ٠‏ فیقول (:4) * 
وأرى الات كانه 
مدن فياض أدمعى الف زار 
متأو نا لونستسنی متا 
بين اللجين السن النشستار 


بأجنهة 5 ات 


يهفو 
من افا فى نشار 


| 
(f)‏ ديوان الصنويرق ص 45 ٠‏ 
(55) نفسه ص ۵۷ ۰ 


۱۹۹ 


آما فور ) قوی ( فدمر دحلب 4 وتفيض میاهه شتا » وتتلون 
يلون الحمرة الد اکن وتقدن دياهه صدفا دای بقارب الخفساف 4 


ويخترق حلب من جانبها الغربى ؛ وبعدها يتعرج مجسراه فيسمى 
( العوجان ) ٠‏ 
وقد حظى هذا النمر بحب الشاعر آتثر من غيره » فهو لديه قنية 
نفسسية يغار عليها أن تختلسها الأنظار » وأمواجه التلاطة ف_برهة 
بالخيل الکردسة : واص‌ماء مياهه ونقاتها لو رآته ( بلقیس ): 
لشبهته بصرحها (40) : 
والعوجان الذى تضاله 
لواصظ كين مخیلوس 
ای آمو 02 او 
ف حانینسه خیسن کرادیس 
لو ان بلةيس عاينسته اذن 
لش بهته بالم رح باقیس 
وانهر ( قويق ) عاى أ.شساعر عمد وميثان ینبعی الالتزام به 
والحفاظ ءايه » وهو لا يخشى منسه غرق لقاة مياهه » ولذلك لا تسیر 
فيه السذن : ولا تعيش فيه التماسیح((ع) : 
قویق » عهد لدينا ومیناق 
وهذى العمود والو ثیسق أطواق 
نفی الخوف آنا لا غريق حیاله 
فنحن على أمن وذا الامن ارزای 





(8؟) الصدر السابق ص ۱۹۵ ۰ 
(0:) نفسه ص 1۲۳ ۰ 


1۰ 
ونزهيسية آلا سفينة تمتسطی 
مناه ها وخد عليه واعناق 
وان یس تعقاق التماسيح تسربه 
اذا اعتاق شرب انيل منهن معتاق 
وكثيرا ما داعب الصنوبری نهر ( قويق ( » متحذا ظاهرة التتاقض 
بين مظوريه فى الصیت وف انشستاء سيا ذه المداعية ٠‏ ماذا 
آقل الاه امتا الثهر بالماه » وبدا کالأنهمار الكبار » دجله 
والفرات والثيل , وھ ت عایه دخایں ال رساء والص_لف > واذا 
آهل الصيف » وجف ماؤه وهزل ه_آنه » اعتراه حزن وکآبه ودا 
ذليلا حقیر!ا * يقو فى ذاك(4۷) : 
قويق اذا شم ريح اللسستاء 
أظهر تيها و ديرا عجدد ا 
وناب دجسله والنيل وال 
فرات بهاء وحسنا وطييا 
وان أقبسسل. المسيف آبصسرته 
ذليلا حقسيرا حزیش‌سا تیا 
اذا ما الضفدع ندیه 
قويق قويق أبى أن يجيد 
نياوين منسه بقايا كسم 
ن من طحاب الصيف شوبا قشيبا 
وتمشدى الجبسرادة فيه نسلا 
تكاد قوائكموه-ا أن تسا 
وقد ختم النم_اعر الابیات. ااسابقه بمقطع جمیل » .اذ ور 
۱ 


٠ 4۵۱ تكملة الدیوان ص‎ )٤۷( 








۱۳۱ 

انضنادع ؛ وقد آلهنا انحسسار میاه |أنهر فأخذت تنادیه باسمه 
( قوين قويق ) » وتاح ف ندائہا رجاء أن بستجیب ویابی نداء‌ها » 
واتن النمر الذى ما زال عالقا بكبرياء الشستاء وصافه آصم آذنیه 
ورفض تلییه انسداء » 

والمذوبری حینما صور هذه الع-انی كان قاض اللسهور عميق 
الاحساس » اذ آدرث ها فى الطبيعة من وحندة ندرج فيها كل ما 
يتصل بالنير يسيب ؛ أذ تعتور الف فادم والنه. » وهما من عالین 
مخالفين ؛ وتأنهما آضخا من عالم واحد 6 نخضم اقوانین وأحدة » 
وتحك 4 علاقات ایجابی4 حدنا تنداء الضفادع أتثهر ٠‏ وسليية 
حرنسا آخر » دامتناع النير أن ستحدب لان داء ۰ 

وتد وفق اعمانر آبما توفیق فى هذا القطم ء اذ التقط التوافق 
المموتى وانجانس اللفظى مین اسم النهر ونقیق انضفادع 3 
الذی بيدو وكأنه نداء فعلی له ( قویق قوبق ) أو كأ نان اسم الثهر 
رجع أدائها ٠‏ 

وقد نجح ذلك فرسم صورة ( تاريتاتورية ) ؛ النهر حين 
#سوره فى فصل الصيف » وقد غاض ماؤه ؛ :مشت الجرادة ذيه 
دون أن تغرض قوائمها فى مياهه ٠‏ 
السسوقى والدواليب + 

وام يغفل الموبری ما يتصسل بالیساه بسبب » فاناول السواقى 

والدوالیب التى كانت نقام على شسواطیء الأنار وحاقات الآبار 

اترفع الاه لرى لارض وسفی ' ازرع ۰ 9 

واوا اة عن دواثر خشبية » تعلق بها كيزان تتواصل 
وتتسوالی حتی تصل || ي ماء البثر ٠‏ أو النهر ۰ 


¥ 


انخذ |اصتويرى من حركاتها وأصواتها ومنظر كيزائها مداد 
لفكره ومج_الا لحسوره « فحيذما وصف الدو الیب سيه كرزائها 
بالكو اكب فى السماء تظهر ثم لا :ليث أن تختفی وشبه صوتها المتردد 
بالغناء فى اتی الارتفاع والانحفاض ۰ فیقول (4۸) : 
فلك من ااسدولاب یه تواكب 
۳۳ الأختوات مخ 3 ف 
باه طورا وطورا ترفنسع 


ثم يدقق النظر ویمعن الفكر فى طبيعة الصسوت » فيراه هادئا حينا 
كحنين اانيب الذى يشبه العود : وصساخبا حينا آخر زير الأسود ۰ 

أبدأ دين الئیب فيه مردد 

ود وأق ذرير هما :أده طذاب انز 


أبدعت نقشسسها أكب ف الریاح الضعايف 





اسسبرك 0 

أن البرك عقد اسنح. نها حدأة الحضارة العياسية 6 حدى پستمنع 
الناس بونظر المياه فى قصدورهم أو حدائة»م » دون تحمل مشسةات 
الائتقال اليا ٠‏ 





nag 6 سس‎ 


(4۸) دیوان الصنوبری ص ۲۲۱ ٠‏ 


۱۳۲۳ 


وقد اذیری الشعراء ف وصب هن د ااك 0 وافتنوا فى تصودرهاء 
وادراز حمائها وأثرها ف افو سیم ۰ 


وحان اایحتر ی آول هن تناول وصف البرك ف آددنا الءربی ۳ 
فوصف برکه ااوک على الله بقصردة مشهوره تمدرت بدقه انموي 7 
۳ 


/ 
8 


والانسات ادا لاحت معني مسا 
ال قح اي اف 


ا السا ابیت الا کت 


مل الجوشن مصتقولا حوائیها 
فخت حت المس آحیانا بغازلها 
وریق العیث آحی‌انا پیاکرهسب 
اذا النجوم تراعت فى جوانبهسسا 
دلا حسبت سماء ركنت فيهسا 
کنیا اة شاه ما 
من الس ائك تجرى فى مجساريها 
وجاه بمده شاعرنا الصنوبری » فوصن انبرکة علي الفسق انذی 
سار عليه الیختری » وآضاف جدیدا من فيض اعساسه تجمال 
الط ع؛ ور 2ه مشاعره نحوها . فقال (6۱) : 
والسيركة الحس_ناء فيها شا 





ملای تجوشن نارة وتسدرع 


(۵۰) دیوان البحتری ج 5 ص 55١5‏ وما بعدها ۰ 
(۵۱) دیوان انصنوبری ص ۳۲۲۱ ۰ 


Tg 
ات الحور لعرستها فتصنعت‎ 1 
ان العروس لعرسسها تتصمة‎ 
يا ننلها من بركة لم تعد یل‎ 
لم یسذها فى التب بحر مترع‎ 
ما لاجت الجوزاء الا خالتهسا‎ 
وکواکب الجوزاء فزيها تکرع‎ 
وترى السماء كما تراها فهى فی الس‎ 
شترا تغ.يم سە تاع وتفش‎ ۱ 
لا بقطام اله-اص آدنی .سره‎ 
حتى ترى أوص_اله تنقطع‎ 
ویضیق ذرعا پالتوسط وس‌طها‎ 
فدحيد “نه السسابح المتذرع‎ 


والتركة” نة المتظن + بمياهها الخزيرة التدوجة تارة ٠‏ دبنصما 
نهب علدا الريح 0 والساکنه تاره أخرى حزنما تهدا و قوس بدو 
كدر وس كد ردنت لعرفسها ليله زاتافها ٠‏ 


ثم هی واسعه اتساعا دبيرا ن يتضاعل اابحر آمامنا تواضعا » 
وماؤه نقى ص اف ؛ تنس على صفحنه السماء دنجودها اأزاهيه 
الى تظهر وتختفى : وهی بالغمة انعمق » تتقطع أوصال الهواص 
الماهر قبل أن بیاغ قاغها 6 ويتجنب السباح البارع وسطها خئسية. 
الغسرق ۰ ۱ 

وف‌هوضمم آخر يضف البرکه وصصدفا بديعا » فیجعل ااریح حين 


والنقاء ؛ وحمل الك يظير فیما مکان الطيور فى الفضاه » كما 


و۱ 


شبه الزهور على جافترها باانجوم فى کید السماء » فیقول(۲ه) : 


د_طىء الرقف_وء اذا ما سك 
دياديئنسه بسطهن الرياض 
وس ادرته درنهمن هدن ك 


ترق الر یح تسج من مس انه 
درو مضسياعفة أو تدك 
وماء اللج-ین دها قد سيك 
هی الجسو من رقة غير أن 
مكن ألطيور. یطیں ااسس مك 
ود اخم اازهمر نظم النهوم 
و و هه ق اد دأ آو O‏ تدك 
ولا دفوته آن !صف أل دران التی تمد ها با لاه ۳ فيجعلها شم و46 
بالحواجب اتی ظلت تدط لاندفاع لاء منه..ا » وكأن حافاتها المتكسرة 
نم يسبح د“ الذيسال شود کا ص و د سمع ٩‏ لأصوات الطیر 
التى تردد فى أرجاكها 6 ودجدلها نسیدع4 داخسه الأنداط التى «راددوننا 
£ معابدهم ٠‏ 
كما سمس جل صورة بصرية لابط ف أثوابه ااوشاة 4 ومناقيره النى 
تبسدو كحق العاج النقن الصنع » يسبح متهاؤيا على صفحتها بين 


آ س 000 
(۵۲) تكملة الدیران ص ٤۸٤‏ 


۱۳۹ 
أمواج بكر كما اانسیم 6 مُتذتاط ويها الصورة 0 وتتمازج کی 
ايظن الر ای أن !ابط ۵و < آو آن ااوح بط » ذرقول (9۳) : 
کان ف غدرائ ا دواجبا ظلت تمط 
مکی ورة حانائها مسوك حيات رقط 
رخ فى أرجائها لاسن الطير لفط 





کل نس ابا دالت فا انبط 
اذا اأش-مال أعنقت فما لى شط نشد 
کس بطها ال أمواج والأمواج بط 


لم بزتاول شعراء العرب القدامی الثلج فى آشسمارهم ؛ لان 
بوئنوم انذات ام تعرفه » وحزن ات رقعة الأدولة الاسلامية » 
وشمات مواطن هطوله کبلاد اشام وشمالی العراق وفارس : بقی 
الدج بعزسد دا عن م ناول الشعراء » على اترغم دن أن البرئة الجديدة 
فرضه تف ها على الشدار الجربی فى كثير من آعراضه وأخيلته 
ومعانيه ٠‏ 

وام ٫ظهر‏ الحعديث عن الذلج أ ق آواخر ااقرن انثالث الوجخرى» 
حلى دد الصنریری اذى يعد أول رائد اهذا الغن فى انشعر العردی > 
فقد افتحم كك ؛ ووسر سبو ٩‏ أن عاصروه , ومن جاءوا بعده ٠‏ 


يصف اأصنوبرى الكون فى در ممثاج م دیع 4 استهله 


والسعادة واه ديجة » لنزول ات شاج الذى توج الر ى والآكام : و مسا 
إلا رض اا تذوب لينا اذ ۳ ما ہہ ها الأندی 6 0 ويه قطع الجد 
التفاثر ۵ ق الذخاء بالقطن | اندوف » و هو لذر ده وسرور» بهذا المنض 


ام او وس ی کو هلاسم ےم کا 


ركم" قدوان الصنو ری قن ۵ : 


۱۲۷ 
الجمیل يجعل من پومه عرسا : فيسارع الى تعاطى الخدر ؛ حتى 
تکمل نشونه » وتتم سعادته » یقول فى ذلث(4ه) : 
تعالى اله خالق کل شىء 
پقدرته وباری کل نفس 
لد أضعى جميع الأرض تجری 
دواتسه پسستعد لا ينصس 
ألم شسر كفك قد الست ریاها 
من الشاج اتضساعف أى ابس 
ثيابا لا ترال تسذوب لينا 
أذ الایدی عرضسن لها دامس 
کان العم مما بث من 
۱ على آرجائا أنداف برس 
فصاذر أن بقرتك یوم دجن 
فیسوم ادجن يعدل يوم عرس 
وعاط شرب بكرا لم تاها 
بان يد ولا أفترعت بخس 
وف «قطوعه أخرى وولف |اصنودرى دون اللمتضمادات ؛ ويجمع بين 


ااتناقضات 1 راکیب میناد قه اه اد س 7 وتطرب الأذن ٠‏ 


ففی لب الشتاء القاردى الذى نلمع بروفه » وتهطل ثلوجه » تلبس 
الربا أثوايا من ج ونار 1 یجلو ان للم ته بومزضص البرق المنعكسر “ى 
صفحه الثاج » وتخثال فيه كأنها صبایا تتبختر بوم العید ف حال 
صسسفر وبيض * بمصور دك فیقول(۵۵) : 


(۵8) دبوان الصنوبری ص ۱۷۹ , ۱۸۰ 6 
(۵4) نقسه ص ۲۵۷ ٠‏ 


۱۸ 
والريا لابسات ثلج ونار یجلوان الظلام بالایه‌اش 
قات : غيد برزن ف يوم عرد من لبس معصقر وبياض 

وهن أطرف دا نال الصنوبری ف افاج » ذلك الأبیات الثی برسم 
فيها اودهة فة ۰ رات مل على تاه بددعرة 6 نتمازج فيها 
المواد والألوان نماز زجا دقیقا » بختلط فيه بياض الثلج بصفرة اأراح » 
ومتقابل دی الیوم الفضض بالكأس الذهبه * 


وأز اء هدا النظر اأجماف ند تلد صرخه تستحث الظلام 
ى انتعجيل ف تقديم ااخمر ف يوم عرس من آعراس الطيرعة ثم دقب 
انشسماغر أمام هذه الاوحة .كونية وقفة بسبخ فيها خرأنه ؛ ذيرى 
فى اناج الهاطل وردا يتناثر > ویرفض نما تعارف عايب 4الناس من آنه 
فلج ودسب وقول ف ذلك(05) : 
اف كوك پاغلا ‏ م غان ذ" بوم فصن 
واج-و يجاو ق البيسا ض وق حلی آلدر برض 
أظند-ت ذا لج وذا ورد من الأغصان پنفض 
ورد الردع-سسع معاون والورد فى کنون آدیص 


واذا ار بأ ب لدحدر رركا د اغالی به لون الظطن يان صور ۵ 


f 


000 حقيقة واقءسة حرن قال(۵۷) : 


ن e‏ ار دافم وس )| حنی تاق تراهم ودای ٫لمس‏ 
فان ااصوبری ؛ بعتلی ,به أذوهم 5 ازنآکد ا الحقيق» ااواغعسه 
أن د ی الا غير ذاك ؛ مما دمسور 41 اف -4 ) ورزن» أه خا ٤‏ ود فک 


باصرا ار م آمن ره ااناس » » وتعارفوأ عليه ۰ 





(كه) السابق ص ۸۰۲۵5 ۲۵۹ “ 
ز۵۷) دیوان البحتري بب ۲ص ۱۱۵۷ ٠‏ 


AYA 
ولو تتيعنا ثلجيات الصنوبرى لطال بنا المقام ة ودسینا ما‎ 
, قدمنا دلیلا على براعته فى هذا الجانب من دظاهر الطنيغة 'الضاهة‎ 
فقد أضان الى الأدب العربى فنا جدیدا » لم یعرف من قبك ء‎ 
وفتح بابه أمام معاصریه ومن جاءوا بعده ؛ لیحذوا جذوه ؛ ویاهجوا‎ 
.وقد اعترف "4 القدماء بالسبق فى هذا الی-دان ؛ وأن شخصیته‎ 
٠ لانت من انقو ة بحیث ترکت آثارها على كثيرين دمن عالجوه بعسده‎ 
ذقد قال آدو بكر ااخوار زمی حين سمع الصاحب بن عباد فى اواخر‎ 
: ااقرن الرابم الهجری يقول فى الثاج(مه)‎ 
هات المدامة يا غلام ممعجلاً‎ 
فالنئفس فى قید الهوى مأثورة‎ 
أو ما ترى كانون ينثر دره‎ 
وکانا الدنئيسا نه كافورة‎ 
: ان هذ هوأمثلالها من الثلجيات كلها عيال على قول ااصنوبری‎ 
أذهب كتوسك با غلا م فان ذا يوم مفضفض(00)‎ 


1 الفصليات : 

والحديث عن فصول السنة وثیق الصله يششعر الطبيعة 
ااصامت» . فاكل فصل معطاته من اتجمال التى تمتم الحو اس لدى 
الانسان ٠‏ 

واقد تداول ااشیعراء قديم الفصول تناولا محدودا » اذ تحدثوا 


(08) بتیمة الدهر ج ۲ ص ٩۵‏ ۰ 
(*۵) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجری ج ۱ ص >۷٤‏ ۰ 
( مب ۹ رز) 


5 
عنها فى بعض جزئياتها ؛ حسبما أتبح لهم من مواهب عقلية » وثقافة 
كله من خلال معائاة حقيقية ينفعل بها وجدان الشاعر »> وتحدث أثرها 


ف أحاسيسه ومشاعره ٠‏ 


وحدن جاء العصر العباسی » نضجت العقول » و استذارت الادتار ) 
واتسعت المدارك والأفه-ام » وانفشسحت میأدین الخيال ومجالات 
التصویر * 

لذلك بدأت تظهر, أثسهار تصف الربيع > ومظاهر الجمال وألبهجة 
النی تلازمه وذلك على يد کبار ازش_عراء كأبى نواس وأبى :مام 
والبحتری وابن الرومی * 

أما الحديث عن الفصول كلها » فلم ,تناو لهاآحد من الشعراء ٠‏ 
حتى جاء الصنوبری ذلك الشاعر ا'فنن + الذى أ ترج حسه باطذیعه؛ 
فأولع بها > وأصفاها أرق شعر وأعذبه ٠‏ 

تعلق ال ى الى فصو لاالسنة » فرأى نیها جمالا وامتاعا ؛ 
وائل فصل داعم يغاير طعم الفصول الأخرى » فتددث عنیا هجتمعه 
ومتفرقة » فكان أول شساعر فى أدبنا العريى يشلك هذا املك » 
ویتجده هذا الاتجاه ۰ 

وجو حلب الذی عاش فيه الشاعر » تذمثل فيه الفصول دلها 
تمثلا حقيقيا , لا يطغى فيه فصل على آخر ؛ فكل منها يأخذ مداه 
الطیعی مدءا ونهایه » فتبدو هبلامح حماله » وتتسدفق خيراته » ف تملأ 
الأرجاء وتعم الأنحاء » ومتأثر بها ااصنویری تأثرا عمیقا نفسها 
وماددا ء أما نفسنا فیحس أن لین فد ن اسون! خاصا هن اأتعة 
والسرور ٠‏ وأما ماديا فحواسسه تقتتص من كل فصل ما بآذها 
ويرضيها ٠‏ 


۱۳ 

الذی يحفز قرائح الشعراء الى الابداع والاتیان برائم اقول وجمال 
القصيد : لا يبدو فيه هن جو جمیل ونسوم عليل > ومناظر تمتم 
العین » وند تنعس التفس والروح ۰ 

لذا کان طبيعنا آن بحظی باهتمام الشعر اء 4 ولئن نی شعرأء 
آخرون قبل الصنویر ی الر دیع 6 وتغنوا فده وسر جماله 4 فان 
ربیعیات الصذوبر ی تبقی تما عذیا دندضس بالأصالة ويعبر عن الذات 
الشاعرة التى تطرب ااحمال وکس به وتعدر عئنةه 


فاذا جاء ااربیم أنفعل الصنوبرى بمناظره الرائعة »> وراج 
پستهرخ حبويته أن تشساركه الاستمناع بجمال الربیم واسستجلاء 
محاسن ل راض التی كانت مستكتة 4 أيام الشستاء : فاذا باتربيع یجلی 
سحرها ووظهر فتنتها » وكأنه قد بعث فیها الحياة من جديد ٠‏ 

ورد شبه الخدود » ونرجس يحاكى العيون » وش قائق النععان 
شبیهه بعرف الطاووس حون يمد عنقه » وآشجار السرو تداعبها رياح 
الصبا ؛ فتميلها يمنة ويسرة » فتحاكئ الفتيات الفانیات اثلا 
بتراقصن فى هدأة من اللبل خشبة الرتدساء ٠‏ 

ثم يعتلى به الاعجاب بهذه الرياض الساحرة » فيجعلها حرما 
مصوذا إذبغى أن يكون مقصورا على الكرام من ااناس الذين برعون 
الجمال حرمة 4 » ولو كان قيما عايها 5 اللكام أ ن بدئسوا آرضپا 
تقدیسا لها واجلالا ٠‏ يعبر عن هذه المعازى فرقو! 0 

یا ريم قومى الآن ويحك مانظرى 

- ما للربى قد أظو.رث اعجابها” 
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ين 

“كانت محامسن وجهها محجوبة 
فالآن قد .کشت الربيع حجابها 

ورد دا یی الحدود ونرجس 
يمكئ انسون اذا رأت آحباییا 

وشسقائق مثل المطارف قد بدت 
اه . انوا لها 

وكأن خرمها الربیسم اذا بدا 
عرف الطاووس قد مددن رقابها 

ونبات باقلاء يشبه نوره 
بلق الام مشسوله آذنادی] 

والنهر قد هزته أرواح الصبا 
طرياأ وجرت فوقه أهدابها 

والسرو تحسبه العيون غوانيا 
قد شمرت عن سوقها أثوأيها 

وكأن احداهن من نفح الصبا 
خود تلاعی موهنا أترابها 

لو كنت أملك للرياض صسيانة 
٠‏ پوفا لما وطىء الاقام ترابهنا 


'وصورة الربيع فى فكره وأمام ناظطريه صورة بددبعة الحسن 

رائعة الج ال دائم] ؛ فالربیع قد اک سی أبتى الحلل من اازهسر :ه 

وفيسه تغنئ الطيور أعذب الألحان » وقد ابست اأرياض فيه أجمل 
الملابس وآزهی الألوان : فغدت كبرود يمانية(51) * 





[11) السابق ص 1۹۷ ٠‏ 


۱۳۴ 


قد تجلى الربيع ف حلل الزهس ٠‏ 
زينت أوجه الرياض أضحت 

وهى تزهى على الوجوه الحسان 
أابسستها يد الربيع من الأل 

وان بردا کالاتحهم‌ی اليمسانى 


وأما فصل الستاء فكان له من الفرحة والسرور ف نفس الشاعر 
ما يقرب من بهجة الربيع » اذ يحتسوى على مظاهر طبيعية جميلة > 
وألوان دن المتعة لا توجد فى غيره ؛ ففيه العیوم والأمطار التى 
تجود بالخير » وفيه الثج بمناظره البديعة » وفيه القصف والشراب 
حول النيران الدامئة ٠‏ 


لذلك حظی الشتاء بنصيب وافر من عناية الشاعر واهتمامه > 
فتناو له فى #صائد خاصه وتحدت عنه مشنركا مع غيره دن الفحسول 
فى قصائد آخری ٠‏ 


ومن أمثلة ما تناوله منفردا هذه القصيدة التى يشير فرها الى 
فرحته بمقدم الشتاء » وحثه الناس على مشاركته فى الاستمتاع بالحياة 
فيه : فايس کاشتاء يستدعى اأقمث واحنساء ااخمر »> فنیه ينتعش 
أكون ؛ أذ ترويه السحب يماء السحاب الذى تسكر به الارض » فیصفو 
الجو يعد كدوره ؛ ويفرح الناس بهطول الأمطار » أذ تخضر الأرض» 
ويزهر الربيع » وتقوم له دولة فيها خلافة ووزارة » وتظهر الثمسار 
التى تمتع العين »؛ وتفوح مننا الروائح العطرة: فتستمتم بها 'نحصاسة 
الثمم ٠‏ يقول فى ذلك(2۲) : 





(1۲) ديوان الصنوبری ص ۸۱ ۰ ۰/۸۷ 


۳۰ 
بتر فان الشتاء قد يشر 
۱ ما قصرت سسحبه ولا قصر 
بكر عليها زهراء نع ال 
کواکب اإزهر کوکیسا آزهر 
مسبت سسقاة العام الها 
ف لأرض ستری وکیف لا تس-كر 
طوت رباها نبارها قصفا ال 
جو وقد كان وجهه أغسير . 
غيثت فسرت وسر ساكنها 
واتبشرت بالفغيوث واستبشر 
ذا أخضر ااصمعتری هتصرف 
عنه وهذا ااحساحم الاحمز (xr)‏ 
ينخف منه فى مجالستنا ال 


وناع-م دن ڊنف سج نعمت 
1 ۱ نشس ٩‏ ف العم والنظر 


كأنه من دجوصر تنوسسج أو ش 
كان هنه تنوسسخ الجوهسر 
الدر والت بر دده قد ااا 
للعين ها سس فده والعثير 





و۱۳ ۱ 


وهات آتر جنا الكبار فمن 
بعاد 2 ۾ من معساين کر 
وهات تفشاحنا اذى هو من 
ملمسع فهو أبيض أحسر 
كما تسراه وأصفر أخضب سر 
يما قضاه عايه أو قدر 
لین مضى الصيف وهو فن دشک فاش 
ستاء ایضسباق فعله يشكر 


وتتضح فى هذه القصيدة ( وصدة | ضوع ) وهی سمة باررة 
فى كثير من قصائد شر الطبيعة فى أدب الصنوبری » ويبدو انیا 
نتيجة طبيعية لاحساسه الفنى » اذ هو يضع كل مظهر من ماهر 
الجمال فى اطار صورة كلية » تأخذ دل جزئية منها مکانها » بحيث 
تلتحم وتتلاءم مع الجزئيات الاخری لا تنافر بینها ولا تضاد ء 


والشاعر هنا لم ينس الخالق جل علاه : بل شسکره على مأ منحه 
ااه من أسباب الدعة التى تيسر له الاستمتاع بنعم الله فى كونه غ 
ثم شسكر الشتاء الذى هیا له جو اصفاء والمنعة كما شكر المنيف 
وفاء له عما سلف من نعم ماضيات ٠‏ 

والثار من مستلزمات ااشتاء ومتط 
الانس وتحلو أحاديث السمر(:ج) ۰ 


یی 


بانه ؛ وحولها تتعقسد مجالس 





الل 


)035 أحسن ها ا ص ۷۹ ۰ e A’‏ 


۱۳۹ 
کل شىء مستحسن فى العيسون 
دون حسن الكانون فى کانسون 
حسبن خد امشوق فيه وفیه 
حرا آیش.اء عاشسق مد-زون 
لقد ربط التماعر النار بالشستاء » واستخلص من هذا الارتباط 
مددا من العانی ۾ أذ اقتنص الجناس الافظی بين الکانون ( الوقد ) 
ودين هر ( کانون ) 6 کما ربط مرآی انار بجو غزلی محبوب » 
فجعل اون اانسار ییا بكد العشسون » وافدها بحر آحشاء 
العاشك الحزون ٠‏ 
وأما فصل الذريف نقد تحدث عنه منفردا » فأوناه حشه » 
وجان أوفر حظا من الشتاء » فتال فى شأنه(۱0) ۰ 
وجه . الصرف. فى وجوه آلصروف 
آنا من صباك خير آلیف. 
انها دواة الرياحين والسرا 
خ ودستقبل الزمان الظسریف 
ما قضى فى الربيع حق الفتوا 
ت مضسيع لحقها فى 'لخريف 
نهن فيه على تسلفی شستاء 
بسوچب القصف أو وداع مصدف 
فی قميص من الزمان رتیسق 
ورداء من الهواء خسف 
مرعد الاء فيه خونا ادا م-] 


و سس € 


ره دیوان الصنوبری صن ۳۹۹ ۰ 





۳۷ 
, کت فنذور ۵" اله-واجو: عتما 
ودقفينا' عنف أأزممبأن العنسیف 
ع جتن الع اويا ييف 
ف ليال ندومها كالم _ذارى ۱ 
متراءين من خلال السجوف 
ف-وق الغيم فى دجاهن حتى ٠‏ * 
هو قوق البرود فى ااتفويف 
فالشاعو. رت بسدبقي خطوب. اند هر وطو ازق الحدثان 6 وعدته ف ذلك ١‏ 
ضرت صرف » و صما غفض 1 دواس4 دن راح وردحان وزمان 
دمىء بالبهج.4 والیترور 0ہ 
أنها .ولة الخريف ؛ ولاخريف حقوق ؛ ینبغی صونها والحفساظ 
عليها 6 فمن ض_يعها فقد ضيع حقوق الربيع ٠‏ 
ی ما.ق, الخریخه جمیلی ». أنه برح بين فصلین 6 يودع الصيف 
بحره اشدید » وهجيرة اللافح ٠‏ ویستقبل الشستاء برعده وبرته ٠‏ 


طابعه رقه فى اعتدال جوه » وانس یاب میاهه » وصفاء هوائة 
وجدال زهره » ولط غیومه ٠‏ لقد تمثل الخریف الصنوبری تمش 
صادقا » قلافس اح مامه » وخالط وجدانه : وامتزج يعاطق 4 » فعرضه 
ف صورة عفوية طريفسة » یطعمها خیسان هادىء » لا نلو فيه 
ولا اسراف ٠‏ 


۱۳۸ 
وتحدت عن الصيف حدیثا مستقلا أيضا » غذکر کثیرا 
جماله > ومظاهر محاسنه » فقال((۱) : ۱ 
وتولت مقدمات الشتتاء 
اكتسساء من النبات ولطف 
غير لطف النبات والاكتساء 
فى ملاء من الرياض وقد عط 


وحهلى سوى العلى وآنسسیا 

ء هن النسیت زدن فى الأشسياء 
ذهب حيشما ذهینسا ودر 

حيث درنا وفضة ف الفضساء 
وفرند مدل الفرند (0۷) واكسن 

ليس ذا فى البهسار ولا فى البهياء 
وکآن البهار يصفر فى الرو 

ض‌ دنسانر بسكة صفراء 
طاب هذا الهواء وازداد حتی 

لیس پرداد طيب المواء 


من معالم 


" ورغم نجاح الصنوبری وتوفیقه فى حدیثه عن افصول الاخری » 
وابراز محاسنها eR‏ مظاهر الجمال فیها » وقد أخفق ف حدیثه 
عن فصل الصيف أيما اخفاق » فتلاحظ فى هذه القصيدة رود 
عاطفته » مما أدى الى ضعف نسجها » فالأساوب ركيك والعسانی 





رد تكملة الدبوان ص 11۷ * 
٠‏ (۱۷) الفرند : ضرب من الثیاب ٠‏ 


۱۳۹ 
هررله لا حدة يها ولا ابتتار 4 نضا" عن رداءة عرضها ۳1 وحاول 
ااساعر أن سسزر قصوره فلجأ ال الصئعة البديعية التعامه وذنك 
پتجنیسه بن ( فرند وفرند ) وق قوله : 


فأساء الى بشاأء القصددة من حیث ظن الاحسا. ٠‏ ولا عجبق 


ذلك ۹ حواد کسوة » ولکسل شماعر هفوة » و الکمال لله وهده ٠‏ 


وبعد أن تحدث عن ک فصل من فصول ألسسئة حديثا مستقلا : 
تناول الفص_ول كلها فى قصهيدة واحدة » ووازن بين محاسن كل 
مي وا ۵ ۱ 

فأكل فصل مع حر نا 4 منعصات تخض دن بعض شأنه وتقال من 
الاست قاع بمظاهر اتحمل فده ما عدا آردیسع ؛ ذهو فصل الروعة 
والکمال » وموسم البهجة والجم‌ال ٠‏ 

ان حر الصيف اللافح يفسد على الر» جمال رياحينه وفاتيته » 
وعری الخریف ودرده بنعصان لذة الاستمتاع بجمال نخسله » 
وضبق الشتاء آرضا وجوا يفوت الاست‌تاع بغیثه الهتون » آما 
الربیم فلا شائبه تتدر صفوه + أو تغض من بهائه(5) ٠‏ 

ان كان فى الصیف ريدان وفاكهة 

فالارذن مسستوقد والجو تلور 
وان يكيف إلخريف النخل مخترفا(::) 

فالأرض محص_ورة والجو معصور 





(1۸) دیوان الصنوبری ص 1۲ , ٤۳‏ ۰ 
)1٩(‏ مخترفا : مجتنی آی مقطوف الثمر ۰ 


۰ 
ما الدهر الا الربييع الستتسیر اذا 


وبعم هذه المفاضاة یستجمع الشساعر قواه العقلیه والفترية » 
ویسبح بخياله » فيسرد ما آنستمل عليه فصل الريدم من مظاهر, 
ال حر والجمال » فيذكر أنواع الأزهار النی ترين أرضه بشستى 
ألوان الز رنه والزخرف وتنفث فى الكون أريجها ااشذی فتعطر جوه 
بمذتاف أنواع العطور » فيقول : 

الارض ياقوتة والجو نؤلؤة 

واانبت فيروزج والماء بلور 
ما يدم انئت كأسا من مسحانبه 

فالئيت ضربان : سكران ومخمور 
فيه انا الورد منضود مزر ما 

بين المجالس واللشور ‏ منثسوز 
ونرجس مساحر الأبصار ليس كما 

كآنه من عمى الابصار مسحور 
هذا البنفسج هذا الياسمين وذا الن 

سرون ذا سوسن فى الحسن مشهور 
تظل تنتر فبه السحب لؤلوها 

فالارضش ضساءكة والطير مسرور 

ویمضی الشاعر فى ذکر محاسن الربیع وابر از مخلاهر اا.عه فيه » 
فالاطیار تشسیدو بأعذب الأاحان التى تغنی على أرق آلات النسم » 
ویستنشق الانسان فى الربیع أريجا بتضاءل آمامه السك والکافور » 
وق الربیم تهدا النفوس فتقنع بالعيش قريرة العين فى أى مان 
ولو گان صحراء جسرداه ؛ ثم يقف الشساعر مبارکا عظفة القالق 


۱ 


الزى آبدع هذا اأجمال فى فصل الربيع ؛ وجعل كل دقعة من الارض 
مجالس آنس » ومودل نعم یسور ذلك كله فيقول : 
ید تفت فقمرق ودتئتنة 
غيه تصنی وشم فنين وزر زور 
اذا الهزاران فيه صوتا فهى الس 
سرباى والناى بل عسود_وطنيور 
تبسارك الله ما احسلی الربييع فلا 
قرو تعاس4 EE‏ وش رو 
تطاب فيه المحار ی لامقيم بها 
كما تطیب له فى غيره السسدور 
ف كل أرض هبطنا فيه دسکرة 
فى كل لیر ءونسافیه ماخور(۷۰) 
من شم ردح تحبات الربيع بقل 
لا المسك مسك ولا الافور کلفنور 
والقده_یدذ “ما ترى س تصم عدة لوحات فنية لیف والغريف 
وانشتاء والربيع » وكل اوحة قد ذفنن میها السنوبرزی » فابدع فى 
وهفها > وحملها بأصباغ وااسوان ن تريد من حسنها وروعتها ٠‏ 
وحين تجتمع هذه اللوحات وتتجاوز فى القصيدة ؛ تبرز عن 
طروق الا رنه والوازنه فضا. ز. الربیع وتمانزه عل ی الفصون الاخری» 
وذلك بسرد مطاهر الجمال فيه من زهسور زاهدة وروائح عاطرة وطیور 
مغردة وأرض هزینه بمخنات آاسوان الزخرف ٠‏ 


وقد اسنشدم 'لشساعر د دجم لوانه ااتصویر:4 هن تجتادن 





۷۰ المباخورٍ : مجلس الفساق : 


145 


1 
و« 


وضوحا واشراقا 
کما استعان ببعض الصور الخيالية کالاستعارات "لیهس 


والتشسبیهات | اددیعه 2 تما م آلوان الاو حه التی بر ها ۰ 


واستخدم المتجاعز مخزون أصباغاهء ببراعه وأقتدار 4 ددد أوحه 
الر ودوج تأصمة ۳ نور 8 4 واخضرار الارض 4 والر ساض 
ا اا .ر هور » تم یمضی الى ٠‏ الصور اله 4 ¢ حيث آغار دد 


الطزور من قمری وفاخته 6 و سفذرن وزر زود وهز ار ۰ 


وشبه تاك الأغاريد باصوات السرنای والءود واهندور : وهی 
آلات ٠وسيقية‏ تار ب اها النفس تستقاع بها الروح ٠‏ 
يضات الى دلك خنة الأأفاا » ورشماقة الأساا يب » ودر اع-4 
التراتیب » ودق-4 'ختيار ااوسیمی الحارجية ؛ ذ نقص_يدة منذلومة 
على رزن بد-ر ( ال سيط ) وهو :ن ابحور الأكد. دورانا فى الشعر 
انعربی » وقافيتها حرف ( الراء ) وهی من أأة_واق أدطيعة حيث 
تافرج الألحان وتتند نتتادقی فى نسق صوتی يأخذ بعضه بحج-ز 


بعض لدنتهى بقافية واحدة ٠‏ 


والتامات مناٌ خده ¢ ت"جاذب بعضها آنی معضص ¢ حذی دسدور ف 
محور واحد على نطام محکم دن التفاعیل » تنتقل «وجانه لیذ وكائنسا 
اعد تدسش سی ۶ ما فى داخنا ۰ 

والقصيدة رغم أحكام سدكها 4 وجمان ته.ويرها 6 ودراعةه ندمحها» 
ویخاصه اوحسه الربیع : قافتا تأخذ على ااحسنویری واسم ه دن 


الد راع اء الذين تجدئوا عن الر a‏ م انم لا در ون فده الا مناشر جمسله 


۱۲ 


تمتع الحواس فحسب , ألوانا زاهية تسر أعين » وروائح عطنرة 
تنش حاسه الشم وألحانا غردة تطرب الأذن ٠‏ 


فهم لم يعماوأ عةولهم ؛ ولم یقدحوا زنأد 'فكارهم لابراز أثره 
فى النفوس انبشرية فهو فصل الحيوية و:لنشاط ؛ وفيه حفز همم » 
ودعوة العمل وزيسادة الإنتساج ؛ ليغمر الخير .لاد ويعم النعع سائر 
الأرجساء ٠‏ ثم آم یصوروا ما جاش فى نفوسهم » أبأنه من احاسیس 
فكرية وعاطفية ۰ 

وهكذا كانت نظرة الصنوبرى الى فصول الدسة :لها » نظ أنيها 
بحاسة الفذان الذى بری فى كل منها من المميزات ما يجس له طعما خاصا 
يديزه عن ذيره » وهو آول من تناولها فى الشعر العربى وصفا وتحليلا 
وموازدة » وكان لغصلی ناء الرييم عنده مكانة مفضاة عن اصرف 
والخریف » آما فعسله الأدُير والحبب اليه فزو الربيع ۰ دل هو 
الدهر كله : 


ماالدهر ألا اتربیسع ادا آنی اتروع أنتاك انور واننور 


۱1 


وبعد » فهذا بحث متواضع ات / يم ف 


عرضت فيه أهم معاام الطبيعة الصامته وموقف الصئویر ی 
منیا 6 وتذاولت كثيرا من الهی ور الثسعرية ااتى تعنی بها 2 
والشر و والتحليل وی و اتصعح دنا JA‏ العرض وأادر أسسة 
۷ ن الصذويرى مساعر الطبدة بحق » فشسعره فيها بذدىء عن قسسدرة 
صالةً شعرية » ونفس مرهنه » تحس اجمال » ونذنص به 4 
سعرده 4 جميلة 4 تعدب اأثارى» ¢ وتلذ 


فمده 4 وأ 
وتترجم عنه فى قوالب 

وكان له فى هذا الجال تجدیدات مبتكرة لم بسبق الیباً وهی : 

۰ ۰ 3 

فقد كان تعر الطيعة يأتى ضمن موضوعات الشغر الأخرى 4 
وأكن الشاءر, الصذودرى استطاع أ نْ دجعل من سار اأطديعة هوضوعا 
مستقلا : محیط به دن جميع خوانبه 5 دتعداه الى غيره 4 وذکسرث 
أمثلة لذنك فى خلال البحث : مثل معركة :لحب الخیالیه دين انز هسور 6 
»ات التافيسات : 
ميه » ورغم أنه ابتسکره فقد 2 9 » ورسم !4 2۳ حات أئية 


رائعة 4 ا معاصروه ودن وا دعده عاي هديها ونهدوا ذهجه 


فیا ۰ 


(fe 
: س اأحديث تن التنصول‎ ۴ 


لم يكام الشعراء قبله بفصول السنه ألا دفص ل الربیم : أما 
افصول الأخرى فکان <ديثهم عنها حدیثا مقتذسبا لا بسد الرمسق 
ولأ سل الأوام » آما ااصنوبری » فقد فصل اقول فدها ۰ وتذولها 
دنما دكثرقة 4 وتحدث عن ذل فصن على حصدة ‏ وذحر مدايسنة 
دجاشها دعض المنغفصات النى تعض من دهائه 4 وةلل من الاسستمتاع 
«جماله : وبين أن فصل الربيع كله جديل » فلوس فبه شىء يكدر صفوه» 
أو بعش من بهجته وروعكه ۰ 


ا 


ودان اربیماته مذاق خاد ¢ «فرق ردیعیات هن عاصروه ومن 


ببسيقوه ۰ 
۰ 


هذه أهم الجوانب الجديدة التى وضحت معالها من خلال انیحت», 
فضلا عن اجادته ف نص و بر ما ثناونه من انواع 'الطيعة سام 


واعلی بهذ! تمد وفقت فیما اليه قصدت > وأخيرا اسأل الله العلى 
القدير أن یهدینی أي سواء السبپل » فهو حسبی ونعم الوكيل ٠‏ 
الأستاذ !ادنتور 
حسن السرد خضر الفرباوی 
آستاد مساعد یسم الاب واننقد 
فى دلية انلعه العربیه بالرقازيق 
(م- ٠١‏ ز ) 


۱۹ 

أ سه أحسن ما سمحت » آبر منصور التعالبی 1935م ۴ 

۲ س تاريخ ابن عساكر » لابن عساتر ط الثانية 99؟١ه/91/5١مبيررت‏ 

۳ _ الحضارة الاسلامية فى الفرن الرابع الهجری » آدم متز ۱۹۵۷ * 
يدون تاریخ ۰ ۱ 

۵ “نت دبوان ابن الرومى ٠‏ تحقيق الدكتور حسن نصار ط دار "لکتب 
٠ ۷۲۳‏ 
دار العارف 5 

۷ ت ديوان الصنو ری 7 تحقيق احسان عباس ¢ 11م ۰ 

5 شعر الطبيعة فى الادب العربى » د/ سيد نوفل » 6م ۰ 

۰ _ فنون الشعر فى مجتمع الحمدائيين , د/ مصطفى الشكعة 1508م 

: الفن ومذاهبه فى الشعر العربی » د/ شوقى ضیف ۱۹۷۸م‎ 1١ 

۲ _ قدماء ومعاصرون د/ سامی الدهان ۰ ۱۹۱۱ ٠‏ 

۴ مطانم البدور فى منازل السرور » علاء الدين الغزول ٠‏ مطبعة دار 
الوطن بدون تاريخ * 

6 - الوصف فى الشعر العربى » د/ عبد العظیم على قناوی ۱۹۹م * 

۵ - يتيمة الدهر » أبو منصور الثعالبى » الضعة الثائية ۱۹۷۲م س 
۲ص » طبعة دار انفكر * 


ابت الروىق 
وخدةالنشاؤم ق غر 
دكتور : الحسینی محود ابراهيم انفنی 


ددرس, بقسم الأرب واانشسد 
اة النفة ألم بية بازفازيق 


لفصل الأول حياة ابن الرومى (0) : 


ولد آبو الحسن على بن العبساس بن جسريج يبغداد ف رجب 
۱ ه ؛ کان «وئی لعبیسد الله بن عيدى بن جعفر بن اانصور الخليفة 
العباسى » ينتسب الى الروم من ناحيسة أبيه » وال الفرس من ناحية 
أمه 6 نشا ف ض أخيه الأكير 6 اثر وفاة والده ف طفواته ٠‏ 

اشتدت رغبته فى انعلم سبدافع النشاة فى بنداد وما كانت تزخر 
وقساد مکنه ذلك الی جائب استهداده الفطری من النبوغ ق عالم 


ا 





(4) بنظر فى ترجمته : مروج الذهب ۸۲/۵ ۰ ۱۹5 ۰ تاريخ ,غداد 
۲۰-۲ الوشح ‏ ۰۳۵۷ ۳۵۸ , النجوم الزاهرة ۹0/۲ » شذرات 
۳ - ۱۹۷ » مرآة الجنان ۰۱۹۸/۲ ۲۰۰ » رسالة الغفران 554 , 
معجم الشعراء /۲۸۹ ومابعدها , من حدیث الشعر والنثر /۲۱۷ وماعدها 
حصاد الپشیم /۱۱۳ وما بعدها أدب الطبيعة ۲٩/‏ » فراجعدات /۱۵1 
وما بعددا » وحی الأربعيل /۱۱۵ ؛ الفن ومذاديه فى الشغن العوبى /۲۰۰: 
دیوان الشاعر ٠‏ معاهد ٩۰۸/۱‏ ؛ وفیات ۳۵۸/۳ ۰ 


۱1۸ 


الحس 4 و التأثر ۶ وسعة الخيال 4 ودقه ازتمودر ۰ 

كان والده يشسهد بعبقریته » ويرجو أن يشرف بعلمه وأدبه ؛ 
وقد پیت اه على ذلك صدافه والده لسعض العلماء والادباء 2( تمحمد 
مختك اله فنجد مزه كل رعاية وعنایه ¡ ها دو ذا بحدثناأ عن ذلك 
فيقول : « كان اذا مر به شىء یستعربه ويسستديده » يقول ای با آبا 


الحسن : ضع مدأ فى نادور (۱) ٠‏ 


وها هو ذا ( أبن ريق ) دری أنه « آولی انناس باسم شاعر 
لکثر ة افتنانه (۲) » ویتاد ) أبن خنتان ( دافق م عابن رشن :دما 
ذهب اليه 6 فدرصف شساعرنا بأنه 2 صأحب النظم اأعجدب /والنولید 
العریب 3 بعوص عای العسانی النادر ة #یستخر جها دن انها 1 ویر ز ها 
فى أحسن صورة »(۳) » أما الرزدانی فيقرر « سبق وتفوق أبن 
الرومى وبخاصة قف فن الهجاء على البحتری الذى قصر عن مدا:(؛) ٠‏ 
وبرغم هذه العبقرية . وتنك الشاعرية يفاجئنا القاضى الجرجانى 
پقوله : « قد نجد اكير ينتحل تنضيل ابن اأرومى ويغلو فى تقديمه ) 
ونحن نستقرىء القصيدة من سب عر ۵ وهی آذاهز الاکه أو تریس أو 
تضعف ؛ فلا ذعثر علدها الا بالبیت الذى بروق أو البوتين(ه) ٠‏ 
سيم tn,‏ رش ی 
(۱) معجم الأدياء ۱۱۶/۱۸ , التامور ‏ العقل - لسان العرب١547/1‏ 
(۲) العمدة : ۲۲۸/۷ , ۲66 ۰ ۲۹۵ ۰ ۱ 
(۲) وفیات الاعیان ۲۳۹/۱ ۰ 
(:) الوشح ۱۵۶ وما بعدها بتصرب ' 
(ه) الوساطة : 96 ٠‏ 


۱۹4 


والحق أن هذا مرجعه الى أن الجرجانى من انتمسکین بنظرية 
ااقول التصید . وآن هذا النسج ااذى ينسجه ابن الرومى يدل يجلاء 
على طول ارىك 4 وترابط آفخاره م( ودثرة استقصانه (دفائق إلدواطر ¢ 
فهو « لا بترك المعنى حتی يدمتوفده الى آخره دون بقرة لغيره(5) » , 
هذا فسالا عن عدي التكردر أو السقط رغم هذا الطول ادرف 6 
من ثم احظ مدی اعتزازه بعلمه واعراضه عن الجهلاء انذين 
هاموا وجدا بغية الادتراث لهم » لندع شاعرنا يحدثنا عن ذلك 
بقوله من بحر السریع(۷) : 
وجاهل آعرضت عن جهسله حتى شتا فی عن الشکوی 
الامر !اذى آثار حقسد الأنام عليه » حيث پقسول من بحر 
۱ لحفیف (۸) ۳ 
آهل ضنن متی يغيبوا يقولوا 
ويعريوا وتدلهم معي سوب 
یحسدونی فضياتى مثل ما ید 
سد بعل العقیله الجسوب 


هذه لصه من حياته وکیف كانت بدايته » أما عن نهایته فمن 
العجب أن القدماء وصلوا برن ده نهمه ف الأطعمة ومونه » 





(1) وفيات : ١/4؟؟‏ بتصرف ٠‏ 
(۷) دیوان أبن الرومى : ۰۸/۱ ۰ 
(۸) نفسه ۲۲۲/۱ ۰ 


+ 


قنلنه»(٩)‏ » وابن رشیق يجعل « ابن فراس دن أشد النساس 
عداوة لابن الرومى ولهذا سم له اوزينجة فمات >(۱۰) ؛ وان 
خاكان یدای بادأوه حول تلك النهاية الغأمذئة فدثرر « أن الوزير انقاسم 
أبن عبيد الله دن سایمان بن وهب دس له أنسم ف الطعام 4 فلمسا ۱ 
به الشاعر نوض منسرفا > فاه : الى أين :ذهب ؟ فأجاب : 


آجس 
الى اأوضع اذى بعثتنى اأيه » فقال له : مسلم على والدی ! 


فقا ل: ما طریقی الى النار ۱۱(۲) ۰ 

ات ل سم دهذه ار وایه : اد لا مدنی أن قول انقاسم له : 
سلم ۳ على والدى | لأن والد قاسم توف بعد این الرومی دعدة 
سنوات(۱۲) حتی ورد « أن والد القأسم أدو عبد هو ألذى دس 
له السم (۱۳) » والحق أنه « كانت به عاة سوداویه ریما تحرکت 
عليه فغيرت منه »(۱4) ول مریضا حتی « مات میتسه مابيعية 
يسبب ابعال والأسقام ای أصرب بها ٠ ) ١5(6‏ 


ومما يدضد هذا أشعاره فى الرمق الأخير من حياته کقوله 

من محر الكامل(١1)‏ : 

() زمر الآداب ۲۷/۲ ٠‏ 

٠ ۷۲/۱ العمدة‎ )٠١( 

ر۱۱) وفيات ۲۵۱/۱ بتصرف * 

(۱۲) توفی /۲۸۸ه نمسا توفی أبن الرومی ۲۸۲ ه الاعلام 
6 ۰ ۲۹۷ .۴ 

(۱۱ این الرومی حياته من شعره ۲۹۳ ۰ العمدة ۷۲/۱ ۰ 





۰ ۲۸۹ : معحم الشعراء‎ )۱٤( 
* ۲۱۲ : ره۱( العصر العباسی الثانی‎ 
۰ ۲۵۰/۱ ديوان ابن الرومی‎ ۱2 


۱۱ 
آشرب الماء اذا ما التمیت 
۱ نارا أحشائى كأحثساء اللهب 
فأراه رادا فى حص رفتى 
فکأن ال اء نار حطب 
ودقوله من بحر الخفیف(۱۷) : 
أن بحث الطبیب عن داء ذى الدا 
۰ لأس الشفاء قب الشفاء 
على انطبیب أن يكون حاذتا فى طبه » يجنهد بحثا عن إلعلة > 
بيد أن هذا الطبيب س رغم خبرته س محکوم بالفدر الدی لا بر حم» 
لندع شساءعرنا وهو يجود پانناسه يحدثنا عن ذلك بقوله من بسر 
الكامل(18) : 
غلط الطبيب على غلطة مورد 
عجزت موارده عن الاصسدار 
والشاس يلحون الطبیب وانسا 
غاط الطبيب اصابة الأقدار 


الأصل الثاني 
8 دسدة انتشساوم عنسد ابنالرومى » 
اذا كانت الحياة لدى التنبی عرضا زائلا » ولدى الممرى 
لدی این الروه‌ی باط:4 ولا سبيل إليها اللا بهذه المع 4 فبادر قمل 
(۱۷ السابق ٩۵/۱‏ ۰ 
(۱۸) نفسه ۱۱۱۱/۳ ۰ 





م 

عنه تطیره وارتبط به ارتباطا ملآرما حتن عد أكبر 
منظاره ذا للون الخاص به » فالطفل دواد باكيا من دول ما دناه 0 
بدلا من الامل فى استقبال الحیاة _ هکذا یعتقد فيقول من بحر 


اند ذاع 


الطويل(19) : 
لا نؤذن الدنيا به من شرورها 
يكون بتاء الطفل ساعه يوضع 
والا نما بيكيه منها وانها 
لا نسح مما كان فيه وأوسنم 
أن" انم الذنينا: اسبتل. كانه 
يرق ما سات من آذاها ویسمم 
لا خير اذن فى هذه الحياة ااترعة بالظلام والبكاء » ننتقئ فيها 
من حسرة الی حسرة » ومن فناء الى ناء » هتذا بصن الی در جه 
الحدة فى التطير جل ااوت أفغسم ل من هذه الدیاه » حین مقول 
من بعر التامل(۲۰) : 
قد قات اذ مدحوا الحياة فأدثروا 
للموت أكف فض يله لا تعسرف 
فيه آمان لقسائه بلقسائه 


وفراق كل ہے اشر لا دتصف 


0 لهذأ فهو لا دنس ددصر سچر ه الحراة الیانعه 4 ذیعامض عن 
الثمر الشمى ویمفی فى التحدیی بأشواكنا » ويتحسسها ويوخز بها 





۰ ۱۵۵۱/۶ الصدر السابق‎ )۱٩( 
۰ ۱۱۲۵/۶ الصدر نفسه‎ )۲۰( 


۱.۴ 
ف عم ضميره ؛ الحاو E‏ حاقه حنظل ؛ والیستان بر اه وکا ¢ 
4 ا انها 55 ۱ تاج را مه 
اانحوس له دارم د ي شين ما لسفهو 4 عره أبد حال 0 و یسسه 
دائما حاوب م6 سدو هذا ف قوله هن بكر الخفیف (۲۱) : 


وهمومى محدثاتى ويستا نی شوك دماره الخروب(؟؟) 
عكست أمرى النحوس فعذ زی أبدا حائل وتیسی حلوب 
ومن ثم لا غرو أن يلفه اغنوط دن جميع الأقطار. ویسولی عليه 
اليأس من دل شىء ف هذه الحياة » انتی لا يستحق أحصدفيها 
مدحا ولا هجساء 6 هكذا یصرخ قانطا فدقول من بحر ااسریم(۱۳) : 
آيست من دهرى ومن آهسه 
فلیس فیسهم أصد يرضى 
ان رمت مدحا سم آدد آهله 
أو رمت هجوا لم أجد عرضا 
من الملاحظ أن هذا الشاعر العملاق الذى يمثل نسيجا متفردا 
دين شسعراء عصره » لم دجد اهتماما دليق نه من النقاء اأقدماء » 
فصساحب الأغانى آغفنله. يسبب « هجائه ایعض من تتلمسذ عليهم 
ترجمته لمن هم دونه » أدا-ابن قتيبة فلم. يتحدث عنه پبنت شسفة 
قالش‌عر والشعراء وعد_ون الأخبار » ولعل آطول ترجمة له هی 
انتی وردت. فوفیات الاعیان > ومعجم الشعر اء » وتاریخ بغداد . 





٠ ۲۲۲/۱ السابق‎ )۲۱( 

(۲۲) الخروب : شجرة برية شالكة ذات حمل کالتفاح لكنة بشم * 
. (۲۳): دیوان ابن الزومی ۱۲۱/۶ ۰ 

(۲۶) صور جديدة من الادب العربی /۲:۸ ۰ 


۱94 
مت على ااترتب ای ديوانه ام یشرع ف تحشقه وطدعه كأملة الا 
منذ فترة وجيزة(5؟) : لهذا برى دء طه حسين ن فى هذا الاهمال 

« نوعا هن سوء العظ الذی لازم الاعر حتى بعد وفاته ۲۳(۰) 0 


اننا نتسانل هل كان هذا الاهمال متعمدا » أم أنه نوع من 
اانحن التمن باشاعر فى الحياة وق الممات ! مهما يكن من شىء ؛ 
فقد وجد شاعرنا فى العصر الحدیث من يتشف انستار عن شخصيته 


ووتعاطف معسه ٤‏ متصددا للتهم الت رمى بها 3 وما أكثر ها ف حداته ۱ 


5 


لهذا که لم يجد ابن الرومى آنیسا يرئى لحاله » ويواسيه 
همومه وأحزانه » سوى ظلام لال الدانك : أليس هو القائل من بحر, 
الکامل(۲۷) : 
أقلى الثهار اذا أضاء صباحه 
وأظل آنتظسر الظ لام الدامشا 
فالصبح يشمت بئ فیقبل ضاحکا 
وااليسل يسرثى ای فيدير عابسا 
.دن نم ان مفرطا فى تشاؤمه » دید الاو فى تحايره : وأذأ 
سكل عن ذلك احتج بقوله : « ان الذبى ‏ یل مر, برجل وهو يرحل 
ناقة ويقول : يا ملءونة » فقال : لا بصحینا ملعون » وأن عليأ ‏ رضى 
لله ءنه - كان لا يعزو غزاة والقمر ف العقرب » ويزعم أن الطيرة 
مودودة ف الطباع قائدة غا » وأن بعض أنناس هی فى طباءهم أظطظهر 





(۳۵) اضطلم بهذه الهمة 3 حسی نصار ۰ 
((۲) من حديث الشعر والنشر : ۱۳۲ ۰ 
(۲۷) معاهد آلتتصیص ۲۰۹/۲ ٠‏ والبیتان غ موجودین فى الدبوان 


۱.۵ 
منها ف بض » وان الاکثر فى الناس اذا لقی ما یکره ال : علی وجه 
دن أصبحت الوم (۲۸) : 
يدو أن هذه الحد دق انتشساؤم كانت عارضا دن عوارض 
اش‌خوخه ۳ وأن ابن اارومی «نی بالافر اط فیها بعد أبتلائه بالآلام 
والأحزان 3 وساورته المخاوف من شنی الأقطار وقل من حوله آلانیس 


والرفيق e‏ 
أقد أعطل الا.سلام هذا الدا: : ووضع له الباسم ألشاف » 


مدثلا فى قواه 4 المصطئى - وت :ان اطيره شرك ولكن الله ودهيه 
بالتوكل »(۲۹) 8 حديث آخر : « لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى 
الفال » قيل : وما الفال ؟ قال : الكلمة الطییه» (۳۰) ۰ 

اذا بحثنا عن الاسپاب التی آدت الى هذه الحدة فى التشاژم 
نلحظ أنها :نقسم الى أسباب عامة 5 تدش فى : الاضطر ابا السياسية 
وعقدة الوهم : والبغض کل اىء » وتوضرح ذلك على النحو التالى : 

أو لا 3 الاس. اب العامة ) 

( أ ) الاة طرابات اسياسية : 

ليس أدل على ذلك الاضطر ابات من أن دياة آنا رومى التى 
اسم تیار ز آئنین وسدین عم قد سيدت تفه هن الخلفاء 





(۲۸) زهر الاداب 9/۲« ۰ 


۰ ۸16 : صحیح الامام مسلم‎ (YA) 
۰ ۰۲۱۹/۱۶ نفسه‎ )۲۰( 


٠۵۹ 
اسباسیین : العتصم والوائق والتوک والننصر ژالستعین ژالعتز‎ 
ادى ژالمتمد و المعضد » ناهيك عن الایفیه التى کان ينتهى‎ 
أو يبدأ بها حكم الواحد منهم من تنل للاباء » واستعانه بالانراك‎ 
الذین « طغوا فى البلاد » وأكذوا فيها الاد , وسيطروا على‎ 

الخلانة والدولة سيطرة كاملة متجبرة >(۳۱) * 

ها هو ذا الخايفة المعدّز » بیذما بدلس اتنا آمنا اذ دحل 
عليه جماعة نهم فجروه الى ياب الحجرة : وضريوه بالدبابيس وخرقّا 
قميصه وأقاموه فى الشمس ف دار » فدان يرفع رجلا ويضع أخرى 
نشدة الحر ؛ وکان بعضهم ملط.4 وهو بذ دده ٤‏ وأدخلوه 
حجرة وأحضروا این آبی انشوارب وجماعة آشهدوهم على خلمه (۳۲)* 

ليس هذا فحسب » بل 9 سملوا عين الستکنی بلله » وسجنوا 
القامد بال فى جبة خلقة وقبقاب من الخشب 5(6) ۰ حتى 
المستقيم ون الخلفاء ديرت الديل لقتله » تالهتدی الذى « آمر 
بالمعروف ونهى عن النکر : وحرم اشراب » ونهى عن القيان » وآطهر 
العدل » وكان يحضر كل جمعة الى السجد الجامع ويخطب فثقلت 
وطاته على اله امة وإنخاصة » احمله اياهم على الطريق الواضحة > 
فاستطالوا خلافته » وسكدوا أيامه وعملوا الحيلة حتى قتلوم»(۳4) ٠‏ 


لهذا حاول غير واحد من الخلفاء العباسيين أن دفر هاريا الى 
سامراء : كما داولوا الانتقال عنها الى مكان آخر بسيب « استفحال 
ر۲۱) الخلانة والدولة فى العصر العباسى ٩۳‏ وما بعدها ٠‏ 
رمم الكامل فى التاريخ ۱۸/۸ * 
(۳۲( الخلافة والدوله فى العصر العبامی ۹6 ۰ ۹۵ * 
ز۳۵) مروج الذهب 1۱۳/۲ ' 


۱9۷ 


آمر الاتراث » واستشراء خطر هم على الخلفاء ۳۰(۰) 6 وهم! مثير 
الدهنه عبث انخلفاء بالوز راء ؛ وكأنهم يننقمون لأنفسیم من الراك 
ويحاواون أثسسات قوم کما حدث 2 دن الختمد الدی انتلب على 
الوزير اسماءیل بن بثبل » فديسه وقتله فى محبسهل واستولى على 
أمواله »(۳۲۱) ٠‏ 

من شم أخذ این الرومی دصب جام غضده وسخطه على هذا 
العندم المتجب ی أوله الخلا ام مونا حذى غدوا ألعوية 
فى آیدیهم بلهون بها أو ينكاون ما وشاءون » اندع شاعرنا يصدر 
زفرات م.متعرة ۰ :تمثل فى قوله من بحر انطویل(۳۷) : 

ترى تسه الأسساد فرهم مدينا 
ولنم أدهى دهمساء واتكسييو 


۳ 00 


ال أن قال : 


e re 0 


لها إلسسن ما تسستفيق لهاته.ا 

كاد لعاب اموت منهن :قطسر 
ظساء الی ورد الدماء نواهل 

لا نه قن :قن اناف تف ` 





(۳۵) سامراء فى ادب القرن الثالث ۳۳۵ ۶ 
)۳١(‏ الفخری فى الآداب السلطانية ۲۵۳ ۰ 
ز۲۷) ديران ابن الرومي ۷۹/۲ , 


۱۵۸ 


أضف ای داك نقمته الجارفه على المجندع وااخلفاء » أذ آنسه 
« ل ميمدح من تسعة الخذفاء |!ذم نعاصرهم سوى دن ۳۸(۰)) 
ریما كان ذا ببب تاله لا بحدث لهولاء ا لمتربعين على 5 ر سى |أخلافة 
دون أن يكون مهم من الأمر شىء . نأهيك عن ا)آسى 01 لتي 
أوقعها بهم الأتراك المتجبرون الستبدون * 

اذا بحثنا عن ااحور الذى برتدز عليه هذا ااضعف » وجدناه 


ممثلا ف ضعف انعنصر أتعربى 7 فعلى سميل اسان نعلم » 5 الممتعين 


0 بر ۲۰ و ۳۹ 5 1 - ۰ ]۱ 
دأاله كان مت دص قف ر این و2 له ودره 6 ودانت آنامه کته 5 افتن» ( 


ودوأنه شدددة الاضطر أب 2 وقد وصنه أحدهم بقوله : 
خليف ‏ ة فى قفص بيرن | وصیف - وبع 


وقول ما تالا له كما تقول الببعاء (وم) 


ننيجه لزذا العف رالتخضلی عن آلزدان أنيحت انفرصه لاشتات 
من آنفرس والأتراك يتجدرون ویعیئون فى أرض اله فسادا ۰ فيان 
الخلفاء » وهان معهم الأمراء والوزراء » فعا كانت الناصب :نان 
بعلم » أو ندرك بفضل ؛ أو بحظی بها المستدةون ! حتی انشعب 
اْقهور دم وس لم فى غسار تلك النافسات انحاقدة بين الخفاء و لولاة 
والأمراء وااوزراء ولقود من اواعج النتن » وشدائد العسذاب » 
كما حدثق عهد المستعين بالله « اذ لقيت بغداد وسامراء عنتسا 


وأهوالا 0 وأسامت هذه الفتن ا مقتل الستعین ل ٠‏ 





(۳۸) ابن الروهى ۵۰ ۰ 
زه۳) الفخرى فى الأداب السلطانية ۲۴۵ تصرف ٠‏ 
(4۰) تاريخ الاسلام السیاسی والدینی والثقائي ۲۵/۴ فصر ' 


۱۹ 


( ب ) مدن نزلت بالشساعر ‏ 
لضريات الأقدار اتی منی با حیثما حل » وحرثما ارتحل » اقسد ساء 
جانه باد.ماتف الأدسام 4 نانوی ی انواس ¢ ورغب عن العطيا وعانتها 
نفسه ؛ ووجدت نفسه لذلك وحدا نحسه من هذء الصرخة التى یقول 
فيها من بحر السريم )4١(‏ : 

لا عذر ا ف أسفئّ بعدها على العطايا عفتها ! عدتها ! 

اد بلغ من قسوة لقدر أن الممدو حين كانوا دقیلون شسعره 
ولا شیونه عليه : ادا آلح فى انطلب “قاوا : خذ شعرك فامدح 
به غيرنا ؛ كما فعل أبن الدبر حين قال فيه من بحر الوافر(؟4) : 

رددت على مسدحی بعد مطل 


امد ديه من شكت غبری ۱ 
سم * 


وشت : 
ومن ذا يقبل السدح الردیدا ؟ 
ولا سیما وقد أعقبت فيه 
مارك الوانی لن فة 
وما الحی فى اکنان میت 
اسوس بعد ما ملئت ص‌سدیدا 
من ثم بدأت الوك تساوره » لدرجة أنه فى بعض الاحیان 
كان يتهم شم‌مره فیقول م ن‌بحر الجتث(4۳) : 
)5١(‏ دیوان ابن الرومی ۳۱۱/۱ : 
(4۲) الصدر نفسه ۰۰۳/۲ 
(4۲) المسدر نفسه ٩۰۳/۱‏ + 


۱۹۰ 


وااشسعر «السعر فده مع الش_يدية تسدب 


فلیمس‌فح ااذاس عنه فطعنهم فيه | غيب 

ان سکف الدهر الذى حعل الشاعر رهنا أذوائيه 7 دطاعن عاى 
مدی نفوره من الحياة والمصير , لأنه لم يعثر ذينا على بقین ؛ أو 
على استحقاق وقیم , ها هو ذا یفصح عما عاناه من مصائب متعددة 
فقول من دحر الطویل(4؛) 1 

ودن نكبة لاقیتها بعد نكبه رهب 

لت اعتساف الارض ذات اناب (40) 
لى الاقتار أيسر محمسلا 


وصيرى 539 


على من التغرين بعاد التصارب 


لقیت من اایز ااتیسساریح بعد ما 
۱ اوت من اأبحر ادرضاض الذوائب 
سسقیت علی ری به ألف مطرة 
ات ایعضیها بحب | لجادب(۰؛) 


ولم اسقها بل ساقها اکیسدتی 
تصامق دهر جد بی کانلاعب 


احتی زد دانهالت عای انن الرومی تکیات متوالدات لا بد لخاوق 
فدها 6 ولا هى مما بدذ 4 انسان غلی يسه أو درده عن حورده 4 فاحل 


علية تمه الشؤم 4 وئند تعلبه مطاردة الأقدار 1 وقد أطرقت على 


الشاعر انقمتان : نقمة الفشل و الحرمان » ونقمة الشجائم ف 
روی السابق ۲۱/۱ ۰ 
زهی الناکب = جمم منکب وهو الوضع اارتفع ۶ 
(45)المجاوب ؛ الأرض التى لا تكاد تخضب ٠‏ ش 


۱ 


آهاه وولده والتاف فى زرعه والحریق فى ترائه والفسیاع فى عتساره » 
فالرجل مما لا ردب فيه مشکوم يستعاذ منه(4۷) ٠‏ 
من ثم ناحظ شاعرنا لا یکت عن ألشكوى من سوه حاله ٠‏ فيقول 
من بحر الوافر (48) : 
أرى لأناس كلهم معاشا 
ومالى يا آبا حسن مساشس 
وای مسولی يسريش سهاما غيرى 
فا نی لا آری سسهمی يراش ؟ 
بلی قد رائسسنی رشس‌سا افا 
وطالعنی يما فيه انتسساش 
وروی غلتی لو کنتن آروى 
بما تروی به الميم العطاش 
ولکی آقثى فما قسدیم 
وهل ری اذا ظمنء اشاش ؟ 
اقد جار عايه الدهر وعضه بأنيابه » ها هو ذا يصور بمرارة 
بالغة مدى قسوة ألزمن يه ؛ فيقول من بحر الخفیف(»۱) : 
ظلمتنى الذطوب حتى کان ایس بدنی وبينها من حسيب 
سلرتنی سواد رأسى ولکن عوضتنى رواش كل سليب 
أهذا دس بدعا أن يجار ااشاعر بصدحه 'ستغاثة ؛ ونداء بعيد 





‘TAT ۸ ۱۳۳۹/۵ ¥ ۰۷3۶ ۶ 0|۲ € Yo\ ۰ ۲۶۶ ۱۹۰‏ 
(4۸) ده ان أبن الرومی ۱ 1 ٠‏ 


;6۹( اارجم السابق ٠ ٠٤١/١‏ 
۱ (م ب ۱۲ز) 


۱۳۷۲ 


الى عالم الب مق سخص يرهقه آسی الجهول : وطیف الذسجر 
الانسانی الذی هدته معاناة داخایه كادت :بدو فور فى هذه 
آلا من پرینی غایتی قبل مذهبى 
ومن أين والغانات بعد المذاهب 
رغم هذه المعاناة القاسية فائنا نلحظه بعزی, نفسه ويحاول أن 
مخفف من مص:ه ف ه_ذا الزمن ااطون فوز عم أنسه من الذرفاء 
الذين جار عليهم الدهر 3 وما دام شرعفا فاد أن يعسانى ۳ يءأئيسه 
الشرفاء ۽ ها هو ذا يلجأ الي نوع مر افناع النفس بان و اقم ال »6 
و ااتخنيف من الشکو ی الارخه الى الاستسلام 4 فده تسه 
ومن بمائاه بالدر » وف الجائب المقابل بشبه آهل زمانه بالجيف التى 
تطفو على الط » فقول مق بحر الدامز(١0)‏ : 
دهر علا قدر الوضيع به 
وهفوىق الشريف رحطة شرفه 
لد مناص ادن ن الصار 0 فهر الملا هن خطوب الدهر ای ۷ مهرب 
منها ولا مفر » نامس هذا الاستسلام ف قوله من بحر الطویل(۵۳۲) : 
آری الصیح مجمودا وعنه مذاهب 


فف اذا مالم يكن عنه مذهب ؟ 





ر.ه) السابق ۲۱۶/۱ ۰ 
(۵۱) نفسه ۱۵۷۱/۶ . 
(۰۷) نفیسه ۲۲۹/۱ 


۱ 


هناك یحق الصبر والصیر واجب ۱ 
وما كان منه کالضرورة أوجب 
فشد أمروٌ باأصير كفا فانه 
له عصمهة أسسيابها لآ تقضب 
هو الممرب اانجی أن أحدقت به 
مكار هدهر لبس فين مهرب 
بجانب الصبر هذه دعوی لاطراح الهموم » والإقبال على ما يدخل 
السرور على اتتفس ٠‏ اذ الفسجر والقذ وط ان يعيبر من قدر 
الخالق شيا » اندع الشاعر ينصح عن دعواه بقوله من بحم 
| خفیپف(0۳) ٠‏ 
لاح تسیبی فسربحت آمسرح شیه 
وتولی اباب فازددت رکضا 
فى ميادين باطلى اذ تس‌ولی 
أن من سساءه امس سان بشىء 
لأحعق امری» بان يتسلى 
سمساءنى الدهر لا أعمرئ كاة 
۶ ثانا : الأ باب الخاصة » 
اه ألم دالشاعر احساسه الأليم بالعرية والعزلة وسط مجلمج 
تغیرت ةبه آحوال الخلق والحياة » الامر الذي دفعه فعا الي التناقض 


am 





(07) ادر السابق ددا 15 


1۹4 


والتقلب » والضیق ااشدید بظلم الحطوظ » الذى تأثرت به نفسه 
الشامرءة حتی غدا « طفلا کبیرا فى حدة الطمم وقنه الحیله وحب 
النفس » ٠ (o)!‏ 

لا نبنغ اذا قلنا ان ابن الرومی منى بالفشل الاجتماعی ببب 
نفرة الناس عنه وانعامهم آیاه ۾ اذ تانوا یومونه على باواه » ويعدونها 
من ذنوبه زخطاياه » ؤكان هذا اللوم دنهم بلاه فسوق بلاء : وشکابة 
أشد عليه من سائر الشاكايات لأنها تحرمه دق انشكاية » هکذا يستعيث 


يارب ما أطول البلاء وما 
أكسثر فى آن بت تسوامی 
يلومنى ااناس ان حرمت وما 
آازمسسفی الله غير أحرامى 
ما نظن أنه کان بکرر صفة الدضاء فى ممدوحنه الا وهو پشسعر 
بخلوه منها ومدی حاجته اليما : بيد أن الشعور بالحاجة 'لى الدهاء 
لا يعطيه الدهاء ! كما أن شسعور المريض بالحساجة انى القوة 
لا يءطيه القوة » كل ذنمه الذى جناه بين الذاق / أنه من معدن مير 
معدنهم : وذو شنعور بالحياة غير شسعورهم ؛ وقد يكون أجمسدر 
بالاأنصاف هن سواه » ومن ثم كان یی أن الاخیار والأشرار سواء 
فّ قلة انصافه فيقول من بحر الکامل(ده) : 


رس ص er‏ 
(۵4) ابن الرومى حياته من شعره ۱۱ 1 


رهه) ديوان ابن الرومی ۲۲۳۷/۹ : 
("ه) نفسيه ۱۰۳۸/۳ ١‏ 


و 
۱ ذقت الطموم نما التسذذت كراهة ٠‏ 
۱ من صخبه الأشرار والاخیسار 
لهذا لم بجد أدنى تردد ف العادر ة نوطنه قاصدا يعبليك » عله 
يجد فيها ما يريح نفسه » لكن سرعان ما ينكرها وتذكرم ٤‏ فيعود دنها 
وما اقى فيها الا مثل ما لقى فى وطنه » فيقول من بحر الطویل(ه) : 
لقسد آنکرتنی بعر يعيلك وآهاسسها ۱ 
LUNES,‏ 


ها هو ذا يفصح عن مدی تشوقه للثآر من الخلق طرأ يشسهوة 
2 العض » تلك التلمة الموحية النی نفتصم وذنكشسف بها مدى 
نقمته المستترة , أنه يريد أن يعض الأنام عضا » وأن يمزقهم تمزیقا 
بأنياب حقده » لندعه سعرب عن هذه الحفيظة المنكودة فيتول من بحر 
الخفیف (۰۸) ۰ 
وعسزيز خسلی عفمسيك بالل سو 
م ولكن اصسبت صسسادری بداء 
شمهوة التمزيئ والافتراس » فهو أبدا يشتعل بناره » يحترق بها دون 
الذین‌قدحوها فى أحشائه » فرقول من بحر الخفیف(*ه) : 
أن تكن نفحة أصايتك من غد 
ل فعما قدحت ف الأحشساء 





(۵۷) الصدر السابق ۲۰۰۲/۵ ۰ 
(۵۸) نفسه ۷۱/۱ ۰ 
[وة) نفسه ۷۱/۱ ۰ 


۱۹۹ 
من ثم بدو آحیانا کمن آصیب ينوع من الیأس الطلق من الحياة 
وأبنائها > لد تش ابت القیم التباینه فى نفسه وف شعوره العمیق 
بالباطل وأتعيث > فالنكية كالسلامة » والعنی كالثقر » والحره‌سان 
كالعطاء » والحب >الك_ره » ها هو ذا يترجم هذه العانی بقمسسيدة 
تغليت :ل ها الرارة ؛ وران علیها شس‌عور الالام للفشل والخيية 

فى ااناس والحياة ۾ نقاطف منها قواه من بحر التقار ب(۰٩)‏ : 


سیم اسان هسوب 


ومحبسوبه رهن مکسروپه 
ومكتروهه رفن وكببوية 
وا غ دا كل هذا الور 
ومم‌دوحه مل هن دوسه 
ماع اا همیسل اللاسسا 


ع مص لاوده غر مکذو به 


كان بدزكما شارد الذهن 4 ساهم اانظلرة ¢ دسدو عابه الوجوم 
لبيد لله بن عبد الله وهی بلا ريب ملاحظة بسيطة بيد أنها 





60 السابق ۲۱۶/۱ بتصرف ٠‏ 


۱۷ 


فیتفرسون فى وجوههم » ویطیلون النظر الیهم » لى هذه اللاحضسة 
يحدثنا عن نفسه فیقول فى بدسر الكامل(51) : 
وفتیفقه فسات را کر 
حنی آراه من السكينة نائ 
فاجبتسها آنی امرژ هيسامة 
فى کل واد ما أنيق هماهها 
آمسی وأصبح لاشوارد طالبا 
پیواجسی حول الژوابد حائما 
انه الاحساس الالیم بالعزلة و لتفسرد فق المجتمع .“ذى لا پرحم » 
ها هو دا يذاطب احد ممدودي؛ ورقر به يقاسى من غرية وضباع 
فقول من بحر الوافسر(۲٠)‏ : 
آعانی ضسيعة ما زلت منها 
بحمد اله قدما فى عناء 
فرأيك منمما بالصفح عنى 
فمانی غير صفحك من عزاء 
ولا تصستب على فسداث أهلى 
فتضف ما لقبت من البسلاء 
وف رثائه لابنه محمد يعرب عن هذه العزلة والفربة وعدم وجسود 
ما يستريح اليه لهذا فهو يتعجل ااوت بين احظة وآخضری فیقوذ من 
بحر الطویل(۱۳) : 





۰۰۲۱۳۱/۵ الصدر السابق‎ )6١( 
٠ ۵۷/۱ نفسه‎ )۱۲( 
۰ 1۲۷/۲ نفسه‎ )۲[ 


ه5١‏ 
وانت وان أفردت فى دار وحشة 
فانی بدار الأنس ف وحشه 4 الفرد 
آود اذا ما الموت أوفد تدارا 
الى عكر الأموات آنی من الوفد 


انها فربة من نوع غريب » غربة فشل وحرمان » فهو لا ياف 
ینعی آطماع الناس » لأنه عجز عن تدقيق آطماعه ٤‏ بحردں عاى رذ اكلهم 
e‏ من رذائله 6 بنص ویکاد 2 ينصح 4 درك أن سعادته 
کعاسنه 6 سما و مام ا واأعدم ) لكنه ف الان ذانه :تنعص 


وبتحرق د د 


۳ يهتنا عن السدب فى هذه الخرية ونذور الأنام من خوله 
8 رزبانی ؟ درجم ذنك الى سلاطة لسانهة ؛ / فابتعدو | عنه خشية 
أن يذقلب عايهم دالهجاء » ندع صاحب |لوشح و هو بحدئنا عنه فیقول: 
دولا أعلم أنه مدح أحدا ون رئدس وهر ءوس الا وعاد عايه فهحاه 


مدن 0 اليه حر 0 0 0 شنت فاکدنه من قول الشسعر 


بدنما العتاد برجم الدب فى داك :لی قاه حیلته وقله دهائه » 
ديت بقول : « أن ادن اارومی لم بحن ههار لنادمه المدوحین لأنه 
کان قافن الحياة » يل الدهاء » و الحرله والدهاء بضائع رائجه فى القرن 
الثالث(۱۵) 6 » أما طه حسين فيرجع السيب الى « حدة مزاجه 
وضعف أعصايه 55(6) 
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[4) الموشح : ١56‏ * 
)٥(‏ ابن الرومى حياته من شعره : 195 * 
)٠١(‏ من حديث الشعر والنثر : ١‏ 


۱۹ 


والتحقيق يرى أن السپب فى هذه الغرية نتيجة لنفور الناس من 
حوله دو التفرد بالذكاء اوقد 4 والعيقرية التندء 4 فالنفور أدن 3 
من ماب الحقد عايه 6 فا ن كل ذى نعمة محسود 4 .واو سألنا سس اعرنا 
لاخدرنا أن تفوقه على هؤلاء في سسعة المعرفة هو اذى جعلهم يبتعدون 
۶ 4 لأن عله ۳ بجهلوم 1 وكماته يذكرهم بتقصهم 04 مكذا 
رحد ذا عن ذال فقول دن سح صر انطو( ۷) 

ش رای اقوم لی فضلا بعا 
فمالوا الى ذى التق والشكل أقرب 
خفانفيش آعنساها نهار بضوته 
ولاعنها قطع من اایسل غيب 
بمائم لا تصغی ثم . ی شسدو معسد 
وأما على جافی الحداء فتطسرب(هج) 

ف النهاية يخبرنا ابن الرومی أنه رغم الحسن والنوائب التى 
اذت به 1 ومرارة الإحساس بالعرية والوحشه ف عصره » فهو الأعريز 
القوی حنى عى ای فسا هدذ! يقول مفتخرأ من بحر الوافر (59). 

واست دقسارعا جيشسا ولکن 





(۱۷) ديوان ابن الرومی ۱ ۱۵۷ ۰ 

(348) الراد بمعبد : آبو عباد معن بن وهب الدنی ۰ آشهر مغن العصر 
الاموی , نشأ فى الدينة راعیا , ثم اشتغل بالتجارة » ثم پااغناه » وااصل 
بكبراء الدينة والخلفاء فى الشام توفی سنة 151١م‏ ب الأغانى ۰۳۰/۱ 
تاريخ الاسلام للذهبی ۱۹/۵ 

۰ ۱۷/۹ دیوان ابن الرومی‎ )1٩( 


وانی لثقوى على العالى 
وما آنا بالنوی متا المساراع 

بزب ( عندة الو 

مما لا ریب فيه آننا آمسام مرض نفسی معفل »© مرضس الوهم 
والاغسطهاد لدی هاا تحدث عنه علماء ادخمس ریخاصه « جانی 46 
و « ادسر ۾ ؛ لهذا فان هواجس الحظوظ لا تنفث نیح بش ساعرنا 
حتی خيل اليه أنه ولسد ينجم النحس و اتعاسة . وأنه مهما جامد 
بو ویتعتر أبدا » لان الفشل لیس فى نفسه » بل فى احظ السذی 
تخلى عه ٠‏ 

لقد سیطرت عه عقدة الوهم من نی انجهات ؛ لدرجة أن نفسه 
ال..امية اضطهدت ننسه الفاشاة » وبالتانى نشا من هذا الاضطهاد 
والتأنيب نفس ثالثة » سمتها اله-روب من دواجهة الواقم : والعيش 
فى عالم الژوهام واإذرافت » والخوف دن حل شىء » من البر والبحسر 
عای حدسواء ۰ 

آما عن البر فها هو ذا یتصدی اوجه واحد من وجوه الحياة » 
ودتخيل أنه الدياة جمنعا » لقد توهم أن الحسياة شستاء مغرقا » 
ودسوفاأ محرقا » آنی للانسان أن مر بقاژه » هتذا وهمم ناسا 
أن وراء هذا الشستاء المطبق » ربیعا من البهج4 والأمل الثرق » 
فلنتر ك له الجال » ليفطصح عن صذه الأوهام 4 بقوله من بحسر 
ااطویسل(۷۰) : 

فذاك بلاء السر عندى ثساتيا 
وكم لی من صيف به ذی مشالب 


تا 
)۷٠(‏ المصدر السابق ۲۲۵/۱ ٠‏ 


۱۷ 


ألا رب نار بالفضتنا: اصطیتها 
من الضح يودى نفحها بالحواجب(۷۱) 


وأما عن البحر فقد توهمه جيشا من الوت يناديه وبتحفز اليه . 
لقد تدول ال حر فى :“ذاه الى جحائل تسعى ندوه ل فتك به » وهصذا 
- لعمرى ‏ انعكاس لما فى نفسه من اخذلال وقنوط ؛ وهكذا كان 
توممه البحر حيث يقول دن بحر الطويل(7) : 

ای واه رال ارات 
کسأنی آری فيهن فرسان بهمة 
يليدون «حوى بالدسيوف القواضب 
ان فترة الوهم من عالم المياه تسيطر عليه » فهو اذا تعلم السباحة, 
آنما يتعكها لیغوض ف عباب الأمواج المتلاطمه لا ليسبح . حتى 
القادر الذمكيل من الماء ف الاناء ¢ دخشاه وددر بجواره مر المحسانب 
انراقب الحذر من سوء المصير ؛ ها هو ذا دحدثنا عن نفسه فى هذا 
انشأن فيقول من بحر الطويل(م7) : 


واسم لا ؟ ولو ألقيت فيه ص خرة 

لوافيت منه القعر أول راسسب 
وام أتعلم قط من ذى سساحة 

سوی العوص والمضعوة غير مغالب 


(۷۱) الضح : حرارة الشمسر ۰ 
(۷۲) ديوان ابن الرومی ۱۳۹/۱ ۰ 
(9/) نفسه 5١1/١‏ ۰ 


۱۷ 


بأيسر ائسبفافی من المياء آبینی 
وأخشى ال o‏ 
فكيف بأدئيه على نفسن راكب 
ان هذه العقدة هن الوهم والتخيل ولدت لدی ابن اارومی طا بع 
ازوسود.ة » وقد بادا يني CR ١‏ 
واجحاف الأيام به 6 هذا مقر يوم أن رماد الناشى ء دالوسواس 
فيقول من مجزوء اارمل(٤۷) ٠‏ 


ان أوسوس) فحقيق 
0 ۰ 


بتعسسنی وهو أخرس 
ئائكقسا ‏ عند أناس 


نعل بن العا ول وق 
شسئت وأضظام وتعطسرس 


كيف لا يتستد وسوا 

سی | وأش ارك شسلارس 
وضیاء اتش وس لا دگ 

سس والظسماء تسس 


ایس هذا ؛حسب » بل نتج عن هذه العقدة تداعی الخواطسر 





[5/) المصدر السابق ۱۱۹۷/۴ ». 


a 


ونواردها » انطلاقف من مبدأ التطير والتشاوم اا-ذی جاوز الحد » 
ها هو ذا يخرح :وما مع عسلام وسيم یدعی ( حسن ۲۰4 وأذا على 
باب داره حسانوت دناط فد صاب عايها درفتين کهیثه اللام آلف » 
ورأى تحتها نوی تمر » متطير وقال : هذا يشير بان لا تمر ورجم واسم 


يذهب مسه(۷۵) ۰ 


و ها هو ذا دعض آخو نه من الامر اء دق ۵ ودعام دددی تطيره 
وسيطرة الوهم عايه فيرسل له خدما یدعی « إقبال » « لیتفاعل 
ده » فاما آخذ أهدت-4 اروت قال اخادم : أتصرف أنى مولاك 
فأنت ناقص ومنكوس أسمك لابقا (۷۰) ۰ 

وقد يلجأ الی النلاعی «"صحیف الکامات ف السمع والخط أحيأنا 
لرئقاها الى الدج آو الهحاء » هکدا دح :از ۴ شان القیان غږ قول من 
تحجر e‏ 

لا تاج من تفت نه «ت#بنة » 
فان أأصحصيف أنسمها « فة و( 

ویحدثنا آیضا فى شأن رجل يدعى « عرو » فیجعله « عیرا » 

میقول من بحر البسسیط(۷۸) : 
ياء محركة لم تخطی: اافقتسسر 





(۷۵) معاهد التنصيص ۱۱۷/۱ ۰ 
۱ العمدة 39/١‏ ۰ 

(۷ ديوان ابن الرومی ۲۵۱۲/7 : 
N‏ تفه ۱۱۱۹/۲ 


۷۶ 
من الريب أن نلحظه ببالغ بالتلاعب بهذا التصحيف لدرجسه 
التكلف : حين أراد أن ببدل اسم « اسحاق » بعد تابه وتصدیف قافه 
فاء » وسدنه تسدنا 6 وائسات صائه علی حالها . فخر ج من هده 

المملية الطویة بالوصف « فادش 6 ولیس ديئه ودين الامل آدنی 
7 اللهم الا ما عسرض له من ااتصديف وا!"حردف وأو ون آبعد 
طريق » اندع شاعنا مهدو وهو ببعد جدا فى تصحینه فدق-ول 
من مجزوء الرمل(8/) 
يا أبا اسكاق واقاب 
تلم اسسحای وص حف 
وترك الاه ”نان سا 
ل قما ااأحاء صرف 
و لته ايك "امهس 
ت عون] ااتخساف 
) +) البخضص لكل ىء : 
یامعان ازفتر فى القرن الثالث الهجری » اوحظ أنه جاد بشاعرین 
بعدان من أشيدر انهجانین فى أدب العصور الاسلامية »> أحدهيا : 
ابن الرومی »> والآخر : دعبل الخزاعی » هاجی الخافاء والامی اء 
و انذاس حافه » یس هو القائل ) من دحر الدسقط (۸۰) : 


4 1 الكو .0 ۳ وه 2 0 سس‎ ١ 
الى لافتح «ینی حدن آي حها على در وان 2 ازع أحدا‎ 


هذا وقد جمع العری ددنهما ف ديك واحد 6 وضرب ده امش ف 
هجاء الدهر لدنيه 6 ذقال من محر ااسریع(۸۱) : 





(۷۹) الصدر السابق ۱۵۱۲/۶ : 
[۸۰) ديوان دعبل : ۱۷۳ ٠‏ 
(41) لزوم ما لا يلزم ۲۸۰/۲ ٠‏ 


۱۷۵ 


أو نطق الدهر هجا أهله . كانه السرومی أو دعبل 


لقدكان ابن الرومى حادا فى هجائه » عنيفا فى ابعض أكل 
ما حوله ومن حوله » ها هو ذا وشسيه نفسه بالمحنة فى قسوة الوجاء » 
حين خاطب آبسا غانم خسالد انقحطبي قائلا من بحر الخذیف(۸۲) : 
آنا فى الارض محنة فاتضذنی 
محنة الأشسقياء والسدداء 
من تحامى عداوتی فسسعيد 
وممعسادى أول الادسستاء 


من حقه اذن أن يكون كذلك فهو المقدم فى فن أهجاء لا يحقه 
فده أحد من آهل عصره غزارة قول وخبت منطق »(۸۳) أنه اأخسير 
الداهة فى هذا الفن ؛ ألم ينصح عن هذا دين قال من بحسر 
الكامل(4٤۸)‏ : 
فلم الرفستء أنى راهب 
اشر والمرهوب من آسسبابه 
طب بأحكام الهجاء ميصسر 
ال السفاه بزيفة وصسوابه 


وها هو 1 ۰ معترف دمدی در عته ف هذا المحال ۽ حسدن حسذر 
الدحتر ی وم أن أزمم على نظم قصب 3 دون على وزن طائية..ه ف 
(۸۲) دیوان ابن الرومی ۲۰۲/۱ 
(۸۳) معجم الشعراء : ۲۸۵ ۰ 
(۸۶) دیوان ابن الرومي 0/۱ : 


۱۳۹ 
ازپهاه » فقسالل له : 2 اد اك و !اء نا ایا عبادة 6 فليس من عملك 
وهو من عملى 0( (ه۸) ۰ 

ل ميجد این انرومى غضشاضة فى هج أء المعاصرين له من الشمعراء 
والأد: اء » وبالأخص الددترئ دست الداغسه له فى الا رئز اق اق والمدح» 
ويتاد شاعرئا أن 5 ف معظم تلك الأهاجى سمأ وحقدا فقوا + من 

قد قلت اذ نحاوه الثشبعر حاس له 
اانحترى ذنوب الوجه نعرفه 
وما رانا ذنوب الوجه ذا أدب 


وكذا هجماؤه لاذخنش بقصائد مفعمه بالفحش والإقذاع 43 وكلها 
مدادر ة غن أتحقد والاعنة الأذين أ مسح عنهما الشاعر من خلال ما ناه 
الى الأخفشس من معان مد عه وان با دن أنه وأده مق كانت "رثن 
فراشمها اک مراد (۸۷) 

اقد دوب أبن الرومي سسهام هجائه الى آهل زمانه‌زمد) » 
ویو آمسدقانه (۸۹) 1 وجیران۰(4٩)‏ 4 حدى من قيضهم الله لإقامة 





(۸۵) الوشیح : ۲۰۳ ۰ 

(۸۲) دیوان ابن اارومی ۲۷۰/۱ ۰ 

(۸۷) ننظر دیوان اين الرومی ۱۲۸/۳ ۰ 

0م نفسه ۱۷۰/۱ , ۰۱۰۹/۲ ۱۱۰ ۰ ۱۶۱۲/4 ۰ ۰۱۲۹ : 
(كم) نفسه ۰۱۰۸/۲ ۰۹۵۸/۳ ۱۹۸۸/4 ۰۱۹۸۹ ۲۱۳۲/۶ 7 
)٩۰(‏ شب ۱۹۵۱/۰ ١‏ 


۱۷۷ 
زأعدل بين. خلقه : لم نقسدر لهم النجاة من قذائفه وسسهامه » 
ها هو ذأ يذم القضاة ٠‏ فرقول من بحر الطويل (41) : 
الا اتمبا اادتزسا E‏ میت 
وطلایا ‏ مشل الک الب النسواهس 
وأعظمهم ذما لها وآشسدهم 
بها شتف قسوم لوال انس 
وف مجال الطرب ھجو كل من يمجه ذوقة , تافر دنه أذندزعة), 
قد أستهم دوما أأى معلم حبيان مغن دربه ذقال فيه من بجر 
البسسيط(خة) ۱ 
وتحست العسین قکینه اذا اخ 
أى ابداع 6 وأى سكر نحسه فی رسم هذه الصورة انکار ید تورية 
المضحكة الساخرة » قد يظن البعض أن التعبير بكلمة « فحان » فضولية, 
والحت أنها الغاية المنشةودة ف هذا امقام : أذ الطعان ملازم 
للطاحونة » والطاحونة يلازمما خشجیج الأحجار ؛ ضجيج لا فن غیه , 
أضف الى ذلك أن بغل الطحصان يكسون مهزولا » يكوه غبار 
الطدزن : وجهد العمل الضنی الرتدب ۾ هن شم فان الإعياء المناهى 
يبدو فى شكله بعامة »وق فكيه العروقزن بخاصة : عند ذ رتم الشبه 
الذى آر اده الشسآعر » وأو کان البهسیل ار ها مثر ذا لجاعت المو ره 


2 e en 





۱ ۲ ۱۲۲۸/۳ الصدر السابق‎ )8١( 
۱۵۵۴ ۱۰۸/4 ۰۱۵4/۲ ۰۳۱۶ ۰۱۲۸ ۰۱۰۰/۱ نفسه‎ 8 
1 كاوه تا‎ 
۰ ofA نفسه‎ )٩۲( 
) ز‎ ۲ ۰ 


۱۷۸ 


واه ۱ مع ودالتالی توق قود السخر غدها ف فاترة / والتشبيه یکون 
وله 


سخطه عای من اختبرتهم أنسماء فى نعمة ,لبصر فيقول هن بدسر 
اأقار ب(44) : 
مجالسة العسمی تعدق العمى 
فلا تشودن لهسم مشهدا 
فكن منهم الأبعد الأبعدا 
والا غانسك مهم غدأ 


ويقول فى آخر من بحر الخفيف(40) : 


كيف يرجو الحياء منه صديق ٠.‏ ومكان الحياء منسه خراب 


ثم تلحظه يجئح الى الميانعة فى ااتطرف ويهجو حتى من فارق 
هذة ااحباة : ويطيح جانبا ہما تقساطر به بیان المصطفى سین : 
« ادخ وا مسن موناتم 6ز5ة) » سبدانك الأهم ۱۱ اننا م ذعرف 
خسماء من الشعراء يتهاجون فى حواتهم الا ووضسم ااوت أو ال رض 
حدا لتلاهيم ؛ » اللهم الا الموتورين منهم ؛ كأبن الرومي الذى يصب 


(85) السابق 1۹۰/۲ ۰ 
)٩۵(‏ نفسه ۲۵۰/۱ » 
(83) سنن الترملري ۲۹۲/۲ ۱ 


۱۷۹ 


E‏ ۶ی« اسماعیل ب بن بابك » وهو فا بزه فیقول من محر 


تعیت من جضیت غزر الدمدوء له 
٠ E 9‏ فلم تفض عبسرة دن عون محسزون 
ش ديا منكرا وذكيرا أوجعاه فقو .` ۳ 
خساوتما دقليل الخسير ملسو 
بعدا وسحقا له من هللا نطف 
مشموه الخلق من تسل الشياطن 


هذا عن السخرية مق عم الاشسان على الاطلأق » آما عالم الثبات 
لدم يسام هو " الأآخر من لسائه ۽ 2 دن شجر العوسج(ه) 3 
هن ار الثم (.ة) حتى اور د لسم ينج من ذمه , ها هو ذ! 
جاح بخياله » رذا على ابن المعثر حزن لامه على ذلك » فيصور الورد 


منفر ه 


, همور ۵ 


6 تعائها النفس 6 حدث دول دن بحر 


¥ 


: )1١[طيسسبلا‎ 


5 7 وقائل لم "هجوت السورو معتمدا ٩‏ 
فتلت ۰ من دعضه عندی ومن سخطه ۱ 
ی بسا مسادح ااورد لا ينفك عن .غلطه 
۱ لست دصر ه ف كف ما تسسطه 


۰ ۲8۵۰/۹ ديوان ابن الرومی‎ )٩۷( 
۰ ۱۱۳/۱ نفسه‎ 4۸) 

(05) نفسه ۲۹۲/۱ ۰ 

() هه ۱8۵۲/6 , 


۱۸۰ 


كأنه سرم بل سین. پخرچه 


لم ينس شماعرنا بعد ان سخر من غبره أن يخر أخيرا من نفسه 
على زیغان بصره فى شيذوخته »> ویجعل هذا من 5بيل الدركة ؛ لأنها 
تدع الشخص شخصين فى نخلرذ(۱۰۱) , وتارة يصف نفسه باأشره 
حتبی فى الأحلام(؟١٠)‏ » وأخرى يصن قبح وجهه وما ألم به من 
المشيب وااصلمم(۱۰۳ ) : ثم نلحظه يصور آثر هذا القبح فى سيره 
فيقول من بحر الطویل(:۱۰) : 
جزى الله عنى قبح وجهی سسهادة 
كلما نه راه والانسه قصدیر 
ذعرت به قوما فادوا اتاوة 
كأنى عليهيم عند ذاك أمسير 
فدې نفسه من قبح وجهى سس 
وزير أبوه سيد ووزيبير 
حتى والده لم يفنت من اذاه » ها هو ذا يهجوه قاتلا دن بحر 
اک امل(۱۰۵) : ۱ 


لو كان مثلك فى زمان محمد ,١‏ ما جاء فى ااقران بر ,لوالد 





(۱۰۱) السابق ۵۸۱/۲ + 
(؟١٠)‏ نفسه ۲۲۹/۲ ۰ 
(۱۰۲) نفسه ۱۷۰/5 ۱ 
)۱۰٤(‏ نفسه ۱۰۹۳/۲ ۲ 

زه۱۰) الصدر هي ۸۰۸/۲ ۱ 


و 


الفصسل الشالك 
. 7 ابن الرومی الفتری عليه » 


۱ "اایعض ینجامت على ین اثرومی ودصف هجاءه بأنه کان 2 بقطضر 
سماء ویتطارر شررا » وأن فيه ميلا الى الاعتداء (۱۰۳) : والبمسض 
الآخر يجعله « يشر أثناء عملية النشويه بغيطة ورضى » وكانه 
يفبض مبضعا يجريه عی أجسام الناس فى کل جهة يدميهم ويتفنن فى 
العیث بهم و ایذ ائم ليشفى شاراته دنهم )(۱۰۷) ۰ 

والحق أن هجاءه بعامة » وما پخدش الحیاء بخاصه » لیس فيه 
ميل الى الاعتسداء ؛ وانما هو ومسیلة ارهاب اخصومه والناشئين » . 
أليس هو القائل من بحر الوافر(م١٠)‏ 
عجت لن تدرس ہی اغسترارا ے 
اتساح اتفه سسهما مصسسييا 
سأرهق من تعرض لى صعودا 
وأكوى مسن مياسمى الجنوبا 
. وتفى أن فتاکر أن له ف هجاء شخص واح-د وهو « خالة . 
القحطبى 6 » دوالى سثين قصيدة أو مقطوعة (۱۰۹) فهجاؤه اذن 
بعيد ,ءن الاعتداء ولو فاخ :ذاه اکان الرجل ماوما على, الدح أضعاف 
تومنه على الهجاء ؛ لأنه كان يكذب حين يمسلدح ويتوسل ۶ ويصدق 
)٠3[‏ فى الادب العباسی /۲۸۸ . 
(۱۰۷) فن الهجاء وتطوره عند العرب : 48 ۰ 


(۱۰۸) دیوان ابن الرومی ۳۲۸/۱ ۰ 
(۰۹) ابن الرومی حياته وشعرء : ٦‏ . 


AF 
حين يهجو وينتقم ؛ فاذا كان الم دق عذرا انمثااب فعذر ششساعرنسا‎ 
٠ فى التشبير والتجريح أوجه من عذره ف الإطراء والمديح‎ 
وأما أنه كالجراح اذى يتقنن فى العيث بالخلق وكأنه بينه وبینهم‎ 
کے ما دینعیس» الرجل عو ننییدان, الكمال ق‎ e e ا رات ؛ فهسذا‎ 
ف َي 4 يتشد ده فى الا ظر وق لذبر ۳ وتسانما برد أن بر‎ 
لت من دل ۳ يه ون ماه فرك ة ركفن الا د ا اذا‎ 


با 


اندر a‏ عن الجادة ۰ نوأوهم بسوام نھد 3 الصم 4 1 ۱1۰( + 


ت 


۹ امه 2 1 0 1 ۰ 1 1 
فادا أ د شرل مان ۰ صتا جام نتصيه تدى ا الدی. 


NE E ie il ۱ :‏ ۲ .۱ 
ادنل منانه » والا بحاذا نعل هجاءه للایسان وااندات ؟ ودماذ! نعلل 
دده على ات والمعتيات الذون لا تعدية أنعساموم 1 وتماد؛ 'تعلل 
eo eS ۳ ۹ :‏ 5 1 و ع : 8 
مه خر دنه هن دوق؛ العاهات »- آذانتت دینه ودیذیم ارات 0 ادم ددن کل" ۱ 
هذا غير فشسدان اندمال 1 ودل هدا أو ذاك 0 تعلل هحاءه اسه 
واوائده 3 ڏل هه التي واد ت. تذئعنا ای ۱ ابحث عن اجابه ER‏ 1 


دور ف هذا الام 
هل كان أبن اأرومئ عدوائيا 5ه ١‏ - 
لم يكن شاعرنا غدوانيا :لأنه لو كان كذلك لا اضطر الى هذا الیجاء 
وقد نسای : ادا لم بدن تيك فلماذا كذر هحاؤه 0 وادجواب. أنمتكان 
لدفه ملاح ح دفاع لا هجوم : : أنه هداء لا مشب عن كيد أو :ذادة ؛ انما 
بان عن مدى التبرم وأشبءور با ااظلم اذى لا طاقه له باحته له 
7 يعضد هذا أنه یشن الأحيان خان اا لی را ركسده 00 4 


35 


یج فیقول من مښزوء ار ا( ۱ 


عم 





(۱۱۰) فصول فى الشعر ونقده : ٩۱‏ ۱ 
(۱۱۱) ديوان أبن الرومي ۲۵۵۹/۲ ۰ 5 


AE 


آليت لا اهجو طسوا .ان الدفر الان هچانى 


ی ناطر م الهص‌سا ۽ وان رمسانی من زه‌افی 


أن أبن اارومی اذن طيب السرپرة خالی | من الفاق وتحوم: 
مما 0 فى عصر جرت فيه العلاقات على الداورة والنفاق » والخداع 
ومساویء الاخلاق » اکنه على الرغم من هذا يفاجئنا باعتراف صرييم 
يتلهف عليه القضاة » آلا وهو الاعتراف بالحق » حي يقول من بد 
الرجز(۱۱۳) : : 

شكرى عايد وكذلك حقدی الخير والشر يقاء عندى 
أذا بحثنا عن ااسيب فى هذا الاعتراف وجدناه يتمئل فيما پىی : 


أولا : أن هذا الاعتراف ورد على سبيل الادعساء ٠‏ نكف 
الوعید والتهديد أن يتوسلون اليه محاولين أرضاءه بود أغضايه. 
وقد احذلنا آنفا تخییره یاهم بين ثسکره وحتسده ليسعدوا دشکر ه» 
ودج بجانی وا حشده ۰ 

ثانيا: علمنا ەن حرانه أنه 2 0 بنقض ا 0 دار ۱ 
ومساوعب و ري 0 » لهذا فهو فهو دهوی ا يخر 
مدی علمه ومهارته فى هذا المجال الفلسفی ٠‏ 

ها هو ذا يعقد مناضة بين النرجس واأورد : نرجس | العيون 
وورد الخدود 4 د رى لانرچس فضا" لان ز هر ه وننته كلاهلا 
واد ) فد عن مدى آنسه الندامى على الشراب » اقد فصله 
ب وی 

۳ ۰ ۱۳۸۰ ٤ 2 ۷.۰ 1 السابق‎ (MI) 

۱۱۳) العصر العبامی الثانى ۹۷ (AA‏ ر بتصرق ١‏ ۰ 


144 
و مه اي 0 7 ثم يردف بأن الترهس 
اإنرجس هو الأدنی 


0 ۰ ۱ 
كما نلحفاه بمبدح الحقد فیقول من محر الطویل(۱۱۵) : 


حسانته ۳9 ف خن الا 
4 أن بصادف حفظه 
f 1 ۰1 0 24‏ 14 ۰ 
حفط ینس المورد املح والعذيا 
آلا كان کاعسسرپال ینسفی زژانه 
وما كان دن قصر ویحتیس ااحیبا 1 3 
الا كان مذل القتندر تنفی غ )ءا 


وتقنى عراق الاحم والترق العذنا ؟ ‏ 


3 د هو ئفسية اد‎ 1 . ۳ E 
6 ومن حه اخرى نسس أن أن الذى و ندفتد هو‎ 
ددحة 6 هذا بختار عبقر ينه 4 ویتلب القضبه على وجهيها حيث پتبول‎ 


من بحسر سر ۱ ی 


۳۹ ند ۰ لم اوح بزنشد واری 


۰ ۱4 دنوان ابن الرومی 144/۲ * 
(۱۱۵) نفسه : ۱۸۷/۱ ۰ 
("۱۱) الزؤان : حب ردیء تخالط ألبرء والقصرة والتفری (مح رکه) 
والقصارة : ما یتبقی من النخل ANE ENCE‏ 


038 پھر قم اي د عو 


Rê 


من هدا تستطيع ٤‏ تور ان #ساغرنا ا بذق 58 الحقد 
باه المعهود » ا تز +صسفاء القاب » وطيب السريرة ؛ وهذه 
شب عار نوکد فاك ».فمن بين الامثله .انتتی .تحض على اجمین » لا 
لأر ب سبوى ابتيباء وجه الجق ااذی بسمع وبری ویکای؛ مسانم 
المجروف على غمله » قوله من. بحر .الكامل(14١)‏ : 
- واا بغى ياغ علهيبك بوهاه 1 
۱ فاقتله . بالممسرون لا بالنشسر 
آحسین .اليه اذا- آدستاء فأنتما 
من ذى اجزاء بستنمع ‏ وبمنظر 
وحن الزهد والقذاعة واارضا بها قسم اله له يقول من بحر 
الرجز(۱۱۹) : 


أخالقى زب ورب رازقنی ‏ مارازقی تال الا خااقی 
. فلا دوه خاتى خلائقی 0 يمحي طعي طبرائدي 
وعن 0 يذل ج 0 رجدئنا قائلا من بحر انطويل (۱۲۰) ۰ 
سم لني عند . الجو اد به قدرا” 
ıı ae tr a EERE‏ 
(۱۷۷) دبوان أبن الزومی : : TAY‏ ء A‏ 
۱۸۶ نفصه :۰ ٩۸۳/۳‏ وأمثلة آخنری. فى ۰۱۱۲/۱ 07 : 
۱۹۹/۰ ۰ ۵ ۳۹ 
(۱۱۹) ااصدر السابق۱۱۸۱/4 وامثلة لخری فقي ۱ ۱۹۹/۰ 
[۱۲۰) نفسه ۵/۲ ۰ , وأمثلة أخرى فى ۹۰/۲/۰۱ ۳۰:۹9 


(A 


يفوز بجمع المال. من كان" باخمتلا -- ٠‏ 
ومالى الا الحمد من ذاك والشكر 
وما أنا الا محرز المجد والعسلا ‏ ۱ 
وذلك کنزی لا اللجین - ولا التثر 
خی نله الرحم والأنس بالاخوان 6 وآسعاره ف جمیع مرائيه تعضد 
دنك 4 ولن دون ایك ثم دعود عدو نبا شریر | 4 معلق القلب 4 مطیو عا 
بعأى الحقد والکید » هیهات هیهات ! ندما آثر. عنه : مدی قناعته 
باليسير ون الودة من رحمه واخوانه » يآخذها حیث وجدها ویاسی علیها 
حيث دفتقد ها » لندعه تدير عن هذا ف صدق وأمانة حیت یتول 
من بحر الطوي.(١12)‏ : 
وانی أسير بالاقارب ۳ ۲ 00000 
على حسسد ف جلهم وعلی بغض 
لیس هذا فحسب » بل كان لا پیخل پالمونة الى لیا -- 
ی أذوانه 8 بدلیل أنه أنشاً يوما قصددة الى آحمد بن محمد سز 
بشر اارئدی یمدحه بها وبهنثه بولود له » ویحضه على بر ( اين 
عار العزيرى ) والاقبال عليه فیقون فيها من بحر لنریع(۱۳۲) : 
ولى لديكم صساحب خاش 1 ل 2 


أحب أن يرعى وأن دص حيا 


لم نان «عونته قاصرة على آخوانه ٠‏ بل جوزتم الى من لا تربطهم 
af‏ ی a 1 E‏ 
به آدنی صا © امد کان شش حوره دحرمن ۶ دسعور ه نحرمان 





(۱۳۲۱) السابق ۱۴۸۰/٤‏ > 
. ۰( هسه ۲۳۵/۱ ۰ 


۱۸۷ 


نس , ها هو دا نقع عیدسه على حمال باس هنم دود ؛ ٠‏ هرك 
اليس فى شاعرنا عاطفةٌ الاش فاد ق عليه والعچت من جاده ؛ وهذا 
ےو ری - احسامن لا بتحرث الأ فى نفس جبات دلی أأرحمة والتا 
بأحوال الكثير والصنه » والرفیسع والوضیم 6 هکذا يالم E‏ 
وبحرن لبؤسه » ویشفق عليه واصفا حاله بتصوله,من بحر 
ااسریم(۱۳۳) : ۱ 

رأیت حمالا مدد ن العمی يعثر ١‏ بالاكم , وف آنو هد 

محتملا اه على راسه* تضعف دنس قوت الجلد" 

بين جمنالات واشباهها ."من پشرنا دواعن انجد(؛»٠)‏ 

i E. i الى أن‎ 

3 من اسان أذل لكر من عرد 

من ب نخلص الى أن عقدة انتشاز زم اتی نت باین اذرومر 
دم نکن پدافع اادقد أو لد والعداء » بل تاه ن اادائع له دو 
التنفیس . با تنطوىعليه جوانحه من اجان مر یر الم »ایا كان 


الم » دن اخف.اء ؛ .دن ار المحتهسم ؛ من ' القدر الذی 
حزم يسا التى لا ترحم 


ت 


۰ سرب 4 ؛ كفوعا‎ SS 
يفرح ح لفرحهم » ويأسى ی بوهم : ذا كاء ن حاسدا‎ ٠ معبا الخير للنباس‎ 





(115) الصدر السابق ۷۰۵/۲ بتصرّف . 
(۱۲۶) جمالات : يقال رحل جمالى « لضع و والیاء آلشبددة » آی 


ضخم الاعضاء , تام الخلق ٠‏ على التشبیه باللجمل لظ ۰ سان العرب 
٠‏ ۱ 


e‏ لع ال لے ا 


مها 
و ی 550 0 ما كان عدوانيا ولا شری را ۰ آنی یگون كذاك 
و هو . الذى یتمیز بصراحة سسافرة لا تعرف طبائع الحانسدين حيث 
بقول من بحر الخنیف(۱۳۵) : 

ام تلومن .حاسدا ألم ان .س من البخس 7 خی شمدید : 


دن ثم .ناه يذم إلحاسد بقوزه من مجزوه الوائر(ة؟1) ۰ 


ليفك ادا حسده وما تضنی به كتيده 
فو آسسعرته نارا تتانت دون ما یجده 


وذی حسد یتاشرنی وتحت جناحه رصده 
دديت اذا تذکسرنی وحمی خی سیر ,رده 
ودردساد حين بده‌سرنی فدام بعينسة رمده 


آمس یب وا مقت له على أن لست أعتمسدء 
ویذم النافق بقوله دن بحر التفارب(۱۳۷) : 


مادیحك من تبعی رفسده ههاء وان كنت ألا تظیّره 
لانك طلبت ماعنده كنك ا ترقيه أو تسحره 


هو اذن متبرم وساخط لا حاسد ولا حاقد ٤‏ وبون بعدد بدن 
متبرما ضجرا من كل ما يحيسط به بسبب الأقسدار وضرباتها : اکن 
سريرته يلھ اأصسفا: وض الخر اام 3 دون ضعینه أو عضا 


نی 


لم يتقادرون دده من النعیم 4 أما الحقد فهو توأم ا لته و کلاهما 





' (۱۲۵) دنوان ابن الرومى : ۷۷۸/۲ . 
0550 نفسه 1۷٤/۲‏ ۱۷۵ 
(۱۲۷) الصدر نفسه ۱۱۰۹/۳ ٠‏ 


۱۸۹ 


يعنى تمنى زوال النعمة ممن آذنم الخالق عليه عداء وبعضا » وكراهية 
وکردا » وقد كان ادن الروهی غین ذاك + 
وأخرا : 

هذا هو ما وفتنی الحى .سبدانه وتعسالی أليه » وقد بذلت جودی 
سه مأ أستطعت ‏ حول الدوافع التى آدت الى هذه 'احدة فى ااتشاژه 
لدی شاعرنا : وس الياعث ل ذا كله هو الحسد والحقد اشفا 
أو طابة اقاب والود وااصسفاء » أرجو من الله العلى القدير أن 
يجعل هذا العمل ا اتواضم خانصا اوجهه انه وجيب الدعاء ؛ 2 


كسدى ونعم الوكيل ٠‏ 


دک و ر 
الد.ینی ندید أبر أهيم فى 
ه«رس بق سم الأدب والنقد ۱ 


> 


0 


- الأغانى لأبى الفرج الاصفهانی » تحقيق : على السباعى » اشزاف : , 


پیروت ط ۲ 0 


تار ریخ الا سلام وطیقات الشاهیر و الاعلام ‌ للحافظ ۆر تمد 
اين أحماء س عثمار ن آنذهبی ب تحقاق حسام الدين القدسي 0 القاهرة 
مل 

ا السیاسی وال بنی والثقافی , ده حسن أبراعيم حسشن 
0 النوضة ااصر ة ٠‏ فل اة كم 
س الخلافه واندوزة فى الهءعهر العیاسی د ۰ وحمل حلمی جرد 0 مختمة 
الشباب ak‏ مل ثانية E‏ 
ديوان دعبل پن عا ل الخزاءي »> تحقيق عبد الصاحب عمران الدجيلي 
دار الكتاب اللبنانى س اروت ط ثانية VY‏ ام 
ديوان ابن الرومى ٠‏ آبو الحسن على بن العباس بن جریج » تحقيق 
د ١‏ حسس نصار » الهيئة العامة للكتاب را ۱ ط ۲ ی ۲ 
مل ۹۷8م » ی ۴ط مج £ اط ۷ > 8 58 ۱ ۹م 


اين اأرومى : محمك عبد الغنى حسن ب دار (لعارف, انقادر :۱۹۷۹م 


ابن الرومی حیاته من شعره : عباس محمود العقاد القاءرة۱۹۰۳م 


نسته 4 آخری > دار الكتاب العر اي » ط خامسة ( د+ت ) > لسخة 
ثالئة , دل سادسة ۷۰م ۰ ۱ 


وت ابن اترومی حراته وشعره 59 رونون حستكت 0 ترجمة 3 سين 


نصار , دار الثقافة ب بروت ( دعت ) ٠‏ 


٩‏ سم زهو الآداب و ثمر الألباب : أبو اسحاق بن على الحصری ازتروانی» 


تجقبق ډه ذكي مبارك ۽ زاو في شرحه الشبيخ : مجید مجبي الدين 


۹ 

عبد الحميد ٠‏ نشر مكتبة الحتسب - عمان » دار الحیل ف بروت 
ط رابعة ۱۹۷۲م ٠‏ 

١‏ - سامراء فى أدب القرن الثاث : يونس احمد السامرائى . مطبعة 
الارشاد - بغداد ط ۱۹1۸م ۰ 
محید دن عسی س سر رة الترمذى ۰ تحقيق : عرد الرحمن مہ 
عثمان ‏ دار الفکر تلطباعة والنشر - بروت » ط ثانية “PAA‏ 
( د۰ت ت ) ۰ 

۰۱۹۴ ٩ةرهاملا‎ ¢ ب صور جديدة من الادب العر بی :۰ کامل کیلانی‎ ١5 
شوقی ضیف ¢ دار العارد ف بالغاعرة‎ e س العصر العباسى الثانى ا‎ 
۰ مل رابعة ۹۷م‎ 
ع العمدة فى محاسن الشعر وآدابه و نقده : أو على | لسن برشن‎ 
القيروانى الأزدى 3 تحقیق : محما محبی الدين عك الحويد 2 دار‎ 
, ۶ بيروت ط رابعة‎ ٠ الدبيل للنشر والتوزیع والطباعة‎ 
۰ مل خامسة ۹۸۱م‎ 

۷ . الفخ تری فى الآداب اسلطانية والدول الاسلامية : محيد بن عل 
ابن طباطبا العروف بالطقطتی ‏ القاهرة ۱۹۲۳م ۰ ۱ 


۱۸ 0-7 فصول فى الشعر و مده ث٠‏ شوقى ضاف ¢ دار المعارف. بالقاهرة 


ل 0 
٩‏ هس فن الهحاء ء وتطرره عند العرب : ايليا حاوى ب دار الثقافة ب بيروت 
( د۰ت )۰ 


قى الادب العيامى : مجمیید مهدی الي ٠‏ مطبعة الحم 0 
پشداو ‏ ¢ طِِ E‏ : 


۱۹ 
۱ 2 الكامل فى انتاردخ : على بن آحمد بن آبی الکرم.العروف باین الآثير 
ط بولاق ۱۲۷ص ۰ ش 
؟” - لزوم ما لا يلزم : أبو العلاء المعرى ‏ دار بيروت للطباعة والنشر ب 
دروت ۰ ط 1987م ۰ 


۳ . لسان اعرب : جمال الدين بن ماظور » تحقيق : عبد الله على الكبير 
۰ وآخرون 5 دار المعارف بالقامرة > ط 3م ٠‏ 


0 ب مروج اند ومعادن الجوهر : أبو الحسسن علي آلنسعودی 
القادرة ول ام 9 
أحمد انعسایتی تحقیق : محمد محبی الدين عند الحميا. 355 عاام 
التب - بيروت ط ۷٤۱۹م ٠‏ 


۰ معجم الأدباء ۳ ياقوت الحموى  دار الستشرقی سه مروت (دء*ت)‎ 5 ۲٦ 


۷ معجم الشعراء : للامام آبى عبيد الله محمد بن عمران الرزبانى » 
تحقيق : عبد الستاز أحمد فراج - دار الکتب العربية ط ٠153م,:‏ 
نسخة آخری » تهذبب الستشرق : سالم الكر نکوری » ننس : مختبة 
القدسی ۽ دار انکتب العلمية ‏ بروت ط ثانية 1۹۸۲م ۰ 


من حديث الشبعر والنثر : طه حسيل ب دار العارف بالقادرة ۱ 
ط 6ام » نسخة دآخری طط الحادية عشره ٥۷م‏ 9 


٩‏ - الوشع فى مآخذ العلماء على اتشسعراء : الامام آبو عبید الله محمد 
ابن عمران آلرزبانی + وقف على طبعه واستخراج فهارسه : 
مہ الدين الخدایب ¢ المطبعة السلفية ومكتبتها 2 التاهره 1515م 
تسیخة الخرى تحقيق : فل البجاری و دار نهضة مهم پر القاعة 


۱۹۴ 


۰ - الوساطه بين المتنبى وخصسسومه : القیاضی آپو الحسن على بن 
عبد العزیز الجرجانی تحقيق : محمد ابو الفضل ابراعیم » غل 
محمد الیجازی ¡ ظط غيسي البابی الحلبي 1973م . 

۳۱ س وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان:آبو العباس شمسا[ ن‌احمد 
۱ محمد بن أبى بكر بن خلكان , ط پولاق ۱۸۷۹م » نسخة أخرى , 
۱ تحقيق : محمد د ى الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة پانقاعرة 
ط 1948م » نسلخة ثانثة » تحقیق د٠‏ احسان عباس , دار صادر 
- بيروت » ط ۱۹۷۷م ۰ 


ذکنوز الحسینی محمد ابر اهیم 
مبرس پقسم الادپ والنقد 
كلية اللغة العربية بالزقازيق 


بسو ا موه حت مسيم حت ليه د مر 


ii Af 


کنیل التلوی 
وكاب عّارالشس 


د/ عاطف ديد الأطيف آلسرد 
مدرس الأدب والنقه ف 
کایه انلغة العرییه بالزقازيق 
الفصل ادول 
ابن طباط) آنییسا وناقدا : 
هو آبو "خسن محمد بن آحمد بن ابراهيم بن طباطیا ااحسنی 
انعلوی الأصبهانی » ولد بمدینه آصیهان أو أصفيان .نی أزدهر 5 
العام وانتشرت فى ربوعها الحضارة » وامتازت :طبيعتها انخهبة 
ووفرة ة علبائها وأديائها فى مخلف الوم م وادفذ ون > هذا بالاضمافة 
0 اليها : وعاش فى «رتعها الخصب من العاماء و لفقهساء 
والادیاء كااقاضى الجرجانی مساح بالوساطة » واأجوهرى صاحب 
انصحاح » وبدیم الزمان الممذانی حاحب القامات ۰ 
وقد شا اين طباطا فى هذه الدينة الجذابة » ونلك الحسدیقه 
الخلاية ؛ فنهل دن معين ‏ مائها » واشتف من رحیق أزاهير أدبائها » 
وارئش_ف من وس نقادها » سساعده على ذلك ذکاژه ونطنته » 
وص-فاء تریحته وصحة ذهنه . وغه بااعلم وده الأدب , 
وحرجسه عاى مجااسه العلماء والأدياء » ومن ثم بدت فصادته وبلاعنه 
0 حسه الشعرى وذوثه اندي ) ونان تمده من اللعة وقورته 
النقد والشرح والتحليز(١) ٠‏ ۱ 





4 الأعلام للررعلي وچ ٩‏ ص نان 


۰ ۹ 


وقد وصف. ياقوت 0 شاعريته وعلمه فقال : « نساعر 
1 علق » وعالم محقق قق » مع الشسعر ؛ نبيه الذكر ( ۲( « وتشدث 
فرزبانی عن مكانته العلمية ومنزلته الأد دیب ودوره ف !أنآليف وال دمثيف 
فقال عنه : « نسیخ من سوح الأدب » واه کنب ألذها فى الأشعار 
والآداب ۰۰ ۳(۰) » ومن هذه الب اقیمسه :تاب : ( تسذیب 
الطیم ) وتحدث عنه ابن طباطبا فى عبار اشر فقال : « وقد جمعذ؛ 
ما اخترناه من أشعار الشعراء فى دتاب سمیناه تهذيب الطیم لیرتاض 
دن تعاطى قول الشعر بالنظار فيه » ويلك ئ الهاج الذی ساكه اشمراء؛ 
ویتناول: الهسانی اللطيغة کتناولهم اياها فيحتذى على تلك الأمثلة ف 
دفنون النتی حرذوا أقوالهم فدها ) و عاي ما"اخترناه ‏ من 
غير نفی ) للا تركئاه ‏ يل لاستحسان له خمضناه به دون ما سوام , 
وقد شذ عنا التثير مما وهب اخنباره وايثاره » راذا است‌ندناه 
ألدقناه بما اخترناه ان شساء الله تعالي 4(۰) : 


ومن مصنذاته ( فى الدخل فى معرفة المعمى من اأشعر ) وهو 
رسالة قصيرء اسمها (د رسالة فى استخر اج السی ) ؛ وله ديوانه 
یه و آبو بكر الصولى (ه) وله كتاب فى العروض قيل 

E‏ نسم ميق الى مثله : هذا بالأضافة الى کابه ) عبان 
u‏ ( وه جاء ذکره فى الفهردمت لابن الندیم » وق معجم الأدباء 
أياقو ت احمو (Yé‏ 8 


ا م۳ 





(۲) معجم الأدباء لياقوت احموی » ج ۰۱۷+ ص ۱4۲ ۰ 
0 مسجم الشعراه.للمرزباني » صي 80۳ ٩‏ 

(:) عبار الشعر » ه 

(5) الفورست لابن النديم مي ۱3۸ ۱ ۱ 

0 الست مي ۱۹۱ Ek‏ دا 1 


۱۹۹1 
وأما عن 01 تسعر فقد نظم فى فنونه الخنلفه » وكان لهذا آثر 
ذبير فى تخليله المعر ونقده وبيان ما للشاعر وما عليسه وذكر الأسباب 
التى دفعت الشاعر الى الجودة والاتقان » والتى کاند. سببا فى ضعف 
شعر ه ورداءته ؛ واذفاقه ق التعبير عما دردد آن عبر دنه 4 وگ“ لحظ 
المرزيانى كثرة سعره الهزنی فدكر له 2 موده تماد ”< كثيرة منها 

قوله فى وصف الشیب(۷) : 
تأوبنى هم ابيساء نابتة 
لها بغضة فى مضهر القلب نابته 


له ا ف وصف الخور ومثه قواه(۸) ۱ 
اذ! ما الماء مارجها قراءت” 
۱ كما زوجت بالتبر اللجین 


3 ذوسان لو حمدا جميعا 
اذا صارا معا ورفا وعدنا 


06 :وله وله 
قد أتائى فى عبد اضحی وفطر 


جع أن كوي تلف افطل سيك 





(۸۰۷) معجم الشفراء من 135 » 


۱۹۲ 
بصدیب يقيم _لانس سبوقا 
وابتسام يكف لوعة مسدری 
عدسدن عنسها دنله آدو اه ]| 
عند شید فما لها أخوات 
1 ات ۰ + فقول ۰ 
میزانها عند الضیل معدل متقاعان متفاعلن نملات(٩)‏ 
- . وهذه الانماذج الشمعریه لذفدنا تعط‌نا لحة جن منزلته ومکانته 
اشمهر :4 واخصح نا عن کار ده .على بم جد اشعر واحسه لذا شم ۵ . 
كافث نظراته النقددة ماه وق مه انه كن فد نظ 


الى الشىء بعين . 
اة د البصير ہہ لم اميعز ۰ 


وله حسام باتر فى تفنه 

یمضی لنتض الأمر أو تو سده 

ومترجم عمسا يجن صضسميره 
يجرى بحامته لدی تسسويده 

فسلم يدور بکفه فستانه 
فاك دور بنحسه وسسعوده 

وله فق وتف ال : ۱ 
اهوت فيه بص ید راکیه دزله كل وت ایماء 
تركب الوجه حين تنعتها رومية المقلتنين كحلاء 
١‏ زها احسن فى مشسمهرة قد فوقت مثل وشى صنعاء 
ت ن ی سے 


1۹۸ 
مضاحك الخدم دن a‏ داجية سویث یقمراء 


حریاء 


پراقب ا أوحش ق مر أتعها . پعین واشس ورعی 
وله ف وصف لشسارب : 8 


جعات ارا مد اثراح موقا 

٠ ۱‏ فاتسلت اشی مشسسية التقاعد 

خلئ ىق خطى أسارزيدها ` ۱ 1 e‏ 
ولم أك نی اتراعها باأمساكس 


٣‏ وله سید مدح یبد الین محمد بن المح ب 
ال يستطيم نطق درق الراء, 


تمالس ليه 


دهیی- » ودانت به یدنه تسدیده حنی کا 
و اجات 4 حيث 0 ن :نطق الراء عننسا ۰ رانحای همز د 4 ولم ید خر ابن _ 
طناطيا 2 قصر دا 4 هذین الحرفين بتول ف ف مطعها : ۰ و 


و ن عله الحسنات 
وتواعسات نعماؤه عندى 9 فأى 0 


یز متشه "ات ' خلفهن هرات 


نعم نت عسنی انز اد و 
۱ ۱ من تعد ما هيت له عدوات 
فادلت من زمن مذيت دش مه 
فلديت أمالى اديه حياته 
ب ولكأنمبدى تعدمى بديه همات 
أوابتفى متشا تجیل. وتتسسلی 
ع .0 عن أن يديط موهسستهن ‏ صدئات: 
فاذا نثشن بەنطق | 2 مسادج ٠‏ و 


۱۹۰ 
عمدلا عن لادم ااتی ‏ اسيتحققتهبا 2 
۳ والله. يعلم ما نسعی النيسات 
وهمة عااية “وز يمه وة 3 وسسعى قل الخير 0 وغتبرها انی آن 
يەر a‏ أنه" قد.:د عدف منيهبا حرف ار اء "والسکاف ثيقول له : 
حاف او الحسن ف 
غيين عنها ذتئلة أخواتهيا 


عند لاسرد فمالها أخوات 


الفصل اافانی : 
عيار الشسعر وهنوجسه النقسدى : 


يعد کناب « عيسمار التسعر 6( 0 لابن .طباطا العلوى من 
حتبٍ ۳ رأث النفدى ألتى يعتدسد عیها فق نقد الشعر اذ هو 
ثرى بآرائه وافکاره ؛ غنی بقضاياه الادبية والنقدية » وهو عصارة 
فذر ه ونتاج در سسه للادب من اننادیه الموضوعية والغئية 4 ولعل: 
ما دفرق بینه 0 نخليره ذن غ كنب اند لاخ زر ق أ ن ادن طباطا اول 
فوه 0 وا قضاما لد 0 00 سدقا ؛ فند 0 
وقد وان عن هذا خلهوور لحصانه اانقدیهة ۰ 





NT‏ : مو ما جعل نظاما له » ومنه : عير: ::- المنانير 


: امتحنتها لمعرفة آوزانها ۰ وعایرت الکیال والميزان معأ برة وعيار: ' 
ا فر له يدنه :+ 1 


<( 
وقد دفعه اأ“ ی الاتقسان والاجادة ۷ مؤلفه ما ر آه من حب 
الأمرا ان للم وشعفهم یالآدب وانابتهم علية »6 وما بدا 
س ذلك e‏ اي ا : الأدبى الى 0 
فيه يه بعرض فنسون ۳۳ ا يم ال ا 1 وکتسابه ۱ 5 
الشسعر! + ) والذی جمع فيه الشعر الذى نامه النسعراء فى مسدح 
الخنفاء والوزراء والأغراً آ.میانتسین حما تحدث فيه عن الشعر اء 
المحدثين ونخرة النقتاد لهم ي ومن التب كاك اك كاب ۱ نشد اأشعر ( 
لقدامة دن جعثر ؛ و ) الوساطة بين التنبی وخصومه الاقاضى 
اقیروانی و ( الأغفانى ) لاد ی‌الذر ج الأصنهانى ؛وغيرها من الکتب_ 

النقدية الد تان لها دورها فى تطور النقد آنذاك * ل 

وفد تنساول ابن طباطبا فى تتنساية بالدراسة والتغلیل مفیسوم" 
اللشسهن » وآدوانه انى سوب إعدأدها فش انظم فيه + وتحسدث عن 
حورد الشعر وردیشه 1 وعن فصاحة الألفاظ وقوة امعان فى. » وعن' 
آشسعا: ر الموادين و أحتمامهم دزخرفه ه الألفاظ والمعانى : : وعن الأوصاف 
والتشبيهات وضروبها ؛ والحکم والنل آلاخلاقیه وطريقة العرب فى 
عرهد ها ٠»‏ وسنذهم ونقالیدهم الستعمله : وعن الابیسات | الستک هه 
ماد و ها ف معان.هسا 4 ۱ الدکمه التقنه E‏ ا 
الحسنه ال صف » السلسة الألفاظ / والتشسمار الفأ الالفتاظ ». 
الدسار إدة ؛ المعمائى 41 المتكائة الدج > اققه ااتواف ۰ 


" وتطرق فى لابه الى ا سن ذاول الشافر لأمعانى 
التى. متصیق اليا وغرضها ف آحسن من الكسوة اف - ی هی عايها ؛ ؛ وعن 


۹ 
الأنهات الحستنه الاتفاظ الواهيسة انمانی » والاینسات الحسنة 
آحمحانعا فرهب 4 ولم يخرج كلامهم ف العيارة عنها مسهاا » وعن 
ابیت النی قصر فيها أصحابها عن العايات النی أجروا الیها ولم 
ينتو! الخلن الواقع فيها نفظا ومعنی » والابیسات المستكرهة الالفاظ 
انقنقه آنقوافی ااردینه النسج : والقو نواى الواقصة فى مواضعها ۰ مکنه 
فى مواععها ؛ والأبيات التى تخاص بها قائا اوها الى السانی التی 

۲ دو ها ؛ وحدود القواف اه لتى لم پذترها آحد مون تندم ۰ 


زختم کاسابه بقوله : « نم كتماب عوسمار انشمعر بحمد الله وعونه 
وحسن توفییفه ؛وكن افراغ من ذسخه يوم السبت رابع شسهر صفر 
الذير دن شت هور سسنه سبع وسپ-ین وژمان ومائة » وهو حسینا ونعم 
وین 2 الله على سزدنا مدمد وعاى ]1ه وصحبه وسام » 
ورشی الله عن أصحاب رسول اله آجمعین وعن التابعین وتابعی 
انتابعين ليم باحستان الى يوم الدين ؛ ولا حول ولا قوة الا بال 
العلى العظيم 6 ش 


منسامج اناد الإدبى : 5 

مما لا شك ذيه أن دنهتده اک احا .4 أنقدمة .واشساراته 
الدمياة واراژه القویمه » وهی دفانم ۳ وأسس قوية نانق.د فى 
الفعس لهدرث » ومن ثم غدجب آلا “صرفنا دراه قد فى ااعصر ‏ 
ااحسدیث عن دراسته فى العصور الساافة » وعن اثبحث فى الكتب ٠‏ 
انق د ٩‏ انز اخرة پالکنسوز والدرر ؛ فدا ومسل" اليه ألنقاد فى العصر 
انمدرث من آراء ونظریات وتوانین ومناهج نقدیه انما. مستوحى 

من المافى » ومستاهم من وسسائل التحليل والتعليل فى التقسد العربی 
القدیم ؛ ویتضح هذا هن تتاول ادن ن طتاطا لاوضوعات والقذسايا 


۳۰۲ 


النقدية التى عالجها فى کتسابه ؛ حيث عكب عیها ودرسها » ونقدها 
بحسه الرهت وذوقه الرفیم » وآظهر فیها الحسن ومو ضعه والتبسح 
ودواطنه ؛ وآمعن فيها نظره عن طریق ما يسمى باأناهج النقسدیه 
الحسديثة دون أن دفطن ألى مسمى هذه المناهج وه‌داولااها اانقدیه » 
مدا يدل على آذه کان عاما من أعلام اانقد ومعاما دن معالمه الشامخهء 


وقبل أن نصدد اأنمج النقدی لابن طباطبا فى كنايه ينيعى 
أن ينددث بايجاز عن هده الاهج الحديثه ننری جذورها فى عيار 
انعر ونعام أن اهؤلاء النقاد القدامی فقتل اسپن فى معرفة هذه 
الناهج النقد.» من حدث مضدونها لا من حنث مسماها » وأول هذه 
المنساهج هو المنمج الفنی » ويعنى بتقويم انص الأدبى واظهار 
خصائصه وسماته الجمالية » وادراك ما فيه من هنات ومآخذ » 
وديسان مکانته ومنزلاه بين النصوص الأدبية الأخرى » ومدی تآثره 
وتا ره : ویحتاج هذا ا منهج من اانافد الاستعداد الفطری و لثقافة 
الواسعة والاخام بااقواعد والاصول الفنية التی ينظر الى النصسوص 
من خلالها » ويكون نقده عن طردقها وفى ضوئها ۰ 

وثانی هذه الناهج هو المنهج التاريخى 4 ويعنى. بدراسة نأثر 
امد الادبی أو مساحبه بالحیط الأدبى وتأثيره فيه ؛ ودراسة 
الأطوار بلتی مر بها ؛ ومعرفة الآراء النقصدية فيه وف قائله > 
والوازنه بين ممذه الاراء بيان قدمته والتأكد من صحنه وصحة 
نسرت» لى مساحبه ؛ وه ألى ذك ءن آلامور التی تجعل اذنقد نقافه 


أدبية ولیس نقدا أسماسة التقویم والتحلیل والتعايل ٠‏ 


الآديب النفسية حين صاغ نتاجه + والمؤثرات التى كان لها دورها 


r 
فى فكره وشخمميته » ودلالة :اأنص الأدبي على أفسية صاحبه وتأثيره‎ 
۰ ۰ ف نفودن الآخرین(۱۱)‎ 
: اانیسج التقدى فى كتابة‎ 


اذا أمعنا النظر فى كتات عيبار الشسعر وجدنا أن ابن طباطبا 
لم بنتهج دذيجا واحدا 8 من الناهج السادقه : فى فقساده ٫لقضايا‏ 
وااوضوعات الأديية 1 وان انتهجها كلها د نوع القضاء يا واختلانها 4 
وآعدد الموضوعات وتباینها ۰ 


6 .یز 


فحين تد دث عن اهمه ر ود موم و آدواننه ۳ وجيده ور ردیثه: 
وو الأنقاظ المعانى والابع والخلت 57 والقزن الشسعرى 
ومناد ته لعرخس ازقصردة 3 والقافية ودور ها 2 الاشباع اوس قى 3 
والمسورة ة وأذرها ف شنت و القصيدة رف شأنها 6 واا دی ال ترکه ش 
ودسن عر نها ٠٠‏ حرث تحدث عن هذا کله لم بحد غير الموج 
انفنی ظط دقا | له ف اندر أسة والاحلیل وا اشر ح والتوضیح والنقد القكويم٠‏ 


وکو تیه طن غ آلشت و لته اکن از ماوت 
لديهم 4 وتتاليدهم وسننهم المستعماة اتخذ الاتجاه لذاریخی طریقا 
الأنفاظ والممسائى + ومطالع القصائد.وآثرها فى. النفس اتخ الانجاه 
(۱۱) بنظر فى ذلك : النقد الأدبى , اصوله ومناهجه لد قطب ٠‏ 
ط الخامسة سنة ۱8۰۳ه سنة ۱۹۸۳م دار اشروق » ص ۱۱۷ بتصرف 
ی النقد الادبی عند العرب ٠‏ د/ محمد طاهر درویش ۰ ط دار 
نارف ۳9 سئة ام ص 55 بتصرف 01 ۱ 
ب دراسات فی نقد الأدب العربی دن الجاهلية ال نها هة الفره زالثانث» 
د٠‏ بدوى طبانة , ط الرابعة ٠‏ الانجلو الصرية ص ۲۵ بتصرف ٠‏ . 


۳۰ 
انفسى سبیلا فى التحلیل والدراسة والنقد » »۰ وهكذا فى بفیسه 
| لوضوعات والقضایا الآدبية التى وردت ف کتابه : وآدلى بداوه فيها » 
محاولا جلا حقرقتها وابرازها فى میسدان النقد الأدبی » ۰۰ لكنه 
کان يجمع فى كثير دن نقسده لها بين هذه المناهج آلنقدیه الحدیثه 
مما يشير الى قوة ملكه وقدرته النقسدية » وامكنه من اشرح وااتوضيح 
وااتحلين : وهذا ما سوتضح لنا فى تناوله الق سايا والموضوعات 

الأدبية ٠‏ 
آولا - هدق المنهج الفنى فى كتابه : 

نان لنمنهج انى فى النقد ضدى ف تتابه ٠‏ ويتضح دلت ف 
ح.ی+ عن مهوم اللسعر حيث يقول فيه : « ,شر ب أسعدك الله سه 
لام منظوم بان عن النشور الذی پستعله .لاس ف مخاطباتهم بما 
خص به من النظم الذی أن عدل به عن جهنه مجته( ۱۲) الاسماع 4 
وفسد عاي الذوق » ونظمه معلوم مصدود » فمن صصح طبعه 
وذوقه لم يحتج الى الاستعانة على نظم انشسعر بالعروض التى هى 
میزانه » ومن اضطرب عليه الذوق لم يستءن عن تصحرحه ونقویهه 
پمعرفه العروض والحذق(۱۳ ( بها حتى تصير معرفته المستفادة كالطبع 
الذى لا تكلف معه(؛١) ٠‏ 

يرى ابن طباطبا أن ثمه فرقا بين الشسعر والنثر » فالشيعر 
كلام منظوم يقوم على الطبع الصحيح والذوق السِليم : ومن :وفر 
له هذ! الأمران فقد وجب عليه الالام بالعروض ودعرفة قواعده ومسائله 
حنی تصير معرفته الستقاة والستفادة کالطبع الذى لا تكلف معه » 


تن ی 





(۱۲) محته : گرهته ورمت به ۰ 
(۱۳ الحدق : الاتقان والهارة فى الشىة * 
[۱6) عبار الشعر 


۳۰۵ 


وان من سك ق أن هذه |اتظرة لابن ظمطد| ف مفهوم آلشعر وتمیدزه 
والشعر اإنائشىء عن التتلف المقوت نظرة فنية خالصة ٠‏ 
« فادا آر.د الأشاعر بناء قصيدة مخض(۱۵) العنی الذی يريد 
بناء اسار علره في شذره نثرا » وأعد له ما ولنسة أبساه دن الألعاظ 
ا تطبقه » والقواق اتی توانضه والوزن الذي سلس نه القسول 
عه » فاذ؛ انقق له بيت پشادل العنی الذی پرومه(۱۰) آثبته و آعمل 
شنر ه ف تشعل القواف تما دق ضنه امن المعانى ی غير تنستق الشعر » 
وثرت:یت لفون اقول ذده 6 55 بعلق کل مات بتفق له نمه عاى تاوت 
ما بينه ودين ما قله » فاذا کمات له العانی » ودثرت الأبیات » وفى 
بونها بایبات دون نظاما لها وسكا جامعا شتت دنها » نم بتامل 
ما قد آداه از 4 طبعه » وناتدنه فترنه فيه د قعى آنتفاده » ویرم(۱۷) 
له قافية قد سغاها فى مدنی من العانی » واتف له معنی آخر مضاد 
للمعنی الأول » وتانت تاك |قافية أوقم ف العنی الثانی دنه فى 
انعنی الأول نةلها الى العنی ااختار الذى هو آحسن 1 وأدطل ذلك 
انيت 7 أو نقض بعضه وطلب لمعذاه قافية تساکله ۰۰ >(۱۸) ۰ 


أدان أبن طباطیا ف هذا القول آن. القصيدة ا من المەنسى 
الذى در داد انساعر آن دعدر ؤه و اختیار ما پنأاسده دن لفساظظ 4 

)١6(‏ مخض : تحرك فى فکره 

* يرومة : یطلبه‎ )١1( 

(۱۷) يرم : يضلح ٠‏ 


(۱۸) عيار السعر صن ۷ ۸ ۰ 





۲۹ 


03 00 + 02 2 د‎ E 
شم ااتوفيق والتنسيق بزن الابیات‎ ٤ وما پتفن معه من وزن وقافیه‎ 
تفن وة شعرية فنية جميلة » آلفاظها سولة خالده من‎ 55 
1 


ااغر ایه و لرجند» ۳ وعبار آننا بع ده عن ادن وهات الدر سیه وا لمخاطات 


ااستکرمه » وبين معانیها وقافیتها توافق وانسجام ووثام ٠‏ 


ولا" شك أن حديث این طباطنا. عن نشأة 'لقصسددة و دنانها رهوج 
اشاعر کو نها حديث قوم لی ذو شعرىقى أصيل »> وحس أدبى 


دمب 4 وذثارة فيه شاقد» 5 فد آبان دهذه ایثخار م 7 مر: أحل د أء 





هه ۳۹ ۳ ای i‏ من أأفضاظط وعدارات وأوزان وشو اف 3 شم 


۱ 3- 


ص داغة ذاث که ف أريات دجمء١ها‏ 3 داد وااتناسب لتعطى 8 ص دق 


و 


وكأنها أوحة ذه دش مر ااحدر ولاسر العتل سحرها وجمالها وحسن 


هدد النظطرة النقدية تابعة من لنرج دفنی الذى ووم بدنااء 


لقص دة » دن دی ۱ 0 وال معانى و الخیال واتعسور والتجربة 
ااشمعر 4 > والشبعور وه و العاطفه وا ھی اند اخلدة و'خارجه>. الوحدة 


9 عضو و و : وما | لح د 9 ۳ ) أمور نه تخد دا قص یادة 


الى مرائب سا فيه ومنازل عااية 4 وأاضههأ 3 هك نها اللائن سنا ٠‏ 


ون ار .ایا الادییه ادى تدوزعا ذن خلال عدا انمج شوه 
اسرةات ااشعر ٩:‏ » وقد وضعها حت دا تسمي ۱ ناول الشساعر 
۱ 1 بب ۲ :م أ ۰ ° .ا عرو" 4 5 ۰ 
امه نی ا بر سیق اا > فقول عیها : « وأذا تفول الشباعر انعسانی 


ان" ۱ 


انثی سوت اليا فأ زها ف أعسن من التسوة انتی یپ مم دعبا دل 
ودب له مخ بح ب بجلقه واه بانه فيه کتول أبي دواس : 


, ۷ 


" وان جرت الالفا اظ منا بمدحه 


تعسيرك ٹیہ أنا نات الذی نعنی, 
أذذه من لاحوص حيث دقول : 


منى دا ال ف آخر الد هر مدح4 


تماهی الا لابسن ان اي 


وتقول دعبل : 
أحب الشوب نا قل ضف 
لحسبی للضصیوت النازلیضا 
آخذه دن قول الاحسوص حیث يقول : 
فيان منی سبابی بعد لذته 
كأنها كان ضينذا نازلا رحلا 
وتقول دعسل أيضا : 
لا تعجبى يا سلم من رجل 
ض حك الدب برأسه فبسکی 
آذه من قول الحسئين بن مطير : 
كل يوم بأقهوان جديد 
تف حك اللو رض من د كاء النسماء 


ثم کر ن ااطریش ا فردسه تداول ل معانی E‏ أ دش . .ول : 
٠ 2‏ من داك هده اسپیل الی انطاف الحراه واد ق انظ راق 
المعاني وأستعار رتها وتأديسها کا ی تذفي علي نة ادها 0 


ِ 


۳۸ 
عزل استعه‌اه ق ادي ؛ وأن وجده فى المدييح استءولة فى انهجاء » وان 
رجده فى وصف ناقه أو فرس استعمله فى وصف بهیمه » فان عكس 
العانی على أختلاف وجوهها غير ماعدر على من خاي اسه واس‌تعم لا 
ف الأبواب التی پدنساج ايها ؛ وان وجسد المش "نطيف فى المنثور 
دن الكلام 0 وف الخطب والرسائل والامتال نو :4 و حعله تعر | 

8 كيه 
كان احهدي وأدمن وه (۱۹) ٠‏ 
یمهد أن طناطبا الصریق فى هذ: القرل اسن وريد تناول معانى 
اأسائقين هژدد. عاي آن «ذون أطيف أنخيله 6 دفیسن انذار فى هذه 
أ اعانى و ابر از ها ۴ وب دحفی دنيها وأداها ۰ ویحعن] نخنی عاى 
زداد ها وأأدمراء ده خدنشرد بها وكأنه صاحييا و مش ها ومه_ذا 
يحتاج منه كذنث الى 
5-3 
النی وضعت له * من غزل الی ها ؛ ومن د ا مساء 3 ران 


آن داخد هذه المعانى شیم عم ] ف عير كيدها 


وصت ای مدح ٤‏ وحن ذثر | و لسعر وهو بهذأ پخرج هذا ادناو دن 
داب أدسرةة ۳ بات | E‏ ر کن كن النأثير وانتأثر وان كان من الادور ال 
يعول عايها ف دو اهل الآداب وخر اب ازشعوب فكردا و أدبا فانه دسا 
46 ان حول : الشاعر أخفاء العنی وستره » أو "مويه الأصسل 
تأثر .ه وأخذ عنه وا عد د عليه » أو المالغه فى عرضه دما يؤدى !! ان 
عسی ونادجه واهنه ؛ خلا نری جديدا ف ااتصبد: وائها تری 0 
مسوه! وعملا ممقو تا ء وقد آخذ بهذا اإرآى ااقساضی الدرد خسان ف 
وساطته » حيث ذهب الى أن العانی الشتركة لا تعد دمرقه ۳ آحسن 
الشاعر سبتعا: ودرضها ولم بحاول أخفاء الاصل اذى نقل عنه(۲۰) ۰ 








۰ ۱۲۹ عیار الشعر ص‎ )۱٩( 
۰ ۱۸۳ الوضاطة ص‎ )۴۰( 


۰۹ 


ونددو نخلرته ألؤنية ف توجيهه شسعرا”ء عصره الى زر هتمام بالنواحى 
الففية ميقول : « فرنيغى الشاعر فى عصرنا أن لا يظهر سره الا بعد 
قنه مدودة»ه وسلامته من العيوب التى نده عل يها |« وأعر سالتحرز دنها 4 
وود ل نظائرها ؛ ولا یفسم فى نفسه أن الشعر هو ضسع 
آخمطر ۲ ر وأنه درك سبدل من كان قیژه ¢ ویحیج بالادیات ای عست 
علي قاکلها فليس دثادی با سىء 0 ؛ وائما الاقتداء دالمحسن 2 وكل واشق 
فيه حجل الا ااقلیل(۲۱) ۰ 
فلا بظهرون عر ضعيفا رکنتا 43 ولا بخر دونه معدب انافظ وانهنی 
والتركدب واليناء : ولا يلجأون الى الاخضسطرار الشسعرق سيرا على 
دمجم من سبقو هم من الشمعر اء مدن صنت دلا “چ a‏ 3 000 
قر أئحهم عن أن تحود ری الص تصور ور اک م الب : شالاقش واه 


ونری ابن فاضا بهد القول فی تضية السرقات انشعرية والتی 
سداها ( تناول الشعراء لعانی السایقین ) فیقول : «ولا يغير عسی 
ما ۰ الشعر e‏ شدودعها سور ه 04 ویخرجها ف أوزا ۷ مخاافة لأوز أن 
الذمعر اء الت ب ناول ل مها ما متناول ود "وهم آن تعییرد Liu‏ والاوزار 
مما يسار سرفته أو يوجب له فضسيلة » بل يديم النظر ف الاشمار 
و 9 اخترناها لتلصيق موانیها بفهمه 4 وترسج او نا ۴ :لبه 4 
وأصير دواد اجطلیعه 1 ردذوب أسإنه بالفاطها فادا اس شور و بال عر 
أدى ا .بانج ۳ استفادو ممأ نظر امن تلك يعار تابنت تام 





(۲۱) مبان اي ؛ لبق د هبد الهزير بي نامير المالع ص ۱۲ ؛ 
1 1۱ ) 


ل 


اانتيجة دسبیته مفرغه من جميع الأصناف التى تخرجها المعادن ۰ وكما 
قد اغارف من واد قدمنته سيول جارية من اسعاب مخنلفه » وكطيب 
رقم آخارط مخ انب یره ابره عانه > وی سوه 
ویذهب ف ذلك الى م يحتى عن خالد بن عبد الله القسرى غانه قال : 
حفظنى آبی ی خطبه شم قال لى : تنادمها 4 غتداسیتها » غلم آرد بعد 
دیا من الکلام الا سهل على : فان حفضه أتافك ادخطب رداشه لفزمه 
ونهذسا احلیعسه وتلقدا لذهنه : ومادة تفصاحته » وسببا سلاغنسه 
و اسنه وخطایته ۲۲(۲) ۰ 


1 ا و و 0 “Ê‏ .۰ ۰« 

يرسم أبن طباطبا الطريق لن يريد نظم الشعر والؤجادة فيه » 
فدسیر عذیه أن دقرأ عار اسایقین قراءة جيدة م6 ويديم نظره فیها 
حنی تلصق معانیها فى ذهنه » وسترسخ آصولها فى ابه » ویتعود علیها 

ww o‏ ۰ و ف 

اة 2 وبطمتن ليها طبعه : فيخر ج من هد ه القراء: وتنك الإدامة 
قصبدة جيدة فى شكلها وموضوعها : بعيدة عما يشينها ويشوبها من 
ەر ڭه معني وسلب لفظ ٠‏ وتعدیر وزن دما دعه سر فه 2 و سب فضل 


وهو وان كان يعد التبديل والتعبير فى دمعر اسابقین من غسير 
تصریح أو تلميح سرقه وسأما فانه قد عده فى توضم آخر من كتأبه 
تأثيرا وتأئرا لا سرقة وسلیا : حيث أشار على الشاعر أن بحسن تناول 
معانى السادقين بحيث تخفی على نقادها والبصراء بها » فیتفرد دهييا 
وكأنه هو عاحبها رمنشژها » ولا شك أن بين القولين تناقضا 
واختلانا يافت اانظر ويستوجب الوقو ف عنده , ویدفع انى دراسة 


٤ 


(۲۲) جع السابق صي ۱ ۱ 





حلفا 


هذه القضیه ( قضية ااسرقات النسعربا ) فى الماخى والحاضر ة حتى 
وبتحدث ابن طباضا عن القوافى 'نقلقة اي التی لم يحسن 
حشوها أو قو غرها 04 وألفاظها آو معانيها » ۰۰ قول الخطيكة ۳ 
١2‏ ذأ شدسه وأرض بها شد د 
و هدند أتى من دوتت.ا اننأى والبعد 


فقوله : « النأى »مع ذکر « البعد » فضل ۰ 
مدل وولي الملامسة اارجسلا 
آراد : الانسیان ؛ 
وتقول الحطکه : 


قروا حع ال نا حه 
وقاص عن بسرد الشسراب مشافره 


آراد شسذایه ۰ 


عه 


وقول اازرد أخى انشسماخ : 
همأ برح الولدان حتى رآیتسه 
على البتر پهسر به سباي وحافر 
35> وسبحاق وقدم + 


۳۹۴ 


وقول خسن ۰ 
وتكلفى الي-وم المسويل وقد 
صرت حذاد ده من اهر 


آراد دالظهر اسر الظهيرة ٠‏ 


وول اي 
أن : تساكى سدل الموماة منجسده 
~~ ما عاس غمر و » وما عمرت ایوس 
آراد : ما عاش عمرو » وما عمر قایوس 


وتوله 
“العم e‏ نمسأ ولا زمهرمرا 


١ 


آراد : كر اد شمسا ولا مرا » أو : لم يصبها حر ولا برد(۲۳) ٠‏ 


لقد وافق اين طيآطيا ف ند هذه الأسيات حيث عاب على 


الشعراء استخداءهم اقواف قلقة مستكرهة ؛ فالذأی هو البع-د في 


اأبيت 4 وکلمه 3 سقتبة أبلغ وأحسين هن كلمة مشسائره 3 ومكلها كلمة 


نای وقدم دعی آجود من کله حافر 4 وثمة فرق دا وت 


الظهر والظويرة وهذا ما دجب على الماع ن و 


ان هاا اللتب و دئسثق الا من تاقد خبپر امول ااشب‌ور 2 


كابن طباطيا الماري ۲ 





qer. 


[۲۳) عبار الم ۲ م ۱۱۷۸ :۱۷ ۲ 


«۴ 

وباضح النهج الفذى كذلك لدى بن طباطبا فى حديثه عن حسدود ۱ 
القواف ف‌قول عنها : « وقوافى النسعر كلها تنقسم على سسيعة” 
أقسام » اما أن کون على فاعسل مثل : : كاتب » وحساسب ؛ وضارب 4 
أو على فعان مثل : تتاب » وحسساب » وجواب » أو على مفعل مثل + 
مذنب » ومضرب ؛ ومركب ؛ أو على فعيل مثل : حبسیب » وكثيب , 
وطبیب » أو على فعل مثل : ذهب : وحسب » وطرب ‏ أو على عسل 
مش : خرب » وقلب ؛ وقطب ؛ أو فعیل مثل : تیب » ونصیب » وعذیب» 
عنی هذا حتی تأتى على الصروت ااثمانية والعشرین : فمنها ما یطلن 
ومن ما وقيد » ثم يضاف تن بناء دنها انی هاء الماكر والزنث 
فقول : کادبه أو تاتبها أو كتابه أو کتابها » أو مركيه أو مرننها » 
أو حبييه أو حبيبها أو ذهبه أو ذهبها أو ضربه أو صريها : 
أو كليسيه أو كريها : ویافق هذا فى الرجز » فهذه حدود اننواق 
ألتى لم يذكرها أحد ممن تقدم » فأدرها على > جميع الحروف » وأختار ' 
2 وأحسنها وأشکلها المعنى الذی تروفم بنساء الشسعر ' ايه 
ن شساء الله )۲٤(»‏ ۰ 


بتناول ابن طباطیا فى هذ اقول حدود انقواق والوجسوه اننی 
ذنصرى علرها » والمطلق مذها المقيد , وأحوالها هن حيث انتذثير واتانیش ۰ 
التصريف وعدمه ويطلب من الش_اعر أن بختار من بين هذه القواق 
آعذیها وأحسنها » وأشكلها المعنی اسلذی يقصد نظم الشعر عليه » 
ونلك نظرة فنیه ثاقبة من ابن طباديأ حين يؤْكّد على النساعر أن بوافق . 
بدن القافية المنى الذى یقصد النظر فيه » اذ يجب أن يكون ددنهما 
اتفاق ووشام وانسجام » وعلى الرغم من أنه قال بان هذه 
الحدود لم يذكرها أحد مدن تقدم الا أنه لم يوف القافية دتها 


(19) عيار الشعر ص ۲۱۷ * 


۳۹4 
ن الشرح و 4 اذ أن 0 0-00 ۰ 3 
الإطلاق والتقديد > وعبويا تقال من نأنها وتنقص من قدر ۰ 0 


وهذه 1 تور ا د ھا من حدينه وا n‏ با لاضافه 


الى انه تحدث عن اقتسواق او اقعه ف دوا اما تسل ل الحديت عن 


حتدوكد ااقواق ۳1 وتان ٠‏ الأجددر آن ده تدا أولا بالعديث عن دود 
الثوا اف ) ما باحقها » شم يتب ذلك 00 عن القواق ألو أقءة ف 
مراقعها من غيرها ۰ 
يطل لها | الحسن ولم ین سب » وانما أكتفى بعبارة أو عبارتین نلسل 
درددهما عقبه ف ورت من الایسات ا أ مهاد بها | کقوله ان ده 
ااکمه وقعت موقعا عجديا أو وقعت موق حسنا 4 ذه هو ذا وقول 
عذها : « ومن 1 أقواف ااواقعسه ف »و اضسعها | التمحته ف دواقعها قول 
امر ی]ء القیس ف دده اه ی دول فا : 
آر اد 1 الانسان ۰ 
شدید مشك الجنب فعسم النطق 
وله : 
بعثنا ر دیس قبل ذلك مخملا 
ذوشت : « بتقى » «دوقعا حسنا ٠‏ 


يردا اسف لثاتسه بالرنمسد 
قالاقموان غداة غب سمائه 
سجنت آعایه وأسنله ندی 
زعم الهمام بان فاها م ارد 
ء-ذب اذا ما ذقته قات : ازدد 
زعم الهمام » ولم آذقه أنه 
يروى بريقتها من ااعطش الصدی 
فقوله : « وآسفله ندی » و « من العطش الصدى » وس 
موحي عجن 


فابن طباطبا آم يعلل سبب الحسن ولم بوضح سر الجمال 
انقاغیه : وانسا اکنفی س كما قلنا من قبل س يقوله أن هذه التلمسة 
وفعت موق عجيبا أو حسنا » أو ان هذه القافية حسذة ؛ الموقع 
جدا أو عجيبة ؛ الموقسع أو متمكنة فى هوضعها > وهذاما لا يله 
الاتجاه الفنی فى النة_د الذی یقوم عاى ای الشرح والتوضيح التعليل . 
و ااتحلین حتى یکون الحکم النقدى ناما وسایما ۰ 


ثانيا س صدی اانهج آغنی والاریخی فى کتابه : 


بددو صدی هذا النیج فى کتابه فى حدیثه عن آدوات الشسعر التی 
لا غنی ناش_اعر عذها » ؛ ولا يحسن الشسعر dt‏ 7 
أدوات دحب اعد ادها قبل مر امه وتكلف نظمه 4 فمن نقصت عايه آداة 
من أدواته ام يكمل له ما يتكلفه منه » وبسان الخلل فيما ينظمه » 


۳۱۹ 


ولحقته المپوب من کل جية فملعا : التوسع فى علم اللغة : والبراعة 
فى فهم الاعراب والرواية لفنون الآداب والمعرفة بأييام الاس 
ق صفاتها ومخاطاتها وححاداتها وأدثالها 7 والستن ااستعمله مثهاً 4 
و:«ریضها وتصريحها 4 واطذابها وتقضصيرها 6 واطالئها وايجازهاً 1 
ولطنها وخلايته ا 4 وعذودة ألناظها 4 وجزازه معانيها 64 وحسن 
مباديها(0؟) » وحلاوة مقاطعها » وابةق_اء کک معنى حظه من العدارة» 
صورة 3 واج ساب ما دنہ وف ەن سفسات (۲۹۱) انکسلام وس دف 
الفح وال نى ااستبردة(07؟) : والتشییهات الكاذية ؛ والإش ارات 
ااجهوا4 4 والاوصات أ أبعردة 3 والار ات الدنه(۲۸) 3 حتى لا دون 
منقا(۲) مرقوعا(۳۰) » بل یکون كالسبيكة الفرغه ؛ والوشی 
الأنمنعم (۳۱) 4 والعتد ا انخلم 6 والرياض الزاهرة فتسابق معانده 
آزداخله مواد أأذهم بسن معأف 4 5 نداد اسمع بمونق(۳۲) أفظه » 
ونتون قوافيه کاقوالب اعانيه » وتکون قواعد لبذاء دترکب علیها » 
ويعلؤ فوقها ؛ ویکون ما قبلها سبوقا الیها » ولا تون مسسيوقة 





(۲۵) مباديها : مطالعها ٠‏ 

)7( سفساف : السفساف : الرذىء من كل شىء › والام, الحتير ٠‏ 
(۲۷) الستبردة : المستكرهة والجامدة ٠‏ 

(۲۸) اخثة : الفاسدة ٠‏ 

ز۲۹) ملفقا : مزخرفا و.شوبه الکذب ٠‏ 

(۲۰) مرقرعا : تکثر فيه الرقاع وهى الخرق * 

(۳۱) النمنم الوشی والزخرف ٠‏ 

(۳۷) منوق : جمیل لفظه وبدیمه ۰ 


۱۷ 


انيه فتتعان فى مواضعها » ولا توافق ما رتسل بها : وتکون الالفاظ 
منقادة أا تراد له » غير مستكرهة ولا متعبة » مختصرة لطسرق » 
لطيفة السوالج(۳۳) » ساة الخارج ؛ وجماع هذه الادوات كمل 
الدقل الذی به :2 يز الأضداد ؛ وازوم العدل ؛ وایشار الحسن ؛ 


واجتناب انتبریح 6 ووضع الاشیاء مواضعها(۳4) ۰ 


فحديث ابن طیاطیا فى هذه الفقرة لم يكن حسدینا عن آدوات 
انشعر النی د پیندم الا يها فحسب » وأنما هو حديث عن ثقافة 
أنشاعر اننی نعينه على نظم النسعر والإجادة فيه : فقد اسار الى 
انتوسع ف عم نله جنی ينون الشاعر على دراب ہمہ نی الالفاظ 
الى تخدم » بحیت ندون الاف-اظ مساویه لمع نى الى جات 
نها هذا اسار آنی البر اعه 2 فهم الإعراب وما دتعلق به من المسائل 
انندوزه والصرفه : وارو ية نف ون الاداب » ودعرفة ایام العسرب 
وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم » ومذاهبهم فى الشعر ؛ وطرقهم فى 
ااتصرف ف معانیه ؛ وذذر للالفاظ وااعانی والدپارات صفات فرعم 
من قرمزها » ونظلهر دورها زأثرها ف الشعر فآشار الى عذؤية انافظ » 
ودعده عن سفسافه وسخينه » وأنقياده لما أريد له : غير مستكره 
ولا ماعب » 'طيف المداخل سهل المخارج »> وأشار ألى جزاله المعانى 
وحسن مطالعها » وح_لاوة دقاطعها » والیاس‌ها ما ينادسها من الالعاظ, 
وبعدها عن الجمود والغرابة وأشار كذلك الى بعد اتعيارات عن 
اانساد والتلفیق والترقیسم حتی یضرج کالسبیته المفرغة وااوشی 
الزخرف والعة-د النظم والریاض الزاهرة » كما انسار الى الالام 





٠ الوالج : الداخل‎ (fT) 
۰۷ «1۹ عيور الشعر ص‎ )۲۶( 


۳۸ 


وه دتها ورضساها وغف_بها » وفرحها وغمها ؛ وأمنیا وخونوسی] ؛ 
وصحدها وسقمها 3 والحالات الماصرفة فى خلقها وحلفنا من دان 
الطفولة الى حال الهرم » وف حال الحناة ای حال الم وت » 
فثبيت ااشیء دمثله تش يدها صادقا على ما ذهيت اليه فى معانيها 
التى آر ادتبا » ناذا تأملت أشعارها » وفاشت جمیم تشديهاتها 
وحدتها على ضروب مخنانه ندرج آنواعها فدعضها أحسن من بعض » 
ودعذسها أاطف دن بعض ۰۰ م ۰ 

فحمديت ابن طیاطبا ق هذه انققسرة عن أوصتات العسرب 
و سيم وجدسنیع ونیم يمسي انی انه اتسد یج الشتي 
طر دصي له ی دراسه هده الزعور ونحنيي وفادها ۰ لین من ینعم 
فظر د ف ها پری أنه عم وفنصر لى هدا المنهج فى لدراسه وانتحدییل 
واءنقد و نما جدع بينه ودين انج التاريخى اددی يعين آنذقد على 
فم الأنسعار .» ورجعن حكمه اننقسدی تاما غير منقوص ٠‏ ويتضح هذا 
انمج ااتاریخی فيمأ ذدره عن العرب هن أنهم أهل وبر صحوتهم 
التوادى وسقوده مالسماء : وآبان فى هذا اقول أن للطبيعة ل وما 
تشمله دن شناء وربیم وصيف وخريف » وماء وهواء ودسل 
ونار » وحيوان وجماد » وناطق وصامت » ومتحرك وساان س 
أثْرها فى الشساعر من حيث جوده آوصانه وحسن اشمیدهاته 6 هذا 
بالاضافة ال ی‌حدینه عن الراحل ال اریخد4 دن حان الطفواة ای حال 
ااهرم ومن حال الدياة الى حال الموت » وما لهذه المراحل من أثر بالغ 
فى أشعار العرت بصفه عامه » وفی آوصافیم وحګمهم وتشديهاتهم 
بصسفه خاصة »› اذ أنها لا تكون على درجة واد_دة هن الحسن 





(ه؟) عبار الشعر ص ۱۵ ۰۱۱۰ ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۱٩‏ ۳ 


۳۹ 


بذنون البلاغة وما یتعلق بها من عاوم المسانی والبیان وابدیم + وآن 
هذه الأدوات ائما ردم.ها کمال العقس ولزوم ااعدل 6 وابنار الحسن 4 


واحئاب قیرح 7 ووضصم الشیء ف مودمسعةه ٠‏ 


ودما لا شك فيه أن رأى أبن طباطبا فى هذه الأدوات وما بأحقها 
من محسنات النسعر انما نشا عن نظرته الذنیه الثاقية وذوقه الشعرى 
وحسه الأدبى الخلاق : وهذه النظارة لم نان ذنبه خالصة , وانسا 
تذللتها اننظرة اتاریخیه والتى :تمثل فى اثسارته الى الرواية 
لذنون الآداب 6 ومعرفة أيام ااناس وآن.سابهم ومن‌قبهم ومثالبهم» 
وااوقوث على مذاهب العرب فى التسعر لوك منادجها فى حستفااها 
ومخاطاتها وحكاياتها وأءثالها وسننها » وفى جمعه بين النذارنسین 
أنسارة الى ما یجب على الناقد آن يام ده من آدو ات زعدنه على اصدار 


حدم تقدى قويم ٠‏ 


ودددو صدی هذا النیج الفنى الناريخى ف کتابه فى حديثه عن 
أوصان العرب ونشبيها.هم وحکمسمم میت يقول : « واعلم أن 
ادعرب آودعت آشمعارها من الأومساف والشبيهات والحکم ما آحاطت 
به دعرفتها ؛ وأدركه عیانیا » ومرت به تجاربها : وهم آهل وبر » 
صحوتهم البوادى » وسقوفهم السسماء » فلیست تعدو أوص_.افهم 
ما رآوه منمها وفيهما » فى كل واحدة منهما فى فصول انزمان على 
اخاتلافنا من شستاء وربیم وصيف وخريف » دن ماء وهواء ونار 
وجبل ونبات و<:وان وجساد وناطق وصامت ومتحرك وساكن » 
و «تؤتد من وقت تشسسوثه : وق حال :موه الن حسال اانهاية + 
قك غار من ال رياف ما اد که من ولك تانق كا 
الى ما فى طبائعها وانشسها من محمود الأخلاق ومذمزمها فى رخال-ا 


YY, 
والاطت : فبعفيها یتون ألطف من بعض » وبعضها یکون آحسن من يحض‎ 
وهرد هذا الى ھم دی تفاعل الشماعر تنه 4 ومد نظر :4 قف‎ 
جییء ها ااخلاية . وأجوائها الجذابة » فالحديث «ذن عن هذه الاوصاف‎ 
ولك الحكم والتشییهات یدهم بين النهجدن الفنی والاساریخی ف‎ 


٠ءادتإإاا‎ 


ناا مسدی المنهج الفنی والنفسى فى تابه : 

بيدو «سدی هذا انمج فى حديثه عن عيار الشعر : ويقصصساد 
ده الاصوں والأسن وادقواعد النی دقدر ااشعر من صللانها ٠.‏ ويحكم 
عايه بالجوده أو الرد؛ء- فدقول : « وعيار اسيل ان دور كان النهم 
اقب تما بده و صطفاه ذهو واف 4 وما مجه(۳۰) ونش ه ذهو 
ناقص > والعلة فى قبول الفهم ا.ناقد للشعر الحسن الذی برد عليه , 
ونفيه لاقبويح منه » واهنزازه لما بقبله » ونکرهه لا ينفد-ه ؛ أن كل 
حاسة من دواس أذيدن انما قبل ما دتصسل بها عما طعت له أذا 
دان وررده علیها ورود. اطيفا باعتدال لا دور فقس . وددوافة.-ة لا 
ماد معها ذالعین تألب اارای الحسن وتةذى باارای ااقدیسح 
أكريه 5 والأنف دقیل ااشم انطیب وی‌آذی بالمنان ااخبیت ¢ والفم 
ند بالمداق الداو ویمج البشع المر » و لأدن تتشوف۳۷) امسوت 
اناعم واتأذی الخشن اذى ۰۰ »(۳۸) ۰ 

نحظ فىهذا القول أن ابن طباطيا قد وضسع الاسسو والاصول 
واقواعد الذنيسة التى يقوم بها الشسعر ویحکم من خلالها عایه فآنسار, 
(۲۱) مجه : كرهة ۰ 


۳۷ تتشوف : تتطلم ٠‏ 
(۲۸) عبار الشعر ص ٠ ۱٩‏ 





4 


الى أن الفیم يأنس لاشعر آلعروف والألوف » الذالی من انخطأ و اللحن 
وسوء التأليف »لسلیم انلذ ظوانتركيب , الصحيح الوزن ؛ الاطيف 
العنی » الام الدیان » ااوافق تاحال التى أعد له » وجمع بين هذه 
الأسس الثنية والأصسول النفسية التی یجب آن تراعی ؛ فاشسار 
الى أن ميزان الحسن للشعر انما يكون فى تقبل الدواس لاجيد 
ته » وترهها القبیح ورفضها له » فلكل حاس.ة من حواس ادن 
بدن ما يناسبها ویوافق هواها من الشعر ٠‏ ویوضح ذاك فى فقرة 
أخرى فیقول : « والنفس تسكن الى كل ما وانق هواها » وتقلق مما 
وكالنه لیا اه ال ره نوا :ها ورد یمان ام الا 
ما بوافقها اهتزت أه : وحدڈت لها أربحدة و » واذا ورد عليها 
ما يخاافها قلقت واستوحشت ۰۰۰ »(۳۹) 7 فحديثه اذن عن عيسار 
أ معر دقوم على المنهجيدن الفنى والنفدى فى "'نقدء 

نستنتج مما نقدم أن أبن طباطيا من اننقاد الذين أسههدوا 

اسهاما دبرا ف محال النق_د الأدبى بار راهم االنقدية القيمه || اانی 

كانت الاسس اقو.مة لانقاد فيما بعد » حيث عكفوا على ذه 
الآراء ءبالدراسة والشرح واتنصیل والتحایل » فخر جوا دنها بهذا 
انتوثر المسذب » وذاك اانه برالوطب » والزاد التقندى اجمیل الذی 
ننحظ 4ودامسه فى حياتنا النقدية العصر 


دکیٍ‌ور 
طف عبد لاط ف آاسید 
درس الادب والنقد 11 
كلية اللجة العربية بالزازی 


۹ عبار الشعر مي 99 : 


۳۳۲ 


ثبت الصادر والراجع 


١‏ الاعلام لخر الدين الزر کل > دار العسلم للملايين ت ناريت » ل 
الخامسة ۱۹۸۰/م * 

؟ ‏ دراسات فى نقد الادب العربى ۽ دء محمد طادر دروش اط ٠‏ 
دار المعارف بالقاهرة ۱۹۷۹ ۰ 

۳ عبار الشعر > تحقيق ده عبد العزيز ين ناصع المانم » ط دار 
بالسعودية , ۱۰۵ص ب 1۹۸9م ° 

5 عبار الشعر , لابن طباطبا » عرض ودراسة و نقد » د/ سعا. ظلام, 
الطبعة الأولى » ١1۹۷م‏ ° 

۵ - الفهرست لابن انمديم » تحقيق رضا - تجدو - طهران ۶/۱۹۷۱ * 

فى النقد الاذبی عند المرب , ده محمد طاهر درویش » ط دار 
المارف بانقاهرة ۰ ٩۱۹۷م‏ ۰ 

۷ ه معحم الأدباء , لياقوت الحموی ط دار احياء التراث العربي س 
ببروت - لبنان * 

۸ - معجم الشعراء » للمرزبانی » ط دار الکتب العلمية - بیروت » 
لبنان , ط ۲ سنة ۱۹۸۲م * 

» ط الخامسة‎ ٠ النقد الادبی _ اصوله ومناهجه » سيد قطب‎ - ٩ 
٠ ب ۸۱۹۸۳ » دار الشروف بالقاهرة‎ ۳ 

۰ ع الوساطة بين التدی وخصومه للقاضی الجرجانی » تحغیق وشرح 
محمد أبو الغضل ابراهيم ٠‏ علي محمد الیحاوی , ط عبسی البانی 


الحلبى وشركاه 0 


اف سا اا 
e‏ 

۱ و ی و J:‏ 09 
دکتسور 

رمذمان :وس مهد مدود سارمان 

المدرس بقدسسم الأدب والذفد 

فى كاية الذءة العربية بالزقازيق 


قيل أن آنتبع 5 عر آد ن‌الفارض من خلال ديوأنه 6 بحسن دى 


واضحه تمام الوضوح ٠‏ 
دس ده 9 شاعر يته : 


هو شرف الدين أبنو حفص أبو اقاسم عمر دن ات اهن ان 
الرشسد بن عاى الحدوى الأصل المصرى ااوند واندار وانوفاة,١).‏ 
وكد قدم أنبوه دن ) حماه ( اق مصر وتواى عمللا ديه عمل 
۱ القاخى الشرعى ( من بعهر, الودوه ۾ اذ ان يتوم بقل ما 0 
لأإنسساء دن ااحقوق على الرجان 6 ولا لب دالفارض 3 وکو ضا 
شساعر اادشتق الااهی بعر ءذاز ع وله لقب ساطان العا قين () ۰ 

ود واد ف الرايع ون ذى الدودة سئة كلات ھ ۰ ااوافق أدثانى 
خمسه عشر عاما » عاد بعسدها الى القاهرة ليعطر أجواءها بتفصات 





)0 تاريخ الادب اعربی : بروكلمان ی اللا 8 
(؟) داجع : مي 14 مجلة البلال يابو ۱۹۹۲ شوال ۱٤۱۲‏ عدي (ه): 


YE 
من ایب ھر ۵ والذى لم بأخذ من جماله بعض لكات الذى. دثقل‎ 
٠ اتش عر ف دسذا العصر والعصور التالية‎ 


ومات 2 القاهرة نة ۳۲ م / ۱۳۳۵ م ودغن هسب وصدا: ۴ 


ندیم الدیل تحت المسجد العروف بالفارض ٠‏ قال این دننه الخ 
ب 4 و 
عی(۳) : 


جز بالقرافة تحت ذيل النسارض 

وش السازم عل یا ابن الدسارض 
آبرزت ف نظم اليسلتوك عحائيا 

و تفت عن سر مصوبه غامخي 
وشربت من بحر اإحبة ولسولا 


۾ 


فر و دت من تخر محيط دائض 


وان رحمه الله معدن اقامه » وها جمیل خسن شرب بحورة(4) 
وکانت ناله دوله لاح الدين 4 وق قسه وادده وجماعه دن عم ساء 
مور واتخسد مذ هب الشافع 4 طردقا فق علمة وألم كير من علوم 
الدرن واناهسة والأدب ؛ كم نبغ فى عمل الشعر وصبغه باونه اصو 


بعاد أن اجه (اتصوف(د) ۰ 


ل مسمس سس ساس aa‏ مس نت 
4 بت 


(۲) ص + ۰۱۲۲ الآدب الضوفي , «/ صابن عبد الدايم ؛ 

(4) راجع : ص : ۳۱۱ « امش » السمو الروحى فى الأدب الصسراي 

تاليف عيد النعم چبد السیلام |اجلواني [1948/81741م الطبعة الأول 

مطبعة مصطفي ابابي الجلبي وأولاده بمصي ؛ | 
(ه) راجع : صي ۲ ۲۳۸ لدب في المصي الابپبي ؛ د/ محچد ثور 

پیلام ۲ ۸۱۹۸۳ وار المعارقع ٩‏ ۱ 





(Xe 
المركات » ومن ذلك ما وقصسل یتسه برسون الها ول بما روی عن‎ 
واده رحمه انه أنه قال : « رأيت الشیخ نائما مستلقيا على ظزره وهو‎ 
:قول صدكات 5 ريون أله ودگ رھ حدذات ا رسول الله ص دقت‎ 
با رسئول الله رافعا رأسہ-ه مشيرا بأصبعيه الیمنی واایسری واستيقظا‎ 
۰ من نوماه وهو يقول ذلك ويشير بأصدعره كما كان مذعل وهو فامم‎ 
: #اخبراته بما رأيته وسمعته منسه وسألته عن سيب ذك ؛ فقال‎ 
: ا ولدى » رأيت رس_ون الله مر - فى 'أنام رقال لی : با عمر‎ 
دنمس فقال 0 ا رسول اه ْ آنشسب الی بنی ومس 34 قديلة حأدمة‎ 
اأسعدية مرضعاك با رسول إلله ؛ فقأ : لا » بل أذت مذا ونسدگ متصل‎ 
اي ؛ فلت : صدقت يا رس_ول اله انى أحفظ نسی عن أبى وج دی‎ 
بل آنت منی دنتسا‎ ٠ الى دئی ساعد 6 فقال لا » مادا بها صواه‎ 
لحل سي 4 فقات : صدکت با ردول اله 6 آنی أحفظ ڏسیی عن‎ 
َس وجدی الى دثشی يسك قال لا ؛ مادا بها ص‌ونه 6 بل آنت‎ 
ئی وذ.سدك متصسل بی ؛ فقات : صدقت با رسول الله > مكررا لذلك‎ 
۰ (< شرا باصيعي كما رأيث وسمعت‎ 
وشن در اماه أدضا ۲ أزه عندما اف قصيدته آر اد آن فمهدها رويهة‎ 
۲ i ۹ 1 4 الک‎ ۰ 
» وروائح الجنان ) فقال : بل سمها ( نظم الساوك ) فسميتها بذلك‎ 
وقال ولده : حغر ف مجلس الشیخ رضى اله عذ خردل ودمسماة فانسدت‎ 
,سمه وکان عن أتايز عأماء زمانه و استأذنه في شرج القصددة ۱ نظم‎ 





(5) مس : ۲۵ , دبوان آبن الفارض حقیق ب عبد آلخالق محمود 
د الأول ۱۹۸۶ دار العارفد ۴ 
1م ۲٩‏ ز ) 


۳۳۹ 


اللو ) فقال له : فى کم مجلد تشرحها ؟ فقال فى مجلدین » فتبسم 
أاشييخ رضی الله عنه » وقال لو شكت لشرحت کل بیت منیا فى 
مجسلدین() ۰ 

ويعطينا هذا كله صورة واضحة عن مدی حب ابن الفارض 
ارول ام بح مله ب وشسدة تعلقه به وسهو منزاته فى الشعر » 
حيث أنه وصل فى ذلك الى منرله نسم دصل اليا الشسعراء آلحیون 
لذا تالعليه وهذا واضح فى قصيدنه ( نظم الساوك ) التى تعد 
درة فريدة فى عر الحب الالهى ؛ فالبیت الواحه بحتاج ف شرحه 
انی مجلدين كما اعترف بذاك أحد الشروخ وكان من آکابر علماء ره‌انه 
وهذا إن دل فائما يدل على مكانة ابن الذارض الأدبية وءاوه فى سماء 


انش عر ۰ 


« حتى جماعة يوثق بهم ممن ص‌حزوه أنه لم يكن نظ‌یا على 
حد نظم الشعراء أشعارهم بل كانت تحصل له جذبات يعيب فییا 
عن دواسه الأيام » ندو الأسبوع والعشرة فاذا أفاق آملى ما فتح 
الله ءايه منها ؛ من انثلاثين والاربعرن والذمسين بیت-ا ثم يدع حتى 
يعاوده ذلك الحال » ومن تأملها حق النادل : لم أن لها نبا عظيما(م)٠‏ 


وحکی برهان الدین ابر اهیم الج بز ی أحد الأواماء العاصرین 
لابن الفارض حكاية احتضار الشاعر الصوف المصرى + وما وفع به 
فيذلك الاحتضار م رتمثل الجذ-ة له » وما آثاره هذ! التمك في 
نفسه » فقال :« رابت الجينة قد تالت له فاما رآها قال : أوام 
صرخ صرخة عنيمة وبكى بكاء شسدپدا ؛ وتغيد ونه ؛ وقال(ه) : 

(۷) المصدر السابق ۲۵ : 1 
(۸) ص : ۳۰ ديوان ابن الفارض , تحقيق د/ عيد الخالف فحيود م 
)٩(‏ ص : ۲۸۰ ؛ ۲٩۱‏ من المصدر نفسه ٠‏ ۱ 


(YY 


انان را ال اخ عذسدکم 

ما قد ر أيت فقد خسیعت آدامی 
أمنية ظفرت روحى بها زهنسا 

واو ¢ اهستتها اتباث أحلام 


ففّت له ' يا سيدى ه_ذا مقام كريم ٠‏ ففال : پا ابراهیم : 
وابعة العدوية قول » وهی أمرآة : وعرتك ما ع,دتك خوفا من نارك ) 
ولا رغبة فى جنتك » بل كرامة لوجيك الكريم ؛ فيك ٠‏ وليس هذا 
ااقام الذئ كنت؛ أطابه » وقضيت عمرى ف السلوك البه »۰۰۰۰ فرريعث 
قلا ثول بين السماء والأرس آسمم صوته ولا أرى شس‌خمه ۰ 
ها عمر : فما تروم ؟ فقال(۱۰) : 


آروم وقد «لال الدی منك نظرة 
وګم من دماء دون مرمای مات 


فعلمت أنه قد آعطی مرامه(۳) ٠.٠‏ والذی يعنينا هم ن‌هسذه ااقصة هو 
أن فلاحظ أن ( ابن الفارض ) كان محا لله على الحقرقة , وأنه لم 
يرد بساوته طريق الله » جزاء ولا شكورا » انما قد سك انطریق 
لا لد هخائف من عذاب الله » ولا طامع فى ثواب اله » بل لأنه وريد كما 


آرادت رابعة 0 
واعل هد سدق ف التعدير عن مکنون ااشسدون فى قأوبهم 4 
٠‏ أدل على الدوافع النفسية التي دفعتهم الى الير فى طريق العب 


متسس ...لاسي دين جورت 


۲۸ 
الحب الاسانی الخالص ¢ وانما كانت هذه اتتصص أصسسدق 5 
التعدير 0 لأذها اغترأها ف أصحاب.ا يما وحدوا ق حبهم » وتر جمه 
وقطعة من 0 6 يستطيم لباحث ااحلل أن ن بلتمس دن ثناياها انتطور 
اأنفسى واا تعايل ل الحقيقى للحياة اأرودية أ" فى كان دحیاها آصحابها 
وما ی أن نون هد والحياة قد خكسعت تحت آیه ظلروف أو 


كان ابن الفارض كما وصفه ابن خلتان « رجلا صالحا كير 'لذرر 
5 ى قدم التدرد حسن الصصيه » مدءود أاعشرة : كما كان ذلا حسن 
انهیکة والایس » حسن الصحبة والعشرة رقیق الطیع ؛ عذب النهل 
و التیسم > قصد حالعيسارة » دقيق الاش‌ارة » ساس القدادة بدیسع 
الامدار والأيراد ؛ سخيا جوادا >(۱۱) ٠‏ 

كما يقول صاحب عنه صاحب الشذرات : « كان ژواء النظم 
وقته الذى كان يطارح ابن الفارض » بنظم اطیف وشسهاب الدون آبو 
أبو حفظ عمر السهروردی المتوق عام 50/5 م صاحب ب عوارف 
السارف ‏ الذى انتهت اليه تربية الميردين » وتدسليك الويسام 
ومشيخة الطرق(؟1) ٠‏ 
الفنى : والديوان فى 
مجءوعه وحدة عفيوية لا تتجزأ فى جملته وتاصیله تعبير عن عاطفة 


وام دعر خ له آثا غير ديوانه فهو غم ره 





سم سين ہیی ید 


(۱۱) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ۱ ص :5875 ٠‏ 
(15) ابن العماو : شاراي الذمپ , ج ه ص : ۰۱۵۰ 


۹ 


واحسدة هى الثموق الى الحقرقة الالهية المطلقة ؛ ومحاولات منمددة 
لاوص ون اليا وااتحقق بها والغناء فیها سبیل الشاعر الى هذه 


مصمدور 6 وعاشئ 4مجرر وقلب بحر اانوی مکسور “(۱4( ۰ 

قال عنه المذاوئ ) انمروف دس أهل الخلات و الوفاق بأنه مدد 
نسع اء عحمر ه علی الاطلاق له النظم الذى دستخف أهل اللوم 

ویقول عنسه الدکتور زغلول مسلام ( عمر بن الفارض من جماعة 
الصریین الذين عاصروا القاضى الفاضل ومدرسنه من الشعراء 3 ولکنه 
لم بخشط pe:‏ ولم دنآثر بطریفتهم الثنية ف الف الا أنه 02 داك 
احتفظ وو الءصر عامه وان لم متجح4 لابدیع اتجاها مسرفا ولم 
یفرط ف عمود الدمسعر, التقايدى )(۱) ۰ 

وسقول أدن خلنان : « له ديوان شعر لطیف وأسأوبه قدسه رائق 
ظلريف ينحو منحی طريقة الفقراء ۱0(6) . 





(۱۲) مقدمة دیران ابن الفارض ص ٩‏ ۰ دز علب الخ.الق محمود 
ط الأولى ١984‏ دار المعارن ۰ 

٠ , ص ؛ ۱۰ من المصدر نفسه » ابن العماد : شذرات الذهب‎ )١5( 
0 ۰ ۱۵۱ : جاه ص‎ 

(15) الادب فى العصر الایوبی /۲۳۸ , د محمد زغلول دار المعارق ' 
سنة 1985م ٠‏ ۱ 

5) وفیات الاعیان 3/١‏ ١ءطيع‏ محیی الدين عبد الحميدسنة/194م 


۳۳۰ 
ويمكن أن نعد عمر بن انفارض من جماعة الصریین الذين 
عاصروا القاضى الفاضل ومدرسته من الشعراء ولكنه لم يختلط بهم وام 
وتأثر بطريقتيم انفنية فى الشعر الا أنه مع ذلك احتفظ بروح العصر 
عامة » أن أم رتجه لابديع اتجاها مسرفا ولم وفرط فى عمسود اأشعر 
ال قلیدی » بل دافظ بقدر الامکان على اتطابع القدیم » وروح الشم‌ر 

انحجازی خامة عسر الأمویین ٠‏ 

واذا كان عدر بن الفارذن قد نیج هم ذا انوج ى شعره من 
حيث الشكل فان موضوعه قد غلب عيه التصرف وأن ألبست معا 
أثوايا من المسانی التقلردية فى الغزل والنسيب والوصف والخمريات 
وما شابهها )۱۷( ۰ 

ويمتاز شسعر بن انسارض بأنه شسعر متخصص فى العشق 


ڏه 
۳ 


الادهی وحب الحضرة الندوية » فقد ظل طوال حساته خااصا له 


۱ - أن موضوعاته ترنو الى غاية نبيلة لا نتشابه دم الشعر اء 
وألا ارتصوت لا نطمس ۹ آی این الذارض س ذكره منذ رمان » 
وما كاد هز ادن انفارض يخرج عن الصیایه و لحذرن والخمریات ۰ 
و اءالطد: عه ۰ مع الم_دق الفنى الذى نقله الى واقع عاشسق لا يغفل 
عن التعلق به‌ن يحب کقوله : 


سح 





ا 


٩ ۸ 


واس‌تعرض الآفاق نلحوى يخطرة ‏ . ۱ 
واخ خترق السبم . الطباق بخطوة 
وأشہ- باح من ام تبق فيم بقية 


۳ - ومن :لخصائص تى امتساز بها ابن الفارض أنه جمع بين 
الافظ والعنی فى عصر كان پنحدر فيه تحقيق هذين الهدفين مسا 
فقد كان الأدباء يتجهون اتجساء العصر السايق لهم إلى الاطراف بغرائب 
انعبار ات »؛ وهو .طراف لا يأتى من| اعنى /وانما يأتى دن الشل ولا 
نقول أن امن "فارض قد نجا فى جمع أشعاره من ااصنعةً والبديع 3 
فان له فيها باعا طويلا کتوله : 


E ۰ 


4 - وین الفارض يستخدم الاستعمالات اللغوية ف الوصول 
الى السانی -التصعیر الذى نامسه فى قصائده » مثل ڌوله : 
نشرت ندا مسح ما كان له 
وقوله ا 
ا هل السود آنی تک رو 
نی هلا بعد عرفانی فسنی 
سقتنی من س قم آجنانکم 
وبمعول الئد-ايا ئ دوی 


روف 


هل لا سسمعتم أو وأيزم اسدا 
ماده ادن مهساأة أو ام 


ەە 


4التصغير فى الكامات الآتية ( قدیل ؛ با أهيل » فتى » ذوی 
طبى ) ٠‏ 

۵ ب #معره دفیفان بااشدوی واندوه والدجا» من حرقة الشوق وتار 
الحب > فطوفان نیوح ۰۰۰ الخ » لولا زفيرى ٠٠١‏ الخ ؛ وحسزنی 
الخ » آه أمسواقى ۰۰۰ الخ ؛ وقوله : ( كاد لولا آدمعی ۰ 


اج خ »)۸ ۱( ۰ 

. وشره بمثل كل خصائص الادب الد وف وانجاهاته » كأ أنه 
انتوامی 0 ولدنه بلج 4 صميمها و تماما ورتحدث بها ۱۹) ۰ 
وروحه فى تذوق شعره فى ضوء حراءه الروحیه تلك » وفیما تعاقب 
ڪاه منیا من 4 ودا اسه ف حدبه الالهق دن آهوان يستطيع 
بين ل الم الانهى 1 آم دكن مسر فا ف تعسبره ین ذات 
ند به » وانما انم مذاصبا وصادقا لانسه كان متخافا ومتحققا » 
ديه ؛ غاى حد 3 : 





(۱۸) راجع من ص : 96 الى ۹۷ الادب الصسوفى والاسلامى » تألبف 
الدگتور / عبد انباسط احمد على حمودة - دار الرسالة للطراعة الفورية 
(19) راجم ص ۱۲ ابن الفارض » د/ عبد الخالق محمود ٠‏ 


زو 


هما ورن دبال المنهينى وله 
ضل المتسيم واهتسدی بضلاله(۲۰) 


وسنتيين ل فديما أقدمه ب أن للدحبين فى طاريق الحب الالهي 
آحسوالا 6 وأن لیم ف التعبير عن هذه الاحوان أقوالا 6 وسنتبین 
ادا آضدت بعضها الى بعض » منها حسفدات مشركة » وآن هذه 
انصفحات ادا نذوقت حقبة ها بدت فياضة بالنفصات إنصادقة , 
فا هده اشحات ااصادفیه ؛ ونلك الصفدات المشرقة : دی سبیلنا 
الى ان بخ قب الأنيساني 6 حياته اار ودية الاسلامية مع الحب 
الأنهى 6 و الی الوتوب عأي د هب 2 این اافسزرض »ف الدب الااهی 
دن خلا د وانه وعادها نتآمل فى دیوانه الصوق الاسلامى نماحظ 
أنه تان ددز درد أو یاعد أو وتنسيك أن رقف دل امل بتصفدپس| 
و يامايا 4 و جادها م ودعللها 4 وتجص.دت 2 ٠‏ 


و ند دخ » این الفارذن «( ف دروانه ما لم دیلعه ےه من 
اأسامدقرن عليه « واأه_اصرردن له واللادق-ين ده سواء خدما بتعاق 
بافط وم آنه » آم هيما پنمسن بااذوق ومراميه ؛ ومن هنا ام يكسن 
دیسوان ( این اافارض « أروع وأمت-م أتنشودة لأحب الالهى 
فحسب ؛ وأندا كان كذاك » وکان أوسام وأجمع معدسم فا ء 


المترادفة على الحب(۲۱) ٠‏ 





(۲۰) ص ۲۲۰ نه ديوان ابن الفارض » د/ عبد الخالق محمود ٠‏ 
[1؟) راجع ص ٩۰‏ الحب الالهى فى التصوف الاسلامي ( بتصرف ) 
د/ محمد مصطنى حلمى 9 ش 


۴٤ 
على اتن ت فیما أتعرضص له ف دیوان 2 ادن اأفارض ۹ بەڭلنى‎ 
أن أتدين کیب انطوت الدّنوز فيما اما به هذا الدروان من رموز » الى‎ 
ألسانية التعبير عن عاطفة انسانية تسامت بصاحبه او تد.فاقى بها‎ 


الر.زية فى شعر ابن الفارض : 


آخر » لانه يمال درك الملاد اندی بجد فيه لانسان غدته من اد تصال 


بیخالن الاعظم ؛ وادقيدة التعصلة بروحه ونفسه : وحأمل ١أرساءة‏ 


سیر ) وما پدفلی به من مكانة ف ا.قلوب والافشسدة . وذاك لان 


( نيه 
اددیں قارب اأنجاء الذى رطمح اسی رکوبه الذين اطاج دم لیم 
الهانج > ویحاول أن يغرقهم فى حوغه انعدیق » ولهذا كان السدين 
محرا على ادستدرار احیساة »والال ف القن ومواجية عوامل 
یساس واقنسوط والوزيمة (۲۲) ٠‏ 

وتان الشعراء دور هام ازاء التعبير من خلال الشعر الس‌دینی 
فتد وجدوا نرانسا هائلا ووحيا نأيضا بذاته » فحاواو! تقليده » 
والإبداع على غراره واحتذائه فى اللفظة والممورة رااپناء والارکیب 
والوزن » وحاول بعضهم أن يتفسؤق عاى النماذج المقلدة ‏ يفنح 
ادلام المشددة ‏ ایصل الى الغاية المرجوة فى التعبير عن فترته أو رؤيته 
ازنس‌مریه(۲۳) ٠‏ 





(۲۲) راجم ص ۲۱۱ عالم الفكر المجلد العشرون - العدد الثائی ب 
پولیو »اغسطس ٠‏ سبتمبر : ۱۹۸۹م ٠‏ مطبعة حكومة الكويت ٠‏ 
(۲۳) راجع ص ۲۱۷ من المرجع ئفسة ۰ 


To 


وقد جمع سعر أء ااتمسونة بين هذين انحیین ق نظمه ونستره 
ذدانت آثاره الروحية مر اة 4 جلى ءا ای صفحنعا ده الالمي دن داح ٩‏ 6 
واد“ الندوق من E‏ 4 أخر رق 6 00 دن تذصس ۴ نظمه وذتر ۵ باحد 
هذين ااحبزن دون الاخسر » فذان فیما خلت من ائا ر ذوقده هاتف] 


رف الح الالهى 7 آو مسادیا با بآغارسد ااحب انذدوى 0 أو متحدن 
سان الحال دما بجسده فى قابه من نغمات هذا الدب أو ذاك ٠‏ 


والصوفية السله‌ون الذين ملك عليهم الحب الالهى أو الحب 
ااندوی ¢ ۷ آاحدرن جددعا کد أصطفدا دسا صسدر عدوم من 
آاستار . لا دحیها ما أن من هذه الآثار نظما دين اه دزن مخنافسين 
ف ا ۔تعدیر عما بجدون ف أنفسهم من فعل الحب نایبت نت العسارة 


ره الردزيهة 7 أو بعبارة ادس‌لهیة علی اسا مي فذر د الخناهسر 
والداطن ؛ وهی فكرة.مستمدة من حديث رسول الله له ۰ « أن لذفر آن 
ذاهرأ وبطذا ( دع اخ لاف روایانه 4 اللا آن » ادن عردى ع( ق 
« الفتودات » يروى اجماع أهل الكشن على صحة هذا الحديث » 
لکن قد دوخذ على المسوفية أن حديث اأظهر واادطن حديث أحاد 
ا دجدوز الأع”ماد عليه فى العقائد > الا أن هذا مردود بأن فكسرة 
ااظاهر وال‌اطن التى تكلم عنها الحديث تدلم دنها أيضا نص متوانسر 


۰ 


هو انقر آن 4 دثل 2 وأسبع عیکم تعسه ظاهرة وب‌ادانه ۲۵(6) ¢ 





مس وتو م هم 


[۲4) ص 5 ۰ ۷ الحب الالهی فى التصسوف الاسلامی ۰ e‏ 
مصطة ی حلمی > ط وزارة الثقافة والارشاد اأغومى «مصر سنة ٠م‏ ° 
(۲۵) سورة لقمان آية رقم ۰ ۰ 


۲۳۹ 


« وذروا طاضر الائم وباطنه (Jk‏ » « هو الذی أنزل عله سك 


ادناب دنه آیات محتمات هن أم التتاب و آخر م تسابهات (YY)‏ ۰ 


واذا فسرنا الظاهر دالشریعه والباطن بالطریقه :مان .رة 
ااظاهر والباطن حدنثذ ر تصبعح من مجال العقاند لان ادشردعة والطردقة 
اب عملیان لا عقديان ۲۸(۰) ۰ 


أمر ۷ 
خالصة : ناث درد لذن لا رقف مذبعها على اسفه المطهرة المديمة 
مان : وانما تستند أيضا على القرآن التريم ٠‏ 


ویعرف اسراج الرمز الصوق بأنه : « «عنی دان مخزون تحت 
کلام ظاهر لا يظف_ر به الا آهسله »(5)) ٠‏ 

ادا فالنهدير الغير ا امار لذرمسز أأموف يحمل الدلالة الذاهرة 6 
وهن هنا لازدها الرمز ٠٠‏ وفکن التعدير امياشر ودل ادلاه ااخناه و 4 
ود لا نحتاج فيه الى غرض أو أعمال فار اوذ.سوحه و انتساف 
معناه ٠‏ بح لاف ها مسق ۰ 


تما قامه سرء النية او نقص افطره » أو :لعجز عن فهم الحقائق 





۰ ۱۲۰ سورة الانعام آية رقم‎ )۲١( 

(۲۷) سورة آل عمران آية رقم ۷ ۰ 

(۲۸) راجم ص 5 من کتاب « الرمزية الصوفية فى القرآن الكريم » 
د/ سميد عبد التواب عشد الهادی سلسلة کتابك رقم ۱۲۲ ؛ ط دارائيارف 
بدون ۰ 

٠ ۲ الصدر ففسه ص‎ )۲٩( 


۳۳۷ 


الدقيقة والعانى الرقيقة الى انیم على الصسوفیه وانغض من 
اقيم ااروحیه و لعانی إالخفة اتی تنطوى عادها الادذاظ واتعدارات 
و الخرررية 1 و آن هذه ا ت غ واعبارات ر والد رية 
رمسوز واشسارات وكئايات ومحازات فذ.ك ما لا نفرم» عثول أذ ددن 
ولا فلس ةاسيعه أذواق الى عسفرن ¢ لأن أوائك وهؤلاء غارةون نل محارى 
الادیه معرقون ف ظامات الحراه الحسية 3 دحجوبون عن ادراك 
الأسرار التی يخفيها ظاهر الالفساظ اللفویة(۳۰) ٠‏ 

الصوق الاسلامی الذی تشسیم فيه الالفساظ انغراية والخمربة » 


آن دندرد di۸‏ الداحث المحتن والدارس اأئصف من الذواع اعد 4 ۰ 


ودن هؤلاء المسدشرفين « تلیمان هوار » السنشرق .لفردى فى 
حتمه عى أبن الفارض » من أن هذا الشساعر ااصوق كان شساترا 
ذمرد_- أ > أحب الخمر المحمصورة من الدرم دبا عنيفا 6 وما زعمه غير 
« هوأر » من المساشرقرن من أن الص وفية قوم دذهالكس ون على 
اشهوات الحسية والاذات العماية « على أن الرامزين من انص وذية 
لمرن دالعز لیات وااخمريات لم بعدموا دن فهمهم وأنصفهم وذاق 
آذوافیم دن السنشرقین » فها هو ذ! « ررنوند نیکلسون » ااستشرق 
۱ لانجارزی قد نوم ع المخطةين من الذقاد الأوريؤن اذرن دص ون 
مذهب ( هوار »© قال 11 موضم من كثاده ) الصوفی ف الأسلاء ): 
« و كثير! ما أخطأ الذق اد دی الأور یدن ؛ خی أن آحدهم يتم الان 


حُمرمات الصوفية انها زب تلهم الخمر على وجه ها : وأغلب و آقوی 





(۲۰) راجع ص ۱۰ الحب الالهى فى التضوف الاسلامي » د/ مخمد 


3 


۳۳/۸ 
أ بدشعیا هو دوافع الش هر ابه ية 3 واتهام الصوفية دمبعاً هذه 


مزلفاتوم ¢+ ۳۱(۲) ۰ 


على أن برا من عامة المسلمين » ومن خاص_4 اافشهاء ورحال 
الدرن » انوا أ.سيق من المستشرقين المءمسيين فى فهم العزليات 
والخمريات + التى اسستعان بها شعراء الصوفية على تصسورر 
أذواقهم ومواجيدهم 1 و اعد یر عن احواهم وحدهم دا ددعدها ن 
الحقائق الذي #عسد أصحابها اليها ه فتان ما کان من اتام هلا 
الخاصة » وأوائك العامة الصوفية باافسق والإباحة تارة ورميهم 
أبأهم بلزیغ والضلال واكفر واازندفه آدوار! » ومن هذا 
انقيل م وقم ف حن محبی الدين دن عسربى 6 اذ ار به وشدم عايه 
كل من العامه و, حال الدرن ده وقفوا! على ما نظمه دن شعر ف د.4 
الالهى الذى وعد دیوأنه ) ترجمان الأشسواق ( اوق درآة له » 
وجد ابن عبر نفسه وضطرا الى أن دخدم بنئسه ثرحا اد.وانه هذا, 
سدن فده أغر امه ودرامية4 6 ویکشف فده اعسامه والخاصة 2 حترقة 
اش اه وه‌عاذر 4 6 و هو وأا سهاء ) انذخاکر والاعلان من مسر مج 
ترجمان الاشواق )(۳۲) ٠‏ 


وأما 0 این الم ذارض )€ فد د شاع 2 ديوأنه كاه دصسفه عا 4 4 
وف أعسدد 4.5 الجدوف نين ال رائعدين اناد ٩‏ الك ری القن دعر ف وأسسم 
) :طم را الي “روف داسم ( خمرفه ) اص فة 
خاصه » 5 دن ارمز العزنی والرمز الخدری » ویکاد اآرمزان عنده 


[۲۱) ص ۱ الرحم السابق ٠‏ 
(۲؟) ص ۱۲ من ارجم نفسه ٠‏ 





۳۳۹ 


يتلازمان فى هاترن القهسیدتین » بل یناد آحدهما أن پختلط بالاخر ؛ 
حنی ليصعب على انقاریء أو السامع آن پتبین أهذا الذی پقرا 
أو یدمع سعر غزلى e)‏ وحمت ااحدویه التى درمز ال ها الشاعر تلود لئن 
أو سامى آو دعر لولئ وسلمی دن الأسماء والالفاظ اتی داذی دها 
عن مهدو سه 1 آم أن هذا الذى قرا واس عر خمری ف 
0 خر او ا ٩‏ التى درمز الماع المحب الى ده 4 
دن ٠ E‏ 


« آختلث لباحثرن فيما جاء فى شعره من تشديهات واستعارات 
وأ.سماء محبودات اسامی ولبدلي وغيرهما ۰ آهی تتسددهات دراد ی 
م ان که عامة أم اشسییوات لا تعدو دع اندها النادية الجسارية ف 
ااشعر ۳۹۱ دی ؟ واذا صح آن ده العانی اله ف قصائده انتى 
دظهر یا الى 33 الموق حالتاایه الکری 0 آفیصح هذا باق ر کته ش 


۳ 3 ااقصاکد الد,و ان 1 ألا دجور أن دفون این شاه رض ند ا زل 
تعر لا عاديا وان طرات الفسرون ف تأوباه على , مدمه ف الحب 


ای »(م) ۰ 


وحهما بان من شیء فانه قد استخدم اشعراء فى هذا اأوضمو ع 
من أأحد ث عن حال المحب دن هي وتدول وس بده هذا الضنی ‌ 


7 م“ 
سس ار مخت لهه ۰ 





(۲۲) ص ۱5 من الرجم السابق ٠‏ 
(؟؟) ص ۲:۲ , الأدب فى العصر الابوبی ؛ د/ محمد زغاول بیلام: 


۳۶۰ 

۱ س سقرنتی عمیا احت راحه هقلتی 

وتان محيا دن عن الهسن جات 
* سه فأوهمت صدبی أن آشرب شرآبهم 

ده سر سر فى انث'سائى بذظسرة 
م ب وبالحدق آ.متعنیتتی قدحى ومن 

یا انا كن موی و 
ارت ور يا 

دهم نم ا می وی مع سهرتی 
0 س ولا انقهی دمحوى”قاضيت وصاها 


وام بغثنیق بسطنا قبض خشبه(۳۵) 


وقد دون اشہ عر هنا س أن لديب ألذى دئعنی ف حبه هو الله » 
الذى دقن عأيه 4 وبدأب ای ده ¢ فار م ياه 6 ولا ع رحاده 4 
ذاك بأنه گس“ أتخذ دن الله کا دیا 4 04 ودؤنسا أروده 4 ومندة "قاده ) 
وة لحية 6 وكل أوااك معان تلام ملاعمه نامه «ذهب )0 ادن الفارذن ع«( 

ومطلح قص دده اة 1 حیت وقول 

سیر 8 بها دن قبل أن بخا-ق انکرم 

۳ الددر 5 2 اش وهی شو‌س‌دد.ر ها 
هلال وحم مادو اذا مزحت نجم 

۳ ل ولولا #ذاها دا اهتدیت لحانها 
واولا فا ها ما تصور ها الوهم (۳۱) 


)°( مص AY‏ » ونا ادن الفايضي f‏ بل ابخالتي ۱ محبود 0 
(۲۱) ص ۱۸۹ من در تشسیه ۲ 


۱ 

ونعل التامل فى هذه الابیات > بلاحظ آنها فیاضه بالرمز العزلی > 
مقعمة باارمز الخمرى » وفهم منها دا برمی اليه « ابن الفارض » » 
وکان ذاك ‏ من غير شك - عونا على أن نتبين من خلال هذه الرموز 
ااغزلية والذمردة » أشيرف العارف » وأنطف العوارف ٠‏ 

وف أيثار « ابن الفارض » أساوب النتمیح على التصريح » 
والاشارة على العبارة یقول الدكتور/ محمد مصطنی حلمى : « على 
أن ابن الفارض وان لم يشرح ديوانه بنفسه على نحو ما قعل 
أون عربی الاب‌انة عن موأولات الرموز الغزرلهة والخمرية : فهو قد 
'ذهرئا من ناح ٤‏ عای أنه قد اصطذع التسلویح » ۾ آثره على ااتصری 
بحیث جعل مزذلك التاویح أساوبا يخاطب به الذائق الواجد من الحب 
الاذمی مثل ما بذوق وما يجد ؛ كا أنه آثر الاأشارة عاى العبارة 
سا هداز به الافسارة من اللطافة واارقة والدقة » التى تجطها 
كثر اتماءا الحقائق الروحة » والدقائق العلية من العبارة ؛ 
نان هذه أكثافتها لادية ما تدل عليه لا تسعف ولا تغنى فى التعیسه عن 
ذه الدقاءق العاية » وتلك الحقائق الروحیه »(۳۷) ٠‏ 

اضف لهذ! أن التلویح سبيل الى کتسمان الاسرار الالهية : 
وصیاتها ضنا بها عن أن ببيحها الواقف عليها » وانذائق لها ان ایس 
من آهلها - وذاك كله على اوجه الذى يشير اليه فى هذين ألبيتين من 
“ائيته 'لكبرى ؛ حیث يقول : ۱ 

۰ لس وعنی بااتسلویح ينهم ذاق 
فنی عن الاصريع للاقعنت 





)ص 7 ۱۲۱ ۰؛ الحب الالهی فى التصدرف الاسلافى 0 1 محمد 


مصطفی حلمي * 3 ۱ 


¥ 


۹ ہے بها لم بیج دمه وق الا 
اشسارة معنى والعبارة حدث(۳۸) 
والرمز اللعوی يزازر الرمز الموضوعى فى تكثيف ااتجرية الدموفية 
التى تعبر عن حالة باطنية واأتعب-ير بالرمز هو وحهه الذى یمن 
مانالی أن يخلق المعادل التخييلى لهذه الحانه » وه‌کذا فسان لمة 
اوق هی بالضرورة ااباطنية سردة وهی شأن جميع الاشیاء السرية 
الباطنية لا يمكن فهمها بمنطق الظاهر وآنها يجب فيمها بمنطتها هى > 
بمنطق الباطن وحقائقه وابساده ؛ واشسیم فى الأدب الم وفى آلفاظ 
متعددة ترمز احالات معينة غمنها ألفاظ تتعاق بالغزل الحسى مثل 
اأضيابة ب الحاظ » سحر الألحاظ ‏ السکری , الخضر بت 
العشان(۳۹) ١‏ 
واين الفارض يصف فى قصيدة كاملة ۱ الخدسرة ( وهی ایست 
خمرة حسية ولكنها « الذأت آلهية » الى فنى فیسها وأصبح لا يعى 
كر اماه 
ويقول أبن الفارض : 
یقوان نی ص فما فسأنت بوصنیا 
خبير جل عندی بأوصافها عام 
طاسقا بولا فتاه ماظن نولا نوا 
ونور ولا نسار ودوح ولا اسيم 
تقدم كل الكائئنات حديذيا 
فدعا ولا شسکل هناك ولا رسیم 








(۳۸) الديوان ص ۱۳۹ ۰ 
۰ ۲ الأدب (لصوفی اتجاماته ولتمسائصه ۰ ص ۱۲۷ ۰ ۱۱۸ 
دإ صابر عبد الدايم » 


NEY ۲ . ی‎ 


وقامت بها الاشسیاء ثم احكمة 
دهأ أحاجدت عن كل هن لا أسه فهم 
فعندى منها نشوة قبل نشسأتئ 
معى أبدا تبقی وان بسلی العظم(40) 
وهذه الألفساظ التى وردت فى هذ «الأبزات تنطبق على السذات 


ازهلیه ۰ 


وابن الفارض وان لم پشرح ددوانه دئفسه فقد شرحه بعده طائفة 
آحبته ؛ وعسفت سره من آمثال : سعید الدین الفرغاني : وعبد ابرزاق 
الفاشانی » وعيد الغنی النابلسی ٤‏ قد عکفوا على ديو نه فأوسعوه 
شرها وناوداا . وكدوا ی مءانی اأرموز والاشسارات الى احتجدت 
وراء الألفاظ وااعبارات ؛ فاذا هم يبيتون أن ن ما ودک ثره و أبن اافارض 0 
فى ديوانه » من رموز غزلية وخمرية ؛ انما يعنى به اأحقيقة الالمد-ة 
ون حيث تجلياتها وتعدناتها : لا هذه الته‌بینات : ولا ناك التجليسات 
مها ٠٠‏ 
وقد تحدث أبن الفارش وهو امام الحبین فى الحب الال » 
عما قدمه بين بدی حبه من ریاضیات وه‌جاهدات أذذ بها نفسه, 
فقال : ۱ 
۱ - وآذهیت فى تهذسها كل أذة 
بایادها عن عارها فاطمأنت 
۲ سس ولم سدق هول دونها ما ركّته 
وأ-هد ناسى فیسه فين زكيسة 





(۰:) من ص 16١‏ الى ۱٩۲‏ قران أبن النارض ١‏ ذ/ عبدالخائق مخمزه 


44 
عبودي سه حقةةت ها بعبرديه 
64 سب وکنت بها صبا فلما تركتت ما 
أريد أرادتنى نها وأحدت )4۱( 


وتحدث عَم رجہ أأنه من القادات الى بددر شذها أعمال أنعادة 
ب يما 
لادم 6 بل ودعد تدفقفه دما تحقق به ف دؤا اأحب من عو از ش. الهیهه 


ومعارف قدسدسدة 7 فقال ۱ 


رجعت لأعمال العسادة عاده 
وأعددت آدسوال الار ادة عسسدنی 
وعدت بنسحی بعد هتکی وعدت من 
خلاعة بس_طى لانقناشی تفه 
وصمت نهارى رغيسة فى مثوبة 
وأحيبت الیسای رهی4 من عقوبة 
وعمرت أوقفات بورد لوارد 
وصمت لسمت و !عاف أحرمه (r;‏ 
وهنا نلاحظ أن هذا ا1-وقف الروحی انشرعی » الذی وقفسه 
« امن الفارض © ف حبه الالهی بين أعمال ااعناد: ودين أحصوال 
الإرادة » واهزرنا من خلاله على أن الأحوال وااقامات من حب الانسان 


ل انما هی آداة من ادوانه دن وجه : ونفحه من ذاحاته من وجه 


۹ 





)۱( الدبوان ص ۸ ۰ 
(۲) ص ۱۱۵ ديوان این الفارض د/ قد الخالق محمود ٠١‏ 


ria 
آخر ۰۰۰۰ وقد أشنار آبو حامد الفزالی أنى ذلك فن کتابه « احیاء‎ 


علوم الدين » ( وذلك حون قال : 3 


« ان المدية لله مى العاية نتصوی من المقامات » والذروة العليا 
من الدرجات > وانه ما بعد ادراك المحبة متام إلا وهو ثمرة من 
ثمارها رابع من توابعها » وذلك كالشوق والأنس واارضا » قبل الحبه 
مقام الا وهو حمرة من ثمارها ونابع من توابمها ؛ وذلسك کااشسوق 
و الانس والرضا ؛ ولا فيل أأحبة مقام الا وهو متدمه من مقدماتها » 
كالتوية الصبر والرهد. »(4۳) ٠‏ 


والصوفیون ایسوا نقهاء يك بون الشعر » لتنهم شعراء پمنلکون 
زمام ,لحس الآدبى ویبرون عن آشواقیم الروحية ۰ وعن ظمئیم 
احقیقة ویصوغون هذه الأشسواق وذلك الظمأ فى صور من الفول فنية 
واضية(44) » فاابن الفارض بنظم أكثر قصائده فى هذا التالب 
الوسرقی الرصمين فتائرته الکبری تبلغ أكثر من سنمائة بیت(4۵) ٠‏ 


والنفس عند المتصوفين. الم أخرين ف أنقفرن الدمايع الهسری 
والتسامن آصیحت ف «وضم الاتهام وهی تتصل ب لنفس عند الغ.زا.ى 
و,خاصه فى معناها الاون حيث قاسم باأشر ونقود إلى ا.ويقات: » ولذنك 
فجد « ابن انفارض » لا يرجح نفسه بل يجاهدها ريدماها المشس-_قات 
ودخاافها دائما لأنها أمارة دالسوه ؛ فقوا (45) ٠‏ 





(؟5) راجم ص ١5١٠‏ كتاب احیاء علوم الدين ج ۵ ط دار الغد العربى 
۷ م تحقرق الحافظ العراقى ٠‏ الطبعة الثانية بتصرف ٠‏ 

)٤٤(‏ ص ٠١8‏ , ۱۰۹ , كتاب الأدب الصوفی د/ صابر عد الدايمء 

(۵ 4) والقصيدة كلها من بحر الطويل ( فعولن - هفاعيئن - فعؤلن ‏ 
مناعلی ) ۰ ۱ 

(3؛) ص ۷۲ الادب الصوفی د/ متابر عبد الدايم ”" 


415 
نغسى گات سل اوامما سنی 
فأوردتها ما اموت آیسر بعضه 
أتعيتها كينا تكون مربح-ستی (۷) 
وهنا دود 2 ین الفارض 8 آنه دورد ۳ موارد اللاك ف ۱ 
"اطاخه وباتعدها حتی تریحه ٠‏ وهذه الجاهدة اانفسية اجعل ااتصوف 
سیداثه وتصالی ۰ 
تنسم بالانفعال الممادق والایقاع الصور للتجربة : رالخيال انفسیح 
ورقون فى لعة رامرة سفافة(4) : 
أنتسهم ذرو ضور 1 ود نفسبی 
أ تسم حسدینی وسعلى 
سا نى ى صسلانی 
ادا وقفتك أصسلى 
جمالكم نصسب عیبنی 
اليه وجهت کسای 


وسركلم في ضب--ميرى 
والقباب طور التجسلى 





۰ ص ۱.۸ ديوان ابن 0 0 د/ عبد الخالو محمود‎ )٤۷( 
ص ۲۳۵ المصدر. نفسه.‎ )4۸( 


rv ۱‏ 
تفت قن الب تاا 
وم فد رت ۱ 1 ی 
لت امک وا فلسسلی 
أجد مدای سساو. 
ملاهح ومئرات فى شسآعردنه : 
ابن الفارض من ر بالقرآن الکریم تأثرا مباشرا فى هذه القصيدة 
والنفل والقنه » والص لاد ۰ والكل : ؛ والسر ژالادسلی ٠‏ والنار ¢ 
وانیدی 4 وأوصسل ٠‏ كل ۷ تفاظ ااسابقه مر من مکونات "لتجربه الصوفية 
ودن معدم الادب الصوف وتوله : والقلب طور التجلی » مستمد 
من قوله تعالی : « فاما تجلی ربه لأجبل )4٩(»‏ » لکن القلب 
هذا مکان التجنی ٠‏ كما نجسده متأثرا بقوله تصالی على لسان 
سسيدنا موسی : « قال لأهاه امتشوا انی آنست نارا »(۵۰) ٠‏ 
وناحظ هذه لخد هر ة أعنى الاقف ياس من القسرآن الكريم مدو 
فى نتاج تصوفه أله دد والمندوع ٠‏ 
والى هذه المانى الفاسفية الدقيقة آشسار ( ابن القارذن ) 
فى حمريته الرقيقلة ؛ فقال(01) 
نقهم كل التائنات حديئهساً 
قديما ولا شكل هناك ولا رم 





(9:) سورة الاعر اف من ا/ية رقم ۲ ۰ 
(۵۰) سورة طه هن الآية رقم ۱۰ ۰ 
[۱) دیوان ابن الفارض /۱۹ د/ عبد ای محمود ۰ 


EA 


وقامت بها الأشسماء تم لح کمه 
بها احتجبت ء نكل من لا له عهم 
وقبلية الأبعاد فهی “ها حتم 
وعصر الدی من كان قدأه كان عصرها 
وعهد آنا بع دها وليأ اليقم 
e‏ اله 4 وااشوق اريه 0 والوله فيه ٠.‏ والأنس به 2 و اند میرح 
دحه‌ساده على لاه ونعمانه 4 9 هده معان روحيةرائعة تنطل با 
كل لفظه من الأافاظط وكل عسارة فى العيارات 6 ف صراحة وجلاء بحدث 
لا تحا اج الی تفسير لها أو "عيب عايو_ا ٠‏ 
عناصر التصسو شا ف دعر ابن الغار ض ۱ 
آنتهت الى اين القارذن أمسامة الهب الانهى ه وقد نظر هو ای 
اسه بأد الامام فى ذلك فقسد فدام کنیرا دن عمره ف الاوك 
لنسعور رقبق اأنعس دقين "احس» نقد اسا و عب ألحهب مجامعه 6 لم دكن 
المطلق فحمب بل أنه يحب كل شىء ویجبد نفسه منجذبا الى دل 
جميل » ونجده بحدث عن نف.ه فيرى أن ما قيل قبله فى الحب 





ویو 1 رسد 


(۵۲) السابق ۱۹۱ * 


۹ 


۱ 


الأنمى وما سيبقال بعده لم يبلغ” باه 4 بل أنه ١‏ نز الاعلی 
دی دثيعغى أن يقت دوا به فیقول(۵۳) 0 
ل للح كور سای وی 
يعدى ومن آضحی لاأنجانی يرى 
دئى خذوا وبى أقتدوا وای اسمعوا 
وتحدثوا بصبابتی بون الورى 
ویة-ود : 
معسانى وكل العاشقس وعینی 
فتی الحب » ها قد قد بنيت عذسه بحکم من 
يراه حجابا » فاا هوی دون رثبتی 


ویقتول(هه) : 
ونسخت بحبی , آية العشق من قلبی 
٠‏ فاعل الهوى جندی وحکمی على الكل 
وکل فتى بهموی فانی امامه 
وانی بری» من فد ی سسامم العذل 
حقا لقد بات أدب ابن.اافارض متخصصا ف العشق الالهی وحب 
الحضرة اندر فقد ظل طوال حياته تیدا خالصا له لا يسرك احصدا! 
سواهزهه) 8 





(۵۳) ديوان ابن النارض ص ۲۳۱ « 

(:0) نفسه ص ۰۱۷ 1۱۸ ٠‏ 

(۵۵) نفسه ص.. ۲۲۳ ٠‏ 

(01) راجم ص ۹۵ الأدب الصوفی والاسلامى د/ عید البادطل احمده 
على حمردة ٠‏ دار الرسالة للطباعة القامرة ۹۸۰م ك 


“%8 
وتجربنه فى العشق الانهى تجربة روحية خالصة ۰ عشن للذات 
العليه انه يصف الاحيوب وصسفا يقودنا الى إلسر المختبىء خلف 

أنرموز الفنية التى آضفت الى التجربه اشعرية غموضا محببا(/اه) 


« كملت هحاسنه فلو أهدى السنا 

البدر . عند تمامه لم يخضسف (08) 
وعلى تفنن واصسفیه پحسنه 

يفنى لزان وفیه ما لم يوصف 
واقد صرفت لحبسه كلى على 

۱ ید حسنه فحمادت حسن تصرف 

فانسین تبوی حسورة الحسن ااتی 

روحی بها تصبو الى معنی خفی » 


وقد عبر ص هذا الحب الاه بص-ور نستی من التعبيرات 
التى استه‌ارها من شمعراء الحب أنعدرى أحيانا ٠‏ وتمشله وقد ملك 
عأیه الحب كل قلبه ؛ وغييسه عن كل شىء الا عن مدبوبه انذى لاقی 
فى سبيل الاتصال به والاتداد معه ما یحامل وها لا يحتمسل. من 


أهوال وتباريح ٠‏ وقد لقب مستطان العاشقين لقوله(وه) : 


.ا ۳ العاد سسقون تحت لوائى 
وجميسع الملاح تحت لسواکا 


وقوله(1.0) : 
a ggg‏ 
(9۷) ص۱۳۲ الأدب الصوفی اتحاماته وخصائصه, د | شتا بر عبدالدايم 
(9۸) دیوان ابن الفارض ص ۲۰۱ ۰ د/ عبد الخالق محمود ٠‏ 
)۵٩(‏ نفسه ص ۲۰۲ ١‏ 
)٠١(‏ نفسه ص ۲۳ ۰ 


۲۱ 


فأهل اهوی ضدی وحكمى على اک 
رک ن بوق قانی اا ` 

وانی بری» من فتى سامع العدل, 
وای فى الهوی علم تحل صفاته 


ومن لم بفقه البوی فهو فى جيل 


وحب الشاعر كنا بنحطی داد ده احنن 03 شزو حب حاتت من 
#بود المادة م قد خلصس نشب 4 من كل نمدوائيها وأقيل على کد ره 


اذى وحلیه الجمال المحالق فى أسمى حمزره المعذو.ة ٠‏ 


وهذا ناء صوق انتهت اابه مامه ألحب الأنهى ؛ وامامة 
اشر انعربی ادسلامی فى هذا الحب الالهى ؛ حتى :قد نظر 
هو الى نفسه على أنه اما مللمحبين 1 ولقيه غيره بسلطان العان خین» 
ودنك ۸ قطه4 من نهر ه 2 اأسلوك الى الله 6 وما اتنطعه من قلبه 
ف هب الله ¢ وها ما صت دا روهه من آیات السییح بجمسال انذ ات 
الال وكان الحقرقة الله ۰ کما كان شسآمرا رقیقا ء وکان 
من الارهات » بحرث استوعب الحب ظاهره وباطنه » واستغرق الجمال 
جوارحه ودوائحه 4 فلم يکن يحب الله ف ذاته فحسب 6 ولا يتعنى 
جمال الذات الا الطلن فحسب : وانما هو بحب کل شی» ؛ 
وینجذب الى کل جميل 6 ودقيل عأى کل ما ف الودود على أنه مد. هد 
ون المشاهد ھی يتجلى فيها ذلك الجمال المطاق(51) ۰ 





ز۱۱) راجع ص ۳ الحب الالهی نی التصوف الاسلامی ؛ د/ محمد 


مه نطف حامى ۰ 


Yor 
ذوقه » فهو لهذا کله قد عبر عن آنه‌واقه ومواجده فی قصائد‎ 
طوال 03 وقصار هی ف ظاه رها آیدسات ەن الشسعر 0 ولکنه ) ف‎ 

حقدقتها ( قطه-4 من قليه ۰ 
الله على الجميم ومن أطاع الله فانه يحازى خير الجزاء » أنما الحب 

وهذا نامام انقنمری دورد ف رسالنه ار اء "هن العارفين 
ف الحب الالهى یقول الجنيد « ی محسه خانت لعرض اذا زال 
اغرص زاله تا كالحبة )) ٠‏ وقول محمد أبن انفضل 2 سقوط 
۳۹ محد-4 من لقاب اللا محبنة أأحرب مم 0 

وقول المحاسبى 2 ميلك الى الشىء بكاينك شم ايثارك مه علی 
تنس تا وروحك ومالك ثم موائة.ك له 6 جيرا شم ملك دا فصبرك ف 
دبس 54(6) ٠‏ ۱ 

تلك نخلرتهم الى الحب الالهى يجب أن يدون مجردا عن ای غرض 
وأدش درجات الدب لالهی ااخون والرهاء نم أنقبيضش والبس.ط ثم 

اابیبه والانس ثم الوجد والوجود ٠‏ 
ودصل الحب باهه الى “على درجات المسدق ؛ ذاقد « نظر 


تس 





(55) الرسالة للقشيرى ص ۱۸۰ مل !اة - العلمى ۱۹۵۹م ۰ 
35 الرصالة ص ٠ ۱۵٩‏ 
(15) الرسالة ص ٠١١‏ ۰ 


وی 
عدد الواحد دن زدد الی غلام من أصجابه قد نحل بدنه » ففان دا فلان 
آددیم لصوم 1 قال 1 ولا آدیم الا فطار 2 فقال آندیم لیام بای 
فناں : ولا آدرم اننوم » فقس : فدا آلذی آبخلت ۱ مغاں . «وی دائم 
وخطی خطوندن وقال ۱ !ھی ان كنت صادقا فضدنی .ىه و خسر 
اا 3/6 ۰ 
والآدب اإصہ- وف جاوز ل مر تب الح الادی ل وصميح الى 


أمثر من ذا حدث لاتدساد بانذات العلية فى المحبوب عز وجل ٠‏ 


هذا اله وب عسز ودر. دد خصه دا لاذه ونه اکه فهو لا عه إلا 
أن يقابل ذلك الإحسان ونلت الا .ء وا نعم نح:ه الى المحسن واقباه 
عاسه4 ۰ 


لا من الانیم ولا من الأحسان فهو قد غلب ع یه حب الله لذانه لا 
خوفا من قاب ولا ممعا فى واه ٤‏ بل اد اء لوجهه تعالی ۰ 


ولعل هذون الحبین والتى أشارت اليهما العابدة الزاهدة رابعة 


أحيك حبرن حب اله_وى 
وحب لأنك أهل بذاك 
ره الرسالة السابقة مص ۰۱۰۹ 
35 محلة كلية اللغة العربية پالزقازن ص ۲۵۰ العدد (3) ۰۸۷ ۱م. 
نقار عن كتاب شهيدة انعشق الالهى ( رانعة العدوية ) ٠‏ ه/ عبد الرحمن 
ندوى ص ۲ ٤‏ 2 


o1 
فأما الذى هو حب الهوى‎ 
ذشه_سعلى . بذکرك عن سسواك‎ 
اعا اذى ات ا له‎ 
کن فك للحجب حستی اراك‎ 
ونعمات ذاك اجب الولهان الذى تخطی كل مر اتب الحب حاى وصل‎ 
الى الغناء ف المحدوب ) و اند رس فى حبه وف دس هوده ويسالغ‎ 
ف وصن هذا اسیو د ودنك ألحهب مبالعه لتاد أن تؤمن معنا أن‎ 
صاحب هذه اانقس قد خلق محبا بطبیمته «نجذبا الى الحسال‎ 
٠ 0 ) بنطرته‎ 
واقد تعدد تمظاهر هذا الحب عند أبن الفارض فى دی انه‎ 
: الذى بین يدى واختار دن هذه المظاه رها ولى‎ 
۰ : آثر الدب الاي ف ۳3 أبن الذارض ول عته‎ )1( 
ولا ثث أن هذه .لاجواء دفعمة بالروحائرة الدائصة فهى تستمد‎ 
: الخسالص(م+)‎ 
ب ) ته‌سویر ا'حب وجه-ال الحروب ؟‎ ( 





(1۷) الحب الالهى فى التضوف الاسامی ص ۱۱۳ ۰ 


A)‏ ل الصتوفی اتجاهاته ل عدا وه هی ٩‏ : د ا - ار 
د بد 11 دایم 


(b0 


زدنی بفرط الحب فيك تصیا 

وارحم حثی بلظى هوك ترا 
واذا سالك أن آراك حقيقة 

فاس_مح ولا تجعل جوابی لن تری 

صبرا فحاذر أن تضیق وتضجرا 
أن الغرام هو الحياة فمت ده 

حبا فحقك أن تموت وتعذرا 
قل للذین تقددوا قب لى ومن 

بعدى ومن أضحى لاشجانی يرق 
عنى خذوا وبى أقتدوا ولى اسمهوا 

وتحدثوا يصيابتى بين الورى 
ولقد خلوت مم الحبیب وبیئنا 

سر أرق من انيم اذا سری 
واباح طرق ره اما ا 

فغدوت معروما وکنت منگسرا )2٩(‏ 


أنه پدسسور حبه وولعه ومقدار هذا الحب فهو يطب من 

محبوبه زيادة فى التحير » لأن فى التحير لذة » نم هو يطب أن برح-م 
قابه الذی اشستعل فيه نيران العب ویطلب رؤية العبسوب ‏ 
ویستد.احه ولا يمكن جوابه هو نفس الجب واب اوسی عليه السلام 
« قال أن تر ائ ن انظر الى العويل فان اسر مکانه فسوف 
ترانی (۷۰) ۰ 

(59) دیوان ابن الفارض ص ۲۳۱ , د/ عبد الحالق محمرد ٠‏ 

(۷۰) سورة الأعراف آية رقم ۱:۲ ۰ 


۲۵۷ 
ثم يسترسل فوصت حېه ویجری حوارا بينه وبين قلبه 
اذى شتی اء اهيب فیحسه غأى أتصسير وندم .لاس ٠‏ غانخت 
حياأة ودن حك أن تدوت واك العذر فى ذلك » ثم هو اشسظ حد» 
يدعو ااحبین بده وقا لأن بفنسدوا به ثم خلی مع «حدوبته وبينهما 
سر خفر لا يريد الشساعر أدرازه ولايد من الختمان حسسب معتقد 
الصوف 4 » واد تمدع دوس ۵ من هد دنه فاصرح حاله کد-.ل الاسم 


۱۱ ۰۰ 5 5 
لهمل و ده " 4 ۲ 
| اسر © د2 اعرد و ورا ۰ 


ثم يقوذ (۷۱) : 
فدهشت بين جماله وجسلاله 

وغدا لسان ؛احال عینی مخبراز۲) 
فأدر لحاعك فى محاسن وجه 

تلقی و الحسن فيه مصورا 
او أن كل لحسن بتل صسورة 


ورآه كان مسسهلا ومكيرا 


ما اعتراه من دهشة فجمال الذات الالهية هو الجمال الك-الی 
بل كل ااحسن لو تجمع فيه کل عنساصر الجمسال حتی اکتمل ثم ر آئی 
هذا الكمال جمال اذ ات الاليب-ة فان عه الا أن ديلل ویار دن 

وف‌هذاانص تلمع أرضا الجائب الدمى فى الألفاظ والعدارات 
ولکن الامسلوب كما أن الأساوب يفىء ويدين أأحبوب ااحقیقر أنه 
هو اذى قال اوسی ( ن ترافی ( ودو الجمال والجلال ودو كل 





(۷1) ذيوان ابن الفازض ض ! ۲۳۱ . دل شبك الخاان. محبوه ٠‏ 


oV 


ااحسن فيه مصور ۲ وهو الإ ويي الا و 
آنه الله ال ی ااتسدنر ۰ 


( + ) انجسذاب الى جنال الذات الالويسة ا مطلى ؛ 


نرأه أن غاب عنى كل جارهة ` 
فى كل معنى لطيف راثق بمج 
فى تغمة العسود والنای الرخیم اذا ۱ 
تأثقا بين آلحان من المزج(؛/) 
وف مسارح غزلان الخمائل » فى 
برد الأصائل والاصباح فى البلج(ه۷) 
ول مساقط أنداء الغمام »على 
بساط نور » من الاز همار دفسج 
وق مساحب آذيال النسيم > اذا 
أهدى الى سحها آملیب الارح 
سم آدر ما غربة !الأو طان وهو میب 
وخاطرى أين کنا غين منزعج 
آن نفس این الفارض فی هذه النغمات قد استغرتها شسه‌ور. 
دالانجذاب الى جمال الدات الالهیسه ام پترك معنی من العسانی الا 
آلم به فما آروع هذا التصوير الذی صور به أبن الفارض نفسه 


(۷۲) دهشت : تحبرت الحلالة : العط.» والمهابة ٠‏ 
(۷۲) دیوان ابن النارض صن ۰۱۹۵ ۰ 
(۷۵) النای : آلة الطرب من ذوات النفخ نفخ ؛ آلي‌خيم :هدوت السهل » 
ازج : ضرب هن الغناء فيه ترلم » 
(۷٥7 ۰‏ اسارج 1 المراعى ۰ الخمائل 4 حدائق ری 5 7 والأصائل + 
سمم آءسپله أي ما بين العم ال 0 ۱ hS‏ 
apd ۱ ۱‏ ۱۷ ) 


۳۵۸ 


انتی استغرقتها جمال الذات الالهية الطلق استغراقا جعله يشسهد 
مجبوبه الحقیقی فى کل معنی من تنك العانی السادية وق كل مظهر. من 
نلك المطاهر الذورائية ۰ 
وأبن الفارض بری جم-ال الذات الالهية جمالا مضّقا وايس 
مقيدا » نکل جمیسل جزء من جماله الكلى ٠‏ 
یقول(۷۱) : 
وصرح باطلاق الجسال ولا نقل 
۱ يبثتقيده ميلا ازضرف زشه 
فکل ملیح حسنه من جماله 
معار له أو حسن کل ملیه 
بها قیس لبنی هام بل کل عاشق 
كمجنون لیلی أو ك عة 
ففی الساة الاولی تراعت لادم 
بمظهر حوا قبل هكم الأمومة 
ففى رة لبنى وأخرى بثرنة 
0 وآونة تدعى بعزة صزت 
وتلك مظاهر تجلى ذيها جمال الذات الالهية المطلق ؛ وذاك بمطالية 
امريد باظهار القول باطلاق الجمسال » جمال الذات الأزلية التى لا 
ينارقها أبدا » وأن حسن كل مايح مار اصاحبه من مضق جمال 
اذاف ا ؛ وضرب اال ب‌شاهیر عشاق العرب ۰ 
وایس من شك ف أن ( ابن الفارض ) ما كان ایصل الى هذا 


انال من استغراق الجمال الطلق لذشسسه » ومن مشساهدة هذا 





() دیوان ابن الفارض ص ۱۱۳ ۰ :۱۱ ؛ د/ عبد اتخانق محمود 


e 


الجمال المطق فى كل مظهر من مظاهر الطبيمتة التى صورها آبدع 
:د .ودر ف آنیاته هده » ولا أنه نب بحسه ونذسه وقابه وروحسه 
نی أطوار الحب الالعی » فاستوعبها أو استوعيتة هی حلورا بعد طور ٠‏ 

وملاحظ المتأمل فى تا ربخ النص_ وف الامسلامی , بصفه عامه » 
والمتمحص فى حق_ائق الحب الالهى ودقائقه بصفة خاصة » أن الصونیه 
المسلمرن اللحفتین التحققین » انما كانوا عارفين داله بقدر ما انوا 
محبین. له » أو أنهم محدو لله دقدسر م هم عارذون به ۰ وهذا راجع 
الى 23 ن موف -وع المعرفة أداتها وغايتها هی هی بغيئها عندهم 
موضوع الحب آداته وغارة تە( ٠ (wv‏ 


يعلق الدکتور / محمد مصمفی حلمی » على هذه الأبیات قائلا: 

« واذا کان الحسن اائید معارا بين الجمال الطلق على هذا 
وجه » فقد ترتب على ذلك أن يدون الحب الانسانى الالهى الوده 
ي الت العاية انتى تفیص سن جمائها 'نطاق على ااظاهر الدّونية فان 
عذا اإجمال الطق بتجلي سنا مقيدا فى هذه الصورة الذونية 
أو يلك »(۷۸) ۰ 

وتال ابن الخارض فى تائيته الکبری المسماه « بنظم السلوث»(۷5۹) 

واا انتضی صدوى نقاضت وصلها 

وام يغثى فى بسطها قبض حشره 





(۷۷) الحب الالهى فى التصوف الاسلامی ص ٩۰‏ ۰/ هسمه متسطفى 
حلمی * 

7 ۹ دفسه هی‎ (VA) 

ر( ديوان ان الفارض ص ۸۶ 1 Ao‏ د/ معد الحااي مره : 


e 


وأبئثتها مابى ولم يك. حاضری 
0008 رقیب لنا حافظ فى بسطها قبص جلوتى 
اوقلت وحالى بالصيابة مشاهد 
ووحادى بها داحى واانةد مثبتى 
أراك بها الى نل_رة التلفت 
۱ ومنى على سسمعی دسان أن مذوت أن 
آراك » فمن قبلی » لسیری , لذت 


ذلك هو أثر ألحب عفسده فهو محب واهمان دامنی آن دس ءد 
قابه برؤيا الحبوب ولا شك أنه صادق فى حده ذاك فالفاظه 
وعبار آنه متاوزه بهذه العاطفه اشفافه 4 فا وصل واليسط وأ صباية 
35 الوجد ولکن ۰ ف تعديره عن عاطفه «نحی دنحی هید ا فألذاظه حسدة 
مباشرة کذاك عباراته كا هو واضح فى انص ؛ فهذا الحب حتى الآن 
مللق لم بحدد الحدوب وحال بدن ذلك رموزه الصوفية وما أن نقرأ 
تفاجا بأسلوبه فى تمسیر عاطلفت» فيض آرموز ویفتح اللیق(۸۰) : 
ولو أن ما بی بالجبال وکان ط-ور 

وطوفان نوح عند نوحی دأدمعى 
وکل بلا آینوب بعض بلیتی 


ات رل سے کے ہفیرش ر ےل 


( السايق صي ۸۱ « 


<4 


وطور سنناء ‏ ودوفان نوح س ونار الخلیلرب. وحزن يعقوب 
س يلاء أروب أنه ینجاً الى أسلوب استحیاء. القصصس القسرانى فى سان 
اأخليل كو ءانه 6 قالبا التشبيه فدها ٠‏ 

فحبييه هو خالق هذه الأوساط من آید رسله بالعجزاث ون 
وتعالى شأن الحبوب سبحانه وتعالى ٠‏ 


۴ الاتحاد الدساول : 

الاتد د واحارل مرداسة «تطورة عند المحبين الصوفيين می 
نجاوز مرحسله الخوب وانجاء الى مرحلة الاتصاد بين الخسااق 
والخضلوق ٠‏ ۱ 

ولنناء هنا ليس مدفاه أن الله يتحد ف الاذسان ويحل فيه 
ويأخذ الطبيء #ابشرية و لا أدى هذا الاعتقاد الى الكفسر المريح 
والعياذ باش ؛ اما هو نوع من البانعة وتأكيسد حب :لص_وف لله 
وانشغااه عها ..واد وغيات كل وجود فى حصرت» سیحانه ومجال الفناء 
يستطيم الصوق أن دقوم بأء أل خارقه نله‌دة دون أن یصیبه أذى ۰ 

وقد آفسح أبن الفارض عن شسعوره بفنائه عن فسه و 
لذا تالعليه افصاحا يشعر بالاتحاد مع الذات العلية فهو 
بف-ول(۸۱) : 

وهمت بها فى عساام الامر حيث لا 

ظهور » وکانت نشسوتی قبل انشائی 





۳ gprs 
۰ ۱۰۳ ديوان ابن الفارض ص‎ )۸۱( 


ف 
مأفنی الیوی ما لم يکن ثم بای ۱ 
هناء من ص_فات بيننا تاضمدات 
فأنفيت ما ألفيت عنی| صسادرا 
الى ومسنی واردا 
وشماهدت نسی بالصفات التى بها 
تحیبت عنی ف ش‌هودی وحجنی 


أحيثتها لا محال 
وكانت لها نفس على مديل_تى 


فهامت بها من حيث لم تدر وهی" فى 
شوودى » بنفس الأمر غير جهوله 


وان انتى 


وف اأبيث الأول يقول : لا منحت محبتها قبل تعیینی وظهوری فى 
عالم الخاق أجدتها لها لأنى نات هواها » وتحیرت بها فى عالم الأمر 
حيث لا ظهور اداتی ولا أصفائى ف عاام الذل.ق وكانت نشسوتی 
وسكرتى من حدما قبل ظهوری فی عالم الخلق ٠‏ 

وف الببت الثانی يقول لما نلت هواها فى عائم الأمر لا بوصف 
منا حالت برننا صفات حادئة ق عالم الخاق نسدارکنی الهوی فافنی 
لغيرته فى هذا العالم ما لم وکن ثابتا ف عالم الامر من صفات حائله 
يننا ٠‏ 

وق البیت. الثذاث : أى لما اضمحات صسفاتى فى مقسام الفنساء 
فألفيت» بعد ما آبقیتب! واردة من دانی صادرة ع-ن ذاتی وف فولسه 
عنى ( الى ومنى ) انسارات وتنبيهات ألاحت لأسرار الموحدين توحید 
الذات وان تعددت لها الحضرات ء 

والبيت الرايع عند ودسوله الى مقام ااشسهود وهو البقاء 
بعد الفناء ودضوره فى حضرة الوترية » فقال : وشساهدت نفسى فى 


۳۳ 


شسهودی ه عصنائها انتی تحجبت بهسا عنی فى ححبتئ » آی شاهدت 
نؤسى بهذه الحاله وساهدت أني عدن الذات الحبوبه ۰ 


وف البیت السادس يقول : اذا أحلت لمعرفة نفس لعرفة محبوبی» 
ظند تنفسى غيرها ؛ فهامت بها من حيث لم ندر أنها عين المحد -وبة 
والحال آنها فى شسیودی اله محقدقه التوحيد لتتها محجوبه عن 
ذاتها بصفااها حتی انکشفت بالقائها عنها وصار علمها عینا 
وختنتنا ٠‏ ظ 


ویتلفت الساعر فإذا هو فاق فى محبويه عى نحو ما نراه فى 
قصيدة بدایتها : ۱ 


قلبی ید دئنی بانك متلف ووو 
روحى فداك عرفت أم لم تمرف ۲(۰) 
لم 1 ض حق 0 0 كنت 6 
فى حب من ييسواه لیس فرش 
فلئن رضدت بها فقد استعفتنى 
توب 0 به ووجدی المتلف 
۱ من جسمی 9 وقلبی الدنف 
فااشاعر هنا بیالغ فى حبه پمحپوبه بأنه مکمن احساسه وشعوره 
وان قلبه قد آنباه بالتلف والملاك » ثم یستطرد فى بیان تقصيره ق 


(۸۲) السانق ص ۱۹۹ ۶ 


۳۹4 
محبوبه وأنه يفديه بروحه فها له سواها » ذلك ليس اسراف منسه فى 
اليذل والتضحیه يعي نة أن يرضى المحدوب على المحب ثم بصف حاله 
یا حبیبی على ما بقی من رودى وما بقی هن جسمى الضنی وقلبی 

الذى جهد + 

وق هذه الوجدانيات نتردد كير دن العمانی ااصوفه4 السایقین 
ففسه عق ران العدوية ومعانى الملاج وغيره دمن آمنوا 
بالحاول من نادى بوحدة الوجود ومن قال بالاشراق وسبه ااحقيقة 
الأزاءة بایذسوار ي تتکسف اه دعد رماصة ورودد-4 وتخلص من 
ظلم المادة واله ۰ 

.کذلك نری ف بعض معانيه الوجدانية صورا فريبة.من ظيور 

اخیام وان اختل فى منحاها ومعائيها » وقد عاش الخيام فى القرن 
تذیر من کیب دن سبقوه من الصوف ٩‏ الکیسار أو آراء دن عاصروه کابن 
شر بى والسهروردى انفتيل مسرت تعضص أغتار هم الى شعره((۸) ۰ 

وقد كان للحجاز فى هذا العصر » ونجهد » وبعض بقاع 
بالأرافى المقدسة ومحية النبئ فى دنك المسكان الكريم بالحجاز ؛ 
وهوی داثم لنزل الوحى ف مكة وجنباتها الطاهرة ٠‏ 


ا یوت 





(۸۴) الادب فى العصر الابوبی ص ١ ۲٩۱‏ د/ محمد ژغلول سلام » 


۳۹5 


وقد عائس ابن الفارض فى مكة وجاوز زمنا » ولاقی هناك بعض 
ایصحاب وکانت بینهما حبحية ومحبه ف الله » كذاك تعبد » وتامل 
وتغرد وأخاص روحه لذکر ربه وحب-ه لذذهه » ولهذا كان ف آشعاره 
يتثر من تردید هذه العانی ومن توق للحجاز وارضه لأنها 
مكان آجبتسه سواء أكاثوا رمزا احب الله وثبيه آم کانوا صسحابا 
حقرةيين(84) ٠‏ هذراه يخاءيهم فی حب مادق قائلا(هه) : 
مذ غبتم عن داذاری نی آنه ملات نوادا أرذن دصر ئواحا 
وحب الأماك زالمقدسة ظاهرة شائعة عند ادن 'لفارض ف كثير 
من تسعره وق دروانه قدمائد خدید؟ تعرق بتدير من أسماء الاماكن 
التی تضم رفات الأنبياء والصالحين وبخاصة رفات رسول الله 
۱ مين ( 2 محمد بن عبد الله » وصحابته الأخيار » ؛ وتذلك يعد 
أسماء الأماتن, القريبة دن الت انحرام یقول ابن الفسارض فى مطلع 
دة له(1و) : 
أرج النسيم سرى من السزوراء 
سبيمرا فأحيا ديت الأحياء 
أهدى لفا أرواح نچید. عرفه 
فالجو منبه . عبر الأرجسماء 
وروی آج‌ادیث. الأدبية. تیا 
عن اذضر باذاخسر مسس‌هاه(۷د) 





(۸4) المرجع السابق ص ۲:۳ ۰ 
(۸۵) دیوان ابن الفارض » ص ۱۸۷ » د/ عبد الخالن" مجمود ۰ 
سس لفسه ص ۱۷۳ ۰ 


وانة , ا : نبت شالك با ۱ ۱ ۱ 


۳ 
. بهتده الأبيات وبتلك المبارات ؛ صور. 9 ابن 'لفارض ( حبه 
٤مان‏ المقدسه فأجراها على اسانه وضمیره » وهی وان انت تعطینا 
صورة راتمته اناك ااه همن ف كاك ملافمة 
لدب ع4 حیا: 4الروحیه من ناحية » واحقيقة مذهبه فى الحب الالم: 
من ناحية آخری ۰ وکان فاظما بارعا صدر عن عاطنه رفیقه » 
ثم انطوی فى عذا ااحب على فلسفة دقيقة ۰۰۰۰۰۰ 


بعد هذه الرحله انخاطنه الى تجوانا ف دیون عمر دن 
الفارض يتضح لنا أن نسعر عمر أبن انفارض يمثل محورا هاما فى 
مجال التعبير عن العاطفة الدينية ٠‏ 


وما هی الا صفحات متواضعه تناولتها فى الحب الالهى ومعسائيه 
عند ابن الفسارض وهی نفحات من الأنس الذى نعمت به ارواح 
المحبين الذائقين لعانی الجما لالحقيقى فى معانى ذلث الحب الانهى٠‏ 


وخلاصسة القول أن ابن انفارض كان من الذين زكت نفوسهم 
وصفت قلوبیم وخلصت سرائرهم وطهرت ضمائرهم راحیا أن يجد 
ذيها الذين لم :صف نفوسهم وقلوبهم وسرائرهم وضمائرهم بعد » 
ما يهيىه لهم ى مسبیل التصفيه وا.تضحية وانتنقرة » وطريق التخلية 
والتخلية » فاذا هم وقد ذاقوا من معانى الحب والجه_ال ما لم يذوقوا 
من قبل » يحاواون أن پحقةرا فى انفسیم هذه العانی تدقيقا يتجلى 
فى اقبالهم على الله » واعراضهم عما سسواه ؛ وق جهادهم فى مسسميل 


الله وابتغائهم بهذا الجهاد وجه ابثه 0 


فايس من سل أنه لا أفعل فى القلب » ولا انسب لتحقةه بالصفاه 
والجملآء من حسدیث الحب والمحبين * 


۳۹۷ 
وبعد ١‏ فذي_ذه سطور متواضعة احبیت أن آطوف فبها فى 
دیوان ۱ أبن اافارضس ) لابرز أهم ما فده مر ن مارح وخصائص 
والله آعسلم ۰ 
دور 
ومضان بو ودمد محداد سلیمان 


المدرس بقسم الأدب و اننقد 
ف كلية الل 4اعریده بال قازيق! 


۳۸ 
اله‌سادر واكر أجسع 


١‏ الأدب الصرفى » اتجاماته وخصائصه , د/ صابر عبد الدايم 
- ط الثانية 5٠5‏ ١اه/‏ 1985م . 
۲ - الأدب انصوفی والاسلامى ٠‏ د/ عبد الباسط أحمد على حمودة ٠‏ 
دار الرسالة للطباعة بالغورية ۰۱۹۸۰ 
دپ ف العصر الایوبی » د/ محمد زغلول سلام ۹۸۴٠م ٠‏ مطبعة 
دار العارنی ٠‏ 
5 م الحب الالهی فى (اتصوف الاسلامى » د/ محمد مص طای جلمی - 
وزارة الثقافه والارشاد القرمی بمصر ۱۹۱۰م ٠‏ 
د ‏ انرسالة لاقشری » ط الثانية - الحلبی ۱۹۵۹م ۰ 
5 - الرمزية الصوفية فى القرآن الكريم » تالیف د/ سيد عبد التواب 
عبد الهادى - سلسلة كتابك رقم ۱۲۲ . ط دار العارف ۰ بدون ٠‏ 
۷ د السمو الروحى فى الأدب الصسوفی , تاليف أحمد عبد المنعم 
عبد السلام الحلوانى ۷م /۸٤۱۹م‏ ط الأول مطبية مصطفی 
البابی الحلبی وأولاده بمصر ٠‏ 
- احباء علوم الدين » لابی حامد الغزالى » تحقیق الحافظ العراقى , 
الجزء الخامس » ط الثانية » دار الغد العربى بالقاهرة 1541م٠‏ 
س تاريخ الادب العربی بر و کلمان ترجمة عبد الحليم النجار ی ۵ ط 6 
داز المعارف بمصر ٠‏ 
٠‏ ل ديوان ابن الفارض ہے تحقيق الدكترر / عبد الخالق محمود , 
ط الاول ١۱۹۸م‏ ۰ مطبعة دار العارف ٠‏ ۱ 
۳ - عالم الفکر الجلد العشرون > العدد الثانى ‏ يوليو س آغسعس - 
صبتمبر ١۱۹۸م‏ ۰ مطبعة حکومة الکویت ٠‏ 
۴ شذرات الذهپ - ابن العماد - الجزه الخاسن ٠‏ 
۳ د مجلة الهلال » هايو ۱۹۹۲م ۰ شوال ۱2۱۲ه عدد ر ؛ 
۶ ل وفيسات الاعینان س ابن خلکان الجزء الأول » طبسع محبی الاين 
عبد الحميد سنة 1844م * ش 


> 


لے 


تالایا 


لادکتور / :هرد ده‌دان دذها. بخیت 
المدرس فى قسم الأدب و النقد 
كلية اللغة العربية بالزقازیق 
الحمد لله ر ب لعالان » والصلاة وااسلام على المبعوث رحمة 
لنعالمين ؛ سيدنا محدد وعلى آله وصدره آجمعدن ٠‏ ودود ٠٠٠٠١‏ 
فتد قام القال فى العصرأأحديث بدور بارز فى خدمة اقضانا 
الوطني-ة والاجتماعية وانفكرية المعاصرة ؛ وبعد الريات من آبرر 
کتاب انقال الاجتماعى فى ذاك العصر ۰ 
وااحقاقة أن أدب ازیات لم يحظ ب.ناية الدارسین والبادتژن؛ 
ولم ينل منهم ما يساحقه من الاهتمام فى كين أن نظراءه وأنداده 
من الأدباء والثقاد أ.ثال : اارافعی واانفاوطی والازنی وانعة-اد 
والدكتور طه حسين وغيرهم قد ش_هاوا الدارسين وظذروا باهتمامهم 
فکابت عنهم الفصول : مصنفت فيهم التب ٠‏ 
ولعل دما باعد الدراس-دن عن الع‌ابه بأدب الزدات آن أكثر اد 4 
منثور فى مطاوی المجلات والصحف » ومما لاشك فيه أن تتبسع 
"لقالات » واستخلاص ما تناثر »نها فى ااضحف ؛ و استثباط ما فیها 
من خصائص يتطلب من الباحث قدرا کدی أ من الجه-د والعنا؛ ۰ 
افتفا رابت أن أخمر دا الب پیت هه افا اقا 
الاجاماعی عند الزیات أ نتبع فيا مقالاته التناثرة فى الصحف » 
واستخلص ارز خصائصها الفنية ؛ وأكشسف فى هذه النظرات عما 
اتسم به اسیاوب الكاتب من مزاها وسسمات و 
ود توفیقی الا باه » عليه توکات » والیسه أنيب ٠‏ 


۳۷۰ 
آلنمسل الأول 


توس سل 
عاشت مصر نذ الاحتلال البریطانی عام ۱۸۸۲ م تعانی مرارة 
اأظلم وقسوة ااحرمان ؛ بذ عمل الستععر على آن يسود الجهل والذقر 
والتخلت بين أيناء الشمب الصری » وذلك بسیاسته ألتى نفذها 
مواسطه معتمدیه لدی التکرمه المصرية » فألغى البعثات » وتدض فى 
مناهج ال علیم » وغردن الدمة الا«جايزيه . ودسارب اللخة العربية 
ی ا والوسائل » وععل على تكميم الصحانة انوطنية » فعطلت 
7 » وءنعت الءروة الوئقی من دخول مصر » وحرص على اصدار 
صحف موالية له مثل « القطم » 
كما عمل المستعءور على الاحكم فى الاقتصاد المصرى » وكرت 


حرية الصردین » فكسدت الاسواق » وزادت الضر اب وفشا الأسمتغال 
والفساد ۰ 


واکن الشعب الصری ثار على السستععر وجرائمه عام ۱۹۱٩‏ 
وكان من فنائج هذه الثورة أن سعور بالنقة عدد المصرمدن ۱ وتحسدت 
الأحوال الاقذسادیه £ آواش تل لنتره بعض الشىء حيث أستشعر 
الناس الا مت گر ان والأمن سعد معاناة انقلق وااخوف 4 وحيث اکت 
0 المؤسسات الاقتصادية كنك مصر 6 وبذك التسلیی يف )( ۲( 0 ومع 

کارت ظلت: السندارة ف ل أبدى الاقطاعدين الذين حائوا باتنون مآأص حاب 





(۱) أدب القانه الصحفية فى مصيبر ی 5 للد کنور عله النطيف حمرة 
ض ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ش 

(۲) تعاور الادب ا فى صر رل دکنود احمسد فرکل س ۲۳۹ 
لكا یه 4 ۱ أرابعة ۰ 


۳۷۱ 


ا الحقرقية ¢ وعاش الشعب الصری ذلیلا علی آرضه یعانی 
ا«فشر ولجهل والتخلف وا 4 مما آدی الی تفاقم الہ کلات 
الاجتماعدة ااذاجمه سن اردياد سيطرة الاقداعیزن وهيمنتهم المضةزم). 


واد قام آدیاء تلكا فثرة بجهد تبیر فى رصد الظواهر وااشساات 
الادتماعة وه‌حاوله نغسیرها و تعایاعا والثقاذ هن درك الى 1 راح 
الحلول الناسية اها » كل حسب رؤيته الخاصة واتجاهه افتری » ومن 
أبرز هؤلاء الأدباء : الر فعی والمازنى واازيات والعقاد والدكتور 


أحمد آمن والدكتور طه حسين وغيرهم ٠‏ 


دسا الزیات ۹ 


ولد أحمد حسن الزيات ف الثانی, دن نسهر آبریل سئة ۱۹۹۵ م 
دما هار مدون مجلا الردسمية 6 وان رجم به نجله الددّثور علاء 


وکن دفر دمر رد 5 القديم 1 رکز 23 ۳۹۹ بمحافخله اد قباية بت £ ر سم 6 
وهو قرية ريده ناور اأتصور ه ۰ 


قد ولد !ریات ده دن هو سما الحال ؛ أما أمه 2 لمن ار واه 
و و ا ۰ مسا و يي ما 


4 


حجازية 06 هاجرت سردا من اديه المذورة 3 واستقرت ف حلاخا ي 


(۲) راجع فى ذلك : فى أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحمن. الرافعى 
ج ۲ ص ۱۱۳۲ ۰ 

(5) آحمد يوسن الز بات بين البلاغة والنقد الادی لاد تور محمد 
رجب أسيومى ص ۲۳۲ ٠‏ 

ره ۳ أدبية للدكتورة نمماي نؤاد ص ۱۹۵ ۰ 


۷۲ 
وأما آدوه فسایل أسرة دصرد عرفت بالورع والدین » ودننهی نس مها 
الى الشرخ مجاهد 'اذى کان له مقام يزار(ه) » وكان! اوا!د الزيات 
مدحدبه أيه تمق سامر ارچ 4 وسامريها مں الأطفال د لحایات السانت ¢ 


والاحسادیث العذبة(/) ۰ 


اد دن أدواه ده ان داازر آعه مار أهل القرية | ذين کنو ا یعملون 
أجراء اکا دن الإمضاعيين أدصمحاب الارضر ۰ 


ا 


ود دتر الد دنور مدمد مهدى علام فى ددیثه انتأیینی عن ااداتب 
اكير بدف 4 مجم العة أسعرمية أن أرصفن الناشی: قد دخا کتأب أنذرية 
وهو e‏ اله ھن عر ۵ / وم دفط القر آن أكرزم ف الحادية عر ۵» 
ثم دود انقر آن أكريم دیعدن ارقر اءات السبع(۸) ۰ نم «خل اازیات 
الا هر وتات سنه بون الداننه عبر والثا 4 عشرة » رظل فيه نحو عثس 
نوات درس ار لوم ادعردية والشريعة والتاروخ والأدب 0 و ما 
اف اأج'ممة اد وه عام ۱۹۰۸ سار ع الز یات الى الالتشدساق درا 4 
وحصل على اسماس الآداب عام 11۲( ۰ 


وف عام ۱۸۱۵ ععل 'نزيات مدرسا الغة العربية فى المدردسة 


الاعدا: به 7 و رها الذقی هم همه وة ھن آدیاء محر انوا يعمارن بالتدریس 


فها ک لزنی وانهةد وآح:د زکی وفرند ادو خديد وغيرهم ٠‏ 


حدس ست تب 





(1) الرخم الساپق ۰ 

(1) واجغ قمم ادبية ص ۱۹3 ۶ 

۰ ۳۱۲ ميجاة مجمع اة الغو بية ج ۲۶ صي‎ (A) 
؛‎ ۴١١ قمم أوبية لبدکتودة مات نراف ص‎ )٩( 


۳۷۳ 


و ف سنه ۲ اشتارت ال معة الأمر بكية آحدد 5 الز يات 
يسا القسم التربی ثرا : وظل فى هذا المتصب حتى سستة 1554 
وفدهأ اتصات آسبابه بالعراز: ماخذیر أستاذا لدار المعلمين العالية ببغداد» 
وبقى فى هدا "عمل دی سه ۱۹۳۳ ٠‏ 


ودعد تودته الى القاهرة "صدر "ریات مجذة « اأرسالة » فى ١٠١‏ 
دناير, ته ۳ ° وادمته‌رت اذحنه ق انصدور حدى أحتجدت عن القر اء 
ف ۱۵ قبرادر سئة ۳ ¢ تم عادت للطوور, ۳ داراف الزيات تت ف 
5 بولدو سنه ۱۹۰۳ + ولکنها احتجبت بعد ةليل ٠‏ 

وقد كانت مجلة ارسانه مدرسه رت جیا 7 وصقات مواهب 4 
إذ تربی ف مدرسه الرسا؟ ودتب فدها معخلم أعلام الأدب ف دصر (۱۰) 

والزیات محب للجمال 4 ولوع به 4 بتوخاه £ اللبااس والطيام 
والمسكن والآثاث 1 ودحردن على آن دوفره لنذ سه ویجل ده سلوكه 57 
و يزين ده علا مع أذناس ؛ كما دو؛ره اذه وأدبه 4 ديشرق ده أسلويه» 
رتندي ألفاخاء وعب‌اراته(۱۱) ۰ 

والزیات +۰ رحل هاد 6ء معتدل 0 وکره انجدل 4 ویمثت المرإء 3 
ودو حوی وقور دمشی قود 4 و تددث دصوت حنیض (۱۲) ۰ 
وصف أزیات دخسمهة » ونددث عن دذعبه ف الدياة 6 ثقال # ۱ 
المزترن بلغت الذاية الى تصدتما منذ وعيت » لم آبلغ ااثراء انضخم » 

(۱۰) تار فى ذلك : قمم أدبية ص ۱۸۸ » 

(۱۱) قمم أدبية ص ۲۲۳۰۸ ۰ 


(۱۲) قمم أحبية ص ۲۰۲ ۰ 
( ۵ به ۸ ر( 


VE 
ولا الجاه اأعريض 0 ولکن بلغت العش الرذى واأبال اارضی 1 والذکر‎ 
الحدمن 4 و لنه-.اده الحن أقرب ای أأرضه و لیب تارز4 دنها اني الال‎ 

وات ( ۳ 


۰ نهج لى هدا النیج وآنزه‌نی ایساه دابع حر مساام » فأنا 
منذ حملت ندميبى من عب الحياة آحاول أن أستقل ف على عن اراده 
انغير » وأستعنى بقدرتى عن معونه !اناس : فلم ضع يدى ولا عنقى 
فى اغلا الوظااء:. الحكوم» : ولم آصه: صعود العارق عاى 5“تاف 
الطوال من دوى الب لصار. وااحتم » وانما اخطریت فى مجانى الحيوى 
طانقا من کل فيد الا قر انش » مستقلا عن كل عون الا عون الله ؛ 
بذلك سامت نفسی من رذائل الوخليفة ؛ فلا جدن ولا ریاء ؛ ولا هلق » 
وبرکت من نقائص اتیعیه » هلا خضوع » ولا أغضاء ود ذله(۱۳) ۰ 


وادا کان الريات م بعل ی وظده حكومية » فانه شغل بعذن 
المناصب الشرنية ؛ فأختير لعضویه الدمه اللغوی فى سنة ۱۹6۸ وحتی 
وفاته 4 و عض‌ویه اند النثر, ۴ |اجلس الأعلى لافنسون والآداب كدسسا 


عمل مديرا لمجاة الاز هر ورئيسا اتحريرها عدة شوور ۰ 


ومن ودوه نساطه الأدبى أيض: أذ“ دان عضو ا ف الجمع أ عد 


ااعربی ف دمد.ق / والمجعع العلمي العرافي قف بعداد 6 واجنة الدتأنيف 


۱ وه‌ازان ابزیات وائدا علی العول جتی لقى رده ف ۱۰ من ریم 
الأول سنة ۸۱۳۸۸ لواف ۱۲ من يونيه نة 954 و أ أ 


دص بوجي سور ب 


(۱۲) دی الرسالة چ ۽ ص ۱۱۱۷ 
0 3 7 لا 3 3 


۳۷۵ 
الفمسل الثائي 
اقال الادتماعی عند الزیسات : 
يقصد بالقال الاجنماعی ذلك اناون من القال السدى يعاللج فيه 
لكاتب ما4 هن الاکن ااج م 4۶ 4 و ند العادات السيفة 3 والتقائيد 
الض_ سار 8 » و دنذر ۳ هو حار / ودرغبه ف الذافع الفید(؛۱) ۰ 
وألبرر الداديعي أذيوع مثل هذا آنوع هن اغالات ق مجتمع 
ما هو ما بطر عليه س ءادد ‏ من مستحدثات الحضارة فى الازساء 
والءادات والأخلان 1 ووسائل اذاهو والتسسله4 4 أو ما بحتدم فيه عادة 


من صراع دين القدیم والجدید ف فترةات اا ل(۱۵) ۰ 


قد عاش أحود حمسن الزيات فى فترة افتقالية اتسمت دشدة الصراع 
بين القدرم والجديد ؛ وبخاصة فى فترة ما بين الحرسین الع اینسین » 
وتجلی هذا المسراع بوة.وح ف العادات وف لازباء » وف الأخلاق 
الأصسيلة ف المجتمع والاخلان الر فدة الهداده الدخياة على المجتمع 3 
اضاغه الى الصراع الیقی : وتحتم الافطاع وهدمنته, ومعاناة العانبية 
العظمی من أدناء الشعب الصری ۰ 

وقد :مارك انزدات: غيره من آدباء جدسله کتاب القال کاترافعی 
والازنی و اندگذور أحمد أمين والاكتور حله حن والعتاد وغيرهم ف 
خوض هذا الیدان ہے عيدان ائنقد الاجتماعی - بعدد وغير من ااقالات 
تناول فيا كثيرا دن 'قضايا والمشكلات و انظ آهر الاجتماعد التي كانت 





سسسب مص حسمو a r‏ 
۳ 


,أو دارو من ٩ ۷٤‏ ۱ ۰ 
۸٩۱ 37‏ إن المقالة للدكتور محمد يوست نجم ص ۱۰۷ 


YY" 
قائمة ف اص د آو ھی طرأت علي الجتمع | أصرى نتیجه أأحضارة‎ 
والتعيم 4 ومخارية أتخلم وأسايب الجور 4 ومعالجه مشخلات الحهل‎ 

والفقر والمرض وثيره_ا ۰ 
واستطیم أن أحدد أهم الموضوات ای تناولها الزیات فى مقالاته 
الاجتماءية ذيما یسلی ' 


اولا - مهاجنة الاقطاع ومحاربة مظاه: اظلم وأساليب الجور 


هاجم الريات الاقم اأع کے 8 عصرة سب هدوما عندفا ۰ وخدمه 


العید ۰ 


ومن مخالاته التی هاجم فدها الاقطاع أدكر عاى سبیل ااتمئرل «الى 
وأمراء ) (۱۸) ۳ هن لاشتیاکنا وطن ) “رة١)‏ ( اا أغنيائنا فولسوا 
أسلمنا ولا تقو لوا آمنا(۲۰) ومقال ۱ یا ریاح ااخر یف هی )(۲۱) 
انق تا وت 





(17) العدد ۷۵ من هجلة الرسالة الصادر فى ۱۰ دسمبر سنة؛ ۱۹۲ 
(۱۷) العدد 49 من محلة الرسالة الصادر فى ۲۷ مابو سنة ۱۹۳۵ 
(A)‏ العدد ۳۲۰۹ من الرسااة الصادر فى ۵ ود 4 سنه ۱۹۳۹ ۰ 
)۱٩(‏ العدد ۲۱۰ من الرسالة الصادر فى ۱۲ ونية سنه 1959 ۰ 
(۲۰) وحی الرساله للز بات ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ 


)۳( وحی الرمسانة ج د مي ٤٤‏ . 4۵ نشر القال في ٠١‏ انتويب 
سنه ۱۹۵۱ ۰ 


vy 


) هبی يا ریاح اخریف «بى » هبى واقلعی دك أأنبات اندنی» 
انذی باطب على أسدار الوادی ؛ دیبعذی على آصولها » ويتسلق على 
فروعها , حتی اذا آدرك الهواء وأنضياء والرفعة : أننف بعسالیجه » 
وتلایبه على آعاد يا اتناف الافعوان » فیحظم آدفاسها فلا تنسم » 
ورشل حركدها فلا تميس » نم‌یقول بأطررفه الرخوة الى کل عابر : آلست 
نا الأمير : وهدا اتشجر هر الفيز: ] واذا لم يسخر الله نی الشسچر 
فتیف آنمو ؟ واذا لم پسخر املاح للأمير فکیف پسمو ؟ ) ۰ 


ثم يقول : ( هبی يسا ريام الذريف ؛ هبی واهسدمی هنذه 
الاوکار , | قباح دای تخت أدذال انقدسور . وانتحلت أسماء الأندية» 
فيض فیها التسر باسم السياسة ؛ وفسرح فیها الفجر بأسم الرياضة 
۰ هبى يا رياح الخريف ؛ هبى واقشعى هذا السحاب المتراكم 
الذى ارتفع ارتفاع انخان. واننفش انتفس العهن : فحجب الشمس »> 
وحصر الافن » وأحر الارض ثم ا نجد من ورا“ مسرا یدنم 
الجدب » ولا خلا یمنع ااحسرور ( ۰ 


وئد حارب ار بيات الظام اذذدی كان واذعا على الُسسعب الصری 
سواء أكان هذا الظام من امستعمر اندها 4 أم من الحكام والأقطاعيين 


يقول انتانب نی ٠قاذه‏ ۱ دهد وأى عید ! ) وهو يصور ما تعانسه 
مصر من ظم وجسور . ( نناصرت أبااسة الظام وانظلام على مشاعر 
هذه الأمة ؛ متردوها من ادماش والهواجس والأوهام فى مش الدجی 
'لحااك نقنل نفوسها وقول انها تجاهد »> وتركب رءوسها ويعلنون آنها 
تسیر وتضطرب فى د.تائها اضطرآب الذبیح ؛ ودوهمون أنها تحيا » ثم 
رهبدوا خزانة الدولة وشرطلها وموظفیها لاقرار الشعب على الضیم > 
ورياضته على الاستتانة » فشی الجندی أنه حشد لسدافهة العداة : 


۳۳۸ 
والشرطي أزه رصد گراقدة الجناة 0 واأوظف أنه أعد هریت الامورء 
ووقنوا جوودهم على قطع هدا اسارج فلا يعبره تابر ؛ ودصر هذا 

اديت ملا ٫زوره‏ زاكر ۰۰ ۲۲(۲) ٠‏ 

00 وهكدا من زیت يفأوم مطاهر الظلم وأسالايب انجور » واعل 
أوضح مثل على ذلك وقال : ( فازحون وأمرأء ( الذى كيه عى أذ-ر 
اهانه الأمير عمرو ابرأهيم لأحد الأعضياء المصريين بذادى محمد على ۰ 
وقد قال الأدير : الفلاحون مأ بدخاوش ادلوب )(۲۳) وداعت هذه 
الظلمة الزيات قدنب يفول : 

۱ أن الوطن لا دعرف فان سن أبناكه ار پأئرهم ف تقوینه 
وترق 4 وخدمته » فا دلاحرن على دردن. العايا لأنهم عماد نرونه » وعدة 
دماعه > وقوة ساطانه : والأمراء عاى دردته السفای لأنهم ف معنی 
السرف الدی بفقر »6 والذرف الدى دوهن » و انبطاله لین تميت » ودن 
هاتین اادرجئین تثناوت دواقف الوزراء واکیراء على حسب ما يحل 
مشیم عايه ون فضل ( ۰ 

ثم يقول ۰ ( أقد كان ادتياز حبقك عاى طبقة_فا أنك تمسك 
( انقریاج ) وذحن نمك لفاس » ونادل 00 : ونحن ذاکل التراب» 
وتعباد لشطیان ونحن تعيد الله , ودتتام الترکیه ونتستام العربية ٠‏ 
لا یا سیدی انیب ایس المصروون فى الجنسية والوطنیه سواء » فان 
مذهم من تمدس بالقانون الاه له 4 واوطن للمنفعة » ولن يستوى )5 
ميزان الوطنية دن دقف دلی دصر ددد وده“ ۰ ومن لا بعرفها الا معرئة 


انعرماه » ولا دهیدهو ىدها الا سيو ر الستاه ٠ (i‏ 





(۲۲) محلة الستاسة العدد ۷۳ الصادر فى 1 نوفمبر سلة ۱۹۲ ۰ 

(۲۳) الکلوب : النادی ۰ 

(۲6) العدد ۲۰۹ من مجلة الرسالة الصادر فى ۵ يونية سنة ۱۹۲۹ 
ووحی الرسالة ج ۲ ص 54 + 


۲۷۹ 


و#د غضب بعض الامر e‏ شلی اأزيات بعد دسر آاقال ¢ وسبسهرا 
للاية_ا ع به ؛ ولولا وقوف بعض رجال السياسة يجائية لاصابه 
شر محفشسق ۰ ۱ 

وف مقاله ( ييا أنمتياءنا قولوا أسنمنا ولا تقواوا هنا ) يلوم 
انكائب .لا غنیاء على | نف ريطوم ق جنب الفقراء » مع أنهم سيب ما يعيش 

فيه الأعنياء من ترب ورغد ٠‏ يقول . ( أن اکثر الأمراء عقام آو آعزاب 
فلا عيال يفون ف الحیا: : ولا آ:قاب يرثون بعد ارت » ايت 
شعرى لم لا پتپنون هذا |أشعب زلنریم » وهو ااذی وذ.عهم فى رکب 
الحياة على كاهله » فاقد امه نحفی من الکلان وهم ف ده » وجسسمه 
نضوى من الأقاذل وهم ف سعة » ودفسه تضطرب من الأهوال وهم 
۵ أمن 6 انهم الا بقعو دموا : فان من الشکوك فيه آن يتسم 
حلم أننسءب ويلا لود | التغريط ف دنيه » وان من الصعب آن یعوشس 
غدنية عن رازه أغديائه وهم درون ودسساء ااهیضه یقطع 1" مبل وويشضل 
الأيدى ۶ و اكد الأئفس غلا ديسطون سانا بمعروف م ؛ ولا بمدون 
دا دمعوذ- ۹ ۰۵ 

ونم از هذه المنالات بألفاظه انجزءة «قوية » وعباراتها الرصر:ة 
إا هاسكه ٠‏ ودع نيه ااواضحه » وان حان الزیات قد استخدم لفخ ل 


ودميل الحا دب الى تجمیں أساويه پبعض الحصمئات البديعية سه 


المتكلؤه يأنى ده الذاتب لتدفیق اا ادنوی كالمقاياه ف قواس 
( فأقدامه تحفى من احلال وهم ف دعه ؛ وجسمه يضوى من الإقلال 








(۲۵) وحى الرسالة للزيات ج ۳ ص ۲۰۱۱ ۰ 


Ae 


ن النمودج السا الذکر ٠‏ 


ثانيا ‏ مشسكله العقدر 

نجم عن آحتام الى.تعمر قیصنه على شئون البسلاد ؛ وسیمر ة 
الاقطاع وهوماته على معدم تروانها مشئله آذفقر انتی ا تعد 

ب آنؤاك ب من آجند الشكلات الاجتماعية وأكثرها ايلاما للعالبية 
ال خلمی من أدناء الذسب المصرى ٠‏ وقد عالج الريات ب فى مقالاقة ب 
هذه المسكية » وعای لتصسوون ما زعانى أبناء وطنه من مس وآلام 
ووصف ما ان ابفلاحون يكابدون دن ضنك العبش وشظف البؤس ف 
جلل الاقطاع و هرمنته لته ٠‏ 


تداول اتریات مله امقر فى عدد وش من مقالانه » آذکر منها: 
أرن الاح ان )۲۸()٩‏ ؛ ( تنظيم آلاحسان ) (۲۹) : ( بين ن الفقیر 
وانعنی ۲ (۳۰) خسح 4 من هذا ٩‏ (۲۱) 3 ۱ عدد الفقير قفا 
( كف نعالج فة ر ٩‏ )(۳۳) » غنی فقير ) (۳۸) ( اقتلو! الج‌وع 





مه کید 
(5؟) العدد ۲۸۳ من الرسالة الصادر فى ۵ دیسمیر سنة ۱۹۲۸ ۰ 
(۲۷) العدد 585 من الرسائة الصادر فى ۱۲ دیسمبر سنة ۱۹۳۸ ۰ 
ز۲۸) العدد ۲۸۵ من انرسالة الصادر فى ۱۸ دیسمبر سمنة ۱۹۳٩‏ 
(۲۹) العدد ۲۸١‏ من الرسالة اصادر فى ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۸ ۰ 
(۲۰) العدد ۲۸۹ من الرساله الصادر فى ۱۱ يناير سنة ۱۹۲۹ ۰ 
(۲۱) المدد ۲۹۰ من الرسالة اتصادر فى ۲۳ ینابر سنة ۱۹۲۹ ٠‏ 
(۲۲) العدد ۲۹۱ من الرسالة الصادر فى ۲۰ ینابر سنة ۱۹۲5 ٠٠‏ 
(۲۲) العدد ۲۹۲ من الرسانة الصادر فى 5 فبرایر سنة ۱۹۳۹ ۰ 
(۲4) العدد ۲۹۵ من الرسالة الصادر فى ۲۷ فبرایر دة ۱۹۳۹ ۰ 


00 ۲۸۱ 
تقتلوا الحرب)(۳۵) » ( من صور الاخی )(5) ٠‏ 
ففي مق له ( بين اليفير والعنی ( يصور ابک نب يعض مطاهمر 
فش ای و ی مرا شرن اوه اش تم برع 
ترف الاغنزاء ويؤدن افقراء میفرل بالود البايغ الممتع ( آعرف 
فى مرکز / دا 1 عدم دن بلدة ماتا دن الشرق أمير ٠‏ ومن العرب 
پانا فايس لادد من الأدين ذيها ثبر أرض » ولا جذع شسجره > 
دسائر اأرحل اوس تیضیهما حه الیحر 4 ولا لعزميهها قوة الدهر ¢ 
لا لننسدهما عنامه الله 4 انما عما عمار تملاهما الضعه 1 معدتاء 
و 2 35 و ۳ 
تتاظزما أنوجبة > واكن لهما عانين كعرن الجحيم ل" امتسلی» ونفس-دن 
"جوف الرمل لا درنوی مهما یعصران من آخسباد هده الالوف 
الجاهدة ذهيا دنز 3 وقصور' تماد 3 وسسأطانا بر هب 2 وفطعانا 
3سعی 6 ومرادب لطر 4 ورغائب ینعی 6 ولذاةذ تنال » و آودمه تداط ۾ 
وأأقات شکقسب 4 تم تدر دهما بو ؤلاء العبيد رحمه الخالق بالخلق ¢ 
ولا عذاية المنسائع دالا--4 ۰۰ ( 0 


ثم يصور الكاتب بؤ.ن سكان هذه القسری العشرين فيقول : 
) سكان هده ااقری اأعشرين هم وداشيةهم ف آحواخ من اللدن لا تدخلها 
بهجة الطبيعة , ولا ندردها رحمة اله » تقوم على آقسذار البرك » 
وفوق سباخ "لارض ؛ وعلی ظبورها المراهيض » وف بطونيا الزابل ؛ 
والالکان الدللان پغدان بين انحریر والذهب فى قصور تطاول السماء 
وریساض تنافس الجنة )(۳۷) ۰ 





(۲) العدد ۲۰۳ من الرسالة اصادر فى ۲۶ ابریل سنة ۱۹۲۹ ۰ 
((۳) العدد ۳۱۱ من الرسالة الصادر فى ۱٩‏ يونية سنة ۱۹۳۹ 8 
(۳۷) مجلة الرسالة ٠‏ العدد ۲۸۹ انصادر فی ۱3 يناير سس ۱۹۳۹ 5 


YAY 
: واكن كيف نعلج معضسلة الذقر ؟‎ 

هاون ۳ ره اث فى مسلاته ان يعرض رأيه 3 E‏ هده اسه 
اأتى كانت س ولا تزال حم ود م ن آصعب المساكل اا ق مر 
بل وف دس هن دم ن العام ٠‏ 

بدأ الريات مقااه ۱ كدف نالج الفقر ؟ ۱ بثواه : ) سوال طالما 
وة-ع فى روح لذبیسین والمصلحين والفلاسؤة ممن يملكون انقول 


والبك ترنان ھەن بملکون باعل والتندفد ٠‏ 


ومن بد ته العف أن يفذر الأنبياء والدكماء فى معضله الفقر » 
فاديم اوا لى مهده الخذ.ن » ودرجوا فى فده الفسیق » وعءاشوا 
فى مراعاه الجدیب ؛ ودا 0 ابعسيرى أنقال العيش تنوء بالنهور 
الضعرفة » نتدمقط فى طریق الحياة عرضه لزواحن الرذيلة وجر لیم 
المرض ۰ 

ومن بدانه العقل كدلك أن تبنی مسضسلة الفقر من غیر حل 55 
الارض دن سمومه ؛ وینقد ناس من همومه فان آریاب الدكم والتشريع 
و.لتفيذ هم من سلا انم ٩‏ وکن تز الا » فلا پخطرون ببالهم الفقر ۰ 
ولا بحطبون فى جبالیم الذقير : وهم ينانون اذا محا 'لاحسان 
الفاقة » ونفی النعلدم الجهالة ؛ أنهم لا بجدون الخدم » ولا يماكسون 
العديد ؛ والجاه من غير أذلاء زفه من غير نظارة ؛ والمال من غير فقراء 
ولك بلا رعد. ۹ ) (۲۵) ۰ 

ويرى الزيات أن محاربة الفقر بسلا الاقتصاد الحض لن 
يقضى على هذه المنسكاة ؛ وانما العسلاج رن لهذه الممضلة هو 


لي ا 00 


(۳۸) مجلة الرسالة ٠‏ العدد ۲۹۲ الصادر فى ۱۹۲۹/۲/۹ ۰ 


AY. 

ماد حر الدین ۰ نول ) فاذا حارینسا المأثه بسلاح الا قتصسباد 
المحض كسن انظم » وترسه.-یم الموارد ؛ واوزیع العمل » وآعنلفا 
آثر الحظو ظ وا لزود والأحوال والأمراضش ي حیاه ااسرء قىنا الفنقر 
بقل الفقير » کما یقت الطبيب المرض بفاد الریض ؛ انه يحارب الفقر 
بسلاح الدین ایس غيد ) وبحم ااحاتب وله بقوله ) هل دشدر 
آواسو الامر أن يعالجوا افقر بما عاجه اله به » فیجیوا انزكاة 
ودنلموا الأحسسان ١‏ اذوم ان بمعلوأ دلك لا بجدوا ف البیوت عا 
ولا ف 'نطريق م 4 ولا لل أألسجون انسلا 9 ولا ف ااواخسر 

ساقطة ) (۳۹) ۰ 
هی معدم ما سای مند المجتمعات دن جرائم سلوگه ورذائل 


٠ أخلاقية‎ 


والناتب مدق غرما ارتاه من آن الاسلام بشريعته وتعالیمه هو 
التفيل بالقضاء على معضة الفقر » اذ أنها شريعة انخلن المايم بمايصلح 
ىوهاذا ساهم اازيات بفدره وقامه فى محاولة القضاء دای منسئله 
الذقر انتی كانت تهد من أعتى ااشتلات الاحنماءية فى عصره ؛ فرصد 
كسب رژدة-4 ال خصمه و اتجاهه الفكرى 5 


وا.تا ل فى هذه المقانات ياحظ أمران الآول: 
أن هذه المقالات نه.طبغ بالمسبغة الاسلامية » فاتجاه كاتبها 





)۳( المصدر السایق ۰ 


۳۸ 


أنجاه اسلاهی ی الص 3 ود يكون ات اازيات ودنا: نه اق 


ڏیسیر 2 ذاسك ۰ 


شمة اهتدام انزیسات بهده المستدة » وأكبر ذلنى أن همام الكتب 
دهده انس که برجم ای سین : آحدهما . أنه عانی صعیر آلام 
أدحرمين والعسور : اد كان ابوأه يعملان ف آلزراسته عند ماس 
الأرض + كما رأى بمینیه ساظر 'لبؤس والشةاء فى حياة الريفيين 
من أهل فر" : رتد انسار ازیات از هدا حرادة حين قال فى مثاله 
ما أن الى ای ) ٠‏ 


( لعل من انقارئین س یحنلج فى رأسه هذا السژال : لادا يمتسد 
دنسی بهدا الأزن المرجع » ويستمد می من هذا الدمع القانىء ؟ 
وجوابی افی نئسيات ف قری-؛ من أولئك القری العشرین التى سلط 
انقدر علیه الباساوالامیر » فانشسق بصری على مناظر انیس ؛ وتنبه 
شموری على .امی انجوز وعلمت حرن تعلمت أن وطننا يفيض بانخیر؛ 
ود :ننا يأمر بالادسه ان 7 مأیتنت آن هقر ألناس نساشىء من وتسر 
الاحساس ؛ غاذا عرف الفقير حقبه » والغنى واجبه » تسلاقت الأنسس 


آعالج وشم المدسامع 1 و سار العيون وذدر المشاعر عسی أن بتدکر 


وینامون مع الديوان ف المزابا. ٠‏ ویقاس-ون من الادواء ما لا یقاسیه 
ھی ف غير مصر)(۰ ( ۰ 





[*4) العدف ۲۹۳ من مجلة الرسالة الصادر فى ۱۳ فبرآیر سنة۹۹۳۹ 


۱۸۵ 
آما السب التانى . الذی جمل الزیات يمتم بهذه اأشكلة هذا 

الاهتمام الزاسد : فهو أن الکانب يرى فى القص-اء على هذه المسكلة 
قذماء على أمثر الجرائم انتى يعانى منها المجمع المصرى آند ك » 
تلو ل ا #وردائل ا و اکر د بقول رات ی 
مقاله ( وزارة الثءاون الاجتماعه ) ( نفد عالجت الرساله مشكة 
الفثر عاى وجوغها أن تى ی پضع عشر هد مقاله » خرحت منها عی آن 
اأحرمان كان ف الاکثر الاب عة ما يكاند المجتهم من جرائم 
اقتل والسرته ۰ ورذائل بلبعاء والتشرد 0 فلو أن أولى ازمر عااجوه 
يهأ عااحسه ده اه صن تنظیم الاجد-ان 3 وجياية الركاة ¢ l1‏ وحدوا 
0 الدروت عا 3 ود ف ااطرقات بماگاه 6 ولا ى اسجون قاتلا 6 ولا ف 
المواضفضير ساقطة )(4۱) ° 
3:2 ردا ت قد سيره موانعة 4 وتو ييل على عادته ب اف 
دس التنساسق اام وتى باراد ااسجم واجنای و لنناسق العنوی 
عن طريق المقاباة والطسان ٠‏ 

ویدحل سەن حديث إنحانب عن هذه المشكة المضه دقالات» عما سمی 
آنذاك بالثا و : الجول و افقر وأارض وكان هو أول من دب عن 
هذ! الآلوث مجتمسا ؛ وتابعه ذيه بعض الكناب )(؟4) ٠‏ 
و'نحطاط الددة 0 وغ .اد المع 2 وا ن اأرآى اعام )(1۳) 8 


e 
r 


(۱؛) العدد ۳۲۹ من مجلة الرسالة ااصادر فى ۲۳ اکتودر سنة۱۹۳۹ 

(۶۲) الادب. العريى الحديث. ومدارسه ج ۲ ص ۰۷ د/ محمد 

(۲؟) العدد ۲۴۳۰ من مجلة الرساة الصادر فى ۲۰ أكتربر سنة 
۹ مقال ( الجهل ) ٠‏ ۱ ۱ 





25 
والفقر عزده دعذى ) کل م قم ف لسن المرء وخياتاه وکسه من 
معانى "ایو وس و والأئم وا ¢ والحر دمة 4 والرذيلة 4 وانذلسة 6 


والمسونة » و العداوه و لاقام واه ذورة 00 ٠‏ 


آم ارس اأ دجیء ۴ "تایب اندبی‌ی دعد اأجيل وإأذكر (واذا 
تان ألجه بهنم أن يكون دنا رای عام » و أفقر رمدم أن بون 
لنا خر ەشىتركڭ فان امرض يهنم أن مکون اوا كدان صحیح ۳ 
صحیح هه ما مه آن تسس میه أده »(د4) ۰ 
وقد جاءت کتادات بلزیات عن الاالوث : انجهل وانفغسر واارض 
نثيجة م ته هبار ی ريدن ف نز ظل الاقطاع ألذى کان له شان کر 
فى قریته رما پجساورها ٠‏ 
ثالش] ەة القدم واأجديد 1 
تعد هذه القضية من انظواهر الاجتاعية النی تتميز بها الأمم فى 
فتر ات اا نتشاد 0 و عند ااتصان انقوی بالاهم الأكر تقدما وتحضرا ۰ 
وقد كانت ممر س فى دصر اازیات ‏ تعيش فترة انقالیه تمرزت 
باحندام ااصراع دان القديم والجديد 3 معظم نولحی الحياة 6 ففغ سك 
الأزواء 6 و الأذسيلاق الأضياة 2 الجتمع والأخلاق ١‏ اأوافدة 
الدذی 4 ۰ 
(5؟) العدد ۲۳۱ من مجلة الرسالة الصادر فى 7 توفمبر سينة ۱۹۳۹ 
متال ر الفقر ) ؟ 
(0؟) العددٍ ۲ من مچلة الرساة الصیادر فيو ۱۳ نوفمبر مبنة ۱۹۳۹ 
يقال ( إأرض ) ۱ 1 





YAY 


وا ع يقة أ ن من بتأمل أدب هد ه اافترة بلحض س دشكل واضح ~~ ف 
الأدياء وال رين ف رسد هذه ااظ هر 5 ومداولء تفسيرنها وتعليكا 


ا 


كل حدمب رؤيئة الخاصة وانجاهه الفكرى ٠‏ 

ومن التاات انا قش فيها كاتدوها قذمسية انقدیم وااجديد فى 
اعادات واانةاید » هقاات ' « هل اصر ط راز ؟ »(4۱) للاديب 
حسین سوقى 4 و « ساطة الآناء )1۷(٩‏ الذی بوازن فيه الددتسور ۱ 
احمسد أمين بين الديل المأفى وااجيل الحاضر ف العادات والتقاله 
اتی كأنت اک دة فى الأسرة المصرية ۰ 

وق مقالة « عمرة الحادثات (t۸)‏ بری 7 عاد الوهاب عرام 
أن المدذة الأورددة عى خررانها وما أجسدت علي لناس من عمها 
ورفاهيتها مدنية مادية : دعا مها المعادن ا صاغ غ ق بها من 
انذهب والجدید وآدساهیما ٠‏ ربعذى بالفهم والنفط وأذواتهما ٠٠١‏ 

وقد نارك ازیات غيره من دیاء جينه فى رصد هذه الظاهرة » 
ومهاولة تفدميرها وتعايلها ی عده مفالات » آدتر منها مقالاته : ( ار ادیو 
والشاعر ( (5) ) خدمة المدنية ( (٥۰)‏ ) الأرهر بون الماضى 
و احسیاضر)(۵۱) ٤‏ وهو حديث عن دور 79 ف المجتمع الصری 
في العهود المنتلفة ٠‏ 





یسم سیم ۱ 
(47) العدد ؟؟ من مجلة الرسالة الصادر فى ۳۰ أبريل سنندة ۱۹۳6 
(۶۷) العدد ۱۲۳ من مجلة الرسالة ااصادر فى ۲۰ ینابر سنة ۱۹۳۳ 
(4۸) انعدد ۱۱۷ من مجلة الربيالة الصایر في ۲۰ ممبنمير سنة 
۳۹" 
1 5؟) العدد ۷۸ من مجلة الرسالة الصادر فى ۲۱ دیسپیر مه ۱۹ 
)٠١(‏ العدد ۱۳۱ من مجلة الرسالة الصادر في ۲۸ آکتوبر سنةه۱5۴۳ 
4۱( ابعدر ۸۹ من مجلة الرسانة الصادر في 5 فبراير نة 15 


AA 
وف مقاله | الراديو و اشاعر ) بتحدث الكاتب عن آثر لخترعات‎ 
اأجديدة کااذد.اع ۰ فى ااحیاه الاح عية الصریه > وهو سری‎ 
6 ان مذ طر المع مه ر چ زسد) و-وافسم |إدطولة « أعتترة‎ ) 
وهو اقف انيل ( ...یف بن دی يزن 6 أدماتح اثهذدب العامة دمأ وداه‎ 
» ااذیاع كل بوم من 'ننوادر الوضيعة » والأناشيد الخلیعه‎ 

والأتحان اارضوة )(۰۲) ۰ 

وف مقاله ر خيبة الدنية ) يأسى الكاتب لهذه الدنية التى لم 
تساطع أن تحد من طمع الذي ان ونمروزه وليدا فهى مدنية كاذية بقول : 
۱ و آس‌فاه : ادود هذه إأدقب الاين ألذى انش على سليل الس ¢ 
فسوت من حلفه » وراضت من حاقه » وصقلت من دهنه : وصفت من 
جوه ه ») و عله عأى ملكوت. الأرض ددير ۵ على حکمه » ودجربه علی 
نظامه ؛ لا يزال دأو بد انفقر وضواری العاب ؛ تسطو القوی على اقوی 
بالخال ؛ ویه‌دو القوی عی الضعيف بالقال ؛ وتضطرب ااشهوات 
والمارب بين ااديئنة وااغداة 3 انسطرب الأضرة دين العجز 
والقدرة ؟ )(0۳) ۰ 


وتلحظ آن اأكائب فى مقالاته هذه یهام اهت اما و'خہ۔ حا داشدت 
ف د ای هه ۱ ۶ ۲۱ و ۲ ١‏ ۳ : 
بترسیخ القيم الاجتماءية الأمسيلة فى الجتمع المری » وینفر هن 
انتقاليد اإوافدة الدخيلة عى لجتمم الهادمة لأخلاقه ٠‏ 
راما س ألورفة واتعسام واادس اية ۳ 

وأعل قد .:4 عر ية واد عم و دق اف خاش عر ااقضایا أادة 
ق الجتمع آلری فان 6 أذ عاد الم عدر الانجلوزى أل سياسة 


(۳ه) العدد ۷۸ من محلة الرسالة فى ۱۹۳2/۱۲/۳۲ ۰ 
(۵۲) العدد ۱۲۱ من الرسالة فى ۱۵۲۵/۱۰/۹۸ ٠, ٠‏ 





۳۸۹ 
النقتير فى انتعايم على الصربین ؛ والساء مجانتیه » والحد من بات 
نتعلیم ق اخارج » وحارب الانجايز ‏ بضراوة س اللعة العربية , 
فعااووا اقصاءها عن القيام بدورها » واحلال اللنغة الانجليزية 
5-27 
ومن هنا كانت «شکلة مایم والاقافة تمق جانبا من معرکسة 
المأقفرن الصریین ذ--د ااحنلال الأجنبى ؛ وقد اتذذت هذه الدرکة 
أسكالا متعددة » فالی جسائب مدمآلة الا هتمام بنشر الثقافة » والتوسع 
فى التعليم ؛ وااطال4 بمجاندته » وتمصسيره ؛ كانت هناك صرهشات 
للاهتمام باالعة العردية واحلالها محلها » ومناقشة أسداب ضعف التلاميذ 
فيها اذ أنها لغة الةرآن الكر يم » وهی أيضا اللعة أنقومية للبلاد ه 
وقد ق-ام الأدياء واانکررن المصريون من آماسال : الرأفعى 
واازیات والمازنى واندذتور طه حسين والدکر آحمد امین بجهد 
كبير فى هذا الجال » فدبجوا ا'قالات اتی ترصد هذه الظاهرة »> 
وتدعو الى | دهتمام بالتعليم والثقافة وحرية الفكر ٠‏ 
وقد تنبه أحمد حسمن الزیات الى خطورة هذه القضية فخصها 
بعدد وفير دن مقالاته الاجتماعية أذتر منها عدى سبيل التمثيل مقالات : 
« الثقافة اددیدده 084 4 3 اس قال اة 50(6) » ( تسدریس 
اللغة العربية »ز6ه) > « رسالة الأزهر, »(07) : ا( جنود 


محه‌واون 4 )0۸( ۳ 





(05) مجمة الرسالة ۰ اعد ۲ الضادر فى ۲۸ يناس مننه ۱۹۲۵ ۶ 
(55) العدد ۱۷۹ من مجاة الرسالة الصادر فى ۷ دیسر سنة 
7 ۰ 
() العدد ۳۰۵ من محلة الرسائة الصادر فى ۸ مانو سنة ۱۹۳۹ 
۸ اعدد ۲۹۹ م محلة :ار سالة الصادر فى ۲۷ مارش سمنة ۱۹۳5 
(ANY‏ مجلا الرسالة ٠‏ العدد ٩۲۲‏ الصادر فى 4 أغسطس نة ۱۹۶۱ 
7م = ۱۹ ز) 


۳۹۰ 


ففی مقاله « الذقانه النبذية » ينقد التاتب سیاسه النعلیم فى مصرء 
لأنها سياسة لا ترمی الى عاية معينة » ولا نطمح الى هدف سوی تخريج 
مونلفين فى الالح الحکومية ٠.‏ 

يقول : ( أما عبث هده اأثقاية اادیذبه بالبرامج فعلنه : أن 
التعلیم عندنا ليست له سواسة مرسومة ؛ ولا غسایه مدينة ) ثم يقول . 
( قل اواضع البر مج مهما ین رن أن اهنت بالتعليم 5 هده 
انغا: ٩‏ ؛ تحد لخایه نفسها ھی أا تعدن اسيل : وتحدد اأوجهة 7 
آما اذا كانت سياسانا فى التعليم أن ننشیء المدارس ؛ ونهیی»؛ 
الدرسرن » ونقيم الامتحانات ٠‏ مان جماع الأمر فى المعارف اذن أن 
تكون حقولا لتهارب » فيها سل سراء-ة أثر : ولاسل ثقافة ثمر, » 


ولكل أدة غير آمتها نصیب) زةه) ۰ 


وف مقا4 ا جنود مجهوأون ( تحداث الریسات عن مدردی التعليم 
اررامی ؛ ميدن نمطي ُ وأتنى على جواد هم فى مددان الذقائه والمعرفة. 
وطالب دصرو رة الأهتمام بهم ورد مسنواهم المادى وا دی ۸ ودنه 
شود : ( مدان المياد اغاق جنود مجاوآون ۷ یشک هم شداذر 4 
ولا داد وکر هم ذاكر » أولئك هم فرق | وس اسن أأذين بمهسدون 
انثرض ادفاع ٤‏ ویعدون "خیش تأعمل 4 وده.تون ااشعب لانیوضص 6 
وهم الذين یعیشسون علق عثسرات ال وس ه ودنشون 
من وه‌ضس.ات رواحم 1 وشات غلودعم 6 ونخائر قواهم دایمن 
اقادة يوم النصر الیل النار » وتاب الفخار , وأكياس الذهب 


4+ ه_ؤلاء الجنود ااجهواوت هم المعأمون 'لالزامرون 0 کتب آله عانيهم 


%0( العدة AY‏ مني الوساذ: بثار یج ۲۸ ينابر سنة ۷۵ ١‏ 


۹۱ 


جهاد ارام 4 1 و نشر اأعرفة بدن اليقات أافتيرة بالقدر اذى 
ساعد الانسان على استعمال حنله من اأمام الضروری ۲۰(۲) ۰ 
وف اران الكانت انامه رنه یه ويه هیا لته ان 
کریم ۰ و زذها االعه اتقومدية لمدس » فدعا الی ضرورة أن تاحذ العريية 
دكانها الطجعی حای تذنوص الأمة : ریرقی دستوى التعليم فدها 6 بقول. 
نعام فى المدارس الأدتبية وق كلت علجامعة الصرية » فان انتمستيم 
للعه الأوردية ددقل بعض ألأء-راد ا العام 4 وأکن التعديم سناعه 
1 ساعدها علي الذهو ۸ فیس دخدی عايها ق الطرش قصور ولا فشل ۰۰۰ 
تريد العربیه أن تأذث مدانها الشرعى ف المحاكم الختلط ريثكا 
ك قواعدها المعاهدة : فان دن أعجب الأمور أن يضيع القانون بين 
ز سوم يعيشون بالقانون ۰۰۰ 
والقوانين والمدارس وااجيس ۰۰ ذلك ما تریده انلعه من الحنومه 4 
آما ما رده من 5 سه دولك سىء تاهمه المسزة 6 واملیه الک امه 
فلا ل ا اذه قاری مها عدن مهم و شین ایا 
تفيل 412 » ولا برضی آنفسه ااضسعه والصتار الا مهين أو 


4 


عاج )() ٠‏ 
عامسا ‏ هریز الأدأة : 


و 


من المدكلات الاجتماعية التی ظهرت بوضوح فى أدب ذلك بلذترة 
وم 1 ارت الاجتما ده ای طهرت 0 3 با د الم 





”کے للم سم للد 


٠١‏ العدد ۲۲ هن مجلة أرسانة اضذار فى 4 أغسطس سنة۱۹4۱ 
CY‏ مجدة الرسالة ل العدة ۷4 پارخ ۷ دبعم فس فة a ٩۰‏ 


۳۹۲ 


مشتلة تحرر اأرأة » ومطالبة البعض باعطائها حتوقها السياسسية 
وضرورة قيامها بدورهأ ق أاحياة الادتماءة ٠‏ 


أما عن انجاهات الكنايه عن بلراف ب عند کتاب هذه الغترة س فقد 
اتخذت أشكدالا متعددة 4 فالیعض م حادث عن طبدعة المرأة وجماءها 
والحب والزواج ۰۰ ومثال ذلك ما احده £ هقألات : هل المسرأة 
وفية؟ )(۰۳) و ۱ ددنت انف ( (r)‏ لاسددة وداد سکاتینی ۰ 

وبعض يتحدث عن دور المرأة ف الحداة العامة ونجد بذاك فى 
العربية فى الحا العامة )رم لاس_ودة آمینه السعند » و ۱ رسالة 
الرأة فى الجتمع )(1) لدکتور محمد غلاب ٠‏ 

وهناك من ناةش فدرة اعطاء الرا: حفرقنا السياسيه ومساواتها 
باارجل دما فى مقال / رمه-ه الرأه (v)(‏ الابس تاذ محمد کرد على 3 
و ( ملكات ووزيرات ) (58) لمدمد عبد ااه عنان ۰ 

وقد عنی الزیسات بقصیه ای آه ۳ واعلدمها 6 وأهمية مار کنها 
ف الحیاة اة ؛ وشارك فو من کتاب حي فه رصد هذه القضیة 





(۲) محلة الکتاب ۰ السنة الاول فبرایر سنه ۱۹:۲ ۰ 
(1۳) محلة الكتاب ٠‏ السنة الأولى أغسطس سسة ١955‏ ۰ 
(5) انعدد ۱8۵ من مجلة الرسالة ب لصند. فى ١١‏ آبران سنة 
۳۹ * 
۱ مجلة الكتاب ٠‏ السنة الأولى وومر سنه ١956‏ ۰ 
(3) محلة الكتاب ٠‏ 'لسنة الأولى بو سنة ۱۹27 ۰ 
(1۷) العدد ۱۳۶ من الرسالة بتاريخ ۲۷ ينابر سه ۱۹۳۹ ۰ 
(7۸) العدد ۱۵۹ من الرسالة بتاریخ ۲۰ بولية سنة 1555 + 


۹۳ 


تحدث عن جمل الراه . ز لعل جدال اارأة آبرع مثل للجمال 
الطریعی لو تديرته » ور الاعجساب فيه هو سر الاعجاب ف جمال 
الرجل » آعنی اکا والدكاء ٠6٠‏ أبداع اأوسائل الملائمة للعایه؛ 
ثم تطبیق هذه الوسائل على يتها فى نظام دقیسن محتسم » فسانت 
لا تستطع أن نةه جما الراة الا ادا وقفت عاى حكدة الله فيها » 
وغرض انطد هه مذدا : وأدردكت ما ون طيعة خاقه_ا وعله وجودها 


من المواءمة التى فده درق الأفعدة 4 وتدق ن آفیام البشر ()4( ۱ 


وق مقاله ) مره رالادب ( تددث الكانب عن ثقافة المرأة 
ااصریه وم.ی اسهامها فى ااحدهد انعامه وقتد.ك : فقل : ۱ ۰ فنصفنا 
الجميل الشماعر ‏ دما يعبرون الیوم س لا تزال كثرته الفاحشه على 
جهاله الأميه » و.سداجة فطضرة » أ.ا قلته ا|.ض_ئيلة فمين طبقه 
علدتها المدارس المصرية تعذیما مجا لا يمهد للعفل طرائق المعرفة» 
ولا يكشن النفس اغاق الحباة » فعلدها مددود بالتعليم الاولی» 
أو التمريض !.عهنى ؛ وأددها واقف عند قراءة المجلة الخفيفه » وكتابة 
أنرسالة المعادية ؛ ودين دابةة لتفتها الم-دارس الأجنبية » فهى غردزة 
الأدب » صدیحه الفتر » سطدمة اذو » احفرفة اأحديث : ولکنها لاتعرف 
من لعتها وأدبها غير انقشسور » ولا تعرف عن دینسها وتاريخها 
فير الشسبه ۷۰()۰۰۰) ٠‏ 

ومعنى ذاك . ان ترا اق ذلك ألفا'رة س كانت غائية عن الساركة 
فى الحياة الاجتماعية المسرية وبالتالی فهى عاجزة عن القيام بدورها ف 
النهضه المندودة » وا!:ئمدة المأمونة ء 


(19) العدد ۱۲۳ من مجلة الرسالة الصادر فى ١١‏ نوفمر ساةه*ة١‏ 
ر۷۰) العدد ۲۶۰ من مجلة الرسالة الصادر ذى ۷ فبراير سمنة ۱۹۳۸ 





۳۹ 


وهنا بوکسد دا قول الريات: 

( کرهنا اندور لاحتجاب الراه » وهجرنا الاندية لغيات المرأة : 
وستمنا الملاهى ابعد اف آه ؛ فاذ! لم تصبح المرأة فى البو عطر 
ااجلس وعای أنطعام رهر الائدهة » وفى الندی روح الحديث 6 وق 
الحفل مجمع الأفكدة ؛ فهيهاا. أن يكون لنا عرد صحبح » ومجتمع مهذب» 


وحباة طن 4 0 وأسرة درد ۱۷ ۰ 


ویری الزيات أن اأرأه فى مصر دحاجة الى مزيد دن الحرية حتى 
نستطیع آن ارت قن الحياة الاجشاعه أن انس وا ۱ لآراء الأوربيه 
ف مصر ریما كان عن الرأة » وان أأرأذ محاجة الى مزيد دن الحرده 
دی نستطرع آن “سار ك في ااحباة | لا جتماعیه و بذا يصحح الخ 
في العقول اانصفة ویقسر الحق فى النفوی انكريمة )(۷۲) ٠‏ 

ثم دقول !0 افتجوا لذا وأ قوم ريق احیاة » وافسحوا ادستن 
مجال اعمل ٠‏ وذاوا ددن سوسا وادرية 7 ذم آنظلر وا سعد ذلك مان 
یفعل الفنی كما رآیتم بعرونتم مدا فعلت الفتاة )(۷۳) ۰ 


وهكذ دجد أن الزياتق مقالاته عن اأرأة قد تناول الاتجاهات‌النلاث 
انتى كانت سائدة فى الضابه عن الأرآة عند كاب تاك الفترة ؛ فقد 
توك نب الراك Cg‏ مهوت عي دور لازاه وا تيا فى 
الحياة الاجتماعية » كما دعا الى حرية المراة والى تعليمها وضرورذ 
أعطائيا حقوقها الدساسية والاجاماعية والفكرية ٠‏ 


وقد مش بات نتب ف حددثه E‏ الرأة بالالفاظ الجز له» 





(۷۱) نقلا عن الأدب العربى الحديث ومدارسه ی ۲ ص ٩۰/۸‏ د/ خفاجى 
(۷۲۲) العتد ۲۷ هن محلة الرسالة انصادر فى 4 إشاير سيئة ١3955‏ ۰ 
(۷۲) ؛ هدر السایق . 


qo 


والجدل الوقدة لتناسقة » واللعة العذية الشاعرة » والعانی الوأضحة, 


وقد نوع الا 


لأقارىء ¢ ودفعا اسسا 44 ومنله ۰ 


ف بعس اينه بون الانشساء والخبز جدبا 


سادسا ‏ نقد المإتمع : 

اهم الزیات بتهذیب المجتمع » واربية أفراده ؛ واصلاح الفاسد 
من عاد.نه ودقا.يده 6 وکان فى ها المجال معاما وموجها يماط الضوء 
على الأمراض الاجتماء.ة وایاغات الأحلاقية » لفاسده التى استشرت 
فيه 'ثينة الأسسعار الأوربى البغيض » وغياب بعض الاخسلاق 
الاسلامية الأصياة لصی اوازع الدینی فى النفوس ؛ وانئتش ار 
الجهل دين معظم أفراد #شعب ٠‏ 

وق ساهم لزييت فى هدا المجان بكم هال من المقالات آذکسر 
منه عاى سيل انمئیل مقالانه . ( الفردية علتنا الآصية )(4/) ؛ 
۱ الآخااق بزن التحساج وات ) )۷( ؛ ( مصر و شرق 
تتازهی) ۷( ) تسورة على الأخلاق )(۷۷ » ( كمه ف 
أوانها) )۷۸( ) اء ااوظرفه ( )۷۹( :۰ ( تاكم حسواریون ذمن 
يهوذا ؟ ) (۸۰) ٠»‏ اذى يدور ذيه الكاتب تذهر الناس على .ذال الجنمع: 


fi ۱۰ ۳ 1‏ م ف ۳ ۰ م ۳ 5 
وتضجرهم من نضا م العيدن وور هن فد ماد الحكم 3 وتحسرهم 





(۷۶) دد ٩۱‏ من مجلة الرسالة الصادر ف ول أبريل سنة ۱۹۲۵ 
[۷۵) العدد ۲۲۳ من مجلة الرساة الصادر فی۲۰ ديسمير سسنه۱۹۲۷ 
ز(۷) العدد۱۱۰ من مجلة الرساله الصادر فی۱۲ اغسطس سنةه ۱۹۳ 
01 اعدد ۲۲۹ من مجلة الرسا"ة الصادر فى ٩۲‏ توفمبر سنه ۱۹۳۷ 
ر۷۸) العدد ۲2۹ من مجلة الرسالة الصادر فى ١١‏ ابریل سنة ۱۹۳۸ 
(۷۹) العدد ۷۱ من مجلة الرسالة الصادر فى ۱۲ نوفمبر سنه :۱۹۳ 
(۸۰) العدد ۱۰۶ من مجلة الرسانة الصادر دى اول یولیو سنة ۱۹۳۵ 


۳۹۹ 
على آخلاق اناع ٠‏ وکل انسیان دلفی التیعه على غیره » بدأ الکاتب 
مقاله بقوله : ( لا ممع دن آی اسان فى آی مان الا تذمرا على حال 
المجتمع + وتضجرا من نندم اعيش ؛ وتض_ورا دن فساد الحستم» 
وتحسرا فى آخلاق الناس ) وبعد آن فصل لکاتب اق مقساله - 
رصد هذهالظاهرة انحطيرة عاد فلخص القال فى هذه إلخاتمة : ( ۰۰ 
وهآذأ تمع هذا انسخط لحاقد »و نفد ابلاذ ع ؛ والتعریض الدض, 
والزرايه الساخرة من كل لسان فى أى طبقة » وف دل ححديث فى أى 
مجلس » ف قن هوقف ااشدوه بدن العجب وااخصب » وتسآل : اذا 
کناسم يا قوم جديعا حواريين فمن انذی خان ااودان بدوانقه الثلاثين؟ 


ناكم ولوم مهن آذوم ؟ و5اكم يديم فمن المجرم ؟ 


وعظ مالك بن “يدار عظة نقاطذرت عابها دموع أصحابه » ثم افتقد 
مدسدوه ) شنذار أيهم و 5م دن 8 كلامه لا يماك عزنه » و قال و يددم ! 


هن ام 


كلم یی فدهن سرق العسحف (۸۱) ۰ 


وف دقاله ( ثورة على الأحلاق) ثور اناتب على الأخلاق الفاسدة 
ف العاه‌سلات وينفر منها : تالودشسیه ولجهله وادرهيا والغتن 
والاخ لاس » ویدعو الى الأخسلاق الصالحة ويرغب فيها : کااصدق 
والصراحة وااسجاعة والقناعه والامنة واأنزاهة والأنفة والحلم 
والتواضع والجود » يقول . ( هذا ابانا فسلان ملك القرى دانسانها 
وديوانيا وأطيذيا 3 وله اعد المرفوع ف اابر مان 6 والصوت المممتوع 
فى الح'ومة » والأمر النائذ فى الدنوك ؛ وهسو رج-ل لا يزال على 
الفطرة الأولى دن ا؛وحش4 والانجهية رااجهالة » وهذا اليك فلان 


~~ 





(۸۱) هجلة الرسالة ٠‏ العد ٠٠١‏ السادر فى رل يولي نة ۱۹۳۵ 


۳۹۷ 


قدمعل عماثره انغلاء والهواء من اادینه » وله على آغلب الأسر دين » 
: وعاى أدثر ادیروت اشتحساص : ونو نات جنه عن مصدر هذا 
الدر ۱ء ادضم رجاروث دلهده المحصدق الموتور بأذه الرب اندی لا يحفل 
اشانون :و ٭ہں الد ی ا یبای الفضيحه 4 وا ضلاس الذى 5 يخشى 
لله » وایمی الذى لا پذذار الوت وهذا الوظف غلان يمنك القتصسر 
اليف فى آجمل بقعه » والسسيارة الفخمة من آعلی راز » واارتب 
وأاذم E‏ آه‌وال الدوة 3 شهل ولغ ما بلعة دعأمه ؟ انه لا يحمل سیر 
اهاد الذ نوی 4 ووو 

نم رجعت ابحث عن اد ماب الذشن *وحدنها لا و عن حدود 
ان النی دعن ها ادن ادم مدد أدرك 4 فأأعلم والصدق والصراحة 
و اشجاعة وا اع والأمانة وانراهة والائدة و لحلم وااتواضسع 
والجود 5 آولشك عوائسق عَنْ درك العنی ول الجهاه وعسب 
الشه ۸۲(3) ۰ 


وق مقاله ) کلمه ف أوادي ( یری اکساتب أن النهضات الثوميسة 
:اضرق لم ترت الا من جهه فساده » دنث لأن الحسال فى الا ة 
العائدة أو الذشثه الى يغ رج آهلها وحدانا من ظلام الجهل 
والغئلة أن پیسعی المرء فيها ليغنى » ويعنى لبترعم ‏ ویتزعم لیدکم» 
وبحکم سابد ؛ ویستید ایطعی ؛ ونطغی لبتانه ٠‏ 
سلسه من !اعرائز الجافیه ابرذیل» حلقاتها : الشسوه و انطع 
وال یه والاره والجموع واابعی دصل بينها جميعا أنانية غلية 
وذرديه أصياة (۸۳) ۰ 
ت د 
(۸۲) العدد ر٣۲‏ من الرسالة اتصادر فى ۲5 :وفسر ۰۱۹۳۷ 
۰ العند ۲۶٩‏ من انرسالة الصادر فى ١١‏ ار بل سنة ۰۱۹۳۸ 


۳۹۸ 


وییدو اکانب هنا معما وموجها ذا نقانه عالية » ومعرفة كبيرة 
بحفسارات اشموب واسپاب زوانه ٠‏ اب عن أسباب ,نم ادل 
الحلق ف المصمع المدمرى : فقد دنس عنها أركاتب دين قال : ( وانحلال 
الخذن فى دهرنا ,لددیت داء جرئومةه آنا عنينا باشعايم قبل انتربیه 4 
وبتعیم الاين تد تعايم انينت 4 شان نا من ذلك الوضع المقاوب 
رجال بدرون فى عنان مع عدماء العرب + س ریا طااوهم فى حذق انلعات» 
ونون المعرفه » وائن کذیرا منهم یغلرن من أحلاق الرجولة خلو ابیت 
دن الام الصالدة : والمدرسة من المريى القادر » فتخونهم التفايه 
عند التطبرق ۰ وتخدايم انتسجاعة عند العمل » ويفارهم الضمير عند 
الواجب : فلا پرتی الا ,ننرائز الحيوانية التى :ثب على آمو ل الناس 
واعتدى اى حقوی الشمعب وتستخدم ااسلطان العام فى مساعدة 


ارصدیق ودخايده انعدو وه‌نأواة آاخه يم ٠‏ 

وارب ریز د اأحية .شرت یذ على حال الفطره 2 اذن له منأ متعلم 
اأدل م قوام العدل . وذومنا ما فوم النحل من نظام الجماعة 6 وسرنا 
عی سور ائله يه يعمسا e)‏ ظسلام 1 ولا مار وی غوایه(۸4) ۰ 

وقد نقد اازیاث بعض مظاهر التخنب فى المجتمع الصری » كاده 
القص-ور ف وسات ااو صلات 5 لقدار مثلا » ونقد تخلف انسسان 
الدوم فى صعدد »هر وما صار ايه مز آثر اخلم أأذق وشح عبه(۸۰) 
وعير دلك مدا نجده فى كله من مقالاته ۰ 

هون كان ااز.ات دص ور مظاهر الوص ور م6 ودبسحث عن عللها 
وادسیاییا » ویقترح لها ما يراه من دلول » كان مما بحق وطنه 





سا 


(۸5) محلة انرسالة ٠‏ العدد ۷۰ اتصادر فى د وفمیر م4 ۱۹۳6 * 
ره4) العدد ۳۰ من مجلة الرسالة الصادر فى ۱٩‏ يناير سنة ۱۹۴۶ ٠‏ 


۳۹۹ 


الحرية والاستلال » وبخق شعبه فى العزة والکرامة وال قدم والرفاهية 
والحياة الأمذة فى عل الاسلام وروحه السمحه : وتعالنمه الاصیله » 
وأخ_لائه الزده له ۰ 

ودن يعلم أن عليه و اجب دحو و طنه ومعية 6 هوأ واجب کل وطنى 
مذلص ؛ وک معلم وأديب صاحب رساله ( فمتى يعلم المصرى أن 
اه مجدا یتب أ ن دعود 1 ووطنا بذیعی 3 ن اسوك » وصونا دق آن 
وسم » وآدبا يصح أن بحتدی ؛ وتاریخا ياين أن بنشر » وحقا 
على شمه ويام الطديعة 6 ودفره انقادون ¢ ولة ارد عا یه ألا جه 


وذنسه ؟ )(۸۱) ۰ 
سارها مت المسارئة ألو جدائسة م 


كان الزيات دوهف الحس : دقيق الاحساس ؛ وكسان يحكم 
اتم که اوطنه ؛ و ارتباطه بمچنمه» وشعبه يألم 1.1 يصيب مجتمعه من 
آحزان ؛ وما بثرل ده دن دسداکد ونكبات ۰ 

وف او دته ان یمسر ح فرح شسعبه ووطنه » ویب .ارك 
كل بادره بافسدم أو أنتصار ٠‏ 
من ذك ما مجه ف مقانه ( اطفیه اننادی ) بمناسبة النصر الذی حففته 
فى میدان اطیران اواطنه الصریه لطفیه ,لنادی حین استطاعت أن 
تباری آس_أطير اط-مان فى انج‌اترا وفرنسا وألانيا ذوی ااساضی 
البعرد » والمران | طول » وادخيرة الم واسعة مع آنها ام تقض ف علاج 
im.‏ أ اافن غير سك تزور » يدسور ااا ابتی اج الصریدن 0 
الأجِ انب دو هد الأشصار فيقول : 1 هد لك ظفر الصریسون هن 


هه اس 





)^( مه الرسالة العدد ۷ اصادر في 1۸ ماو سنه 5 متال 
: الامتيازات والادب ) ۰ 


ور 
الذریج ۰ ومساد الأجالب من اهاري ٠‏ واقن المح ون علی الطانره 
اج یه بعصررن يدها من .لاعجاب.والدهش » ویقو ون والعرق البارد 
.تلق فون الدباء 5م پتدن رشح الرطو به فوق الرخام الابيذن : 
بأ آنسمة قينا سدقك دوذ و عأ ررفذناه شكلا ۷ لان هن ك عای هشن 
البحر ( خ مه ) آخری ام ندوری حولها » والخطاً خطأ المنظمرن لأنهم 
اسم يمعو ها ق منیا )ر۸۷) ٠‏ 
كم یقول ۰ ( قل لقا اصحاب « اانشرة أنبذوة » ما رأيهم فى هذا 
الشعب ١‏ آذ درون أنهم جندوا فض له م' عمطوا حقه ؟ آلا يجدر 
رباب المد والعام أن يفيموا آن عحر القيادة 1 وتردد السیاسه» 
وطعیان الدخی 6 انا تخمد الع عور الى حزن 4 وتضعت ااخلاق 
ى حد 1 وأن الأمم الحرة بطديعنها لا تلبث آن‌تنفی الزغل عن حقیقتها 
فن اور مجلرة أأصفحة ذقدة الأديم 1 
آفلا بنظرون الى الصری ف ؛ایادین الحسرة كيف سيقت قدمه 
ولت يله 1 اسف قْ ااريافمة و السداحه والغناء والادب والطب 
أبطالا عالرین أو شسبه عانيين 1 ٠ )۸٩(‏ 
وق مقاله ( دمهرنا الخاد ) يشارك الزيات المصريين احنفالهم 
يذكرى ژورة سنه ۱۹۱۹ ويقول ۱ ( سنددر دائما مارس هن عام ۱۹۹ 


ددن عصفت ف الرؤوس تخود ال‌سزه 4 ونزت ف القلوب سورد 

الحفيظة راء نت مصر مره أضرى بعد ( عرابی ) آن لها مثلا تتمعه» 

وماضيا تعيده » ومستقبلا نمده ؛ وأمرا فى رض-ها تدبره » وحما فی 
و 5 £ <ا. 5 اه 

سمدأسا 4 ص ساره 6 و نومسد کان اثربیع ۶نی ااربیع ۾ هدت ريسساح 

آذار ذذاوث بحط م ااسستاه وااخریت 0 سمرت ف اابازد فسأكم الروح 





ر۸۷) العدد ۲۷ من مجلة الرسالة ۰ الصادر فى ۸ يناير نمنة 1574 
(AAS‏ الصا السایق ٠‏ 


۳۰۱ 


إلخالق » والسر البديع » وجرت على انثری ااقدس دماء الغمحای؛ الأول 
نتفطر بالتباث البهیچ : وبدت على الوجود المصرى مظاهر ااشپاب 


دن انرونق والصفاء وأنجدة والقوه )۸%( ۰ 


ومن هذه التانت ‏ ( مصر ف المعرض )(40) الذى بدسارك فيه 
الک تب المصروين فرح م بنوضصه بلادهم فى المعرض ازراعی انصناعی 
الدی أقيم فى فترابر سنه ۹۳٩‏ ۰ 

ومقال ( بذك ضر )٩۱()‏ 0 ) دذك مصر أرض-_ا (95) » وقد 
ارك بهذین القالين أبناء وحلذ» احتفالهم به ور خدسة عشر عاما 
على مواد دنك مدر الذى كان له أثر لا بنکر فى الحياة اناق صادية 


والاجزماءیة من ٠‏ 


هد ه آدر ر ارات ااريات الاجتماعية اذى عازج فيه کش را دن 
دشكلات عسره : وعرس متا 31 کان شع ااناس ن اذك = دن 
قضصایا أدتماءية أدلى فدما بداوه » ووةف منیا ااوقف اذی آملته عایه 
وطذی 4 الصادقة , ور غد4 اعمرقه ف سیر اوه سا وطذه ومحتمعه »۾ 
فقد دعا !ازیات الى اعاده بذاء المجتمع المسرى على اسس سايمة : 
ونثد الحاگ‌ین والاقطاعبين واصحاب الث اء » و نتصف لاادحین من 
أبناء الش-ب ؛ أذان بعتسون ااه تسه دفتقدون ها القوت ١أذى‏ 


بحفذا باتهم 0 ولا دحدون اتدواء اللازم اعلاجهم ۰ 





(۸۵) مجنة الرسالة ٠‏ العدد ۲۷ الصادر فى ۱4 مارس سة ١958‏ ۰ 
(۰) العدد ۱۳۸ من مجلة الرسالة الصادر بر؟؟ قبراير سنة19*5 ٠‏ 
)٩۱(‏ العدد 93 من مجلة الرسالة الصادر ی 5 ماپو سنه ۱۹۴ ٠‏ 
(95) العدد ٩۷‏ من مجلة الرسبالة الصادر :ي ۱۳ ماپر ممدة ۱۹۲۵ . 


۳۰۲ 
افص ل الشسالث 


الخصائص افاية أقالاته : 

بعد هذه الدراسة للدقال الاچتم-اعی عذد الزیات نستطيع أن 
نستنبط أهم الخغصائص الفذ 4 لقالاته فيما يلى : 

١‏ تاوت ادلات الاجزماعية عند اازيات ثرا دن اظلواهنر 
والمشّلات الاجتماءية ا كانت قائمة فى عصره ؛ و.خاصة المشكئلات 
التی نشأت فى الجتمم المصرى نتيجة يطرة الاقطاع وهيمذ4 وتحك ه, 
شلات النقر وانجمل والرض ؛ والظواهر القى تطرا غاي المحتهفات 
فى فترزت الانتقال والاتصال بالأمم الأكث تقدما « کقضایا اف ديم 
والجديد » وحرية أأرأة ؛ و ار » وقشایا الأخلاق؛ ؛ واستحسان 
الأصيل منها » ومعاربة !اوافد الدخيل على الجتمم ٠‏ 


۲ س ارز ت مقا" ت الزیات الاجتماعية بم -زارة ة مادم المقال فى 
آکثر الاح | أن * وةاذ أذت غ ارت SHE‏ دق متالانه عن خقافه انکاتبت الو اسه 
أذ ات زاف E‏ | أحمسادر 6 منذوعه اأرو'فذ ¢ وأتت أيضا من 


تحارده الذائة الععدقة 0 وداددظ 4 ازقسویه ۰ 


ياب اختدار وو ال اخايارأ دوذقا 6 والاهتمام دأ أوضوعات 


لذ تمعن اأحادقة اتكادحة من ایناء إأشعب الصری 0 وااوضوعات 
التی للا تراها ۳ عدن الز 2 دید مت و 5 تما رآ ذا ف النم لذج نتی 


٠ ذكرناها‎ 


ند 


5 سس - 2 أننجوء لام ۳۹۹ ف هوضوع الم لى مباشرة» 
شوخ دا و ق ۹ ماف اإوا'ب لق اد ور ون أن اتاتب اادندسول 


۳۰۳ 


فى موضسوع ااقال ساشسرة » وله آیضا آن مهد لوضوع مقانه بمقدمه 
قهییء ذ من انقاریء لوصموخ المقان » وان كنا قد نج فى هقالات اتاتب 
التمهید الذی يهبىء القبارتین توضوخ اتال » كما فى مق لانه . 
ر الجمل )(6۳) ( الفقر )(14) > و[ وش ] [40] ٠‏ 

ه ل عدم الحرص نای الخانمه فى آدثر الاحیان : فالکانب لا وهيل 
إلى أن ینمی مقاله بد-اامه تحص دوانب أأوة وع ونکنون آحسر 
1 


نحد له هذه الخانمه التی تنخص الوضسوع فى :عض مقالاته » تما فى 
مقال ) عرد الفقير (*j(‏ 3 ومتل ( كيك عاج امقر 6 ¢ ااسذی 
قال التائب فى خاامته " ر فول دفكر آولو الام أن بعالج‌وا الفذر 


يما عالجه أله به » تیدیوا ارکا: » وینظو! الاحسان ؟ انهم أن 
رغعا وا داك لا دج دوأ ق اموت عالا » ول فى 'طريق سائلا » ولا ف 
السجون ةلا ؛ ولافى ألواخبر ساقطة ؟ ٠ )٩۷()‏ 

5 متانه بناء المقال غاايا : فدناء لقال عند الزيات قوى 
متدن متماسك » وبعزى ذلك الى وض‌وح الأذكار وتسلسلها وترابطياء 
فالأفار عنده فى أدَثْر الآدان مترادطة ومساساة ت ماسلا مندقیا كل 
فکرة مقد, 4 لا دعدها : وناديجة لا شاا » وکانما كان الرجل يئعه-ل 
من عين لا تنضب + 

۷ س نتسم مقالاته بالمسط والتحنيل وانة نيل وان كان التاب 
قد قال ف مأنحة :تابه ( وحى اازست!+ ) « ان الايجاز 
3 الء-د ۲۳۶ من الرسالة الصادر فی ۱۹۳۹/۱۰/۳۰ ٠‏ 

(35) العدد ۲۳۱ من الرسااة الصادر فى ۱۹۳۹/۱۱/۰ ٠‏ 

(46) العدد ۲۳۲ من الرساه الصادر فى ۱۹۳۹/۱۱/۱۳ ٠‏ 

(35) هجنة الرسالة ۰ العدد ۲۹۱ الصادر فى ۳۰ يناير ۱۹۳۹ ۰ 
)٩۷(‏ مجنة الرسالة العده ۲۹۲ الصاده فى ۱ فبرایر صنة ۱۹۲۹ ؛ 


e 


صف ٩‏ 6 (3۸) 4 ودسدو آره کان يعذى بالإطناب ألذى رتد شاه ساقط 
الخلام وفضول اقول متحاوين وحنو أخير فاندة ۳ و.نقرآ له هذه 
ذخ ای الیوم lue‏ مه ازفر | ڪين مدخ رابع آذف سئة ٠‏ ف لشمس اذبودة 
ی اشاس 3 والذین هر ین 4 وانفمح اندی خزفه 20 «وسف ( صو 
أ 1 4 كبو و ون ما 5 5 

القمح 0 وجوارے اطس اننی دحوم دوت ساحنی النهر هی بانواعها 
وآشکالها وا اا دنت كدان فى آجواه طرة لذن الحیسوان 
والنبات لما دذااهم] أل عبر 6 وأما الذى 5 ال ماه الحدنان 7 وغير من 
دانه اردان #فيق هنا نشف اسان اذل لم يعد ذل 
الذى قارع الدهر : ومسارع الب‌ای ؛ وداول الذاوه » وقدس القوة » 
وأخضم انعراى و ااددام وة لطن والسودان وااحدشة ¢ واذ».] 
آمدج هي فع ۳ ون 1 والداح الجور شيكا دن التاع تابا 
للأرذن 6 وماك ولا ,مالك ویداج ولا ووك ۰ 


٠ 
ا‎ 
ت‎ 


والحراره ف د ممه ١‏ أذحل ۹ اك قدی | على احبائه 3 جددرا در قعه ۰ 


وااشروق ¢ و انداییعة تناها اروف والربيع 4 مان دعر الناهضه تسارف 


دثروتيا الد + وتطلع قاددها شروت 3 وتسكةبل دشم آبها الرووع(وة) ۰ 


هی هذ! لقال ماعنا ااناتب 1۹ الإطناب الق ول النانی» عن 
| 1 ا ار اجه / هد 7 1 ۳ 2 | ۱ 
م 4٩‏ ۳9 و لل داه و و #ندسه ا 3 وروعا حدا ذه وصوره + 


وهو بدل على 3 اره :شاذنه و اهلا عه الى 2-5 كدير ۰ 





۰ مقدبه د<ی ارسالة لنز بات‎ )٩۸( 
° ۳۶ مج الرسالة . العدد ۷۲۰ الصادر فى ۲۹ یار سنة‎ (4۹%) 


هس تکتر ف مقالاته الأمثلة التوضيحية » والبراهین العقلية انقی 
يقدمها الكاتب كوسيلة من وسائل الإوضساح ؛ والاقناع » وكقشيرا 
ما تون هذه الأمثلة من اتراث الاسلامى » وتاريخ الحضارات القديمة 
آو هن وأقع حياة الکاتب » وخلاصة تجاربه الذاتية ء 


٩‏ س وضوح الطابع الاسلامی ل آتثر «قالاته الاجتماعة » و ارجم 
أن شت الى مقالانه : ( الادتيازات والدین ) ۰۱۰۰ ریا هادى 
الطريق جرت ((۱۰۱) » ( مثسل من اشمبات الصااح) (۱۰۲) » 
[ تساریخ يثور ) (۱۰۳) » ز کیت تعسالج الفقر ؟) ( ۰۱۰4 
"وغيرها من مقالاته » و:عزی دا الى اشير نقافته فى الاز هر انشریف» 
توالي قوة الوازع الدینی فى نفسه . 


۶ س خایوز شخدمية انات ¬ بوضوح ف دحظم مقالاته : 

الستیل نجدها فى معظم متالاته الاجنماعية ؛ كما تجد الرأفة والرحمة 
بالفقرا» أدمافة انی نقافته الواسعه رطابعه الاسلامی الواضح ۰ 

تقول الزیات فى مقالسه ( الطفولة العذبة ) : 
هؤلاء الأطفال المهملو ن هم الذين يستغل ذكاءهم تجار الرذياة 
وسماسرة ااجریمه 3 دسلطونهم على التلرب البردگه 4 والجیوب الآمنة 7 
0 سس ن 

١؟+4ةنمس العدد 8 من مجلة الرسالة الصادر فی۱۱ بوتيو‎ ٠٠١ 

(۱۰۱) العدد ۰ من هجلة الرسالة الصادر فى ۵ نوفمبر سنة ۱4۳۶ 

(۱۰۲) العدد ۱۰۳ من محلة الرسالة الصادر فى ۳3 دو نو نة ۱۹۳۵ 

۲ العددة؟١ا‏ هن محلة الرسالة الصاذر فی ۱۰ فپ ار سنه ۱۹۳٩‏ 

(؟١٠)‏ آنعده ۲۹۲ هن مجلة الي‌سانة الصاقد فى 3 فبرابر سنة ۱۹۳۵ 
(مه:؟ةو) 


سید 


۳.۹ 


فيسلبونها العف ه والال 3 نم لا يکون نص‌ییهم من هذه التمسار 
المحرمة الا الذسوف والاذی والمطارده ووه 


ان سادتنا المترفين لیأذفون أن تفع أعينهم على هذا انقبح » وتدنوا 
آئوابهم من هدا القدر 4 فهم پنهرونهم که بنهرون ااأكلاب 6 ویذبونهم 
دما بددون انذياب > ودفورون عدبا علی الحکومة آن تسمح أهذه 
المزدائنة ٠‏ 


مسق الله هذه الأشداق المنفوحئة يا سادة ! ان موئلاء 
الأطفال اندين يحون العلب بالأصياع أذكى من أطفااكم الذين يحملون 
ااقماطر بالكتب » وان عباقرة العام فى الادب والفن والعام والحكم 
قد ولدوا كهؤلاء ف مهاد اليم والعس دم » ونشأوا فى حجور 
الم والثاقة > فاضدارهم الشقاء الباكر أن يعرفوا أن لهم أذهانا 
للتفکی » وعقولا التدبير ؛ وأيديا للعمل » فنکروا ثم قدروا » شم 
عملوا فكان من کر هم هذه الدئيا ۱۰۵(۰) ۰ 

وهكذا تظهر شسخسية الات بحلا فى معظم مقالاته » وكانما 
كان الرجل وجسد مشاعره واح.ماساته وعواطفه وثقافته وتجساربه 
ودواهسه فى هذا ااقااب الفنى النثرى الذى هو « القال » ٠‏ 


هذه أهم الخصائص المنية إلى اتسمت بها مقالات اازيات 

الاجتماعية ذكرتها متوخيا الایجاز والايفاء » وهی ندل على تعدد 
هم ام ° ¢ 5 

مواهنه وملکانه و حراله هته 4 وأنه دعد رائدا من رواد الادب 


الاجتماعی فى ااعدمر انددیث + 





(۱۰۵) مجلة الرسبالة ۰ العدد ۲۹۶ الصادر فى ۲۰ فبر اير سنة ۱٩۲۹‏ 
a 1 ۶, 1‏ ی 


۳.۷ 


بالرجوع ای اننه‌ادج التى دكرناها فى حديثنا عن موضوعات لقال 
الاجتماعی عند الزیات نلاحد أن اسرب كاتدنا الكبير يمتاز بميزات قلما 
توفرت فى أساوت ارد من دتاب جیه ٠‏ 

فاارجن, پهتم اهماما بان بالصياغة ف التعبیر الأدبى » وهی 
صياغة تقوم على اسسيق والهندسه ٠‏ وتسد اهتم انتسد القديم 
بالصیاغه الجمرله وأولاها عناية کدبره 6 فقضرة اللفظ العنی من ااقضادا 
الهامة التى شغلت. نقاد ااعرب القدامی ؛ وتتوا فرها الفصول القيمة 
وائحاز بعضمهم الى االفظ وفضله نی العنی ۰ 

بتول الحاحظ : ( أن المعائى مطروحة فى الطريق : يعرفها 
العجمی والسریی 6 والقروى والددوی وانما الثءأن ف اقامه الوزن 4 
و"خير اللفظ وهو الخر ج » وف سحه الطبع 4 وجوده 
ألس_دك )(-۱۰) ۰ 
وبقول اسو هلال ااعس‌کری : ان المعانى هشتر 45 ددن العقلاء 6 
انذاس في الألفاط ووصفها : وتألیف" ونذظلمها )(۱۰۷) ۰ 

ودتول ان خلدون : / أن صئاسة الكلام نما ونثرا انیا ھی ف 
ا لا ف العسانی)(۱۰۸) ومما لا شك فه آن اللغة ( الالفادا ) 
مكائة ه_امة فی الأدب ۱ فاالعة هی المادة الأو لره الدب 6 وهى بمثاية 
الألوان الده.. وير بل ھی اصسق موصو الأدب من المواد الأواية 





لھ ع و 


.+ ٤ ص‎ ١ الحيوان للحاحظ ى‎ )٠١5 
: 185 الصناعتين لابی دلال العسكري ص‎ )١ ۰۷ 
eg لخ لطي اذى درن‎ 


۳۰۸ 


حنی فى سكف الى الاخظ » وأما ميل داك فلا وجود لهما علی الاطلاق 4 
وكثيرا ما باون الحنی الفنی تقر ا ف العدارة ذاتها(ة١٠)‏ 3 


وتعتمد الصياغة عند الز ات على عدة مقومات نن أهدها : 
الألفاظ المذنارة المنقاة : مالرج يذتار ألفاظه اختيارا جیدا » 
یدل على آنه یعرف دشان الأدفاط رمدئولا:ها » وسدرك أسرارها 
وما يحيط بها من معان ؛ فاازيات يعرف دنر اللفظ » فيضعه فى مكانه 
حاملا معناه ومو.سيقاه وايحاءه ٠‏ 
وقد تنبه أستاذنا الداتور محمد ههدی علام (۱۱۰) الی ظاهرة 
غريية فّ آس.وب الزیات هی أن هذا انعبتری الحفی بالاغه الذی 
بیاغ الذروة ف آسنوبه » وستوی معتدلا فى تصرفاته قد بتطرف 
فى اختدار ألفاخله ى 'نجاهين متضمادین » فییلغ به التأنق مبلغ آرفع 
الأساليب فى انتقاء اللفذ! المتخصص المءنى ااذی پریده ؛ ولو كان 
غرییا على قراء عصره غير مألوف عندهم حتی انه كان پضطر آخیانا 
لشرحه فى حواثى المسفحات ٠‏ وأذكر من ذلك على سبيل التمثيل 
قوله فى مقاله ( الفردية عاتنا الأصيلة ) : 
ز أن الفردية تعاو فتتون الاستبداد » وتسفل فتکون الانانیه » 
وان ااجمعیه ترتفع فتکون الانسانبة » وتنخفض فتکون العصبیه )(۱۱۱) 
فقد استذدم الکاتب هنا لفظ ( الجمعیه ) لانه وجد أنه اللفظ 
الذى يؤدى المعنى الذى بريده أحسن أداء مع أنه غریب على قراء 
(۱۰۹) اصول النقد للدكتور محمد عبد المنعم خفاحى ص ۱۶ ٠‏ 
(۱۱۰) راجم نض مقالة الدكتور محمد مهدى علام فى مجلة مجمم 
اللغة العربية ي. ۲6 
(۱۱ ألغدة ٩۱‏ فن فجلة الرسالة الصادن في اول ابریل ممنةه۱۹۳ 





۳4 

عدمره فاضطر إشرحه فى حاشية الصفحة بقونه (الجمعية مصدر صناعی . 
يقابل أأفردية ( ثم ان الكانتب ف الوقت نفسه فد اسع مه سماحته 
على ألسئة فى أحاديثهم اليومية العادية ٠‏ ۱ 

ومن 'مثلة ذنك فى مفالاته الاجتماعية استعمال الكانب كلمة 
) الراديو ( فى مقالة : الراديو والدساعر ( )117( وكلمة ۱ القرباج ) 
فى مقاله ) غ-لاجون رأم اء ( )11( : وكلمة ۳ البرأسان ( ف مقاله 
) شورة على الأخسلاق ) ر6١١)‏ وغير دك كثير فى مقالاته . 

والالف.ظ عند الزيات س على الع‌وم س جزله فصيحة منتقاه 
لا تدس أن لفظه مها نادية ف موضعها 1 أو أذها عبء على مکانها ٠‏ 

وجمله موقعه مرّئاسقة 4 مناز درصانة الفواصل وقصر هس 
وموسقاعا المواصحة ٠.‏ وتعتمد الصیاغة أبضا عند اازیسات على آلوان. 
من آلج.منات یات بها الكاتب نتتحميق التذا ق الصموتى : كالجناس 
والسبجم » كقوله فى مثاله ( من آحسادیث انعيد ): 

وكانت جدران السجد تعج بالنكيسير واستهليل » وأغنية الدور 
ذنعم بالعناق و انتقبیل ۳ وااحرقات ٥ن‏ اابیوت ا ال اویه * وەن الزروية 
لى المقبرة » تزد ن بالشپاب الضرون العامل » وهو يطفر من مرح 
أنصبى » ويخطر ف زينة اإعيد ؛ فيكسب الطبیعه العابسة القرورة 
بشرا من طلاف4 وجیه وقدسا من حراره قابه ٠٠‏ (۱۱۰) ونحد 


a0 





۱۱۲ اعدد ۷۸ من مجلة الرسالة الصسادر فى ۲۱ ديسمير 
7 مننة ۱۹۳6 ءا 

(۱۱۴) العده ۹ من مجلة الرسالة الصادر فى ۵ ونبة سنة ۱۵۳۹ 
ND‏ العدد۲۲۹ من مجلة الرسالة الصادر فی۳۴ توفمبر ستة۱۸۳۷ 
(۱۱۵) العدد:۲:۱ من مجلة الرسالة الصادز فی٤‏ قمرابر نة۹۳۲۸٩‏ 


۳۰ 
لعدبه ۳ ُِ) ات ارات والادب ) (۱۱۸) * 
ودعدن هذه الحسنات یانی به الداتب لتحقيق التناسق العضوی 
کالطباق وا لقابله کقوله ف معر ص حددئه عن الامتیاز ات الأجنبية ف 


همس ( حسررت الامم رقاب أأعديد 0 راح درم السادة ۱ رادة الخدم» 
ومنحت الدول صعام «انسعوتب درامة الودان »> ودر 0 الاسرد والابیض 
من هرد ذ ااتفردق 1 ؛ ووصهه الذمییز ٠‏ اللهم الا نسن ق مصر »© والا 
الزنوج ف أمريكا ٠‏ 

وما الفرق ده ددر ن 'لزنجى واه ار ادا كن ۰ لاهماً قد حرم الإخاء 
فى الجتمم » وال.ساواة ف القانون : واأحرية فى الوطن ؟ 

وهل الامایازت الا حتم قسانم بانحطاطنا عن الامم التی 
ميزتاها قن الجحنسبيه وأاعةيه 8 والمدنيه والترديه ۹)۰ (١‏ 3 ونجد 
مش ذلك فى مقالاته : (ز الى الأقصسر )(۱۳۰) ۲ أأعياد الحریه 
وانترامه) (۱ ۱۲۲ زرا انخاند)(۱۳۲) 4 ) أ هذا وصنع اثریلان) (۱:۳) 
(هنحق انعنی) (۱۲) » ( افتلوا لجوغ تفنلوا الحرب )(۱۲۹) ؛ سل 


اننا نجد مش داك فى أكلثر مقالانه ٠‏ 





(*۱۱) مجلة الرسالة ٠‏ العدد ١55‏ الصادر فى 5 أبريل سنة 3955 
(۱۱۷) مجلة الرسالة ٠‏ العدد ۲۹6 الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۲۹ 
(۱۱۸) مجلة الرسالة ٠‏ العدد 1۷ الصادر فى ۲۸ مايو سنه ۱۹۳۶ ٠‏ 
(۱۱۹) 1 العدد ۵ من مجلة الرسالة الصادر فى ۱۶ مایو سنه ۱۹۳۶ ٠‏ 
(۱۲۰) العدد ۲۰ من مجلة الرسالة الصادر فى ٩‏ يناس سئة ۱۹۹ 
(۱۲۱) العدد ٩۵‏ من محلة الرساله الصادر فى ٩‏ أبريل سنه ٩۳۲۵‏ 
(۱۲۲) العدد ۲۷ من محلة الرسالة الصادر فى ۱٩‏ مارس سنة ۷۵۲5 
(۱۲۳) العدد ۱۵۱ من مجلة الرساله الصادر فى ۲۵ 7 سنة ۱٩۹۳۲‏ 
(۱۲۶) محلة اأرسالة المدد ۲۹۲ الصادر فى 5 مارس سنة ۱۹۴۳ * 
(۱۳۵) مجلة الرسالة المدد ۳۰۳ آلصادر فى ۲۶ آبریل سنة 83۴٩‏ 





لم 


' واسلوب الزيات على هرجه جالية فى البلاغة ؛ ولعل من ام 
أسرار البلاعة فى اسنوب : الصدق فى الفن »> وهو كما يرى 
الكاتب نفسه ‏ وضع الافظ فى موض هه » ووصف الثیء بصفته ؛ 
ومطابقة ااکلام امه (۱۲۰) : 
وأرى أن أساوب ازیسات يأنى ف الطبقة الاولی بين أساليب 
الكتابة الأدبية فى العهم الحدیث ) وأن الكاتب فى أسلوبه لا يكاد يباريه 
کساتب غيره من کتساب عصره ۰ 


آراء 1 نناد ف أسلويه :5 

لا يمكننا أن نورد هنا كن ما قال النقاد عن الزیات وان 
مبندثين برأى الناقد النابه الاستاد عباس محمود الءقاد انذى وقول 
عن اسلو ب الزيات . ( أسلوب الزيات اتقان واستحياء وسلامة 
فان صيغة ف غير ظهور ولا ادعاء يوشسك من يتبينه أن يلمسه ليعرف 
موضع الجودة فيه ؛ كما يندس المسوم الفسیج الاين الذىوعى التانة , 


الصیعه كاتقان هذا النسيج ف حفيقتها ولیس على مرآها ؛ وعلى ' 


صفحه هحیاها دون سواها ٠‏ واب‌حیاء بخفی دزاياه ولا يفوته شىء 
بان بخفيها لأ.ها آثیت من أن يمحري. الخف_اء ٠‏ وسلامة تطوع العدى» 
وتملك الزمام ٤‏ الوغر وال نهل على السواء » فان ما تصف من 
ألم نفسانی يلهب مراق الحش » ويبده الضف الانسانى ب-أقمى 





55 راجع دفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزبات ص ۲۳ , ٩۰‏ » 
۲ ١1١١م‏ 


EE 
ما يطبق لکالذی تصف من ألم دباشر الذكر قبل أن بباشر اللحم واادم»‎ 


تفان واستحیاه فى العنی لا فى الافظط وحده » وف عرص ور 
الؤتابة : لأقى بنيأنها وتركيبها وکفی » وعلى السيماء وف الطویه 
سواء (۱۲۷) ٠‏ 
٠‏ فالامیثاذ العقاد بری أن الوت :اا دات پم سعادة ز سمات ۲ 
فالثعبين نة ماقنة جيدة دس به النسسيج المتين ا مؤترة_ 
ذلك ا اهب وه "الف انى باق ما بطق الال 
اما الفكرد فانها واضحة قوية اذ أنها تباشر الفکر قبل أن تبساشر اللحم 
والدم » وتحسب من قضایا الرای كما تحسب من قضایا الفؤاد 
وعن أسلوب الزیسات يقول الدتتور بشر فسارس : 
) فی فصول هدا التتاب ت يعني الجزء الأول من وحی الرسالة م ` 
تصيب النحی اددسن ؛ وادنسیق المطرد » ثم ,لافظ المتخير » واسبك 
الحذم الى چاذب التيصر : واسنوب الاستاد الزيات الترسل فى بسط 
العيارة » والدرفق فى تدوين الفكرة » ويهدد هذه الأسلوب ف اللب ‏ ۱ 
سرد الفظ ونکت الأداء : وقد نجا أسلوب هدا الکاتت ؛ من هذين 
0000 فضل سلدقه دماحبه السلدمة ۰ وترسمه خظا لپلسفاء من 
ب العرب الج این للديياجه الدان الأول » ومما يشا عن ةا“ 
9 الإطناب القبرل » وان قال الأستاذ فى فاتحه کتاره ان 
الايجاز صفته الا اذا عثى سالاطناب ساقط الكلام » وول القول ' 


بتطويل وحشسی اير فائدة ) (۱۲۸) ۰ 





0 ۹۹۱ نه‎ ١ ‌ دحى الرسالة للزياث‎ (AV) 
A و حي الرضالة للژیات نی 3 ص‎ )۱۳۸( 





¥ 

ونلحظ أن الناقد فد حكم لأسلوب الزيات بحسن النحي . 0 
وننسیق الاطراد » ونحیر اللفظ واحكاامه ۰ والترسل ف بسط 
العبارة : والترفق فى تدوين الفكرة ٠‏ ولسم يجعل الفكرة نم سییر 


واضحا فى حدم 4 هم ع أن اناوت الزيات يجمع بين جمال التعبير وروعة. 
التصوير وقسوة ا 

وقد تحدث الدتنور اسماعیل آحمد آدهم عن آدب الزیسات, 
ولخص خصائصه الأساوبية حين قال ۳۹ و.لزيات أديب ؛ فنان يحجسن 
و ننطب‌وی, عليه » وبالعاطفة التي 
:دمل ف ا : ونانخيان الذى یحتوی عايه ؛ ومن هنا نجد جمال. 
كتابة آثریات اذتی تذوازن ذيها الدكرة مع العاطفة مع الخیال » والتى 
تتناسب اها مع صناعة خذية بارعة » نفرغ كل. هذه الأشياء فى صورة 
أدبية وقسالب ذنی مدكم )(۱۲۹) ٠‏ 


شم يقول الدکتور اسماعیل آدهم. : ( والحق أن الزيات هو الادیپ 
العربى الوهرد بين ختاب العرب اليوم الدی تخمرت ف ذهنه * مدلولات . 
الأنفاظ شعرف. ٠‏ دقائقها ؛ وآدرث الأسرار المر نة المحيطة بها ر وم 
دنا تراه ونس + فک رته و احساسه وخیاله اللفظية. ااخامبة بها ا التي 
تعطى لونها من لمسة کلام ۱۳۰(۰) ۰ ۱ 

ودرى الأستاذ مسطمی الصیاحی أن للريات ر | آساوب نیز په 
ع ی دئیہ من كتاب العصر » وسسیاقه لن تجدها لكاتب من آهل هذا . 
العسر » وتفتقدها من لدن ازدهرت الخة وعمت آدايها فى لسر 
العباسی حتى الان ؛ فلا تصد الا نفحات مبعثرة فى تاريخ آدبها. 
لا صله ی #پزنها وبين بعضها فذلك. :اتب وقعن له عبارة جزلة » وهسفا 


أى راز ألحياة" فى الأشياء بالفكر 0 ۶ آني 





47( وحى الرسالة لزیات ج ۱ ص 00 46 
(۱۳۰) المصدر ئفسة ٠‏ 


14 
خطيب «تفق ٩‏ مدنی احل » وغير هزین جمعت :+ بعش ألوان دن فنون 
لعبارة © أو لاف العانی : وکن قلما وقعت على كاف وفق ف 
الغایتین فأمتاك ناحية العبارة » وبرز فى خلق السانی » فآنت ادن 
حين نقرأ للزيات انما تجتمع | لك حلاوة انعبارة » وجمال المعانى : وناك 
هی الغاية النی ننتهی عندها آداب ا.کتاب , وثقف دونها ملكات البرزین 

من أرباب الاق لام )(۱۳۱) ۰ 

وناحظ أن الأستاذ الداقد قد حکم لأساوب انزیات بحلاوة العبارة 
وجمال المعانى ؛ وهدا كلام صادق يدل عليه ويشهد له النماذج التی 
عرضناها من مقالات الكاتب فيما سبق ٠‏ 


وعن آسلوب انزيات يقول الدكتور رى المهندس ف افتتاحية حفلة 
الذأبين المجمعية : ( آما أساوب الزيات ف افنتاحيات الرسانة فلیسس 
الموسوقى لازن مما يأخذ بأليادنا » هذا الأساوب الغثى الرصين شد 
افتشذه الأدباء معاد وماد النفاوطی وکان ee‏ أن ينتظروا شنم 
سنئوات كاملة حى ظيرت الرساله وكتب اازيات » فاذا أسلوب اازیأت 
اکر ایداعا 1 وأكثر أنائة ورصائة من آساوت انفاوطی )(۱۳۲) ۰ 

وان نان هذا الكلام ل يجعلنا نقلل من شأن أساوب المنغفوطى 
الذى دمنار بروعة القآثير 0 وقاسوة الاحساس 3 وحسفاء الرونق, 1 
بل ان "لزیات ف أساويه منآثر الی حد كبير بأسلوب آستاذه النفلوطی ۰ 
یقون أسناذنا اندتور محمد رجب البیومی : 
( والحق أن ااننلوطی كان قائد مدرسة عمات على الخلاص من 


موس ` 





ر۱۳۱) وحى الرسالة للزيات ج اص ۵۰۱ ٠‏ . 
ز۱۲۲) مجلة مجمع اللغة العربية ج ۲ ص ۲۱۱ ٠٠‏ 


۳۱ 


ااعچمه واهدت آلی صنا: آلستن وذور اأديياجه » وقد أشر قت على 
العالم العربى إشراقا أخاذا » فأخذ اننثر عاى بد المنفلوطى يحل 
محل الشعر ف روعة التأثير » وقوة الاحساس » ودسفاء الروثق » 
وكان محمد ااویاحی معاصرا لامنفاوطى. ولانه مال الى المحسنات بقدر 
لا يغفل جمال الصورة وصصدق العاطفة » وقرأ الريات المنغلوطيء 
والویاحی معا ء فاخذ من کل محاسنه » وزاد ا ما آوهی به الثبار 
الوافد من تنوع الثقائة » وبعد اانظرة » وعمق النفاذ ۱۳۳()۰۰۰) ۰ 
ویقول الناقد الكبير الاستاذ سید قطب رحمه اله : ( والاستاذ 
إلزيات أولى انكاب المعاصرين بالدفاع عن البلاغة » فهو صاحب 
مدهب اتنسدق التعبيرى . ذلك ادهب المنفرع عن المنفاوطى صاحب 
مذهب لابتداع التعبيرى ١‏ الذى مجعل لات-سبر وتنسيقه آهمية 
کبری فى الفن » دل الذی يجعل ات العمل الفنی هو هذا التفسیق 
التعبيرى )(۱۳4) ۰ 
ویقول آستاذنا الدکتور محمد عبد اأنعم : ( ویقف الزیات 
أمام الأس_اوب وقفه الصأنم ألماهر » يتخير اه ما شاء ذوقه أن 
پزخیره من افظ رفيع » وخيال بديع » وديان بليغ » وركاد يرجع باسلوبه 
ألى مدرسة البدیم انهمدانی فى ١لنثر‏ » وجمله موقعة ومصبوغه باصباغ 
كثيرة من الحسلى الجمااية الپارعه ٠ )١5()‏ 


ويرفعه أستاذنا الدكور محمد رجب |بیومی مكانا عالیا اذ يقول: 





(۱۳۲) آحمد حسن الزیات بيبل ایبلاغة والنقد دی لاد کتوز محمد 
رحب البیومی ص ۲۲۳۹ ۰ 
(5؟1١)‏ کتب وشخصيات للاستاذ سيد قطب صن ۲۷۲ ۰ 
(۱۳۵) الأدب العربى الحديث ومدارسه ج ۲ ص 505 للدكتور محمد 


۳۱ ٩ 


( نيمأت على أجلال أدب الزيات واکباره ؛ اذ کانت.فی مببای آتلهب عنی. 
اندتاحیات رسملته ٠‏ وأترقبها بعين امشوق , وأجدلها فى نفسى روعسية. 
ااشعر » وحلاوة. العنساء ٠.‏ وبهجه الروض » نم لا يزال يعجبنى هسذا. 
انشمور بعد. أن تقدمت ألسن » وانسعت ميادین الاطلاع )ز۱۳۰) ٠‏ 


هذه أبرز آراء أساطين اانقد العربی فى أسئوب الزيات ؛ وان . 
ان من نقادنا دن یری أن الز یات لاحتیثه البانغ بالمب‌یاعه البيأنية 
الدکتور آحم_د هیک ۰ 


ففی تابه « تطور الأدب إنحديث فى مسر » يسمى الدكتور احمد 
هیکل طريقة الزيات ف الکابه پاسم ر طريقة البیان امسق » ویعلل, 
نذلك بقوه : ( لان هذا اءانب أولا یمیل فى أساويه. الى الناحية 
السائيه ويجعنها ف المحل الأول » تسم لأنه انییا لا يعمد الى بان 
السميط » أو الى البیان ال رکب + وانما الى البيان الذى يقوم على 
التنسيق و الهندسة > فالجملة فيه تعادل ا.جدله » بل الكامة نقابل کم 
واافقرد توازی الفقرة حتی لیتالت من الكامات ول والفقرات نوحة 
بيانية تانايبل خطوطها » رتذمادل مساحاتها » ونتوازن آلوانها؛,کالاوحات 
التى ترسم على مسطتح قسسم أولا ألى مربمات كيلا ينحرف خط أو 
تزیسد مساجه آن.یچیون, اون ) (۱۳۷) وهنا کلام .صحیح. الی حسد 





(TY)‏ احمد حپین الؤيات. بين البلاغة والنقد لادان ص ۲۲۸ للد کتور 
فحمد رحب البيومى ٠‏ 


(۱۲۷) تطور لاصپ الجاري .ني e‏ 5 ميكل .ص ۲۹۱ 
۲ ط ر رابعةی ۰ 





۳۱۳ 


كبير ؛ لكدنا نجتد الناقد بعد ذنك یقول ودو یتحذث عن مقالات الزیات 
فى مجة الرسانه : ( وتك الفلات بين أدبيس واجتاعية وتسيصية 
ووصفة » ویعلب عليها وفنتره اناي بالإظار :وشئدة رعایه جتانب 
اش ۰ حى .يقل انزاد الفتری فيها :يناعن الضجون بسا فى 
كثير من الأحابين » ولکنها - برغم ذلك باهرة باشراق صاغتها » 
أخاذة بروعة بيانها : هذه انروعة النی تجعل منها فى بغض الأحتنان 
شيا شبيها بالشسعر , وخخاصة فى الوضوعات العاطفية 
والوصفرة )(۱۳۸) ٠‏ 

فالدكتور الناقد پری أن مقالات الزوات يقل الزاد الفكرى فيها » 
ويتضاءل المف:ون بما فى كدير من الأحايين ؛ ونحن لا ذوافقه على 
ما ذهب اليه » اذ ان ستالات الريات كما تمذاز بروعة الديباجة » 
وجمال التعبير 6 تسم دوسوح المعنى وحلاوته ودسامته > وغیما ذكرناه 
من نماذج من مقالات الكاتب آوضح دلیل على ما نراه ٠‏ 

ال الدکتون محمد آهمد العزب خصائس اساوب الزیات 
فقال : ( وأما أمسلوب اازيات فان آبرز خصائصه ياوح ف هندسه 
الجمل » وتقابل المبارات » وتسجيع جماتين مةناليتين » والتقفية عليهما 
بثالئة مخالفة » والجمالية اابلاغيه المسرفة )(۱۳۹) ۰ 

تقد دکر ااناقد سمات أسلوب الزيات هي خیث الشكل وأهمال 
جانب المعنى » مع أن الجمالية البلاغية فى اسلوب الزیات لا ببدو 
'فهها الاسراف الضیع لوضوح العنی وعمته ۰ 


جع م مه 





(۱۳۸) الرجم السابق *. 
(۱۲۹) عن اللغة والادب والنقد ۰ رؤية تاريخية ورؤية فنية نلدکتور 
ایی أحمد العزب ضي ۱۷۵ ل مسنة ۱۹۸۰ ۱ 


۳۸ 


فقد اجتمع لأساوب اازیات كما سبق أن ذکرت جمال التعيسير 
وروعة اتسور وداروه انعنی 4 وان اارجل دذلك دعود با اسه 
العربية الى طابعها الأول الذى يتمثل فى نمسج البلافة ورسائل 


خاتمة : 
آحمد الله » واصلی وأسام على سددنا رسول الله ٠٠‏ 


وبعد ۰۰ نهده نظرات فى القال الاجتماعی عند الزیات » تناولت 
وها حباة ,لز بات بایجاز سداد 4 ثم تددعت مقالانه الاجتماعية المذائرة 
aS OG‏ واستخلست من هذه 
التالات التتاثرة هنا وعناث آهم موصوعات نلتال الاجتمامی عند 
الاب وعرضتها مؤددة دنماذج لأهم موضوعات ااذال الاجتماعی CER‏ 
الخصائص اأفنية اقالانه الاجتماعیه » كما بینت آهم السمات انتی 
همتاز بها آنسلوت الکاتب ) فهو اساو ب يجتهمع فيه حمال التعدير ورو ع 
النه.ودر »> وحلاو: العنی ودسامته ۰ 
وآخيرا عرست أراء ,قاد ej‏ أساوب اازوبات : الادس‌ین 
والقادحين مردحأ م رأيته صوايا موضدا آن آساوب اازیات یأتی 
أن ون قد وذفت فى نحفیق الهدف المنشود من هذا الأبحث ااتواضم؛ 
وألله دن وراء القمهة 4 ڈوو جدسبى وم اتوکیل ووه 
د/ محدود حمدأن محمد بذيت 
0 ۱ المدرس ف قسیم الأدب واانكد 
کلپب أنلجه العربية بالزقارين 


۳۹ 


مصادر البحث ومراجعه 
۱ - آحمد حسن الزیات بين البلاغة والنقد الادبی - للا كمور محمد رجب 
البيرمي ( بدون تاريخ ) ٠‏ ۱ 
5 آحمد حسن انزیات کاتبا وناقدا الدکتور نعمة رحیم العزاری ب 
الهيئة الصرية للکتاب بالاشتراك م عدار الشئون الثقافية - بخداد 
سئة ۱۹۸۲ ٠‏ 
۳ ل الأدب العربى الحديث ومدارسه ج ۲ ال نز محمد عبد النعم 
خفاجى ‏ دار الطباعة المحمدية بااهرة ٠‏ 
8 - أدب المقالة الصحفية فى مصر ج 4 الدكتور عبد اللطيف حمزة ب 
دار الفكر العربى - القاهرة ٠‏ 
ب أصول النقد - الدكتور محمد عبد انعم خفاجی - مكنبة الكليات 


4 


الأزهرية - القاهرة ٠‏ 

- تطور الادب الحديث فى مصر - الد کتور احمد هيكل ‏ الطبعة 
الرابعة ب دار العارف سنة ۱۹۸۲ ۰ 

۲ الحبوان للجاحظ - تحقیق عبد لسلام هارون ٠‏ 

دفاع عن البلاغة - آحمد حسن الزیات ‏ مطبعة الرسااه سنة ۱۹:۵ 


18 عن اللغة والادب والنقد ٠‏ روبه تار بخیه ورو به فة 5 د محمد 


£ 


> 


أحمد لاعزب ‏ دار المعارف سنة ٠ ١88٠‏ 

٠‏ فن المقالة ‏ الدكتور محمد يوسف نجم - دار الثقافة - بروت 
لبنان سنة ۱۹۱۲ ٠‏ 

۱ . فى آعقاب الثورة الصرية ى ۲ - عبد الرحمن اارافعی ‏ مکتبة 
النيضة المصرية ‏ القاهرة ۰ 

۲ - قمم أدبية ‏ الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ‏ القاهرة سنة 1935 ٠‏ 

۳ - کتاب الصناعتيل : الكتابة والشعر لابي هلال العسکری - تحقيق 
على محمد البحاوى ومحمد أبو الفضل ابراهیم ۰ 

ب كنب وشخصيات ب سيد قطب ‏ الطبعة الثانية - مبية ۱۹۸۱ : 


۳۳ 


۵ - مجلة الرسالة - آعداد سنة ۱۹۳۶ ,منت ۱۹۳۵ ۰ ۱۹۳۱ ۰ سملة 
۷ , سنة ۱۹۲۸ ۰ سنة ۱۹۳۹ , سنة ۱۹۶۱ . 

1 7 مجلة الکتاب - آعداد نوفمبر سنة ۱۹4۵ , فبرایر سنة ۱۹:1 
هايو سنة ۱۹۵۲ , أغسطس سنة 1845 ٠‏ 

۷ ' مجلة مجمع اللغة العربية ب ج ۲8 * 

القال وتطوره فى الادب العاصر - للدكتور السيد مرسی أبو ذكرى 
- دار المعارف - سنة ۱۹۸۲ ۰ 

9 المقدمة ‏ لابن خلدون ‏ المكتبة التجارية الكبرى ف القاغرة ۰ 

توج الرسالة ند آرنمة اجزاه - قود تن الراك 


۰ ۷ ی 2 ۷ 
1 ۱ 


(۲۱ - ز) 








۳ 


سيغ ا لالد الساعسيم 
يالتيزان 


د لتو ر #د زر ندح 
مدرمر سم اللغة العر نو 


۳ المحت إبراز مس اأوالفة الى حکء ليما بالسماع ؛ وهی: 
۳3 ۰ كال 0 19 ۱ و ا gt‏ ذ کر أمثة لا ورد 
منها فى قر آن السکر م راغ كير على امال ارب 0 ذه الصيغ من 
خلال ماذج شعرية ونقربة . 

کا تنيع هذا البدث آراء 0 من لاء أزهة التدانى فى استمال هذه 
الصيغ » ويهان دلا امأ ووم 

م م الاسيئناس , آراء اععاب آشهر اماجم اغرية حول دلالة ذه 
الأبنهة » واستعمالاتها . 

وقد دعت الاحة إلى ام ورد لا لا ,مر ۵ من الأ اد مهد اله بخ 

مما پەز ز فمالیتها » ویو كد استشهذاءيا و اهانه 
ولا أزعم آنی كنت من جم 00 ET‏ 


الديرة 3 


۳۳4 
موسغ الهااغة ال ما ءية فى لأمز ان 


يحظى الدرس الصرفى منذ عمد سیبویه بعناية علماء المربية » ومایزال 
هذا الدرص ينال اهعاما متموزا يمرز من خلال جرد الباحثين والدارسين » 
وقد ذكر فمظم النحاة أن لاموالنة أوزانا ئياسية خسة» هى : فال » 
رمفعال ونمول و مهلو فمل . 
وتشي ركتب النحو والنة » وللماجم المربية إلى أن هناك يفا خر 
براد مها المبااغة فهر انسة الذ كورة ۰ ولسكتهم لم بهمرحوا بقواسيتها 
فكوا هليها بالسماع . 
وأغاب القن أن السبب فى ذلك يسكن فى کون النساة التتدمين 
ومخاصة سيهويه ومن جاءوا بمده لم بذ كروا فى باب أبنية المهاانة 


إلا میم الس المشوورة انسار من حاه بده على درم 3 et‏ 
وهذا واضح من تنارطهم للمادة العاموة حوث مد أنهم يكادون إستاعملون 


الشواهد نفسها والأمئلة هينما . 





١١؟/؟ انظر على سبیل : الكتاب ۰۱۱۰/۱ والمقنضب للمبرد‎ )١( 
والمفصل للزمخشرى ۲۲۹ , وشرحه لابن يعيش‎ , ٩۲ والجمل للزجاجی‎ 
كرود ۷۰ ۰ وشرح الكافية للرضى ۲۰۲/۲ , والمقرب لابن عصفور‎ 
۰ ۱۱۱/۴ والتسهيل لابن مالك ۱۳۰ , وشرح ابن عقيل‎ , ۱۳۸/۱ 
واوضح السالك ۲۱۹/۳ , والهمع للسیوطی ۹۵/۲ ۰ وشرح الاشمونی‎ 
٠ وغيرها‎ ۰ 


۳۳۰ 


۳ ی 
أما ام الصيغ انى اعتبروها سماعية نهی : «میل » و فمال و یعابر فل 
۳ ۰ 
و #علة 6 رمفميل (۱) ۰ 
ربودر أن هذه موم تحتل ما مر كزية النظر ال القهامى أ مسا ل 
اس ی دنءنى اراصلة البحث والتنقيب عن أبنوتها وأمثاتها » ویر 
دلول على دياك :مدد أ عاطا 3 ركثرة تداوها فى الذر آن الکر يمو الأحاديث 
الاووية السم فة » والشر اهد الشمر بة ل والأمثال ۰ 
ولمل ٥ن‏ امفهد دراسة كل صوئة على اه انتمكن ۳ بعذ إلقاء الدو 0 
علیها - من استخلاص أعم مانتمیز به ؛ مما فد پژدی إلى إصدار أحكام 
جديدة :تماق مها : 
الوزن الأول : وميل : بکس الفاء والمين الشددة : 
ره ك 1 ٩‏ $ 3 
ودلاك ځو اولاث : ول اس : ور یب ۰ یکیو ۱ رهسیی ۰ وسر »© 
ر ۰ ۰ 7 
وصد یق »قال تعالى : «راذ کر فی التکتاب ایرام اه کان صا 
۳ لك وقال جل دنه : و ما اه يع این “رم إلا دول فد 
خلت من وله ار و صد 12 ° 
وق الحديث المسيح خی این مس٣‏ ود ت ری ا 41۶ دعن النى 


صل ان عليه وسلم ‏ قال : « إن الصدق مهدى إلى البر وأن البر بهدی إلى 





7) هناك صيغ أخرى قد تبتى العرب البالغة عليها ذكرها ابن 
خالوية فى شرح فصيح علب : انظر المزهر للسيوطى ۲۱۳/۲ ٠‏ 

() مریم : 5١‏ . وانظرها 53 » ویوسف 53 ۰ 

(۲) المائدة : ۷۵ ۰ 


۳۹ 


أ حر 0 نا ۰ 
ال ۰ وان الرحل لوصدق ۾ حر فا (عردقی 0 حقى کاب عند أنه صد بقا: 


ران الی‌گذپ‌مودی | ا(نحر ز 0 وإن الفجرر مېدی إلى الزار »ر|ن‌الرجل 
7 55 8 1 8 
ليذب و بقحر ی ازب » حتى يزب عند ای AT‏ (۱) 


عي ۲ 0 ۲ ۳2 
ل الیش م ای شيل ۹ دل شاه فيه « وما ينطق ون 


9 
یز ی ی هن ۰ 
e‏ ۰ ۶ 
4 


و e‏ 
هری . لك 2 


ر 7 ۶ ۰ ۳ 
و الا وحن او حی » () قد حمل كامة صد بق فعقابلة 


س ۱ 7 1 2 ۰ ی 
كلاب 6 و ن ن الما 1 و 5 : : صه وق ¢ أر مود ای 4 


ر 
۲ 


أو أ راان أ | 


ركم راو أفمح من نی بالعاد 20 أن كامة صدبقی ۳ 
ال كامة المراسية هنا ٠‏ 


لل 
4 " 3 ۰ 2 . 
وقال سان بن بت ا رند اجتاز بقبر ربیمة بن د 
۱ ۰ و ۰ 0 واس لله 7 زفق 
° ۳ ۸۰ 3 5 م“ 
لانناری ياناق هنه لله شرب ر ار لر وب 


وقال توا أو 3 مر 2 اوسا ی 

۰ ۳ ت 51 ج ر(ع) 
و 1 4 ام الف ار ر وق 
2 ياك »هی الأ شیر لا بەز عك ندر إى ر J‏ 


1 
لان 


0 ۶ 2 5 0 اين 
ارمی با ,دی دوس إد هو بت ی د رهم سم درت ۱ 
ر( الحديث متنق عليه انظر العجم 
الشريفه ( صدق ) ۲5۷۸/۲ ٠‏ 
رق النج : ۲ »5 ۰ 
ر۲) روی البرد فى الکامل 
خمسة , والست فى الهمم ٩۷/۲‏ عن آبی حیان 
خمسه ۰ والبيت فى اجج 3 ۱ 
درد ۳۷۹5/۳ 6 والشطر الأول مله دی 


النپرس لألفاظ الحديت 


۸۹/٤‏ هذا البیت لحسان ضمن أبيات 

(؟) البيت فى الجمهرة لابن 
اللسان ( شمر ) وفيه « ماضی العزم » 
للفارابی ۲۲۹/۱ وفيه « وبلد یعیا به » ° ویروی « يعنى » * دیردی 


ایضا « يغبى » * 


8 FV 


رفال الشاعر ٠:‏ ۰ 
۱ 0 ؟ 7 ی ۰ ۰2 04 
و حوقى فر يض عليه ۶ ضاضة رس من حینه وأنا ار( 
٠‏ وإذا حارلا تیم آراه لمانا القدامى فى هذه اله ونه » فزنا تمن أن 
معقاممم يرئ آنا تدل على الكثرة فى الاعس » ولامالنة نيد » ولانتال إلالن +. 
دام منه المیء ۰ ومنهم “ن ذ کر هم احة اغا من ص المهالغة 2 فقل الفراء 1 
hn‏ ¢ 57 1 55 3 
(التوف a:‏ / ۱ وقوله ( رام" صد ا ثم عليما: التضديق کا رقم : 
على الأنبياء ۳ لما ف مرتبة الأندهاء ملوات ان وسلامه داوم همین 
من حيث کرد التصديق ودرامه. 
وقد لاحظ ابن السكيت ( ت۸۲۵۵ ) أن هذه المونة ندلعلی تأباافة ' 
e ۳" 3 ۲ 2 ۲ 3 3‏ ي صر 
وال( : « ررجل سكور اذ+.کان كثير اسز .» وسو ؛ إذا کان شیر 
۰ 2 ص 2 E‏ 
الفسق 4 و پر ء پر الشرب ەر ¢ وعشوق : ثيرالمشق: :0 و ودر" 
كثير الفخر 0 وو کا التجير 0 رصر یم : شديد اله أع 9 رفاوم : 
شديد المة » رظایم : إذا كان شديد الفلدلم ٠‏ وضایل : كثير التبم 
مد د ۳ 5 ۰ ۳ ۲ 
فى حين ری أن ان قبببة (ت ۸۲۷۹ ) يترنها بأشهر ثلاث ميم 


فواسية راد 5 اللهالنة ۱ ری : a‏ 3 وغول وهفعال وی 2 : 


یط بو مومس سمي agrees‏ 





(1© البيت فى أساس البلاغه » واللسان ( عرض ) ٠‏ 
۰ () معانی القرآن ۲۱۸/۱ ٠‏ 5 
() اصلاح النطق ۲۱8 ٠‏ 
(5) أدب الكاتب ۲۵۵ ٠‏ 


۳۳۸ 
«رمنءال بكرن لا دام منه الشيء أو جریمادة فیه؛ تقول نرجل ما » 
۳ مود ار ٠‏ ومطلای » |ذا کان مدعا لاحك 71 الهذر والطلاق . 

د وكذلك ما کان على سیل نهو مکسور الأول لايفتح منه شىء » 
وهر أن دام منه الفمل » ۳ ؛ رجل ۳ : ور السکر ۰ رخ : کهر 
شرب الجر » بحر »کر الفخر » وعیق : كثير السدتی » ت 
دام ااسكوت » رض مول » رصریم ۰ رظلیم» ومثل ذلاك کذهر » ولايقال 
ذلك لمن ذءل الشی* مية أو مرتین حتی یکثر منه أو يكون 4 عادة . 

« ركذلك كل اسم على يمول عو : ول ارجا » وضرب 
بالحوف ٠‏ أو ءلى كال حو تال » وراب » 

ندلاة يمول عند ان قتیبة هى نفس دلالة آشهر ۱ صهنة الهالنة 
القياسية الألات . 

وبشار كاو بکر ال جتالى ( ت ۴۰ ) غيره نم نشور إاوه هذه 
المينة » رمانتضوی عليه من دلا السكثرة » وذلك فى تف-یره لقره توالى 
بر م وراد کر فى السکتاب إبراغهم ان ہکان مدا نبوا » 
حيث بتول(1) : « صد یفا أى کذبر المدق کا يفال : سکیت وسکیر . 
وشر اب ٤‏ إدا کثر دلا منه ) ۰ 

رعدد القارااى ( ت ۳۰ ) ندل هذه الصینة على افدوام والسكثرة 
والددة »دوز 69 :و راکوت : الدام السکرت » والصموت : الدائم 


سه ع ا 

۸٩ نزهة القلوب فى تفسير غريب القرآن 5551 ۰ وانظسره‎ )١( 
° في قسيس‎ 

(۲) ديران الاب ۳۹۰/۱ ٠‏ 


«۹ 


الصمت ؛ والدمیت . المرىء الظريف » و اربع : الشديد الرح وهو 
لنشاط » وابلهیر :لشدید التجیر ۰۰۰۰۰ والذلیس(۱) : الطبيب العام 
بالطب › والمير بع : ااسکذور الممرع لأفرانه إذا صارع »> ویقال رجل 
قوف إذاكان مهالنا فى ذائه . ». 

وقال فى موضم آخر”'" : يقال رجل شربر : أى ساحب شر جدا » 
ورجل ضثیل ضال جدا » زنراه هنا قد أعطى هذه الصوفة مزيدا من المهالنة 
بقوله : صاحب شر جدا ؛ ودال جدا : 

ورأى ااراغب الأمنبانى ( ت ۵0۰۲ ) أنهالمن کثر مله الثىء » بل 
لانقال هذه الصميفة إلا أن لايةأ فى منه عکسها › يقرو او والصد بق‌من 
كر منه الصد » وقول بل يقال لمن لايكذب قط » وقول بل أن لابقا فى 
منه ال‌کذب لتموده الصد » وقيل بل أن صدق بقوله واعتقاده » وحقق 
صدقه بقله € ٠‏ 


1 > >1 ور و امل 


ر۱) قال الزمخشرى فى أساس البلاغة [ نطس ) : « والنطيس : 
للعالم بالطب وهو بالرومية نسطاس » ۰ وكأن العرب لا أرادوا نفل 
هذه الكلمة للعربية اختاروا لها وزنا يدل على الكثرة والمبانغة , فاختاروا 
وزن فعيل , ولم يختاروا غيره كنطاس , أو نطوس أو نطيس »> وذلك 
يدل على اهمية هذه الصيغة عندهم ۰ 

(۲) ديوان الأدب ۰۷/۳ ۰ وانظر باب فعيل ۲۳۹/۱ .- ۲۶۱ ۰ 
٠ ۳‏ 

م الفردات ( صضدق ) ° 


f° 


000 فى السكداب ۸ الوم 3 ان صف .3 E la‏ صم 
لا لمة حيوثك ا ۱ "' : (رالم ت :ی دن ا ماه و مايره الم حرك ¢ 
والنطوق 6 والر اد فرط صله ۰ و ,امد به من غیوب الله 4 رآوانه 
وکنپه ورسله ... أو كان يليذا فى المد ) 
eS‏ 7 ۲ 
:. ل ا ا 5 : 
(وق السدیق قرلان : ( أحدها ) أنه مباانة فى رنه صادقا وهو الأى 
یکون دی عادة الصدق ؛ لأن هذا الوياء بنيء عن لات » يقال : رجل 
۶ زا 0 / 
التصديق باحق حى إصير مشم‌ورا به ؛ والاول ارلی وذلك لان الصدق 
۶ 
الأمر إلى الأرل 
يفوم م من| قوله أصران : ارطه |: : أن هذا الهنأة بای ۶۶ن ما1 ویکون 
لمن يكثر منه الشىء والنانی : أنه من الصدف , 5 
وى امد بق يقول الفرطى (ت۹۷۱:) (5) راد رن اللازم 
لصدق » وال ف مودم لد D9:‏ اص 5 . وول بام ف اصدق أو 


التصد بق او عازه الماع و لاردف أر او دیق داز رم له . 





(۱) الکشاف ۹/4 وانظره ۲۰۵/۱ ۰ ۸۰/۲ ۰ 

(۲) التفسير الكبير ۲۲۲/۲۱ , وانظره ۱۹۹/۱۸ ۰ واظر ابحر 
الحیط ۵۳۷//۲ ۰ 

ز۲) الجامع لاحکام القرآن ۲۳۳/۱ ۰ 

* ۲۷۲/۵ : نفسه‎ )٤( 


۱ 


ویری الامم النسنى (ت۰۷۰۱) أنها من أبنية الوالغة » ففی تفسیر 
فول تلی من سورة مر دوا کر فى المکتاب|یراهيم إنه کان مدا 
ها » بقول 1483 نالصد ق من أبن اة ؛ ونظیره الضحيك > 
والراد فرط ماصدفه وكثرة ماصدق به من غيوب اله » والانه وکنهه 
ورسله » . 

واعتيرها أبر حوان (ت۶۷۵۸) أيضا من صيمم الهالغة فى أ کثر من 
موضم ؛ نفى تفسيره لتوله تعالى من ورة للائدة «رأمه عرد بقة » فال ٠‏ 
( هذا البناء من أبنية للهالنة » والأظور أنه من الثلائی امجرد » إذبناه هذا 
ام ؛ وشربب طيخ من سکت » وسكر » 
وشرب » وطبخ ...۰۰۰وقال ابن عطية : ةمل أن يكون من النصديق 
وه کی ۳ بكر المديق» وفال ۳ حیان فى موضم آخر 9 :والصد بق 
ناه مبالنة ال وت والسکیر 4۰.۰ . 

وعد ها الثماابى من سیغ البالنه فى أ كثر من موذم » فقال فى تفسهر 
قول ای من سورة بودف (بوسف ألما اد یی ) ال (*) : دوا 
صد رتا من حوث جرب صدقهفى فير ماشی* » وهو پا مها فة منالصدق» 


ز) تفسير النسفی ۲۳۰/۲ , وانظره ۳۲۱/۱ ۰ ۱۰۹/۲ ۰ وانظر 
تفسير أبى السعود ۱۱۲/۲ ۰ 1۲۸ وغيرها ٠‏ 

(۲) البحر الحیط ۰۳۷/۲ ۰ 

(۲) نفسه : ۲۱۵/۵ > وانظره : ۱۹۳/۲ ۰ 

ری تفسير الثعالبی ۲۶۰/۲ ۰ 


۳۳۲ 
دف تفسير فوله :الى من سورة مر « إنه كان صدا تیا » قال 
الثعالى (۱۱ ( رالصد بق بناء مهالفة ... ) ٠‏ 
فلذظة صديق إذن صيفة ممالفة عءنى کنهر الصدق “ أو يمنى كثهر 
التصديق . 
یمد عرض النمااج السابقة من الفيد ذ کر الاراء المستقاة من آشهر 
الماجم اللذوبة » ويودو أن هناك إجماها منهم يقفق مع ماذب إليه النحاة؟ 
والتملق بدلاة هذا النمط عو إفدته الموالفة » والايعومة وال کثرة “ويو كد 
ذاث قو لابن اد «رجل سكير دا م السكر ١‏ 
رة مدمن على الجر ... و حد بث حسن الحديث . . وسكيت 2-8 
السكو ٿٽ...» 
وقال الوهری! ۳ (۰۳۹۳۵) : (رایضیر اام الشرب اخمر ) » 
وقال فى موضع آخر(8) : ( ورجل یلیل ول أى ضال جد) وهو 
السكثور التنهع لاضلال ) وقالفى موضم ثالث (© ( رالمر بد الشدید ار ادة 
مثال الخمهر والسكير ) . 


ر 





. 


* ٤۷۸ ۰ ۳۸۹/۱ : نفسه : ۱۱/۳۲ ۰ وانظره‎ )١( 

(۲) الجمهرة ۲۷۵/۲ وانظر باب فعیل ج ۲۷۹/۳ - ۲۷ واازهر 
للسيوطى ۱8۵/۲ - ۱2۳ ٠‏ 

(۲) الصحاح ( خمر ) وانظره على سبیل الثال + (سکت.) و(سكر) 
و ( صدق ) و (رفسق ) ۰ 

) نفسه : ر( ضلل ) وانظره : ( حدث ) و ( شرر ) و ( فخر‎ )٤( 
۰ ) و (ر فکر ) و (رصرع ) و[ عشق ) و (ظالم‎ 

(۵) نفسه : [ هرد ) وانظره : ر جبر ) و ( غلم ) ۰ 


rer 

ولد صرح ابن منفاور (ت ۷۱۱د( بان ولا ن أبنية اأ اة ةل 
فى تفسهر كامة شمیر فى قول عبد السیح بن عرو النسانی سابق ال کر : 
8 شمر مالك ماضی المزم شیر « 

ور 0) : (هو بالسكسر والتث دید من التشمر فى الأس والتشمير ؛ 
وهو ابدانیه والاجتماد » و نمیل من أبنية المهالفة ) 

وقال فى موضم آخر ۱۳ : ( والسكير دائم السکر ..۰) » وتال فى 
موضع ثالث : ( الفخير المكثير الفخر ومالهالسکیر وفخهر کثیر 
الانتخار وأتشد : 

۳ یدش کەشی الاح خر 0 

وقال افیرمی (۰۷۷۰) (و رجل صد ین بالسکعسر والتثقيل 
ملازم مدق ), وقال فا (۹): ( ورجل سكت بالسکسر والتثفيل 
كثير السكوت صبرا ءن الكلام) ! 


ود ۳ ع 1( سے 
وهال الثير و ابادی ( ت ۶۸۱۷ ) ف رشر 5 وکسلیت الوام 





٠ ) اللسان ( شمر‎ )١( 

(۲) نفسه : ( سكر ) , وانظره على سبيل الثال ( خمر ) و ( سدق 
و (فسق). 

إفة نفسه : ز فخر ) » وانظره : ( حدث ) و ( فكر ) و ( صرع ) 
و ( طلق ) و ( ضلل ) و [زظلم)٠‏ 

(5) المصباح المنير ( صدق ) ٠‏ 

(0) نفسه : [ سكت ) ۰ 

() القاموس المحيط( شرب ) ٠‏ 


۳۳۹ 
بالقراني مواق ۱ روف ( وک کیت الل دید 
الرادة ) وقال فى موضم ال :( وهو فكير کت وکر 

.) دور انكر‎ Jia 

وما قد کون جدير اباق کر آن‌تریمجوعة من علاثنا القدامى كيرا 
مابقرنوث بين صیذة ل هزه > وصیغ المهالفة القواسهة » كا تقدم عند ابن 
تما -چن قر ن هذه اله رنة ل ول رل را الال عند 
الإتشرى إذ یتول۳) , ( ورجل شروب وشريب ) وقال فى موضم 
انر +( ورجل كران وکر وسکیر ) نفراه قد جم تارة بينها 
وبين و ول » ثم أخر ی بسها وبين هل ۰ 

بل د ابن منفاور يذهب إلى آبمد من دلاث » إذ ول" : (ورحل 
دائم السكر » و كور وسكر وسار و تور السكر ( . انه 
اراد أن بقول بأن نمیا یلم ”3 ومیل و ومول لان من دام 
مله الشی*أبلغ من كثر هذا الشىء عنده . 

وقد دعت الحاجة إلى جم الزید من الأمثلة الخامة مذه الصونة » 
ما مزز نعاليتها » وي زکد الحاجة إلى استخدامما فى السواق الذى يشير إلى 


المهالغة 3 الأم ( والكئرة والدكومة ايه ١‏ 





* نفسه : (ؤمرد)‎ )١( 

(') نفسه : زفكر ) , وانظره : ( صرغ ) و (صدق) و (طلق) ٠‏ 
ر۳ أساس البلاغة ( شرب ) وانظره ؛ ( سكت ) * 

* ) نفسه ؛ ( سكر‎ )٤, 

ره) اللسان ( سكي ) * 





۳۳۵ 


وبالاضافة إلى الأمثلة الز > ورة سابقاء وبالر-وع إلى آشهر العاجم 
الغوية © عکنت من جمم الأسثلة ال : 


ا ك 0 0 3 2 ۶ 

ای 8 ب ۰ 3 ی ف - 
ام سے عمل ے حل و س کل رل ہے = دعم س خم ی ٠.‏ 
2 8 ۳ 3 جوت = ير رر 


۳ 


خر ا در ا القت وا 
٠. 8 e 7‏ هی 4 ۳ صر ۳ ۳ = 5 
ا ال ال افد الى لل الام 
سیل > - هن ور جر جر ۳۳ في سس بمب 55 مر ار a‏ 
2 1 5 2 ۳ 
عير 5 غير 5 3 55 مر ب ۳ در ريم ديت ۳۹۹ ۳ :ل 5 
۶ 2 2 3 
ی ۳ طابق -- ظر 0 ظليم ۳۳ تمي 2 عر بش - سوق وص 
۳۹ ۳۷ ع 0 ۲ ۶ 2 ۳ 
نیت ب هنود عون - 1 بر حدر 3 رار سب غاوم 5 ایر 5 





(۱) انظ الجمهرة ۲۷۵/۲ ۰ ۲۷۱ , وديوان الادب ۳۳۹/۱ - ۳۲۱ 
۴۲ والزهر ۱5۵/۲ - ٠١١‏ وانظر : الصحاح » واساس البلافة , 
واللسان , والمصباح المنير , وانتاموس الحیط » والعجم الوسيط فى 
موادضع متعددة من الواد الآتية ٠‏ 

(۲) قرأ أبو عمرو والکسائی قوله تعال « الزجاجة کانها كوكب دزی » 
النور (۲۵) ۰ انظر السبعة لابن مجاهد 453 والحجة لابن خالريه ۰۲۱۴ 
والکشف للقیسی ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ۰ 

وقال ابن خالوبه هنا « فالحجة أن كسر وهمز : أنه آخذه من ألدر 
وهو ؛ الدفع فى الانقض ض وشدة الضبوء ۰ وکسر آوله تشبیها بقرلهم: 
سكيت : أى كثير السكوت » ۰ واننتر اللسان ( درا ) ٠‏ 

(۲) وردت هذه اللفاسة فى سورة المداففين ۷ , وقال أبن دريد فى 
الجمهرة ۲۷۱/۴ « فسروا أنه 0 من السجن سجيل فعيل من السجل: 
والسحيل الصلب الشنديد وآأبداوا اللام نونا » ثم استشهد ببيت شعر 
لابن مقبل ٠‏ وقال ابن منظرر فى اللسان ( سجن ) « والسجین الصلب 
الشديد من شی 


۳۳۹ 


۰ * 0 5 8 2 4 0 ل 5 
فخور - فعکیر - قد پس کاب مرخ وريد سمح ب مسوك 
1 - 2 
نخهر - رنطوق - هز بل : 
ود وردت کامة یز بق ف القرآن السكريم دنت مر ات على النحو 
المالی : 
ميق : ثلاث مرات هی , بوسف 4٩‏ مریم ۱۲۸۱ 
صل بقة : صرة واحدة فى المثدة ۷۵ 
- 1 
الصدبترن : مراین فى النساء ۹ ( ف موقم جر ) 0 والحديد ۱۹ ) ل 
موقع دم ) ۰ 
1 وردت کامة أسهسين بصورة الجم السام وق موصم صب مره 
واحدة فى اللئدة ۸۲ .أ 
وقد ذهب بءض النحاة إلى إعمال صوفة مول عمل الفمل کا تعم لالص 
نتقول : هذا شر یب ی 
ول ااتصود ص النحو بين ابن ولاد م( وان خروف ل يقول 
۲۹ (وأعمل ابن ولاد وابن خروف ميلا بالكسر والقشديد» 


۰ ۳ 3 2 .أ - 
فأجازوا زبد شر یب انم » وعجیخ الطبیخ ۰۰۰ )۰ 


(0) البحر الحیط ۲۹۲/۱ ۰ 
(۲) هم عالهوامع ۹۷/۲ ٠‏ وان حاشية الصبان ۰٩۷/۲‏ ` 


۳۳۱ 
فإن جواز اما قد بغرحیا من ألم اما بالسرام . 
وما حدر ذکره أن هناك عيذة استهمل تب فى جات عربيةعديئة 
و محاصة انمجة الغا _عايف ۽ حي نفس صوفة 0 هذه » غير ا و ام 
5 م يوذو قد جنجوا إلى اف » تجح | ماه ۽ والتهصة _ كا عوء ملو 
أعف اطرکات » فكأ نمم اسعثنلوا الابتداه عرف مک ور يليه حرف 


سر 5 
مکسور اعر ملد 6 ثم باه 4 ةل ا تعول 6 و ممها 0 


E 

۷ 
١ 

۳ 


0 


fr 2‏ ۳ 2 # 
ساي ب اهب - سوم 0 وس م ۵ ا 3 


( 
ا" 


۰ 3 ۳ سرت و 
ب او یم ات جاب س خساپ بت اوس .۰ 


وده کا د کون منقاسةا ص ن کل مل لای 0 وقد لا بسته‌ماون فى 
لها امة غور ها ۰ 

و در أن قح الزاه من دذء اس ونة 4 جذرر ف بض الأوجات القى 
كانت منأشرة بعل مناصف الفرن الاي اطجرى يمل أن احعاطت الاعاجم 

0 3 

المرب » ولمل ما بؤ د ذلك قرل ان تعیهة ۳ «وکذاك ما کان على دعبل 
مو مكسور الأول لاب منه شی ۲۰۰۰ وكأنه أراد أن حدر العامة من 
نتح أو ٠‏ 

والثريب بعد ذلك كله أن مد أن ابن دريد بعد أن د کر وا من 
ثلائین لنظا على هذا الوزن ند جمله من السماعی بل حذر كل من بة 
عاره 4 و دا وس ث يقول 1 لف 28 فال ۳ بكر ۴ أنه اوس اراد أن ااي 





٠ ۲۵۵ أدب الكاتب‎ )١( 
۱ ۱4۹/۴ اللجيهرة ۲۷۱/۲ دانظر المزهر‎ )۲( 
ز)‎ ۲۲۱ ۱ ۱ 


۳۳۸ 
فدیلا إلا مابات المرب وتكاءت به» راو أ ذالك لااب | ار ا کلام 
لا تن لی(۱) ماجاه على تعول مما لم تسممه إلا أن یه به شمر 


م © ۰ 


ول يجوز لابن دريد أو غيره أن رمد ے3 حيبت تقال 1 ۳ ف 
عم ه و امو ولا تتطور › ولا دما أننا فى عهسر قاج فهه إلى ترا 
انة الضاد بالمودة إلى القديم » ونذخ الروح فيه ؛ وذلك ق‌نفاری أفل من 
نقل الألفاظ الأجنبية كا فى . 

الوزن اله إلى : نمال : بم الأو ل تح امین ٠م‏ جواز تشديدها : 

٠‏ 4 م" ۱ ص 
وذلك و : طوال وطوال. » وحسان وحسان » راب » 
وعجاب » وکبار وكبار » قال تعالى : أجل لا امه الادا واحد) از 
م الشىء” عياب 3 ولد قرأ السبمة كام م اذاو اج وكترله 
تمالی : « وما يستوى البجران هذا عدب 0 سائغ ثم ابه ومذً) 
E: 2‏ مسرو ا لسع ص () الال 
ملم اجاج وقال تعالى : « ومس روا 9 هار »6 راد فر اها 


جارس ی 





٠ لعل المقصود د الى » وذلك كما فى الزهر أيضا‎ )١( 
8 كاسن‎ 
۰ لم یذکر اصحاب کتب القراءات اختلاف القزاء السبعة فیها‎ © 
والححة لابن خالوبه ۲۰۶ > والکشف‎ , ٩۵۲ انظر السبعة لابن محاهد‎ 
۱ ۰ ۲۳۰/۲ للقیسی‎ 
۰۴۲۷ والسلات‎ > ۷١ فاطر ۱۲ > وانظر الفرقان ۴ه , والواقعة‎ )5( 
۰ ۲۳ نوح‎ )۵( 


۳۹ 
السبية كلهم هدید للا" : 
وثال الاعمو ۱ 
4 الإ حبا كم به ادا القتسم زوم أمراً (IS‏ 
وأندد الؤراء فول الشاعر : 
کلف امن ای رياح و 


وأنشد الإمام از رکشی احعارث بن ظا : 


و2 م ¢ #0» ۵ + ر 
وکذت وا رات !نی از ی خر ام او" وال الق 


مک زر 


0 0 


وأنشد أبن منفاور عن ان ری فول طفيل : 
12 مه مرف 2 ا بل وار ( 
ربامة القشديد جأء فول الشاعر ؛ 
2 ۳ 02 7 ت ر 0 ٦ “f,‏ 
= تسود ۶ب ون اجب از برش امون وطو ال انب ( 


وقال ذو الأصبح المدراف , 


0 2“ کل بي ايض عا“ 





(۱) " لم یذکر اصحاب کتب القراءات اختلاف السبعة فیها ۰ انظر 
السبعة 1۵۳ ۰ والحجة ۲۵۳ والکشف: ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ۰ 

(۲) دیوانه ۹٩‏ , وانظره : ۲۳۵ ( طوالة ) ۰ 

(۲) معانی القرآن ۲۹۸/۲ ۰ وبعده بيت آخر من الرجن آنشسده 
الکسائی ودو : ویسمعها الله والله كبار 

(5) البرهان فى علوم انقرآن ۵۱6/۲ ۰ 

(۵) اللسان ( طول ) ٠‏ 

(3) ألبيت فى معانى القرآن ۲۹۹/۲ , والحتسب لابن جنی ۲۲۱/۲ 

۰ ) البیت فى اللسان ( حسن‎ (V 


۳۹۰ 

و ال الحطيئة ؛ 

ارت اد الآ وكل ادل 
د 5 حسانةر اد 0 

وقال آخر : 

هر بذ لا د ونيا مراب انا وج ماما طیابا © 

وإذا حاولنا تتهع دلاة سينة ال عند علائنا القدامي؛ جد جل أقواهم 
اهز إلى ما تنو ی عليه من دلا المهالذة » ناذا آرادوا ار بادة فى اه اة ۱ 
امتهم لوأ صينة ۹ بالتشديد › وهسذا ما “ممه السكسا فى ( ت ۰۱۸) 
ر ل ان اسکیت 0 : « قال( .بريد الفراء ) وقال المکسائی سمع ت کویر 
و نز أفريط فى الطول لوا كبتار » 

رال ان ققيهة (ت ۲۷۹ ه) مد أن أررد وة من الألذاظا قى على 
ول وال . 

فال (4) : «فال أبو عبردة (*) : فادا أرادوا للوالفة شذدوا فقالوا ؛ 
کرام وکپار » وتراف ء وساب » فالسكركام أشد كرما من 
کر ام . 





(۱) البیت فى معانی القرآن ۲۹۸/۲ , واللسان ( دج ) ' 

(۲) البیت فى دیوان الادب للفارابى ۲۹۰/۳ ۰ والحتسب ۲۳۰/۲) 
وفى الصحاح واللسان ( طيب ) 00 اجدنا ) مكان ر یدلنا ) : 

(7) اصلاح المنطق ؛ 7 ٠‏ وانظره : 

0 5 عدم‎ 41١ : أدب الكاتب‎ )٤( 

(ه) ابي عبيدة يعم بن الي التوفي ۵۲۱۰ ۲ 


"4١ 


وقال ان السكيت ا « ورجعل حَفيف وخفای 
ريض وعراض » وعو پل وم ال » فاذا أفرط فى الطول فالوا مه "ال » 

دقال ابن جنى ( ت ۳۹۴)() : « ومن ذلك آیضا ( أى قرة الافظ 
للوة النى) توهم : دجل يل » وَوَضىء ؛ فإذا أرادوا الوالغة فى ذلك 
قالوا : E‏ وكقال : وادوا فى اللفظ هذه الزیاده ازياد: ممناه ‏ قال : 
وللرد ا إيفيان التَدّى 0506 السكر بم و اس با ارفا( 0 


وقال : 4 
شی بجوم حمسن ملاح اچم حی هم بالم ی۵ 
وقال : 
© مه 9 رجه غير مال ۰ 
وكذك <سن سان ؛ قال : 
7 .دار ۳1 1 ره E‏ اليد (*) 





(۱) اصلاح النطق : ۱۰۸ ۰ 

(۲) الخصائص ۲5۱/۲ ٠‏ وانظر الحتسب ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ ایضا ٠‏ 

(۲) والبیت فى اصلاح النطق ۱۰۹ عن الفراه وقد نسبه لابی‌صدقة 
الدبری » وانظره فى الحتسب ۲۳۰/۲ , واساس البلاغة ( وضا) , 
وتفسم القرطبی ۲۰۷/۱۸ » وفى اللسان ز وضا ) منسوب لأبى صدقة 
كذلك , والبيت فى البحر المحيط 1/۸ »> وانظر الخصص لابن سیده: 
۰ ۰ 

(5) انظر البيت فى اللسان ( ملح ) * 

(5) والبيت فى اصلاح المنطق ٠١8‏ , واللسان ( حسن ) . وهو 
منسوب فيهما للشماخ ٠‏ 


۳۹۲ : 
وقد مرح ح از خشری (ت 0۲۸ م ) أيضا پان صينة ال » بالنشد بد 
با من 2 ال . وذلاك ف تسیز قو د سوره :(ص) السابق (ان د | 

ى وا اب ) | أ قال (۱) 2 د 1 داب بالتشديد كتوه تمایی ؛ 
) و کارا ) )۲( وهو الم من انف رنغايرء : کرم وكرام 


و 
ig‏ 


و لرام . 


3 


رقد بين الفخر ار ازی (ت ۱۰۹ ۶) درحات المهالفة فى مثل هذه 
الألفاظ راه فى تفسیر قوله تسالی من سودة نوح السابق ( وعسکروا 
ا 7 (۲) يقول : « قرىء كيار و کارا پالتضفیف 
والتثفیل . وهر مبائئة فى السکپیر ۰ ذارل الراتپ اسکویر ۰ والأوسط 
الیکپار ب لتخفيف والنهاية بالتثقيل ۰ ونظيره : جيل وال تال ۰ وعقوم 
وعظام رعتلام) وط بل ور ال وطوال » 
«السكبير مبالنة فان أرادوا الزيادة قلوا : کار فان بلنوا. انس اية فى 
الموالئة وال | : کیار ۰ 
رعو مهب الامام الى (ت ۶۷۰۱) إذ يقول فى تسیر الایة السابفة 
من ور ۲۵ : کارا یت وهو أ كبر من اكمار وفرگه به 
وهو أ كبر من السکویر . 
e‏ 
(۱) الکشاف ۱۲۲/۵ ۰ 
(۲) اوح ی 
() التفسير الکبر ۱۶۲/۲۰ > وانظره : ۱۷۸/۲۹ ۰ 
(5) تفسير النسفی ٥۹٤/۳١‏ » وانظر تفسبر أبى السعود 158/5 Ws.‏ 


۳۹۴ 
وهذا الرأى يفسجم مع ماأشار ليهأ و <وان(ت ۷۵ ) حوث يقر ل (۱) 
« دار ۱ اپور عاب وهو بناء مهالنة کرجل طو ال وصراع فى طو إل 
لسري وقرأ على وااعلی رعیه‌ی بن مقسم (۲) بشد بلم ؛ وآالوا رجل 
1 ام وطمام یاب ودو أبلغ 0 ن انف . 


وذ 4 أبو حهان ذلاث صراحة آیضا حون قال إن" ۹" بناه مهالنة » 
دلکن ّا بناء نهه مهالفة ‏ كثر » وذ فى تفسهر فوه تمالى من سورة 
نوح السابق ( ومسكروا مکرا كبارا ) إذافال0؟؟ : « رقرأ اهر كيار 
بتشديد الهاء وهو بناءفيه موالفة کثیر . 

وعليها فول الشاءر : 

والره پلدنه پنتیان ادخ درم را 

رفرل ۵ 


ی ان 


بيصا طا ازاون ب و اسقبی بالحسق تب الال اا كاه 
mna‏ 


() البحر الحیط ۲۸۵/۷ ۶ 

(۲) وانظر مسانی القرآن للفراء ۲۹۸/۲ ؛ والحتسب لابن جنی 
۴۲ م والبرهان للزرکثی ۵۱۳/۲ - ۵۱8 , واللسان ر عجب ) , 
والقراءة ليست سبعية ٠‏ 

(؟) البحر المحيط ۲۱/۸ ۰ 

[1) البيت التالى وسابقه الذى سبق الكلام عليه من قصصيدة راحدة 
لابی صدقة الدبيرى أنشدها للفراء وعلبه يكون قول أبى حیتان هنا 
« وقال الآخر » سهو منه ٠‏ كما وقع فى السهو نفسه الامام القرطبى 
انظر تفسيره ۳۰/۱۸ - ۲۰۷ والبيت الثانى فى اللسان ( قرأ ) منسوب 
لأبى صدقة ٠‏ 


Pit 

ویدال كان » و عاوال » وال وقرأ عیضی ابن حیصی وأبو السمال 
مخف الباء » وهو بناء موالغة . 

وهو مذهب العا لى الأذى يقول (۱) : « کپار رثاه ميا اة نحو ان 

وو رای ابن منظور اى اعتبر صيفة مال من أبنية للهاافة أيضا » 
ارارق ( وق حديث رقيفة : انظروا رجلا طوالا عظاما أعبالغا» 
والأمال من أبنية اما 2 وال منه «مال با تشدید ٠‏ 

وا 0 نه ل مالتشضنيف من أبنهة لپا لهة » إلا أن بناء رال بالنشديد آشد 
هوالفة منه ٠‏ 

و إذا حارلةامعرفة أصلصيفة ,ها لهذه » فإنه يكنا لفول بأنها نات عن 
0 ھول كا رأينا عند مرعة من ماه » بتول ابن مدظور""'« وأصل 
وهم 3 سن ين » لاه من ن سن بك ١‏ كا قالوا : ملم فهسو 
وم مو كع » كذلاك د حسن هو حسین ؛ إلا أنه جاه .نادرا » 
م اب #تميل ام لا 1 یت فى نعته » فقالوا : حن وحسّان 
ومان ١‏ وكذيك کرم رکا و کر » 

وی ذقك برل الامام الز. کدی :17 0 ut‏ بالتخفيف رالتشد ید 
عر تیاب ویار .. قال لأعرى فل اللامع المريزى : فعول إذا أريد به 

٠ ۲۳6/5 تفس الثعالبی‎ )١( 

9) اللسان ( عم ) آخر الادة ٠‏ 

)۲ نفسه ( حسن ) وانظر الخصائص ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ ۰ 

[5) البرهان فى علوم القرآن ۵۱۳/۲ ب ۵۱6 ° 


4 

لبالفة تقل إلى ال » وإذا أررد به الزيادة شددرا لوا نكال » وذلك من 
جيب وءجاب وءجّاب ... وقالوا طويل و وال » . 

ولال القصود هنا : طو یل و طوال و طراال كا متل > ولأن هناك 
فرق بين کلسنها » بقرل الامام الترطبی:(" «ونف فرق الیل بين عجیب 
واب ثقال : المجوب اجب ؛ رالاجاب الى ارز حسد اس ۰ 
والطويل اقدى فيه طوال » والظطرال الذى مجاوز حد الطول » . 

وقال الجوهرى :(۳) « يقال لويل وطوتال » ناذا أفرد فى الطول 
قالوا طوال » . 

مما سوق يتضح انا أن لا نالات من بل لأجل الهالنة والتسكئير » 
فإذا أرادرا الزيادة ی للهالفة شددوا فقاقرا ال + لأن الزبادة فى للبنى تقابلما 
زإدةفى ای » كا عو علوم" . 

وانسجاما مع ماتقتضوه طبيعه هذه الدراسة ؛ نقد حرصت على تمزیزها 
يزيد من الماذج الستفاة من آشهر للعاجم الاذوية'©؟ » أجلما نما إلى : 


4 5 مه 9 
اجاج : بزاغ » جسام(0) چلال »جال » حمان » خناف » دقاتى» 





(ا) تفسیر انقرطبی ۱۵۰/۱۵ ۰ 

(۲) الصحاح ( طول ) » وانظر اللسان ( طول ) أيضا ٠‏ 

(۲) انظر الخصائص ۴ - ۲۱۰ « باب فى قوة اللفظ لقوةالمعنى» 

)٤(‏ انظر على سبیل الثال : الصحاح » وأساس البلاغة » واللسان. 
والصیاح المنير » والقاموس الحیط » والعجم الوسیط » فى مواضم 
متعددة من الواد الآنية ٠‏ 

(0) انکلمات التى' تحتها خط استعملت بالتخفیف والنشدید ۰ 


۲ 


مس مرت و با اس و 0 م 0 م 
رفاق » ز عاق ؛ مراع » شجاع ! صیاح ؛ صمار » میاپ(۱) » ضخام 
۸ 2 ۳ 1 5 و 
طوال ؛ طاب » ظر اف » اب ۰ رامن » عظام؛ لاف »> مات » 
2 1 2 ۳ و ر2 E‏ زر 0 ۳ 
فر اء وف ادر أب ولا ل“ كبار ل از » کرام ملاح ؛ و ماه ۰ 

a ۳ . -. ۰ ۰ ا‎ 

و 6 نقدم ل فقد وردت کامة اجاج فى الاران السكر م ثلاث مرات 
وذلاك فى: 7 

(ذر فان or:‏ › وداطر : ۱۲ » والو افمة (Ve:‏ ووردت كامة ورات 
ثلاث مرات ۳۳ فى الفر فان ۵۳ » وفاطر : ۱۲ واارسلات: : ۰۲۷ 

2 م2 2 

3 وردت کل من کامة داب و 08 درة واحدرة ¢ الاولى فى سورة 

(ص/ه والثانهة فى نوح ۲۲ . 
۳ 9 : 8 5 5 ۰ 4 
او رن الءااث : له ر عله بم الاه مهأ وقح امین فى الأول 
5 ۳ و َه و 8 
وذلاك 09 : همه مر ؛ وه ء رعيبة ؛ ومسسمكة قال تعالى «وبل" 


يكل 007 َة 5 ؛ وقال الرسول مع د ليس الشدید باه معا ) 


اما الشدد الى مسك تفه عند القضب 76" . 





(۱) الصیاب والصيابة أصل القوم وخيارهم > وقد يقال صوابة : 
انظر اللسان ( صيب ) ٠‏ 

؟) سدو أن هذه الكلمة لم تستعمل الا بالتشديد قط ٠‏ 

(۴) الهمزة : ۱ ۰ 

ر٤)‏ الحدبث متفق عليه , انظر العجم الفهرس لالفاظ الحديث 
الشريف ( صرع ) ۰۲ ۱ وقد وردت هذه الكلمة فى احادیث آخری* 


۳۹۷ 
وعاق الامام النووى على هذا الحديث باسو :0 و و اضر م1 م 
داد رفةح الراء » وأصله عند العرب من يممرع الناس كثير؟ 4 . 
وال الشاعر : 
تذل بدك إذا نی كذ با .ز ا نأت الام ا ۳( 
وةل الاخر 1 
اي E‏ 
اد ينك عن شحط تسکادر فى 
وان اغيوت كنت الام الم 
رفال مؤرج السدومی ۳ :رتقول المرب : خير النساء ابر رة اة 
۲ شرم الخيّأء اَم القى الا و ۹ ِ۰ 
وهذا قريب من فول از بر نان بن بدر : « أیفض كنائنى إلى الطلمةً 


6 6ل م 1 ۰ 
الخيأة 0(۰) أى الى تلم كثيراً ثم مختىء ٠‏ 





٠ ۲۶ رياض الصالحيل تحقيق محمد مصطفى عمارة‎ )١[ 
, ۲۵۳/۱ البيت فى اصلاح المنطق 1۲۸ ۰ وديوان الأدب‎ )۲( 
ونسبه كل من القرطبى وأبى حيان فى الجامع ۱۸۲/۲۰ ۰ والبحر‎ 
زيادة الأعجم , والشطر الثانى منه فى المفسردات‎ ٩۱۰/۸ المحيط‎ 
للأصفهانى ( همز ) والرواية فيه ( أغتيب ) » وروی الزمخشرى فى‎ 
٠ كشافه ۲۰۳۲/۹ الشطر الثانى كما هو هنا‎ 
انار البيت فى أساس البلاغة ز لز ) » واللسان ( همز ) .ورواه‎ ۲ ۱ 
القرطبى فى الجامع ۰ : وفيه « عن سخط » وانظر ديوان انادب‎ 
۰ ۸ 
۰ ۷۷ : الأمثال للمؤرج تحقيق ده رهضان عبد التواب‎ )٤( 
۰۲۰۷/۱ (ه) انظر اصلاح المنطق 558 عن الأصمعى وديوان الأدب‎ 
۰ ) واللسان ( طلع‎ 


۳4۸ 
وقااتااعرب فى أحد أمثاها :دأنا عذ له وأخى خد اة ؛ و ركلا نا لیس" 
بان ام 
NEE‏ از ا 
ولتتیم لأراء علماء العربية يمد أندراستمم قدأفرزت دلالتين محعلفتهن 
فإذا جامت على صورة ‏ له ذهی لف ءل » آی ان كثر منه الثىء ؛ 
رإذا جات على صورة <:31) نإنها تشهر إلى للفمول » يقول ابن السكيت 
(ت ۲۵۵ ه) ق ا !۲۳ :و واعل أنه ا بض الفاء» 
ونتحالمين فهوف تأديل فاعل » وما جاءعلى سا کنة العين فهو ف مدني 
مقمول به ٠‏ 
تقول : هذا رجل شک + كثير الضحك » و ابا كثير السب » 
و + کثهر الاعن ناس + ورجل هر أة ۶ رات اناس ۰۰۰۰ ثم 
أورد | کثر من مسين لتا 68 كلما على ك للدلالة على السکثرة 
فى الفاعل ٠‏ 
ورشیر ابن فة (ت ۲۷۹ +) إلى ماذهب إليه من سوقه » ننراه رود 
مانضمنته کار م » حیت بقول : (6 و الوا : وکل حرف على 2 
ردو ودف مر فاع کو : و Eb i Ne‏ و إذا 


زر الئل فى مجمع الأمثال للمیدانی ۲۳/۱ برقم 1٩‏ * 
(۲) المثل فى مجمم الامنال آیضا ۷2/۱ برقم ۴١۸‏ * 

۰ ٤۲۸ ٤۲۷ اصلاح المنطق‎ )۲( 

ری انظره نفسه ٤۲۷‏ ب 1۲۹ , والمزهر ١54/9‏ ب ۱۵۱ ٠‏ 
(م) أدب الکاتب ۲۵۱ » وانظره 156 ۰ 





۳۹ 


كان مار تکام ۰ م ۽ سا رأ من الناس ؛ إن سكنت امین 


من ةردو و صھے و أذمو ل به 4 تقول * ' رحل ١‏ ۳9 5 4 “اناس ۰ ان 
كان هو یلعن الناس قلت ؛ 
۹ ورل س 7 أى 2 الئاس" 3 مان کان :و 9 ناس 9 فلت ۳ 
ام و ۰ ۸ 2 
سوا € وكذيك هر 1 وخر + وه خر 8 زمره a,‏ ا 6 
۳ 
وجدعة و ل 
ول من االادظ أن أبن قتييه قد مسر الا داظ أهدرة وككة» 
ري “اد ون را ۹ ۳ 
وكطاقة زاره ۳73 DP:‏ إذا كان مذارا ا 78 0 مالاا ساخرا 6 
وهذه معظممأ تدل على تلا م1 والكثر: 0 ودرا رکا 0 ماه | وه غيره 
كقول ایی الام تعلب ( ت ۶۲۹۱) :250 « ورجل عُذرة لاسكثير 
e‏ 2 ر 
ال کلام ؛ ورحل همرة رة 4 ۰ 
1 ا (Tê,‏ و ع 
داول الفارالى (ات ٠هم‏ م) : « ورجل حطمة لكثير الا كل ¢ 
5 0 حل ER a‏ 
ول الئل اشر او عاه الحطمة 9 . 


(۱) وانظر فى ذلك أيضا : فصيح علب وشرحه للهروه ۰۲" , وفقه 
اللغة وسر العر بية للئعا لبی ۰ »2 ونفسر انقرطبی ATI‏ »> تفس 
آبی السعود ٩۰۱/۵‏ . والزمر لاسیوطی ۱۵۹/۲ , وانظر اللسان على 
سبیل الثال ( صرع , لعب » لعن ۰ لوم ) » وانقاموس ( لعن » لوم) ٠‏ 

(۲) فصيح علب ۷١‏ ۰ 

9) دیران الأدب ۲۵۸/۱ , وانظر باب فعلة ۲۵۵/۱ - ۲۵۸ ,2 
۹/۳ : ۳۹ مب ۳۶۵ ۰ 

() ورد هذا الل فى نت الحدیت وعد من الأحاديث الصحيحة , 


لذا ثار حدل من العلماء حول صحة اطلاق كلية الل علبه ٠‏ انظ ۲ بر :وان 
الابب ۲۵۸۱ه ۱ : 


۳۹۰ 


8 1 1 5 5 5 3539 و۳ 7 7 ٠‏ 
ی ین زر اراغی الاسفمای (ت۲ (20٠‏ بقرل 2 یه قعل o3‏ ( مر 
2 8 نم ره که 
يم البائفة وخی ۸ وهال € و 3 ور جل امار ر امژه عبر الأءزة ۴ 
١ 9 0 2 ۰‏ 
ول سور و له :ای ان صورة أطمزة ) وبل لکل دمره َة ۱ بقول 
۰ و 1 1 رن 2 م 1 
ازعم ی ! ت ۳۸ د )(۲) « یال : مره وهمرة » طدنة 4 واار اد 
التكسر من أعراض الناس » والفض منهم » وأغقياجم » والطمن توم > 
4 ۰ مم 
وبناء وله يذل على أن دلا عادة منه قد ری ما 4 و رها : الاهنة ؛ 
م 
وألمح_كة ء قال : 
٠‏ 8 م ء و 4 
9 2 
ويناء «ا2 إذن يدل على آن دلاث عادة من يطاق عليه » ند ری ما ۱ 
وهو رأى كير م نالقدءأء » مهم النخر الرازى (ت 505 «) الأى بتول 
۰ ۰ ۰ 9 ۳ 50 
ل دس ور فو تمالى ی و ره اطوزة / ويل سكل همرة رة 4 ۹9 و بناه 
ری مرج 0 a‏ ؛ فا لو 
۹ يدل على أن ذلك عادة منه فد ضر ی ما و نحوها: الامنةوالد <كة) 
١ ۶, 3 5‏ 
« وال الامام الندنی ( ت ۷۰۱ <) ۳ « ربناء لله يدل على أن ذلاك 
عادح منه 4 . 
و<ماها أو ااسعو د ١ت‏ 0+۸۲ عادة مستورة اد يأو ل +0 « رباه 
م 5 3 5 ۰ 
فعلة زادلاله على أن دق منه عادو مستمر 5 ٠‏ اد مر ی مړا ( 
(0 الماردات ز ان ) » وانظره ( همز ) , وانظر الاسان ( همن ٠)‏ 
(۲) الكشاف ۲۵۲۳/۲ ۰ 
(۴) التفسير الکبر ۲ ° 
(5) تفسم النسفی ۷۲۳/۵ ۰ 


(۵) تغسير أي اسعود 11/٥‏ ۰ 


۳۱ 
وود عر ر دق » ن العلماه 1 رن ناما ۰( و تدم اما أغة : * تلاو ل 
القر 5 أت 4۷۱( : (۱) ): بال 8 م وب 0 لأموأاقة ق زا 1 


3 بقال : : سخر ۶ وه ا اذى خر 000 5 


ی » 


1 


رعو مزه 3-5 ان منظور ۱ ت اكلا ۶( ) إذ بقل ۲ ۱ ۳ من 
أبنهة اليالفة أن 6 ۰ اوه ( : 
وارتضاء أبو وان ( ت 4 2) حوث رك : او دن أبنهة 
2 17 ۾ ظم 1 و ار 
الهالفة کنو مة وديهة ؛ وسخرة وصح-كة .. ) م أررد بيث زود لأ 
سابق الل کر . 
امل من اللاحظ أن كثهرا من الملماء قد فرن صهنة هل بسع الما 
0 مل من > 8 عير هن ول ارن صو 7 e4:‏ لجالئة 
ااشم‌ورة يك تقدم عند ان ۰ واراغي وان منفاور د غرم ( 
بقول الفارانی (ت ۶۳۵۰) ٩:‏ و(احت ای اجرج ) . 
وقال فى موضم آخر (0: (ورجل نومة أى نؤدم) فبراه قد قرن نله 
بقعو ل ى الر .ین ۰ 
ريقول الزمحشری ( ت ۵۳۸ ۰ | € ۳ در "تذوب و کذاب رکذ ة) 


05 ا سي :5 6 ٩‏ با 
ور اه ژد م رین دعله و 9 من «مول رمالل 8 الممنى :1 





۰ ۱۸۲/۲۰ تفسير القرطبی‎ )١( 
: الاسان مي‎ 5 
ابحر المحيط 1۸ ۰۱۰ وانظر بحاشية هذه الصفحة 4 مال لحر‎ (۳ 
٠ الماد لابی حیان ایضا‎ 
۰/۲ اد وان الأدب‎ ۱ 
۰ ۲۵۶/۲ نفسه‎ )۵( 
۰ آساس البلاغة ر کذب)‎ 00 


۴۵۲ 


رها يدر ذ كره أناين منفاور قد اصفأ ثثر من موضم على أن بدا فى 
ملق سلة بطر دان فی می الپافةه فقال: ۱۱ وم عة كثير المسرء لأفرانه 
برع الناس وصرعة بصرع كثيرا ؛ يارد على هذين باب ) ٠‏ 

وفال فى مو ضح آخر : (۱) (و اد السكثير لعن › ر ا الزى 
لابزال يعن اشر ارنه والأرل فاعل : رهو الم راا نى ول » وهو 
امن وبطرد علمهما باب ) . 

وق كله بسکرن الدبن يقرل ابن منظور : (6)( رالهبة الأحق الزى 
ل مله ویب ريطرد علوه باب ( 

وقال فى مو ضع آخر :)رکه بالتسكين بضحك منه » برد 
على هذا باب ) . 

و ى بو ل ان منظور :(9) : ( ورجل بو كاير البول برد 
مل هذا بإب ) . 

وال فى موضم آخر ۱ (6 و ررجل اوّمة آوام بطد عليه باب ). 

تال من ضع آخر مطاردا فى كل نم لای » بقرل : ٩‏ | اا 


٩‏ سس سس نویه 


)۱( اللسان ( صرع ) * 
(۲) نفسه [ لعن ) ٠‏ 
۴١‏ ئفسه ( لعب ) * 
(5:) نفسه ( ضحك ) ٠‏ 
(۵) نفسه [ ول ) * 
(5) نفسه ر( لوم ) ٠‏ 
)۷( نفسبه ( عرق ) ۱ 


Ter 


فهناء مط د نی كل فل ثلافى كممرة ۰ ورعا غط عثل هذا وم شمر 
“كان اطاده ) ۱ 

ومذاما ارتضاء الفیر زابادی ( ت لالم ) حيث بقول : )١(‏ « وأءا 
در فه مره فهناء مطرد فى كل فمل لاف که 

آما الا :ظز (۲) لای سكنت من مما هذه الصهنة فوى : 

EE E TEE‏ هت مه تشر 
ا ا یب اد اه تقوم هی حدة 
مب رای E‏ اب ره مرک E‏ اس 
سم رة س شربة ب صر هة لل طجماً ب محکة - طرقة ى طمنة ‏ طلهة 
طا س طلا ب عذلة عرقة ‏ عركة ‏ عقرة ‏ علنة عوقة ‏ عيبة غ 
رة س أوطة ‏ اون س فده فذرة ب قشرة ب قوبة د كؤمة د كذية _ 
طجدةل نة ہے أزمة ‏ لسم ب امد س أمنة ب لقطة ے ره - لومة ے مد 
فشكت E‏ 5 55 كدت تة - او مب فد ب هذز كس هر 1 


هقمة ے هکم س هلمة د رةه وخة - وأعة ١‏ 





را) القاموس ( عرق ) + 
(1:انظر فى هله الألفاظ : اصلاح المنطق 8؟ 5 2۲٩‏ , وادب 
الكاتب 503 , 2۳۵ - 553 , والجمهرة ۲۳۹۱/۱ , وديوان الأدب 
۰/۸ ۸ ۰ 53/5 ۰ ۲۱8 , ۲۵ , والزهر 151/5 -- ١51‏ ومن 
العاجم الصحاح واساس البلاغة واللسان » والقاموس الحیط. و انعجم 
الوسيط فى المواد المإكورة ٠‏ 
(۲۳ - ز) 


۳۹ 


ووز فى معظم هذه ال لفاظ أن ألى لافاءل إن كانت بسکون العين » 
و للفء‌ول إن كانت جما ۰ 


وما بسترعی الا نتهاه أن مم الامة المربهة ١‏ ناهر 0 قد اذ ژر ار ۱" 
باطر اد دوغ يدل اد لاله صل رة فى ف : -ين ال ۹ وما ” رم ی الوه 
94 دلا4 ال رة ¢ م ال از الصيفة الوحيدة ف المر بية اتی ندل على 
مهالفة فى الفعول » وقد حظوت باهتهام صفوة من الملهاء كا يتضح ذلاث من 
أفراهم اأشار إلبها فى ثنايا هذا البحث ٠‏ 

الوزن الرابع : نميل : بسکسر اليم والمين و موز ن الفاه : 

ودلاك حو : مه‌طور Ae‏ : ومذطیق ¢ ومششير ل ومسكين قال 
الامام ا الج ةالى ) ت (arr.‏ و ل :۱سور فان ) وَءَلى 


ای ره 3 3 تطهام مس این( ۱ و7 :) مسکین أى 
متعول من السكرن ۰ وهو الذى سكنه الفقر 6 أى فال حر كله € 
وان دام ل سگون 1 وهل ما ببنه 3 (ت 6۳۸ م( فى :فسير 
وله تعالی y‏ ۳ لى ال ۴ 00 ذوی ای وایتّامی رالا كين" 
وان السبیل Dy‏ زد رل ۲۱ ايدام ااسکرن ی 








ر0 انظر فى اصول اللغة انصادر عن الجمع - الطبعة بل ۱۳/۲ 
5 البقرة ۱۸6 : ش 
(۲) نزمه القلوب في تفيسير غر يب القر آن ۵ : 

ری البقرة ۱۷۷ 0 

4( الكشافي ۱۰۷/۱ ؛ 


و 
الناس لأنه لا شىء له » کااسکیر الداع السكرة » نراه قسد فرن ميف 
ا ول . 

وهدا ما رراه ق موجه % أس الاھ حيث ول ۱ و أنه امنطریی" 


و ہی » مل 37 والمخطوق الک مير النطق اليم ٠‏ قال يد 


إن؛ “ور 
oe? ¥‏ ر2 0 ° ۳ 9 j‏ 
ل لقع الما رين را مر ی بای یی 
وقال الراجز ؛ 
0 جر 


ل 


ل اك ق‌اجر حظيم اجره نفیت مسکیا فايلا مشک (م) 

وؤ ول هذه يقرلابن السكوث (ت1)4م )عد أن ذ کر فميلا (5) 
« رما کان على مثال مفعیل فهو مكمور الأول ومژه بره هاء ۰ ممو 
قو لك : عذا فرس مسطير؛ وهذا رجل 9 » رهسدا حراد مشو من 
الاثر مم 

قال الراجز (5) 

ان ذلك فر عن جواد متیر اما تیاه متاح منود 
ب 

(۱) ساس البلاغة [ نطق ) ٠ ٠١‏ 


(۲) دیوانه ۱۱۳ ۰ والبیت فى البیان وأئتبین ۳ » وال وابة فيه 
« والیوم تنتزع » وفی مجالس ثعلب ۹۸/۱ , واللسان ( نطق ) عن تعلب 

5) اللسان ( سکن ) ۰ 

(8) اصلاح المنطق ۲۱۹ , وانظر أدب الكاتب ۲۲۹ ٠‏ 

(۵) الرجز للعجاج » نقد آورد ابن منظور الأول والثانى قى ( صلق ) 
والروابة فيه « عن آتان » , وأورد النالث في ( دقق ) و( عطر ) ۰ وقالي 
هنا فى اللعطير م فانه يريد العهار » ' 


سر مض 9 


© يتبعل ای ماو ۰ 
وبقال : امرأة تعر ومعطار وقّطرة 
وقال الآخر : 
ه کو ماه معطير کاوان ابرم 2 م 

وقد لاحظ الفارالى ‏ کا لاحظ غير ٠‏ أنهذه الميفة تدل عل الكاترة 
وات حيث بقول (۲) « يكال ارس عيفر أى ك ثير المسدو » ورجل 
مسكير أى کثبر السكر » قال عرو ية ٠‏ 

إن أك ماكو فلاآشرب ١‏ وغل ولا بدا مى امنهر 

والمعطير امطار » واامنطيق ابلیغ» 

وه_ذا ما أوثر عن ابن منظور › حيث بقول: (۳) « ورجعل عاطر 
ار و معطیر و مار ؛ وامرأة دعر ة و معطور رءعطرة بده‌دان أنفسوما 
بالطوب وكير أن منه ٠‏ 

امهطار والمءظير الذى يتعهد ناه بالطب‌دا ها ويسكير من استماله ٠‏ 

رند نبه الفيرعى ت .يبام عل ذلك نقال (4) « طلق الرجسل ام أنه 
تطليقا فهو ملق »نان کمر تطليقه للفساء فول : الوق ورمطلاق» 

وی ذأ يقول الفسير وز ابندی ت ۸۱۷ : () , او مطلاق 


ر 


9 و ص مام ۶ ۰ ٤‏ سے 
وء یی رطف مره وسکوت هی لوق 4 نير اأقعلهق ٩‏ 





)۱( الرحز فى اللسان ) عطر ) 1 

رج ديوان الادب ۲۱۶/۱ ۰ 

5 الاسان ( عضر ) . وانظره ( کثر ) و ( طلق ) و (غلم) م 
63 ااصیاح !شیر رضق) « و عظره (عطر ) ۳ 

)0( القاموس المحدط (طاق) »> وأأظر آدماس البلاغه (طلق) م 


۳۰۷ 
دفال فى موضم آخر :(:) « کار رمکثور بسكمسرم کت کلام 
وامل من انلاحظ أن معفام من ذ کروا صيفة مقعيل هزه قد ترنرها 
بصهنة بصيفة فال ال ماسهذ » وذلك كترهم : معطار 1 ر 20 لاق 
۲ وطلوق » ومكثار ومکثیر رمن 5 جح أن دينة مفمال أمل لصيفة 
مويل “ولا نیک ر دور الما هنا ؛ وم من الشیو م ؛سكان فى انبائل 
_ الندعد ٠‏ 
سبق #سکننا القول بأل بناه منمیل, بداه مهالفة » ولا غرابة فى ذلك 
8 أبا اسن الأخفش ت ۰ زهو آمل م ن أَخذ عن سيوريه _ 
قد صرح بسكونها لهواافة » وذلاك فى , معرض حديثه عن جم منعول جع 
مذ كر سالا » يفول ابن منظور : (۲) « قال أبو امسن :یمق أن مفعیل" 
| بام لیذ ك ر والؤنث بلاظ واحد 3 مدر ار مشذور و »ایکون 
ذلك ما دامت السهنة للهالعة ؛ نا لوا مس-كونة بمنون لأؤنث » ول 
بقع دوا به الهسالغة فا شهرها پفتبرة » و3 الك جاز سم مذ کره الواو 
رالنون » . 
أما السكليات التی استطمت ممما هذه مین 
مشر 4 مشر ) مسکم 4 ر٤‏ عير مایم کر 2 رمطليق » 
آماطلیق» سکن 
وما 7 ذ کره أن لفظة .سكين ند وردت فى الار آن ادکرم ثلاما 


وعشرين مه وذلات على النصر ال لى : 





() نفسه ( كثر ) 
() اللسان ( سکن ) ٠‏ 


۳۹۸ 

مسکین ' رما ونصها وجرا ؛ وردت احسدی عذدرة عية » وذلاك فى ؛ 
البورة ۱۸۵ » الإشراه ۷۰ » ارو :مم ء الجادة 4 ۾ الل ۲۵ ۱ 
ال الدثر 4غ » الا نسان : ۸ الاجر : ۸ البلد 15 2 ناعون۳ 

ا ميد اکم وردت اثنتى «شمرة صية وذلاك فى البتر: ۰۸۳ 
و۱۷۷ ۲۱۰ ۶ لاء ۰۸ ۴۹ ولد حى ۵ رالأنفال 4 والتو i‏ ۹۰ 
والكوف ۷۸ والنور ۲۲ رام ۷ 

5 م قاج الوحث 

حاول هذا الوحت | : راز مکانة وأهمية م م اأباانة الى f‏ ماما 
والسماع وهی : : مول + وال »وال ردق و بل » وهفعیل ردك 
من خلال : 

( أ ) استعمال هذه الأوزان فى القرآن السکرم والحديث الشریف: 

(ب) كثرة استعمال الب ال دماء ذا فى أشعار مو كلامم النصيح 

( + ) آراه کثرة من هفماء المربية الندامى آنا 
( د) آراء اعراب أ شور العاجمالأغوبة 

1 ه) جم عدد ينوق حد القهاس من الأمئلة هذه الأوزان 

بين أن هذه الاو ان أم ية لا بسنهان بها دوهن بدا صهنة ۳ رهی 

الصینة الوحيدة فى المربية القى تدل على الهالقة فى التمول 

يا أن أل هذه الأرزان جيعما ةد وردت فى القرآن السکرم كاتندم 
مم أله ل أن هناك وزنامن الأوزان الفواسية سا ۱ ۱ برد نارآ 


اکر 1 llke‏ و هو ورن منعال ٠‏ 


۳۵۹ 


و غاب القن أن امو ب الاک جل النیجاة الود راء کو ن على ڏه 
الأوزان بالسماع دو أن سیبوبه يذ كرها فى كقابه ؛ سار على مجه من 
جاه بعده ؛ علا بأهم يعامون كتاب سيهويه » وقد أثر عن الازنی أنه 
. قال : من أر اد أن بصنم کتابا كبيرا فى السو بعد سيور به فلي تسى . 

ذا إلى أرى ‏ وبناء على ٠اتقدم ‏ أن مخرج هذه الأوزان من دارم 
السماع إلى دا رة النياس . 


۳۹ 


آهم اتصادر واگراجع 
۷ ات القرآن الكريم : طبعة القاهرة دار الصحف ۱۳۹۱ ٠‏ 
۲ ب الثعالبی : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف : تفسير الشعالبی 
دار الاعلمی للمطبوعات , بروت ٠‏ 
۳ علب : أبر العباس آحمد بن يحيى : فصسيح علب . والشروح 
التى عليه 0 نهر وتعليق الأستاذ محمد عيد العم خناجی ¢ الطبعة 
الأرلی ۱۳۹۸ھ 1958م »مكتبة التوحيد بدرب الجمامين ‏ القاهرة 


- اين جنى : ابو الفتح عثمان : الخصائص , تحقيق محمد على النجار. 
دار الهدی للطباعة والنشر - الطبعة الثانية ‏ بروت لبنان ٠‏ 


هع 


ه ‏ الحتسب فى تسين وجوه شواذ القراءات » تحقيق على النجدى 
ناصفّ » ود“ عبد الفتاح شلم الجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
القاهرة ۱۳۲۸۹ه ب 1959م ٠‏ 

ب الجوهرى : اسماعيل بن حماد : الصحاح , تحقيق أحمسد 


کے 


۷ أبو حیان : محمد محمد بن یوسف الاندلسی الغرناطى : البحر 
المحيط » الطبعة الثانية لا٠‏ :اها 1915م , دار الفکر للطباعة 
والنشر ‏ التاهرة ٠‏ 

4 ابن خالويه : الحسين بن آحمد : الحجة فى القراءات السبع » 
تحقيق وشرح دء عبد العال سالم مكرم الطبعة (ارابءة ١٠15اه‏ 
سه ۱۹۸۱م > دار الشروق ‏ بيروت والقاهرة ٠‏ 

8 ابن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن : جمهرة اللغة » الطبعة 
الأول . مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
۵ص ۰ 


i 


ا - الرازی : الفخر آلرازی : التفسي الكبيز ب الطبعة الثانية , 
دار الكتب العلمية ‏ طهران ۰ 

١‏ الراغب الاصفهانی : آپو القاسم الحسین بن محمد : الفردات 
فى غریب القرآن , تحقیق وضسبط محمد سید کیلانی ۰ دار 
العرفة للطباعة » بروت ٠‏ 

۲ د الزركشى : بدر الدين محمد بن عبد الله : البرهان فى علوم 
القرآن ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل اداهیم - دار المعرفة للطباعة؛ 
بيروت ۰ الطبعة الثانية ٠‏ 
دار الشعب 3 القامرة لكام د 

5 - تفسير الکشناف »> تحقيق محمد مرمى عامر مراجمة دء شعبان 
محمد أسماعيل ».دار المصحف ‏ القاهرة ٠‏ الطبعة اناه ٠٠۹۷‏ 
ب ۱۹۷۷م 5 

هاا . لسجستانی : آنو بكر : نرهة القلوب فى ره تفس مربب القرآن» 
مراجعة عل الحلیم بسنيؤنى › دار الکتب العدمية سب پاروت ۰ 

۱٦‏ - أبو السعود : أبى محمد العمادی ل رماي أبى ااسعود , داز 
الفكر للطباعة والنشر ‏ بيرزوت ٠‏ 

۷ - أبن السكيت : آبو يوسف يعقوب بن اسحق : اصلاح المنطق , 
شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر » وعبد السلام هارون . الطبعة 
الثالثه > دار المعارف بمصر الاو5ام ٠‏ 


۸ - السيوطى : خلال الدين عبد الرحمن : الزهر , تحقبق محمد أحمد 
جاد المولى وزميليه ؛ عيسى البابى الحلبى وشركاه ۰ القاعرة٠‏ 
۱۹ - همع الهوامع 0 دار المغرفة للطباعة اروت ۰ 


If 
الفارابى : أبو ابراهیم اسحاق بن أبراهيم > دیوان الأدب » تحقبی‎ ~۰ 
أحمك مختار عمر » مراجعة ده ابراهیم نیس 0 مجمع اللغة‎ ۵ 


۱ - الفراء : أبو زكريا يحبى بن زياد : معانى انقرآن » تحقيق 


ببروت ات 


۲ - الفيروزابادى : مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المحيط » 
البيئة العامة للكتاب , ۱۳۹۷ه - ۱۹۷۷م ٠‏ 


الشناوى , دار العارف ع القاهرة ٠‏ 


'4؟ ل ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم : أدب الكاتب » تحقيق 
محمد محیی الدين عبد الحميد » دار الجيل ‏ القاهرة - الطبعة 
الرابعة ۸۲١ف‏ - ۱۹۱۲م ٠‏ 

۵ - القرطبى : أبو عبد الله محمد بن آحمد الانصارى : الجامع لاحكام 
القرآن , دار الكتب المصرية , الطبعة الثالثة ۱۲۸۷ه - ۷١١۱م‏ 
القاهرة ٠‏ 

۳۹ - القيسى : أبو محمد مکی بن أبى طالب : الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها > تحقیق د» محیی الدین رمضان 
مؤسسة الرسالة تب اروت م : 


تحقىق د۰ شوقى ضيف . دار المعارف بمصر ۱۹۷۲م ° 


۸ _ مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط , اخراج ابراهيم ممسطفی 
وزملاژه ٠‏ المكتبة العلمية ‏ طهران ٠‏ 


۳۹۳ 


4 د محمد فاد عبد الباقی ؛ المعجم الفهرس لالفاظ القرآز الكريم » 
دار الكتب المصرية ‏ الطبعة الأولى القاهرة ۱۲۱ص ٠‏ 
۰ ابن منظرر : أبو الفضل جمال الدين بن مکرم : اسان العرب » 
تحقیق نخبة من العاملین بدارالعارف - طبعة دارالعارف - القامرة 
۱ ل النسفی : آبو الب کات عبد الله بن آحمد : تفسبر النسفى » ترتیب 
وتصحیح محمود آحمد البطراوی وشرف الدین محمرد حطاب » 
الطبعة الامرية بولاق , القاهرة 1955م ۰ 


۷ 


با تيكو ف اررق 


الدكدور محمد الزين زروق 


اما که الدربية ا(سعو دية 


اد له رب المالین ؛ والصلاة وااسلام على آشرف الأنبياء والرسلین 


سول زا عد وعل ۱ 4 ويه اجن و ره د : 


فهذا ححث حارات فيه أن أفف ‏ ماأمكنى ‏ على أحوال ترا کیب 
الشاعر الفرزدق الشمرية » وما كان حدث نما من مداخلة فى نظ ار کلام 
على غير النظام الألون عند أعل النحو » وما فها ایا من كرد على مقاییس 
النساة وفو اعدم القي أملودا» وموفف النساة من الفرزدق وغیره من 


ااشمر أء الا ¥4 غالنوا النو اعد li‏ رصو م ۲ 0 الأو . 


وقد افتماو هذا فیحت أن آقدم له عدحل» ذ کرت فيه بامجاز وف 
النصاة من الاثم د پا اشعر “وما کان يدث بين النحاة والشعراء » من 
حهو رأث اب و وؤ شەر الشعر اء 2 حال خالف مقأيدس الندماة 
وما اطلحوا عليه من فواعد وأحكام ٠‏ وما توفینی إلا اله . 


مدخل 5 البحاة / الا ماش ماد با اهر 1 


پس ا 





و اأشمر دیون المرپ » عبارة مائو رة پردده| نداد اشمر لمر فى » ذلا 
لزه مرآ تری من خلاها کل مانر ید معرفته عن <واة المر بل جاء هم » 
هذا الشعر حفظت الأنساب رعرفت ال ر » ومنه تمتا اد ودو حجة 
فها آشکل من غريب كاب الل تسالی وغريب حدیث اصعانی فا 
وحدیث حابته والتابمین ؛ همم روان من الله نی . 

پام ناد الشعر المرنی الشمراء إلى طهنات » وھی کا عرضما أبن 
رشيق فى كتابه ( الم دة ) أر بم طبدات : الماهليون والخضرمون » 
والتقدمون ولأوادون )١(‏ > 

وعقد الأستاذ عبد القادر الپفدادی فى كمابه (خزانة ( الأدب) نصلا » 
محدث فيه عن اكلام الذى يستشهد به فى الفة والندو والهمرف » رق 
الهندادى الشعراء أا إلى أدبع طپدات : 

الطبنة الأرلى : الشعراء الجاهطيرن وم آمل الإسلام كاءرىء القیس 
والأعشى . 

والئانية : اضر مون » وم الذين أدركوا اماهایة والإسلام كابود 


و 


وحسان ٠‏ 
والثالقة : ان .ون (الإسلاميون ) رم ان کارا فى مدر الإسلام 
ال <ر ۳ ( والفرردق 





' 2۸٩ + ٤۸۸/۲ العمدة : ۱۱۳/۱ وانظر المزهر‎ )١( 
۰ ۲/۱ : الخزانة‎ )۲( 


۳۹۹ 


والرابعة : الوفدرن ( الحدئون ) ک ( بشار بن برد وأفى نوس ٠‏ , 

م ذ کر الیمدادی بهد دات أن الطبنتین الأرلوين ب-ندمد بدهءرها 
إجاعاً » وأما الثالثة فالصصوح عة الاستشهاد بکلامها ۰ وأما ارابسسة 
امحیح أنه لا بستشمد بكلامها (alla‏ 12 , 

وهناك وجمة نظر آخری حول الااستشماد (شعر الطبقة ار ابمة » فتد 
ذهب ص الملماء إلى أنه فد يستشهد بکلام من بوثق ره دن شم اه مذه 
الطبنة ؛ وعلى رأس عؤلاء الملماه الإمام الزتشرى والإمام الرضى » حيث 
استشهد الزشرى فى نفسير أوائل سورة البقرة من كقابه ( السکداف ) 
بويت من شەر أ فى مام رقال : ودو و ان کان محا لاب تشمد بشمره فى 
الانة 3 مو “ن لماه الور ده 4 لاجمل ماياو ٤ز‏ »اروا 0 ألا ری ال 
او ل دس ا(ملیاو : 

الیل علوه پیت ا اس 1 » فوقتندون بدلاث لوو م روایته و ات۳۱ 
وأيضا استشهد الرفی فى شره على « الكافية 4 بشهر ألى تام فى عدة 
مواضم ۳" 

ومن اللوم أن مصادر الاستشهاد عند النساة النتس‌دمين و المتأخر 7 
ارب هی : 

الف آن السكر م 0 واخد وت النوو ی اشر بف وكلام مر ب ۳۳ رن , 

۰ ۲/۱ : الخزانه‎ )١( 

(۲) انکشیاف : ۲۲۰/۱ /۲۲۱ > وانظر الخزانة : ۲/۱ مب ' 

(۲) شرج الكافية : ۲۱۱/۲ , وانظر الخزانه : ۲/۱ Es‏ ۰ ۱۸/۸ 


۳۹۷ 


فها لنظار هذه الصادر الار بعة اعد النساة یکادو ن باقه‌مر ون فى الاستشماد 
على الشمر ؛ وزاد اهتهاموم بالشاهد الشمری مم صرور الزمن 2 نم-ذا 
أبو بكر بن الأنهارى بقول : کان آبو مسحل بروی عن على بن المهارك 
الأخر أربءين ألف بيث شاهد) فى انس و ؛ قال ؛ و#مت تعلو يقول ۶ 
ماندەت على شىء کند ىء لی ترك ماع الأبيات القىكان ,رو اأ بو محل 
عن على بن المهارك )١(‏ 

هذا الاههام بالشعر جمله المنصر الذالب على شواهد النحاة . تی ادا 
فارنا الشواهد الثري: بالشواعد الشعرية وجدناها قاولة جدأ » حوث كانت 
عناية النحاة بالشو اهد الشعربة هى الفالهة فى ارم ؛ ولا أحسب أن عناية 
النحاة واههاموم بالشواهد الشعرية وكثرة هذه الشواهد » حى انا بأنهم 
کانوا يظنرن أن الشعر ام من النئر بل كان كلام ألمب بشطريه مو ضع 
الاهمام والمناية . 

وإذا كان لاشعر منز خاعة عند الملماه المتقدمين ۰ فلار أیضا میز اقه 
فقد حفلی ایض بالساية والا«هام بيد أن عنابتهم بالشمر كانت | كبر 
وادهاموم به کان أ ر حتى امهم نتوه بأوماف متلقة . وج‌لوه أءلى 
أنواع کلام العرب بمد الفرآن اريم والحديث النهوى ۰ نهذا على إن 
سلمان امعروف ب ( حودرة الفى) بقرل فى كتابه ( كشف الشکل فى 
النحو ) : - 

أما ماالشور فى نفده ؟ قير الارجة الايا من اكلام که بد اكلام 
)١( .‏ بغية الوعاة : ٤۲/۲‏ ؛ پتاریخ آداپ العرب : ۳۱۹/۱ 


۳۸ 


الإلحى رافكلا م التو سوی ‏ فهما فوق كل كلام وئوی كل ذی اوق 
ابلاغهها وضرف انكام lep‏ > وهأ موی مدن از کلاءین ن کلام 
المرب ایسکرن على مرتبتين ؛ علياها النقام » لما جم من البلاغة والوزن 
والتتفيه . وسفلاهما الثر لقمربه عن الوزن رالتففية » و إن كان احذا محظه 
من الولاغة :۱) 

وینقل لنا صاحب الامتاع والؤانة عن ابن نبانه قرله : ( من نفل 
النظم أن الشواهد لانوجد إلا نوه » والحجج لانؤخذ إلا منه ۰ أعنى أن 
الملناء و ال_ككاء رالنتهاء رالنحوبين و اافر این يقولون : قال الشاعر وعذا 
كير فالشمر » والشعر قد یبد ؛ ذلى هذا الشاعر صاحب الحجة والشعر 
هو الحجة - . وهذا الاول من ان نو ته فيه مهالفة ۰ فالمحاة والأخورون 
احتجو هذا وذك ولسكتهم أ مروا من الشعر . 

و مد ا کتور ار ام نس بلتمس المذر لادساة ر لاخو بهن فى اععادم 
على الشعر » أن رواية الشعر أدق ءن رواية الثعر » وأن ند کر المنظوم 
أن مق أذ كر النثور ؛ وأن احمال التذيير والتمدیل فى الشهر أذل من 
احهاله فى المروى من ار © 

واذا کان النصاة قد دموا التواعد النحوية اأشراهد الشعرية رغبة 


۵ ۾ عن 
مم فى مها الاحعم النصرية 0 وحملوا الشهر ااعر فى مر هارم الرئيسية 





0 كشسف المشكل فى النحو : 1۱۳/۲ ٠ 4١5‏ 
(۲) الامتاع والواننه : ۱۳۹/۲ , 
(۲) من آسرار اللغة +: ۲۶۲ ٠‏ 


۳۹ 


القى أستفبطوا مم االقواءد وال ول ؛ فإن کل شمر لابجری على قو اعذهم 
رمتاييسوم بمتمرو نه ځار 5 ۶ل الأو ف »دمن 3 ج اوه ءلى الم ورة 
الشهرية . 

وعندما وحد الساة ثب 508 دن شەر خالفت اس وفواعلهم 
القي أمارها ‏ دعوم ذلا إلى تأمل تناك الأشمار ودراستها والماس المال 
لا وجدوه »مها خار 8 على ماتمارفر | عليه من كلام مرب . 

ومن جانب آخر أخذ الهم اة يتفرن الرصاد اشعراه دون عام 
ما يفعون فهه من أخطاء “ يخاانون مها القواعذ الرسومة فى عل النحو؛ ومز 
ثم كيرا ما كانت حدث الخصومات بين الشمسراء والنحاة إذا وقع 
الشعراء فى خطأ وی » ومن مأبفا وقعث اطفوة بین‌ادل الأدب وأدل 
النحز » رأرد هنا أن أذ كر ماج من تلاك الخصومات ٠‏ 


الأصومة بهن النحاة والشهر آه : 





الخصومة بين الاحاة رااشمراه : تسكن سلما من النساة على 
الشعراء » ولا 06 اهف القر اعد النحویة فى وجه الإبداع (۱) » واه 
كانت خصومتمم نقداً ناء برد به الل وخدمة الان الشعرى وتار الأدب» 
وکان نندهم نقد خلم) صادةا ؛ لا+صیبة فيه رلا هرى ولا اراد عن 
الى » بل هو التصاول افدفوق وترع ااجد بااسة ود کر الأسهاب » کن 


CA I. ۱‏ 
النداة لاون النمر ص اهر ره 0 هيم او اما و 5 وبدية 8 رما و وا 3 





,۱ کتاب الشعر ONY‏ ۰ 
۲۸۱ - ز) 


۳۷۰ 
واعتقد أن الاين زعموا أن النساة أفسدوا الشعر » وأنهم كانوا داعا 
ينقدون ف الأُدب صوافته القى لانت شىء م السك العر فى ناسين جال ورجا 

وعناصره الفنية » جائووأ الصواب . 

إن الاين زوا هذا الزعم ظوا النحاة آثیرا لام بذاث «ردومم 
من الذوق الادی ( وقعمر وهم یی نقد اله ورة والأثكال ۱ 

وال من العجيب أن مد هاا حو ومتسمرا بارحا وادیبا من علماء 
الارن الثامن الهجرى کا یی حوان الأندادى الذرناطى (ت )۸۷٤ ٥‏ يذهب إلى 
وصف النساة بالذءف ف الأدب وقصور باعهم فى الهيان » فیترل فى مقدمة 
تبره مانصة : 

وانوين أن ع افير ليس متو 3 على الندو ناط كا بظنه بعض 
الداس » بل أ لمر أ عة المربية مزل عن التصرف فى الفصاحة والتذئن فى 
الولاغة » رات فلت تسائيةهم فى ءلم تیه ل رى ع ا 
فى النظم والدثر » کا قل أن تری بارعا فى الفصاحة يتوغل فى دل النحو + 
وقد رأينا مق يفسب للاه‌امة ف النحو وهو لاسن أن ينطق بأبيات 
من أشعار المرب » نضلا عن أن يعرف مدلوها » أو بشسکام على ماانعارت 
عليه من البلاغة ‏ البیان) ۳۳ . 

وأبو حيان موو نما ذهب إايه ؛ قد سبقه أبن الأثير المتوق سنة 
( بصدم ) » إلى هذا لرأى ؛ بترل ابن الأثير : 


نامیا على اة اذام بالشعر ووا جوده ن دبعو 0 مدعي 0 


لا ءا وة eet‏ لبن التصاحة والولاغة مأنهة 0 


۱ ٩/۱ : البحر المحبط‎ )١( 


الام 


وهكذا النسری فإنه لایکون 7 بالشعر جهده ورديئه ؟ عجرد كرنه 
نموي من غير خوض فى الهتقوب عن معا الشعر وألفاظه . رذقك هر عل 
القصاحة والبلافة ؟ وهو عل منفرد برأسه )۳ . 

مكدا حامل ابن الأثير على النحاة کا عامل من بده أبو <وان إلا أن 
هناك فرق بهن عامل أ ی يان و حامل ابن الأثهر لأن ابن الأثور العف 
الولاغوهن وصب نقده هلی النحویین نقط » أما أو حوان تقد تحامل عأيمما 
مما حوث ذهب أبضا إلى ضمف النسحاه [البلاغيين) رمم بعدم التوغل 
ی ۴ الاسو . 

أقول : لبس الأمر ۴ قال ابن الأثهر وأبو حیان » ولیس الرأى کا 
رأ ذبناك من النساة والاغوبين من كانت له مکانته فى عل الفصاحة 
رالبلاغة » کالرمانی واب جني وعهد القاهر ارجا والإمام اازخشری » 
لود دؤلاء اإعلماء فى النسو واعبرف مشهورة كا أن تامهم فى عسل 
الفصاجة والبلاغة ممروف ) وغير هلاه كثير من الملماء الأرين خلاتمم 

إلا الإسلامية الجديدة » وهيأت هم أسهاب البحث التشمب » نسکان 

منهم الما ,العربوة ؛ ومهم مي روی الأشار والأخبار ‏ ( عنيسة الفيل) 
و( مهمون الأفرن ) نقد روا شمر جربر والفرزدق ٠‏ 

ر هناك أيضًا ؛ هب دان بن أفى إسساق اضر » وعیمی ن هر 


وأبر رد بن لاه ۽ وپوني بن حيبب ؛ والأصممي وأبر عبهدة رخبرم 





» الإستبراك لابن الإ ؛ ص م‎ )١( 


YY 


من 1 4 العربية الزن كانت فم آراء ىة فى نقد الأدب (۱) 
علما بآن ناد + لاء 9 اه لاهمر ‏ یکی منسها ۳ طرطه أو بنيته 
أو قوانیه وم ابه أو نساد ناه سس بل يمد فى نقدهم ما تمل بالنحو 
والهیر ف ؛ودنه ما یتسل ؟مرفاة وة الركامات راافر ال وما بتصل عسکان 
الروءة وامال . 
وأيضًا س هو و لااء العلماء من كان ينطاق إلى التوحيه النحوى من خلال 
ما يلوح اد فى ابیت من «عی 00 على الذارمى 
و رل الأن أن ەر ص مهن لماج الشعرية ال وف عيلها قذماء 
لنحاة ونوا فیوا من الأخطاء ما حالف تواعدهم التى رسمرها » دمن ثم 
لوا قاثليها و شوا وجه اواب 3 ۱ 
وهلا ألصنهم حدل الخصومات ننشب بين النحأة واآشه‌راه . 
س فئلا عوداسٌ بن أفى إسحاق موالی أ ل الفرمى القوق فى سنة 
( ۰۱۱۷ ) وعوأول من بج الندو ومد الئياس وشرح المال' ' 
كان مخعیه كل من يحرف ف تعبيره عق تلات الةو اعد أأءلاة والتماس» 


= ¢ E ۳۳ 5 5 e 
دمن 3 کان احور ر ی ردقي ای او إلا ان منم القواعد الحو بة‎ 


مي س ت سمي سید 





٠. ۳۷ 


)۲( طیقات حر ل أششعراء 0 3 1 > بعج : انیت ریلنه 1L‏ سكين 9 
شقه شقا واسعا > ویعج النحر : شبقة ووسعه ,2 ومد القباس والعذل 


وسع أصول قياس العردية وأحكاميا وس علل النحو ٠‏ 


۳۷۳ 


أسايتقه وقطرئة انرب والفرردق م | كان پرا ها و رد ۴ شعره يعض 
الشو اذ النحوية كةو له فى مدح الخليفة عبد الاك بن مروان : 
e -‏ م 5 سس ٠‏ م - ؟ : 1 
وص زهان يابن مس أن 1 اه من الال إلا e‏ او جاف 
فين سمه ابن أبى إسداق اعترضه لردمد قائهة البيت ( أو يحلف) (۱) 


3 


قال ابن أبى إسحاق لافرزدق + م نعث ( أو اف ) ؟ .رد الفرزدق 


لأن انواس الدوری £ نصا ike‏ على که ۲ ۱۳۳ ( أأنصوية 3 
ا م O}‏ 
باو له : يم سو وک وید هل 1 عم ان لوا رهاوج أن ةا وفوا 
وقد |۳۹ لیام ۶ اخدرث حول بات فر رد ورا ۰ 
قال بن قتویذ : رفع الفرزدی آ در الهيت ضرورة وأتعب أعل الاعراب 


فى طلپ اليلة فقالوا وأ ککروا وم يأنوا نوه بشىء یرنفی رمن دا فى 





(۱) فيمن رواه كذلك , وعض زمان » بالرفع عطفا على ( عموم المنى) 
فى البيت الذى قبل بيت الشاهد من قصيدة للفرزدق یشکو إلى الخليفة 
عبد الملك بن مروان مافعل به الزمان من تغيير أحواله وتفريق أموالهودو: 

اليك أمير المؤمنيل رمت بنا هموم المنى والهجول انتعسف, 

والسحت : الذی دخله الحرام > والجلف : انذی ذهب معظمه وبقى 
هنه شىء يسير ۰ انظر الدیوان : ۲۱/۲ ۰ فيه ( مجرف ) ند (مجش) 
والنقائض : ۵۵7 _ ۵۵۷ . محالس ثعلب : ۵۰ » طبقات فحول الشعراء: 
۱ > للانصاف : ۱۸۸ , كتاب الشعر : ۰۲۱۲/۱ الخصائص : 1۹/۱ 
الحتسنپ : ۲۱۵/۲ ۰ الافصاح : ۲٩۳‏ ب ۲۹۵ , واللسان ر سحت ) 
و ( جلف ) ۰ 

(۲) طبقات فحول الشعراء ۲۱/۱ ۰ 


vt 
عليه من أهل النقار أن كل ما آنوا به احتوال ووي‎ 

وقال مود مد شا کر ؛ وبيث الأرردق ما اشتجرت هلهه ألسنة الحاة 
ول‌کنه بق مرفوعا حوث دو  )(‏ . 

أقول : والظاهر أن الفرزدق قصد إلى الاسنثناف فرقم ( جلف ) نی 
لا محدث ف الببت |نواء مخالف حركة الروى فى القصهدة ٠‏ 

وأنعد الفرزدی أيما : 
مسلاب این مهال شام را ماعب من اد بف اما مفو ر۳ 
على انا تلقى رأرجلنا ل اه چې ار 


نقال عبد الہ بن إنى ]-حانی لفرزدی : أسأت » |عا هو ( خا ر.ر) 
رفم » بامرد بذلات قياس النحو فى هذا الوضم » أى أن الکلام يتألف 
من موتداً وخبر» و'_كن الفرزدق غضب رقال : أما رحد ه.ذا النتفخ 
الخصيتين ابدتى محرجا لى الءربية ما ای لو شات لفات : ( على زواجف 
تزجمها #اسير ) ول کي وان لاأفوله ٠م‏ فال الفرزدق 4 بعد ذلاث : وا 
لا#رنك ببيت بگون شاهد] على | اسنة النحاة أبدأ » فرجاه باو : 





ات بو تسه بت 


رم انخزانة : ۲۹۷/۲ ٠‏ 

مم طبقات فحول الشعراء : ۲۱/۱ ۰ 

(۲) الرشح . بسو ۱۲۸ ۱۳۵۹ والخزانة : ۰۱۱۵/۱ طبقات 
النحو ین واللغوين : ۳۲۲ » تذكرة النحاة : 2۱۵5 ۱۵۷ ۰ ( مخهازین ) 
فى اللسان : مخ راه ورير : ذائب فاسد من الهزال / ومخ زیر » أن 
رقیق , ولم اجدهما فى دیوانه طبعة بيروت ۰ 


ررض 

ول کان عبد الله مول حون وکو عبد ال مول وبا( 

وما کاد ان اف |اسحاق م هذا الپیت من الفرزدی حي فال 4 : 
أخطأت أخطأت » إا هو (مولى موال) » بريد أنه أخطأ فى إجراء کلمة 
( موال ) الضافة رى المتوعمن الممرف إذجرها الفرزدی بالفتعتة ؛ 
وکان ينونى عليه أن يصصرفها قواسا على مانعای 4 المرب فى مثل ( جوار 
وغواش ) حوث يحذنون الاه مموضین عنها الندوين فى حاافى الرنم 
والجر “ . 

ويظور لنا من خلال لين الثالين مدیا- تک ابن اف | داق 1ياس 
الندرى وما ینیفی للقاعدة من الاطراد حيث لا موز الشاءر أن يمخرج علسا 
مهما كان نیح ؛ وامل الأرزدق قد تعمد روج على الایاس فى هذبن 
لثالین»|.مانا منه فى الخاورةحوث لا.ظ الفرزدق أنأ کترماینضب 4ابن 
| ی إسحاقهو أن إسمع شيئا لايحرى على الفواس ؛ ومن ثم كان الفرزدتی 
پلفز بالأبيات ويأمر بإلقام! على أبن إلى إسحاق » ويسقند فى سا که مدا 
مع اخضر ی إلى حلوص عرویته وأنه علوه أن يقرل وعلی الآخرین 
أن بمقدوا . 

(۲) وکان برنس بن حبيب بؤاحذ رؤبة رأباه السجاج پاشتفاقات 


۰ 5 . .1 ۰ ۳ 
يثك قنامهاأ على غير التواس ده ) دی صاق به روا 4 ۲ 








مسيم بحب 


(۱) الموشح : ۱۳۹ , والخزانة : ۱۱۰۰۱۱۵/۱ ۰ 
۰ (۲) الکتاب : ۲۱۳/۲ »> الوشکح : ۱۳۸ » تذكرة النحاة : ۲۰۹ ۰ 
(۲) الخصائص : ۳۱۹/۱ وانظر فیها امثلة لذلك ٠‏ 


۳۹ 


۳) وكان اش ی !ن هر » الزی ذهب 4 الأمر إلى ناحین بش 
ول الشعراه الجاهلوين كالنابنة الدبیا نی حين آنشد قوله : 
بت کی عاؤرتى 2 ٠‏ هن ال اش ف نیام سم ۳ a‏ 
قال عد بي دن گر التابفة 7 5 النابفة ¢ بريد أنه جعل القافية, مرهوع۸ 
( ام نأقم ) وعقها أن تناب على الحال ( اسم ناما ) لأن الوتدأ قبلها 
۹ ار 58 ف أنها. ھا ے وعو الخار وا رور . 

(١‏ وعنالد اس من ال ,4 مارفم من الشاعر بار بق برد الا ی عدن 
مرب نوم (جمزی) لادلالة على السرعة ؛ فر دم لکا فاا » وأراد أن 
يسقعدل (فلى ) کا شاه » کانه عثر على ال الوضع وأمامه ألادة يتصرف 
فنا كين شاه فال : 

۸ - ل وه 

والأن ارم گن سید باطل را شار باو <لى ی شر( 

السا 
على الذز ی می الام ر فرع وت مها ف ظل" موم له زهر ع( 
ول يسمع من العرب ( وج ) رلا ( غرلی ) » وهذا أخذ عليه الاخفش 
)١(‏ ديوانه : ۸۰ ۰ ضئيلة : أفعى دقيقه اللحم » وساورننى : وائبتنى 
الرقش : الواحدة رقىشاء : التى فيها نقط بيض وسود » الناقع : القاتل 
الثابت وانظر الوشح ; ۵۰ » وانباه الرواة : ۷0/۲ ٠‏ ومعجم الأدباء: 
5 , وکتاب سیبویه : ۸٩/۲‏ , والغنی : ۲ 

ز۲) دیوانه : ۲۲۷/۲ ۰ 


() ديوانه : ۲۹۹/۳ ۰ 


۳۷۷ 


هذا الثوامن وعده من سقطانه ۲۱ » لأن هذا یر مما يقاس و إعنا یسمل 
فی لماع : 

(ه) زعم الأحمى أن السکیت أخطأ فى ري : 

أو توا ق لازي فا وعيدكلى بشائر.(ا) 

مد لای أن ( أرهد خی ) دأ * لایتال الا ( رعد ريرق ) ادا 
أوعد ومد دعو (,رعد ريبرق )» فال الا مس : اكيت جرم الى من 
آهل الوسل ولا آخذ بلنعه(۲) . 

وکان ای ایا وب على الشاعر الحطيئة ویتمقهه » فقيل 4 فى ذلك 
فقال : وجدت شيره كاه دا مدای على أنه كان یصنمه ٤‏ زاس الشاهر 
الطووع یا للماووع الذى ,رى اكلام على عواهنه : جوسده على 
ددرثه )٩(‏ وى 

() وروی الزبادى عن الأممعى قال : حفر الفرزدق عجاس بن إلى 
اسحاق فال له : كوت بنشد هذا الوت : | 
دعيدان قل اف كونا نكاتتا. رلت بالألباب ماه ار 

قال الفرزدتی : کدا امد » قال ابن اف اسحاق : ما کان عليك 
لو ات : ر اين 4 مفال الارزدی : أواشلات أن جع اروت ) وموض 


را) الوشح : ۲۱۰ د ۲۱۱ ۰ 

(۲) الموشح : ۲۵۶ ب ۲۵۵ ٠‏ 

(۲) اللسان ( برق ) والخصائض : ۲۹۳/۲ ۰ 
)٤(‏ الخصائص : ۲۸۲/۲ ۰ 





A 
بعر فأحد ف الجاس ماأراد بقوه : لو شعت أن تبح ازدت: و‎ 1 
أراد اتفعلان‎ ١| لر نم پ الأخه أن الله خلقبءا رأمرها أن تفلا ذلك» و‎ 
قال ابن جنى » (كان ) هنا نامة غير محتاجة إلى‎ ٠ بالألهاب ما تغل الجر‎ 
ار زیکانه قال : وعينان قال اله + أحدثا غدثتا» أو أخرجا إلى الوجود‎ 
تفر جعا ری‎ 
: انعد ابو الطب الى رة سیف الارلة اصیدنه‎ (۷) 
وار کا كك اع طا بان تدا وا أشناه اه‎ 
ركان ان خالوبة اضرا فامترض على القنبى وقال 4 : تقول أشجاء‎ 
٠ وهو شجاء » لأنه إذا جاء الامدى من الثلاى فلا يجوز الجىء من غيره‎ 
رلم ديته الم زةأر التضميف:‎ 
فرد عليه ا منةى بقوه : اسكت ؛ ليس هذا من ء لمك » | در ( أل‎ 
التفضول) مأخذ ابن خالوبة بمفتاح كان فيه فى که وضرب رأس المتنى‎ 
.: فشجما وفال القنى‎ 
أنا ای نظ > الى إلى أ 5 و کامای من به صم‎ 
انم مل »رجذوف عن" شو اد ف اللو جراها و عتمم‎ 
) والمتى مع الشاعر للقبى ن( أشجاء) ليس ملا ماضیا مثل ( آطراه‎ 
بل هو ال التنضول » ولسكن الموى والتسسرع جملا ابن خالوية خی"‎ 
` + التبی اصیب وهو انلاطی(۲)‎ 
را البح لق ار فى دیوانه ص : ۲۹۷ والرواية فيه (نعولین)‎ 7 
۰ ۲۰۲/۳ : وانظر الخصالص‎ 
* ۳۲۵[( : انظر انباه الرواة‎ )۲( 


۳۷۹ 


ناك مق ردنا بها اوقت بءض امه من الئحاة مع بص الشمر اه 
مج من خ-لاطا رفوف مؤلاء ءاه شم اء اارصاد » حصون علهم 
مأ بقعو ننيه من أ خطاه عا أن توانهنالمربهة وظر اهر ها الطردة مویصاحون 
ما ی شعرهم من خال إن كان هناك خلل. 

ار زدق ورفنات مم بعض را كيهه 

من هو الفرزدی ؟ ۱ 

هو : هام بن فااب رن صمصعة بن ناجهة بن عقال الميمى ‏ أبو فراس 
امرون بالف زدق » وهو لقت لقب به مامة وجمه وغلظه ؛ بان الفرزدف 
( الخيزة الفلوظة إلى يتخذ منها النساء الفورت ). 

كال جده صمصمة عقا الندر فى الجاهلية . 

واد الذرزوق فى بادية م فى خلافة مر بن اناطاب رفی الله عنه » فى 
حسدودسنة ۲۰ د ونشأ نشأة طيهة فى بيت عرف رجاه بفمل ااسکرمات 
وإصابة الرأى وسمة المعرمة بأغبار المرب وأيامها رمآرها » ركان ذه 
ند ة أرما الواضح ىنف سال رزدق » حوث آرنی الل كاء والنطنهوالوههة 
وفصاحة الاسان ٠‏ 

ولا عجب فى ذلك نقد کات ٤م‏ من أنضح قبائل المرب قال أبو مرو 


۲ م م 8 
ان الولاء : أفصح لاس هليا ی سە و 


, ۲۰۲ - 191/39 : انظر فى ترجمة الفرزدق : معجم الأدباء‎ )١( 
, خزانة الأدب : ۱۰۰/۱ وطبقات فحول الشعراء : ۲۱/۱ وما بعدها‎ 
٠ والأغانى ۲۲۹/۲۱ وما بعدها‎ 


۳۸ + 


والفرزدی عد اثلاث ال ین عدهم‌النداد من لرل الشعر الأموى وهم! 
الأخطل والفرزدی وجریر ؛ ركاذت لکل واحد مهم فى شمره ميزة تاز 
بها على صاحهيه » وكانت ميزة الفرزدی ( الفخر ) 

أسن الفر زذق حى قارب امه «أصابقه الدبيلة « داء فى الموف » وهو 
بالهادية » ةدم به إلى الومسرة وماث فى مضه ذلك سنة عشر ومائة : 


وا : 


تقدم أن الفرزدق نداق بادية کم وهذه ناه اناحت له أن بل من 
بنابهم الفصاحة زر تلك الوادة» ومن “م نقق لسائه رفصح بهاثه واحاط بسر 
المربية » رأولى الندرة على تنويع المكلام رتشقيقه » وأيضًا أناحت له هذه 
النشأة فى بادية م أن برری الأشعار ويسكار من روایها؛رأن يسوب من 
حار ظ المرفة ما عأ 4 أن يل بأخومار الدرب وسهره, وعاداتهم أحسن 
ما إسكر ن الإلام » حى قالوا عنه : لولا شمر الفرزدق اهب نمف أخوار 
المر ا 

تمیده بالعناية جده وأبو «منذ اله رف« يأهالأشعار وقماعلي الا بار » رمن 
9 شب مفطورا على حب الممرفة » يسعىوراءها جاعد نفسه فى ملاقاة ماه 
والشمراء پسمع دهم ومحفظ » متنقسلا بين الأمصار العريوسه : البعمرة 
وااسکو نة ومكة المسكرمة والدينة النو رة وأحناد شام حوث كانت الأمصار 
العربية آنذاك ميا كز 1 والمرنة فى کل جامع وناد لخجاسالفرزدق فىحلق 


te‏ ی 


ره البیان والتبيين : ۲۲۱/۱ ۰ 


۳۸۱ 


لب ر مجالس ادل والمناظر ات يستوعب کل معرنة حى انسعت مهارف 
وتعددت وذ کر أنه كان كدير الغردد على حلنة ان البضیری عام البدمرة 
رزاهدها مما دمن هنا توثقت صلفه بالثقافة ال-لاميةومعرفة القرآن 
السكرم 

کل هذه الم اہ مل‌جعات من الفر ردق شادرا غار ملك زمام | کرم رک 
أدبية دجائهة فى مار غ الأ 1 كله ومتمكنا ٠.‏ ن ادال ار بهة وعارفا 
بأدق آمر ارها م اق أن وی مولاین شىه نهنون التعوير وضمر وب 
من نظم السکلام رتأليفه مما لفت انار انحاةر الامو بين والولاغيين وأعاب 
المای إليه » فننارلوا آشماره بالدراسة وأستمد وا 
فسکان الفرزدق بذلاث أحب الشمر ام 


مها بعض الشرادد » 
الم ؛ وقد عده اژخوون أحد 
مصادر الام رذوا 2 ولا شر الفرزدق لوب لث اة اذه 


وففات هم بض ترا کیره : 


asm 








بکاد النحاة والولاغوون والةاد يحمءون على لمت الفرزدقی بالتمتهد 
ومداءلة از کلاء ٣‏ دلا لأن ها لاء رد کان زرا > و 0 ن يدابهم 
الشعر 3 زور کان يكذ ای كن ناس صله م رامل دلاك ماجعل الانتوا 
والشذوذ يكثر فى أساليي <“ » ینت منه امسق ألوف فى ”رت الال ظ 


على وف رتيب لأعالى » وبالتال بندم ربو خر ۳ اا کلام رال ف 





(۱) معجم الادباء : ۲۹۹/۱۹ ۰ 
۲۸( تاريخ الأدب العربي ب العصر الاسلامی ص : ۲۱۷۵ .۰ 


AY 
السكلام آبضا بين مابتیح الفصل نيه فى اذة المرب ؛ كاافصل بين الم لة‎ 
والوصول رالمفة وااوصو ف وما أشبه ذلاك » ومن © يتمتد السكلام‎ 
ويذهب حسنه وجاله » ودذا مما وج الساءمين خاصة النحاة إلى النندر‎ 
والتأوبل والذاس العلل لما كان خارجا على قواعدم الرسومة هن‎ 

كلام المرب . 

وحقيقة ایس الفرز دق وحده فىدذا ا جال » نسكثير من الشمراء الأندمین 
من أسلاف الفرزدقى » ماوزوا فى بوض آشارم النست الألوف فى رتيب 
الکلام » وأباحوا لأنفهم الهرية فى نظم کلام وترتيهه متي كان المي 
للراد واضسا بينا . 

وللكن افر فى أمر الأرزدق أنه تسکب الطريق كشي فى بض 
أشماره ؛ نأ كثر من التقدم والتأخور » والفصل بين ما لاحن فمله احق 
باخ هذا السلوك حداً لأتمده عند شاعر آخر ٠‏ 

ومن ثم أمبح هذا الشذرذ على قواعد الاعراب وصناعة النحو ظاهرة 
لافقة الا بص ار ء ما دها النحاة والنقاد أن بتمقبوا «سذه الظادرة بالإراسة 
وتقلوب الوجوه فى التأويل والتقدير » ایفاهرون يذلاك مهاراتهم وقدراهم 
في أشتوق الفروض والتأربلات ٠‏ " 

واذا از ادا أن ناف رافات عن عض را یت الفر ز دامر بية ابد 
من النظار إلمها من خلال نفسية الفرزدق » لأنها بلا شك مراة ها كسة 
لحالدد القسية » ولأن المسانی مشاعر دقهقة مدذونة فى النفس > فاذا 
أراد الانسان التمهير عنما اخیار ها من الألفاظ ماپلا ٤ا‏ , ومن الظم 
واپزدي موناهأ ۽ ش 


۳۸۳ 


والفرزدق فى حوانه کان عنیفا ماهر 7 اصاحب نفس ملبة ءل فى 
حفالأها من الزهو رالمطرسة والتسکیر ماجهله | كثر جراع رآبام عنجهية) 
بل بولغ دجل عرفی فى الفخر والمجب مابلفه افر زدق »رمن ثم اسکست 
هزه له النفسوة على صواخته لوعض را كيبه اهب أقى نما النداة 
والنقاد بالالتراء وااسر والفرابة ؛ وحارلو ا (صلاح ماما من خلل إن 
وجد ؛ واسكن الفرزدی کان أجمد وجرا من أن بمود وصلح مافله » قئلا. 
عندما مه عولد الل ابن اف إسحاق أحد روا ألفة بنشد فو : 
ر عط زمان بان مر انم ,دم من الال لا ا أذ 0 

تصدى 4 ابن إلى إسحاق وسأله : -لى أى شىء رنمت ( أو يجان ) ؟ 
نسكبر الفرزدق وتءلی أن بمود لا قال فيصلحه » بل أَخذ جاور ابن إلى 
إصساق ويشا کسه نحت حجة أنه پشکام فى لته وأنه عر فى ؛ وعلى الاين 
إسعون وراه الم بوذ آنبسموا وراه المرب » وعليه أنيئو ل وعلى الأخر 3 
أن پا ولوا“ 

ول یکتف الفرزی مهذا بل أخذ مهجوء تفال , 
ولو کان عدا اه مول عجرا ولیکو؛ عد ادلی موالی) 

وما كاد یسم ابن إلى |سحاق حتى قال 4 : أخطأت أخطأت » نا 
هو ( مولى موال ) » و زد الفرزدق فى رده علي ان اف إسحاق » على 





(۱) قد مب هذا البیت ٠‏ 
(۲) طبقات فحول الشعراء : ۲۱/۱ و 
(۲) قد سبق هذا البیت ۲ 


۸۱ 

أن قال : فا بال ها الذى مر خصيهه فى الدجد - یی أبن ال احق 
لايمءل له يله وجها )۰۳ 

وان ابی إسحق لانمنيه هذه الإهانة ای اوه می الفرزدق واسكن 
تمنهه هذه الاه الى يألى بها الفرزدی ؛ واف هار أبن إفى |سحانی إلى المودة 
ای فر اعد الائة واصوضا» يتاس عندها رخصة أو رجا يال به 
ما بو الأرزدق . ۱ 

ومو انا أن مافى شعر الف زدتی من غرابة فى الثرا کیب رخالفة فى 
الإعراب ؛ يرجم إلى مان‌نفه من النطرسة والتسكير والفخر واامجب رلا 
برجم إلى مف فى ادقه وجول بتوخی أسهاب الفصاحة عند المرب » رهذا 
ماأشار |لوه ابن جى فى کدابه الخص؛ص حين أورد لنا السب الوجوه 
الزى بدهو اشاعر انظم مذذ الأبيات الممقدة و یر اها ؛ فالشاعر الفرزدف 
باجا ال ذلاك ضمفا منه باللفة ولا جملا منه بتوحى أسواب الها حه عند 
امرب» بل كان باجأ إلى ذلك إظهارا لقره طبعه وشدة آسره وسمو تفه 
وتمجرفه ١‏ فقي ما رأيت الشاعر قد ارنسکب مثل هذه الضرررات على 
قبسها » لیس هذا بدلیل قاطم على صمف لنټه » ولا قصوره على اختيار 
الو جه الذاطق بفساحته »و اسکنه جشم ما جشم على عفه عا يمقب انقحام 
مل ودلالة على شبامة نفسه ۷ 


۰ 5007 4 
رهذا هو نص حذيت أبن جى ف انامااص بقول نيه ؛ ( هی رابت 


ورب ی 


(۱) الوشح ص ۱۳۹ , وطبقات النحوبين ص : ۳۲ ٠‏ 


م . 5 ا سس 9 م NS‏ 
و حم الأمر : فى باب في 2 لجسم الأمر : اي تكلنه على مايه 


۳۸۶ 


الشاعر ند ارنسکب مثل هذه الضرورات على قبحها ؛ واراق الأصول 
15 ناب أن ذاث على ما جشمه منه وان دل می وجه على جوره رامدنهه 
باه من وجه آحر مؤذن مهاه وخ )١(‏ ولیس بقاطم دلول على ضف 
لفده ولا فموره‌ان اختواره ألو حه الناطق بخصاحته» بل مله فى ذلا عند ى 
جری الجبوح بلا جام 4 ووارد المرب افر رس حاءمراً من غير انشا . 
فهو و إن کان ملوما فى عنقه وتهااسكه ؛ ۰۱ مشمود 4 بشجاعته رنوضص 
مه ؛ ألاتراء لا حول أن لو نسکفر فى سلاحه(۲) أر اعصم باجام +واده؛ 
اكان أقرب إلى النجاة وأيمط عن اللحاة(۳)لمکنه جشم ماج‌شمهه ل علمه 
4 يعقب انقسام مثله » إدلالا بقرة طبعه ودلالة على شهامة نفسه :610 

وعلى موه هذا الرأى الذى ذهب یه أبن <فى ؟كننا أن ننظار بين 
م1 لشمر الفرزدق وما نيه من هيد ومداءة الكلام _لى ذير الأدق 
ألذى وهمه ألى النجو ۲ 

وغند رفوذنا على تلاك القرا كوب الشعرية التي حمل نیا تمقيد وتداخل 
فى کلام جد دذا التمايد والتداخل يحرى ءلى أ اط ختلفة ردرجات 
متفاوتة ٠‏ 





٠ يقال : تخمط الفحل : هدر وتار » وتخمط : تگبر‎ )١( 
٠٠ (؟) أى دخل فی سلاحه وتغطى به واستتر‎ 
٠ (؟) الملحاة : اللوم‎ 


۰ ۲۹۲/۲ : الخصائص‎ )٤( 
(j-o) 


۳۸۹ 


ومن "م فلوس من ای أن نمف تنك الغرا كوب كلما ببکامة التمتهد 
لأن إطلاقي هذا الومف بلا قوود وحدرد ل فى طياته .ی الركاكة 

والضمف والتكاف » حوث إننا جد جزها كهيرا من شمر الفرزدق » 
خالف فيه النظم للألوف عند المرب » و.م ذلك يبدو لنا هذا الجزء شم 
راضحا فى معناه قريبا فى مأخذه وان عرذ فيه الفرزدق على مفاییس النحساة 
وقواعدم وهذا النرع كان رمج ب النساة ویمهرم فیننون عنه . 

يقول أبو الفرج الأءمواى حين ترجم لافرزدق وتعرض لتمقيده (رکان 
أى الفرزدق يداخل السكلام وكان ذلاك بمج أصاب الاي 203 

ويكسكننا الآن أن نقسم ترا كوب الفرزدق الى حصل نها تداخل 

فى السكلام جاوز الموج الأأوف عند "عرب إلى لونين : 

: الاون الأول‎ - ١ 


وهو ما يبعد وصفه عن التمقهد وذاك لأن اامی فىهذا الارن ده وانحا 
بيدأو الألفاظ نيدجيلة؛ رغم أن الفرزدق عرد امه مقايدس النحاة ربمم 
الذى ر مود ف نظام اكلام )اك به ا ۷ يزه فو اعد المربهة 
إلا ف حدرد صيدة«دا . ۱ 

رھدا الارن 2 مايه من لها اهر موب از" نفس الغرزدق ارد 
القمالية واافطرة » رل لك مجد الفرزدقی قد ند ول ه_ذ! الاون كيرا ٠ن‏ 
ون ات ۳ اایسه عاجة من دمف أر ر دعر الشاعر افد الارن 


4 5 
باعم از ام 





تیب تسس سا 


« ۲۹6/۱ : الاغاني : ۳۳۱/۲۱ ؛ رطبقات فحول الشعراء‎ )١( 


؟ - اللون اما ۳ 
هو ما يكن أن نصقه بالومايد ومداحلة الكلام ۰ رذقك لأن ای 
ره جده فا مزدحا وا فاظ قيه تج دها .طططربة فى مواضعها رمن ثم 
۷ نموم أن غزم نيه براىنما اصد یه الفرزدق :وافرزدی من أ ثثر 
الشءراه استه‌مالاطذا اور ن؛ ی كأله باهمده و یمد ریمزند ۷ 
وسوف تننساول نما بلى أمثلة طذين الاوئين من ترا کوب الفرزدق 
الشمرية فى دوء مقاییس النحاة . 


أمثلة دن الاون الأول : 





۱ ب قوله : 
o £ 1‏ ا 
| جوا ری بان لیس ۳۹ إلا رمام ارات مر دن (r E‏ 
ل راد 8 : احر ج ہی لاس کو إلا ر ماحم رماءان م زا انا فمل بار له 
8 اوس مه إلا رماحمم ۱ رهو صقة ة لأدمى بن ااصدر ومەه وله ) طمان) 
ەر ۳ 2 حان ) زهو أجنی مما 
۴ د وله : 
4م ٍ- - ۳ م 9 ۰ e A4‏ 
ناما اعلا ة دعا ماد ی مت وت مهای رو ر 


ب ی 





: ۱۱۲ سر الفصاحة ص : ۱۱۲ مج‎ )١( 
۱ دیوانه : ۳۳۹/۲ ؛ وجان : هلك ؛‎ (۳ 
دبوانه : ۲۸۲/۱ ؛ وان كتاب الشعر ۲ با جوا زعي‎ 6 
f ۳۹/۲ 


FAA 


أراد : نها دعا الدادی اصلاة رضت فمل بين الشاف وهو ( ا ) 
لأا اسم عمی (حين) وبين اأ اف )ايه وهو جملةدها (النادى) بشبهالغارف 


وهو «لاصلاء » وهو أجنى من ااضاف ٠‏ 


والفمل جا ز فى الاختهار بين ااضاف الذىهو شبدالفمل رااراد بالممدر 
واسم الفسادل ولأعناف إليه؛ عا زموه ااضاف من مفمرل به أو ظرف 
أو وه ۰ 
۳ او له : 
هی اتاطنی ابا اختعافت؛ دماغ 
كا اختطف راز ی الاعاش الهقار 0 ۱( 
أراد : كا اختعف البازی القارع اناشش ففصل بالمقدرل الک هو 
) اخےاش ( رین الفاعل ااوووف » الوازى» و424( قارع 2 وهدا امه ل 
وان کان جا تزا إلا أنه أدى إلى نداخل الکلام ۰ 
£ فو اه : 
مر 8 مه لي ِ‫ ا ور 
وما 1 دست 5 حايفة ممو ۹ رلو دوا إلا حاو أطوب 2 
أراد : وما قاسيت حتهفة هوا سوفة ؛ تفصل بالفاعل الذى دو ( حنيثة) 





)١(‏ دیوانه : 55١/١‏ > الخطفي : جد جرير , والخشاش من الطير: 
الذى لا بصید ٠‏ 


(۲) دیوانه : ۷۲/۱ , والسوقة : الرعية من الناس ٠‏ 


FAA 


ه_قوله: 
000 نات را كني لاشو الى 
۱ کن یل من باب بیان( ) 
ار اد : نکن مثل من ب‌طحمان يا دمب » ففصل بالنسداء با دكي بهن 
ار صول « من » وصلاه ,عطحران » 
)٩(‏ قوله : 
زاو تاد و ف" تی بأصو ات هر له سفاب حر ار (۲) 
اراد رارف اس تطوى نادوی بأصوات ملاك + نقدم قوله 
فنادر فى »وأدى ها التقدم إلى داخل ال‌کلام. 
(۷) قوله : 
كما تفت ال کاپ انو 3 ارا بيات رانك ن ال ر ی۴( 
اراد , نلها تصفحت ار کاپ أر بد بایات المرائئك فى الازی انقت مها 
قم و له « أنقت مها » و ذهما ءن حوث رايب الام أنتكو نار ۰ 
وهذا الارن من تداخل السكلام بالقةديم والتأخير ومالفصل بهن التلازمين 
فى تاك الأمثلة المتقدمة ؛ بهدو ۱٩‏ من أسمل ألوان الداخلة الى كانت 


٠ 15۱/۱ : ديوانه : ۳۲۹/۲ , والخزانة‎ )١( 

(۲) ديوانه > ۰۲۶۸/۱ الهلاك : الصعاليك » والذين ضلو! الطريق » 
سغاب : جياع وضمير حراثره يعود الى المنادى ٠‏ 

(؟) دیوانه : ۱۶/۱ > تصفحت : قلبت نظری » الركاب : الابل. 
اتقت بها : أى انقت بالناقة التی وصفها » العرائك : الواحة عريكة . 
السنام » الذری : الاعای ٠‏ 


۳۹۰ 


وچرم حم ت إذنا مد المی واضعا بهنا لا حتاج ال 1 

فى امه راسکن ا تعلو تلك المداغلة عند الفرزدف درحات أبعد ما 
رأيناه ويظهر إنا دا ۲ الأبهات التاأهه : 

زه ) وفوله : 

وات امَو لانا, بل" اليو 2 مانم 

ون للال ما فى در أت اهي 
أراد : وأنث مسو ليا نايل الهوم شیا من الال a‏ ف غد 4 فصل 

بار له 3 مانم € بين ۲ نايل € ومعموأة الى مو » شمش “ل الال ازرهر 
أجنی مد 4 رسل ا ین , ملع 4 ربين قو اه } ف ۶ 6 ع در أجى 
مهم 0 رای : أنت او ۷ ال الووم شا من امال و مه ف عل 4 رق 
هذا البيت توجيهات:أخرى ذ کرها أبو على الفارمى فى كناب ااشعر2؟ 

س او ه : 5 

ورک قط 2 5 8 ار ر بط انا م(۳) 


3 


1 و ۳ ۳ 
ا ل 2 نت ازباق صا<ب له بل 


فى "رتوب کلام وداخل بين أجزائه ٠‏ 





ړا) ديوانه : ۵1/۱ ٠‏ 
(۲) كتاب الشعر : ۲۸۳/۱ ۰ 
(۲) دیوانه : ۲۰۹/۲ > وسر الفصاحة : ؟١١ ٠‏ 


۳۱ 


(۰۰) فوه : 


e‏ ر ۰ كوس 
ؤائن حلت هی ديلك لاحلان 


آراد : ( مین مادم مدق من هنك ) نفصل بين ااضاف ( بیمین ) 
وبين الضاف إلوه ( متسر ) بنعت المضاف ( أصدق ) رطال الفصل بینهما» 
والفصل بين الف اف و الذاف | اوه بأجنى عن الضاف وينءت المضاف ولالنداء 
لا.#زه النحاة إلا فى حدرد ضيفة کالضرورة . 

(۱۱) تر4 : 

وات آمین الله فى الأراض دءرة 

1 عن ساق خير اخلائن (۲) 
أراد ؛:[دعرت أمين الل خير الان فى الأرض ] ولسكنة فصل 
بين الوصوف ( أمين الله ) وصفته ( خير اعللائف ) . 

(۱۲) قوله : 

أخا " داك تفج ۳ ا ق بوم اقا بسلا ؟) 

اراد : (أحلمردعاءك 05 فصل بون الفمل ( أخاس) ومتملق د 


بر 4 ) تنج مم نت ( 





)١( ۰‏ دیوانه : ۲۲۳/۲ » وانظش شرح ابن عقيل : ۸۵/۲ ۰ 
(۲) دیوانه : ۹/۲ ۰ 
(؟) دیوانه : ۲۸/۲ ۰ 


۳۹ 
(۱۳) نوه : 
۰ 0 2 ا الى 920 ۳ م 1 
9 حارًا إن اناخ فاه 4مسدئی" عندان هر وان فاری () 
آراد : (4 مستق غارف عند ابن صروان) تفصل بين الضاف (مستتی) 
والضاف إليه ( غارف) ۰ 
(۱4) فول : 

2 ي 1 ۰ يه و۱ 
لانطابى فى ۰ ا إن ا اق اثیته الةر'قر (۴) 
آراد : (يمن مشى بالقرقر) فقصل بهن الفعل (مشی) ومنفلقه (بالارفر)» 

وهذا الفصل وان كان جازا إلا أنه قد طال بون الفعل وها يتعلق به . 

(۱۵) ار له : 

5 ل 2 ۶ سس ۵ رش 8 وات 02 
برغ ود ۳ اعدو را تنبو ٥ر‏ امي عحما دن e‏ 
(15) فرله : 
هل لابن عبر اله فى شا كرر له 
عمروفر ان أطلتت فیدیه خاد“ 
اراد : (ععررف حامد إن أطالنت نهد ) نفعل بن الضاف )ععروف) 
واأضاف إايه (حامد) وفد أط ل الفصل بیهما ‏ ا 

ر) ديرانه : 8/۲ ٠‏ 

(؟) دیرانه : ۳۳۹/۱ ۰ ناق منادی مرخم » القرقر : الارضر المستوية 

(۳) دیوانه : ۲۰6/۲ دغما : من دغمه أى کسر آنفه ۰ 

ری النقائض : ۹۸۳/۲ ۰ 


۱۴ 


(۱۷) قر ؛ 
ولا زا 7 دضلتان : لا 8 زا م ماو لام أرقف ۳( 
اراد : ( ناتان : سلامة رقف وأبيض من ماه الغامة ) مأخر الصفة 
(نرفف) ؛ وهذا التأخير ارهم ایثهث وشېه عليه نقد اه فى اسان المرب 
فى مادة ( فرقف ) : ( القرقف : الاه الوارد المرعد , والترقف : لمر وهو 
ام ها + قال الاوث + الفرقف : اسم الجر ويومف به الاء البارد ذو الصفاء 
فال : رذ کر بوت الفرزدق هذا أراد به الماء الهارد : فال الأزهرى : 
فول اثیث إنه پوصف بااقرقف الماء الهارد وهم » رأره» بوت الفرزدق » 
ول البيت »وخر أريد به النة دم » ردلاث اقى شوه على الاوث ؛ والی : 
نضاتان : سلافة قرقف وأبيغى من ماه ناما ) . 
(۱۸) فو له ق‌مدح شام بن عبد اللا : 
وسار ققات البوع عنه ضرق انا طأرثوقا اما د(0) 
أراد ( وسار أنانا طروقا نات الجوع واه ( فداخل الفرزدی بين 
أجزاء اكلام : 
)۱٩(‏ فوله بدح بزيد بن عبد اللات ويوجو يزيد بن الباب : 
نی ابا إن بسن ارتا كم بواديه بفد ال ار ۰ 
ای متا یت 
)١(‏ دیوانه : ۵۲/۲ + والنقائض : ۵۵5/۲ ۰ 
(؟) دیوانه : ۱2۱/۱ ۰ 
(۲) دیوانه : ۲۱۳/۱ ۰ وانظر کتاب سیبویه : ۱۰۹/۲ , والفنی : 
وم . 


۳۹ 


أى ؛ ( کشخص ممطور بواد4 بعد از ) حوث جرک 1 #طور » 
على « من » النسكرة الچمة نمدا ها لازءا ازرم الم » نیکون قد فصل . 
بين الموصوف « من »6 رصنده « #طور 4 . 

(۲۰) فوله : ری عمد بن الماص بن صعود ومات بالشام : 
کاځان در فوم إو تیه من لادم مين ار شاه اه ۲۳ 
آراد : وكا خان ا#-ذامهادلو الدوم من متن الرشاء » أى 
انقطاعها » نمل بين الفاعل « الجذامها » رئله « خان » وقد طال 
الفصل بونهما . 
لل ۳ او له یدح سان من عبد أأللك؛ 
رتَمْترى كل ع طبر رل هائیج عارى المد ينر كاد 0۳ 

اراد : و على نوج کا دل عارى الممدين » 

أمثلة من الاون الثالى : 

(۱) وله : ر 

إلى دك ما مه من مارب ."ابو" ؤلاكانت كليب نماوره(۲) 
اتللاسسلسسشسشسشسشمة 

() ديوانه ۱۹۳/۲ ۶ 

(۲) دیوانه : ۰۸۸/۲ وتختمری : تضدین خمارك على عجلة من الدأب 
والرسلة : السريعة فى سهولة ۰ والثبج : الظهر , والعدان : آسفل 
من الكتفين ٠‏ 

(۲) دیوانه : ۲۵۰/۱ . والاغانی : ۲۳۲/۲۱ » والصناعتن : ۰۱۱۲ 
والغنی : ٤‏ , وشرح أبن عقيل : ۲۳۰/۸۱ > والثل الساثر : 4۵ 8۱ : 





۴4 


أراد ' ( إلى لا أبوه لوست امه من مارب ) نقدم خير البتداً وهو 
جل( ما أمه من ارب ) على الهزدا دحو قوله ( أبوه ) ؛ وممذا نقد تاب 
الفرزدق السكلام عن امد اک يذبغى أن بكو ن علهه . 

وروابة الربوان ( | وها ) والتقسدير على هذه الرواية : إن آمه لیس 
أبودا من محارب » توكو ن (أبوها) بدلاءن (أمه) بدل اشهال ولا يكون 
فية شادد . ۱ 

ويرى ابن جی أن لیبت مستا ولا خبط نيه » وذات أنه أراد إلى 
ملاك أبوه ماأمه من مارب » أى : ما أم أبيه من مارب ددم خير الأب 
عليه وهو جملة » کفولا :فام أخو ها هند» ومررت بغلاممما أخواك (۱) 

والبیت ورده آمل البلاغة(۲) فى كتوم شاد على الته‌لید الاففلی 
ای سبهه التةدم والتأخير ٠‏ 

)0( فوله : #دح |براهي بن إسماعيل بنهشام الهزدى وهو خال هشام 
بن عبد اللاث : 
وما مله فى الاس إلا مس ابوامه خی ابوه بار 

اراد : (وما مثله فى الناس حى بقاربه إلا ملكا ابو أمه آبره ) نفصل 


بن مدأ ) أبو 1 ) والخير ) أو, ( نأو له ) حی ( وهو أجنی ممما ل 


. ۲۹۵/۲ : الخصائص‎ )١( 

(۲) انظر سر الفصاحة : 1١‏ , وأسرار البلاغة ١‏ :07 ۰ والصناعتين 
۲ : 

(؟) كتاب الشعر : ٠ ۲٣۷/۱‏ والخصائص : ١57/١‏ ۰ والاغانی : 
۱ والصناعتین : 1١7‏ , وسر الفصاحة : ٠ ۱۱٩‏ 


۳۹۹ 


رنصل أيضا بين الوصوف ( حي )"والصةة الى هی جسلة ( بداربه ) بعو4 
(آبره) وهو أجنى مهما ومن ثم فال الملماه ان الفرزدق قد تسف هذا 
اسف فى البيت فوضم أشياه فى غهر مواضمما ما قد احال ممناه وأنسد 
كران ك( 

ال البرد :هو من أفبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبءدالمانى » أحال 
اوفظ حى عى الءنى » نإن حصلتة بمد التعب لم حظ بطائل ۲(۰) 

وقال افارقی ف الا ماح ؛ وق المدت آربم ضرورات: ندم الاسةثناء 
وحقه أن يسكون مؤخرا؛ وفمل بين الصفة وللوصوف كنا ليس مهما 
ونمل‌بین البعداً واهر عا ليس منمماء وأنه تسف «ألى :مل هذه الألفاظ 
اتمسفة أهدل على أن المدوح هو حال اخلینه ۳) ۱ 

*-قرل : 
ملست" خر اسان ال یکان خالل لما أسدا اد کان سينا آمپر"ها(4) 

اراد : میت خراسان إذكان آمهرها أسداً الى کان خا مها سیفاه 
(إذ) ظرف راجع اف جلة : لهست خراسان نفصل بينهما بفاصل طويل 
و ( الى ) خبر : اوس» وسیفا إمااحال من خالد و ( ا) خير زر کان ) 
أو ( سینا) خبر و( بها ) حال منه 

سمشم 

٠ ١١1: سر الفصاحة‎ )١( 

زف الکامل للمبرد : ۱۸/۱ والوشح = ۲ كلكا ° 

ز۲) الافصاح : ۸۷ ٠‏ 

El fo: معجم الادباء : ۱39/۴ , والثل السائر‎ )٤( 


۳۹۷ 
الشأن 3 وبسكون ۱ اد آمیردا) تا و <بر ف موم ر ام میر » رعل 
كلا التقديرين مما فلا خفاء بقبح البوث والتسف فيه بو دم الأ فاظ فى غير 
4 - اوه : 
هو اسیت ای نعو ابوه رو به مروان مشمان المصای(۴) 
أراد: هو اليف اذى نع به موان ابن أروىعمان الصا! نندع "فعول 
ان ارو وأخر الفاعل صروان رفصل بين الفءل ( نصر ) ومتمانه ( به ۲ 
قول : 
مولا أن امك كان عى أباما كنت أخرس بالنشيد 
وهذا الوت آورده الرزبالى فى الوشح ص۱۹۲ شاهدا على تعتيد الفرزدقی 
فى مره ؛ ولمل التمقيذ اللحوظ دنا فى العى فقط . 
٦‏ - او 4 : 


E‏ "۰ میس مس وى 
وول خمطات ری عامها يي إأيك و تماى «لره‌ی بصاجبر 





0 ج 


(۱) سر الفصاحة : ۱۱۲ ۱۱۳۲ » ومعجم الادباء : ۱۹۵/۲ ۰ 

(۲) دیوانه : ۸۲/۱ والاغانی ۲۲۱/۲۱ وجاء البیت فبه ملفقا » 
والصناعتين ص ۸ وأروى : أم عثمان شت كيز بي رببعة 5 

(؟) دیرانه : 1/۱ : 


۳۹۸ . 00 
اراد : وقد خوطت معاینی إليك رحلى عابها تقدم الججلة اخالوة (رحلى 
هلا ) وأدى عذا التقديم إلى الاصطراب فى اى . 
۷-فر4 دح جميل بن حران الفزاری : 
أنت اين آم امرىه مى إذا تسوت 


شیف ا ا 
آراه : ان اسرأة أبوها حسان الفزارى وعةد الفرزدق فى السكلام 
رد اخله . ۰ 
۸ -قوله ؛ دح زید بن عبد اللاك وامه عاننکة پات يزيد بن معاوية 
وکنت اری أن فد مت ولر نات" 
على ری ذ مرون ندائی(۲) 
أراد : وکات آری آن قد سعت ندای ولو نأت دی اذ مرون على 
أثرى فداخل الفرزدی بين أجزاء السكلام صل غير الذى ال لوف عند 
المرب وذلاك بفصله الطويل بين لفل : سمعت ومفعوله : نذا فى 
٩-فوه‏ ؛ بجو قيسا : 
5 2 ری نرف قد مت به 
4 من أظلئه اماه اضطراءسهاا+) 
وعد الفرزدق صمير سم فى قو ( اصطراما) إلى نی وهو قر 





)۱ دبرانه : ۲۳۹۲ ؟ 
(۲) دیوانه : ۲۵۲/۲ ,2 ویجمرون : آی إسبرعون ؟ 
(؟) دبوانه : ۱۳/۱ ؛ جرم بحري خندقي : معظپها : 


۳۹ 
۰ سم قو له : 


البسن الغر 3 ا اوه ور اف من خر ۰ الم راق رن ) 


أر اد: لبسن الفرند الم روالى دونه افوف من خز العراق مشساعره 
تقسدع اه فى : دونه قول مذ کورها (۳) « القوف » وقصسل بالأجنى 
الا تری آن اشاور أجنى من دونه ريما بمده (۲) ودا التداخل .قد 
الفرزدق بته . 


۱ س قوله بمدح أجان بن الوايد لبجل : 
وکام مزا الما س ين تم رسو ابات د ترا 7 )¢ 


د أنه فى بای دحت که من ذراها ال رم صا با 


أراد ۽ دوحث صما. بها کل ة رم من در !ھا | ل ؛ نقدم وا "خر خر فال‌کلام 
وعقد 


۳۲ سس فو له ج أرب إن سلمان بن عو الاك صف عفره من 
زكث بده : 
)0( ديوانه : ۲/۲ , والنقائض : ۵۵۱/۲ - المغوق : الوشی » 


الغرند : السیف وهو هنا الحر بر , شیر : المعالم , وبروى (فوقه) 
مكان ( دونه ) ٠‏ ش 


[5) هناك مسائل أوصلها النحاة تقريبا الى ست مسائل یمود فیها 
الضمیر على متاخر فى اللفظ والرتبة وليس تقديم آلهاء فى بہت الفرزدق 
منها , انظر شرح الاشبوني وميه اوضع الساللب لتحقيق منهج السالاك 
۲ وما بعدما ٠‏ 

(۲) کتاب الشعر . : ۳۸/۱ وفیه توحیهات کثرة فى اعراب البیت 

۱ دوا : ۰۸/۱ ۰ بالقرم : البمي اکم وحم میا الپ ع 





13 
۳ 2 0 5 هر م 
راو احاطت و تر بد داوم اءتافهم ا و نشور ها 
عليوم راو اما اياون ن ازى فلت قد رھ مذ ذاب عم صرو ها 
آجاوزت" مم فطل جا كا lia‏ سکن رامندی" ار ذكورها 
اورا نا امب فلك مده وهو يدعو کثیر"ما(۱) 
آرا : وقوم احاطت أسماهم بأعنافهم نلو أردت دماءهم لا رها هلمم 
فداخل بين أجزاء اكلام مما جمل السامع يمد صموبة فى نوم الصسورة 
امحارية فى او له ( غات ۶ قدرهم إذ ذاب وها صوررها . 
۳ س قو له : 

ی A‏ ۲ 
یمات ند سفت امي راما واستجیلت سنماژها حداژما(۲) 
عرب تراد بها بتشاجر فد ڪرت آبژها آیداژها 
قر اه « واستجرلت 6 کلام تام * وفيه ضمهر ناعل من أمية » وسةماؤها 
رنم بالابتداء ,و « حلاژها » خمره » وكذلاك البهتالثالى قد تم السکلام 
عبد فوله : ( قد ككرت )»ثم اسعأنف قال : م اوها أبناؤها » أى ایام 

أمية أبناه هذه ارب ٠‏ 
وهذا هو قول ثعاب١؟)‏ والإشكال فى |عراب هذين البيتهن حاه ننوجة 
لداحلة ١‏ كلام . 


(۱) ديوانه : ۲۶۷/۱ , صيورها : ما شصارت اليه » مسكن : هر ضع 
بالكوفة , تفلد : تقطع ٠‏ 

(5 الاغانی : ۲۲۲/۲۱ > وطبقات فحول الشعراء : ۲۹۹/۱ ۰ وفیه 
( تا ) مکان ( هیهات ) ۰ 

(۲) مجالس علب : ۰۷/۱ والافصاح : ۷۹ - ۷۸ ۰ 





1 
8 قوله 4 
إذا القت الأبطال أ بصرت وجب مُميئا رأ مداق الكماة نطو ۱) 
قال الافاد : قد أساه الفرزدق القسمة وأخطأ اق ركيب . 
]اكان يحب أن يقول : أبصرته سامها وأعناق الوك خضوع »أو 
أبهسرت لونه مضيئا وألوان اسکان كاسفة . 
فاج ؛ رېت سلوم من الوجمة النحوية راکنه من حوث الفصاحة 
یک الوا . 
#اقوله: 
وما اد" ف غير م بطربامم من الاس ۲ نوزم 3 
ار اد :( ر ما أحد من الناس فى 4م بطر قوم إلا سم تقوم ) دم 
وا خر فى السكلام . 
تلك أمثله من ترا کیپ الفرزدق الشمرية للمقدة والی تفارت امسا 
التدقيد ما بين اغر انى و انلال » وتذیر فیها نظم ال كلام عن وجمه ال لوف 
ورد النحاة » على غدت تلك الغرا كهب أفرب إلى الألذاز اقار ما » وقد 
كان الفر زوق پافز بالأبهات ويأمر بإلنا سما على أبن أ ی إسحاق(؟) 
هذا الط من القراكيب الممقدة كير فى آشماره الأخيرة حين كبر 
وأسن (؛) كان قد تلفاه النحاة بالقهول والعناية ٠‏ 


را) دیرانه : 1۰۹/۱ 
)۲( كتاب الشعر : ٩۷/۱‏ وروايته فى دیوانه ۱ 
فما أحد من غرهم بسبيلهم وما الناس الا منهم ستیم 
0 الخصائص : 519/١‏ 0 
,)6( کتاب سیبویه : ۴۹۹/۳ ۰ ( انظر الهامش ) ` 
۱ (5-ذ) 


۰۲ 


ومن م أهتموا إبه حوث قاح فم هذا الط من الشعر تسد باب 
الدأويلات والتقدبير 3 وتقلوب الوجوه 8 وصولا a‏ وبهانا 
لاشکال اهر ابه » و | بلف وزا الاعمام وتلك اللناية عند النحاة لس 
رانا ۳ به أبضًا عداء الهلاغة وأصواب المای والناد ؛ ودار هذا الط فى 
کنمم بشكل لا ده اشاعر آخر 


نقول بمد ذلاك :هل وقف النحاة عند هذا الط اامقد فى دعر 


الفر ردق 5 وقمسروأ امام حأيه وقط ؟ 


95 قول ے وا التوفوق - ا يقف النساة عند هذا الط لسر 
رای تناولوا جانها آخر فى شمر الفرزدق استمدوا منه الشواهد النحوية 
المكثيرة ¢ لا لوه من فو اعد وأحكام لاەر بوذ وود 8 ای هم م دزا 
اطانب بدز اممة عيذ ية ل ودلاك لام وحدوا ايه بت ادم ف 
دراساهم الحو ية رما يتل مها من حدل ور رجات ٤‏ وھا أمثلة لهذا 


(1) وه جو بد القبس وجريرا : 
فنا نل ور و جوم لكان باه عطي بر (۱) 
امتدل » ال كويرن على جوار !۰۱ ( کان) مرل کر تام 
(۱) دیوانه : ۱ دوالنقائض : 1۹۳/۱ ٠‏ وفيها ( مداجرن 
حول بيوتهم ) مکان ( درامون خلف جحاشیم ( وابنٍ عقيل : ۱ «*, 
والابسپني :۲۳۷/۱ وشي ج التصییج EN‏ 


۴۳ 


مقمول به لمود الاک هو جملة انلبر وأول الیمم اون ه._ذا اشادد لاه 
عامل فى نذارهم وجوهاً أخرى من الاعراب وقد ذ کرت كةب النساة » 
تأويلات الوعمربين والسكرنيين 59 ۰ 

(؟) قوله من کامة ہہجو مما جریرا : 

ک ا لك باجرير وخا فداه فد حابت ل مشاری۳؟ 

ورجوز فى ( عة ) المركات الثلاث » أما الرنع فع أن ( م ) خيرية 
ار استفهامية ره عمة » مهتدأ ؛ وأما النصب فى أن « 6 » استنهاءية ق 
عل رفع موتد أ ودعة» كويز لماه وأما الجر ذءلى أن « ۶ خبرية فى محل 
رم مپندا » رد هد € "ویر ها » ولبات جاه شاهد] لنحاة فى فر له «ع1» 
علي رواية اليثم حهث وقمت هاندا مع کو ما لسكرة ب أوثوعها بسد 
وڳ ١‏ اطييية». 


(۲) فوله ؛ 


3 9 0 0 7 و 8 5 e‏ 1 
فى غرف اجنة الا التي <ءات ‏ فم هنن سمي -کان..شکو ر 





سس 
ر۱) انظر الاشسموني ۲۳۷/۱ > شرح التصریح ۱۹۰/۱ 2 شرح 
ابن عقيل ۲۸۱/۱ ٠‏ 

(۲) ديوانه : 5861/١‏ وانظر كتاب سيبويه : ۰۷۲/۲ ۰۱۲ ۱۱۱ 
والائموني : ۲۰۷/۱ » وشرح ابن عقيل : ۲۲۱/۱ , والخزانه : ۱۳۱/۲ 
والفدعاء ؛ المرآة التى اعوجت إصابجها فى كثرة حلبها ' 

(۲) دپرانه : ۲۱۹/۱ والخرانة ¡ ۳۰/6 ٠‏ 

0 1 


۰۰4 


و له : 
نكيت إذا رابت ديار فوم وج _ان انا کا وا رن 

وثراه : 
فى حو'مة رات أباك بسورها فى الجاهلية كان والاعلايم )١‏ 

ول الابیات الثلائة اسنشمد الاحاةعلی زوادة ( كاز ) ای البوت الأول 
جاءت « کان » زائدة بهن الوصوف « بسی »© رالمفة « مشکرر 4 . 

وق ابوت الثثالى جاءت و کان» رائدة بين ااره وف «جوران» والصفة 
, کرام » دمن ارب اة من ری عدم زپااة كان هن . 

رل البیت الثااث جاءت « كان » زائدة بين مهار ف عليه «الاملية 
والدطوف « الإسلام » » وهكذا ظفر النصاة بیع لاينة ب ٠ن‏ الشواهد فى 
شەر الفرزدق ٠‏ 

: قوله مرج رجلا من طبه نفاه عنما وندوه إلى لزع‎ )٤( 

دار کن میا عردت فرابق رلکن ز ی اظ سن 


رر رگا دمع ۱ زاجی | ونم په » اسب دلوا برواية رم علي أنه خر 





رم دیوانه : ۲۹۶/۲ وکتاب سسینوبه : ۱۵۳۲/۲ ,2 والخزانه : 
٠. V/‏ 
(۲) ديوانه : ۲۰۵/۲ ۰ والأشمونى : 1510/١‏ ۰ 
(۲) انظر القتضب للمبرد : ١73/5‏ ۰ 
)٤(‏ كتاب مسبیبویه : ۱۲۹۱/۲ › وابن یعیش : ۰۸۱/۸ ۰۸۲ 
والافصاح : ۰۲۱۲ ۲۹۱ , والخزانة : ۶ > ۷٩‏ » وااصول 
لابن السراج : ۲۷/۱ ۰ 


زيف 


( نکن ) واعها #ذرف لغرورة الشمر » والتقدير : وكيك زى > 
وعلى روابة النصب ( سکن زيجو ) على أنه امم ( اسکن ) وإظبر مضمر » 
والتقدبر :سكن زنجيا غليظ المشافر لإيعرف قرابئى »رهذا أجود فالمربهة 
لأن حذف اعم ( إن ) وأخوانا قلیل وضعوف . 

() توله: 
هما الى اخ ار جال ماع وجودا اد هب الریاح ازمازم ۲٩‏ 
استدارا به على جواز إستاط حرف اجر والنصي بإسقاطه ۰ والتقدير : 
اختير من الرجال . 

وكذك قوله: 


(۴ 


م م 


2 ۰ ی - 5 ۳ 1 
إنى حافت و 1 ات على تند ناه بور من اشوین معمور" 
قوله ( ناه ) منصوب بازع اعحانض أى : فى فناء بوت ٠‏ 
)١(‏ قوله : 
. 1 9 ر 
وی أن ورم عم بغفی 
إمقدلوا ره على حواز حافت حرف اجر پر لاله ماله علهه وإن كانت 


۳ © ا 
مدا ورآب الثأى واخالب اأمخ ری 


حالاها محتلنتین » قال ان جفی : آراد : وم راب التأى » ذف الهاء 
فى هذا الوضع لتقدمها فى قو له : 

)۱( ديوانه : AMA‏ « وكتاب سمىبو به : ۴/۱ والخزانة VY:‏ 

ز۲) دیوانه : ۲۱۳/۱ , فند : گذب ۰ 

65 دیوانه : ۲۹/۲ > والخصائص : ۲۸۱/۱ وکتاب الشسص : 
۱۷۵/۸ ۹ والتأى : الفساد بير القوم 2 ورأبه : اصلاحه , واحانب 
التخوف : الثغر وهر مرضع الخافة من العدو ٠‏ 


۱۰۹ 


( عم تتق العدا ) وإن كانت حالاها محتلنتین ؛ ألا تری أن الهاء فى 
فول ( بهم بتق المدا ) منصوبة نلوضع لنءائها بالفمل الظاهر الذى هو 
( بای ) كقرلك : بالسوف يغرب زيد » والباه فى فوله ( وبهم رأب 
التأى | مر فوعة الوضع عند فوم . 
(۷) فوله : 
دی نسم لام اهر مشلا ولا خارجاً من فى" زور كلام9؟ 
اسودئو | به ا إثاية اسم الفاعل عن الصدر والتقدیر : ورلا يرج زور 
كلام خروجا 4 . 
(۸) قوله : 
لوا نكن نان لاذنوبة ها إذن للام دور أحسابيًا او 
اسقداوا ه على زلادة دلاوم إعماها على ولا النافية لاجنس ٠‏ لأن 
النكرة بمدها مهنية على الفقح وعمل « لا » الزائدة شاذ . 
)٩(‏ قرله : 
وإذا ارجال رأو! يزيد رايقیم ‏ عم اب نوا کس الا ر 
۱ (۱) الخصائص : ۲۸۹۱/۱ ٠‏ 
(۲) دیوانه : ۲۱۲/۲ , کتاب سیبویه : 5437/١‏ , الافضاح : 
۴ < ۲۲ ۰ ۲۳۱ ۰ 
(۲) دبوانه : ۷۲۰/۱ ۰ الخصائص : ۲۱/۲ , الخزانة : ۰۷۷/۲ 
۸ ۳۲۲ ۰ 


۰. ۱ 


۰ 


بقول الم ۶ ؛ فيعذا البوت ثيه إسقطرنه النحاة وهو 5 ارق 
ما كان على وزن (فاعل) نا على (فراعل) لثلا لوس بالؤنث والفرزدق 
خالف القصاحة مم : دنا کس علىنوا كس راعا هو هم ونا كسة» 

0 : فو له‎ )٠١( 

ها تفلا فى ف من مروت على البح ال یاه رجا 

فى هذا البهث أتعب الفرزدق النحاة فى التملول بقوله ( من فومهما ) 
لانه جمع بن الودل والودل منه رها الوم والواو . لأن « م )مه فوت 
تأبدلوا الم مکان الواو »وكات بهض النحاة تقال : ف (فم ) بدل 
من اطاء التى مى اللام ندمت على المبن . 

(۱۱ فرله : 
رکلاهما دين جد" اطری بزهما ‏ ند اقلا ورکلا ایا سا 

استدلوا به على أن( كلا ) لفظها مفرد ومعناها مثنى » وطذا امثير 
الفرزدق مءنى ( كلا ) رئنی ابر حوث قال : (فد آناما) واعتبر لفظ (كلا) 
ورحد ابر حوث قال ( رای ) ودو اسم فاحل من :ربا » یرو ربو 
رهو ةس العالى العام » والضمير فى ( کلاها ) ير جم إلى ابنسة 


جر .رز وزو<ما 5 


(۱) دبوانه : ۲۵۱/۲ , وکتاب سیبوبه : ۲۱۵/۳ ۰ ۱۲۲ والخزانة 
۴۲ 1/۲ ۰ 
۰ تاب الشعر : ۰۱۲۸/۱ والخصائص : 1۲۱/۲ . والاشمونی 
٠ ۸‏ 


۸ 


(1) قره : 
۰ 3 ۱ ا و 17 كن .۰ 3 
ربامان : بات ار حن ولانه وت 0 باعل 1 بأياء مسر 
اشتداوا به على حذف غبر الهددأ ف ( بیفان ) مبعداً رانمبر حذوف . 
2 ره : ایا بدمان » أر : ف او جود بيت ان 4 وبات ای مهد أ حیره 
2 التى هى :۱ حن رلانه ) . 
(۱۳) فو4 عدح سح ۱ 
9 ان ۱ * ی .۴ (۲ 
2 عاد او د ال ابرم ۳۹ ی أناغما وما ول ح<ءت عر اها رمات 0 


استداوا به على حذف لضاف » أى؛ فا عاد مثل ذاك الووم ف_كامة (مثل) 


فى الذاف ا#درف . 
(۱۸) ره 
n‏ و 
۱ وبا هجو لی غير رأث اه وَأمى من الاثرين غير از ازل ( 


اسهد لو | به على ذهب / غير 7 الاسنشياء للمتطع ۰ وب النهاء ری 
أن ( فير ) منصوب على ال .ول 4 : 
۰ فوه : 


3-2 دم مر ا لاعس # جح ام 02 eye?‏ )ع 
نش بل ۵ اخميل ال ۳ خر ی لدرّاهم قاد الصياريف 
و 5 








(۱) ديوانه : ۳۲/۲ > والنقاش : ۵۷۱/۲ , وكتاب الشسعر : 
۷ , ایلیاء : آراد به بيت القدس ٠‏ 
< زم ديوانة : ۱۱/۱ ۰ وکتاب الشمر : ۲۵۸/۲ ۰ 
(۲) دیوانه : ۱۰/۲ , وکتاب سیبویه : ۲۲۷/۲ ۰ 
)٤(‏ كتاب سییویه : ۲۸/۱ ۰ وشرح ابن عقيل : ۰۰۲/۲ » 
والانصاف ص ۰۲۷ ۰ 


۹ 


استدلوا 4 عل اضامة مدر ی 1 إلى مقعوله ) الدرادم ( ٤‏ ألى 
الفاعل ( تنقاد ) صينوعا » ونی الميث شواهد أخرى د کردا الهندادي فى 
ار ازة 0 . 

(۱۳) وه : 

۱ في امام ود مس من وی سای مر 

واسكن ديال ابوه وامه و ران د« صر ن زايط | ار به 

فى أو ( يعصرن ) ضمهر ( أفاربه ) وهو الفاعل أيه مسرن وألى الشاعر 
عوذا ام مر موتا للاأظارب » لأنه أراد الجماعات . 

(۱۷) قوله : 


وماقام ا فام فى دیا فطق إلا بای هی E‏ 


۲ وى قواه ( فينءاق ) ) بالرفع والنصب 0 مارنع استداوا به ا 
شرط النصب بعد الننى أن يكون النى خالماً »نی دنا منتقض ب ١‏ إلا) 
وبالنصب استدلوا به على جواز نصب مابعد الفاء على اواب » ولا هبرة 
بد ول إلا بعد ناقضة انی ۱ 





۰ ۲۵۵/۲ : الخزانة‎ )١( 

(')ديوانه : 53/١‏ > كتاب سیبویه : ۰/۲ , الخزانة : ۲۸۳۰/۲ 
٥/4 2,2 0‏ , وابن یعیش : ۷/۷ ۰ وطبقات فحول الشعراء : 
٠. ۱‏ 
کتاب سیبویه ۲۲/۳ , والخزانة : ۰۷/۲ ۰ والاشمونی : ۲۰۹/۲ ۰ 

(۲) دیوانه : ۲۹/۲ , والرواية فيه پنمیب ( فینطق ) وافر 


1 


بالباعث الوارث الأمرات قد منت 
4 ا اماه 5 
یام الارض" فى دعر داري" 
اسدذاوا يه ول أله ج ه بالضمبر منفصلا مم أنة یم دم :سکن الانما 
ای" + بر 4 و €" ن ام یال 
به متصلا »فيال : ( وم الأرض) . 
ومكذا ظف اانمماة بشراهد كدير ونادرة فى شەر الفرزدق »> شراهد 


لابدوی على نفاءپا إلا كبار الشعراء من أمثال الفرزدق ٠‏ 


وظفر النحاة ایض) بهادج فى شمر الفرزدق فا انساع المربهسة وتعدد 
وجرهها؛ وعااج آخری كثهرة خرج نما الفرزدق على القيياس اأطرد 
رالمج الأأون فى رتيب السكلام عند النحاة هذه النااج القى خرج فما 
الفر زدق مى مقاییس النحاة وقراعدهم وقف عندها النحاة كثيرأ. تتناراوها 
بالدراسة رالتحلیل ماو لین أن بف لوا نما فلا قاطما برددا إلى الم واب 
ولكن البيل أعواهم »ومن ثم أنسكرها بعضهم وحارل ردها کا رآینا نم 
سوق » رتمدیطا آخرون فوا ها السال واخارج » رحارارا أن پمر بوها 
ويدوا وجوهها الختافة ان کن أن مرج مایا وان ثم کثر المديث 
نما فى كتمهم ٠‏ هاك أمثلة من هذا التوول : 

)0 الانصاف : ۹۸ ۰ والخصائص : ۲۰۷/۱ ۰ ۱۵۹/۲ , 
والخزانة : 105/9 2 وشرح ابن عقيل : ۱۰۱/۱ *: 


۱۲۱ 
(۱) قر له ؛ 
2 2 2 مصاع - « زر وم ك 
وءض زمان أبن مروان دم من الال إلا (a‏ ار ال 
رفم الفرردق آخر الوت ضرورة وأتعب أل الا عر اب ابماس اغارج 
هذا رفم و بوان إشكال الإعراب فيه » ومن م أطال أهل النسو اكلام 
فيه ”ق استقاضت معنف امهم بة ١‏ دعم داك : بأتوا يه یه ,رای 0 
قال اأوندادى فى الخزانة [ ۱۳۹/۲ : 
[وهذا بوت صعب الاعر اپ » قال ژخشری :هذا بوت لانزال 
ار کپ تصمطك فى نسوية اعرابه ؛ وقال ابن ققيهة : رفع الفرزدق آخر 
الهوت فرررة وأتمب أهل الإءراب فى طاب اليلة » فقالوا وأ كثروا » 
رم ینوا ىء ,۶ اصی» رمن دا خن علو من أهل اانار أن آل ماأتوابه 
دقال ود مخدشا كر : وبیت الفرزدق مما اشنجرت عليه أ لسنة النحاة 
وا-کنه !فى مرنوعا حوث هو ) وند تذاول الرواة سوال عول ان 3 ألى 
إمحاق لفرزدی 2م رفت آوعلف ؟ تشتمه الفرزدنی رقال له : يما 
بسوءك وينوءك علهنا أن ئول 7 أن تعاروا ؛ واد ٥ر‏ «ذا نما سوق 





, سبق تخريجه ۰ ويروى ( لم يدع ) بفتح الدال وانياء معا‎ )١( 
وبفتح الياء وکسر الدال » وبضم الياء وفتح الدال » والرواية الأول‎ 
› هى الشسهورة وقد خرج ابن جنى البيت على تلك الروايات إلثلاك‎ 
۰ انظر الحتسب : ۲۳۱۵/۲ ' والانتخاب لابن عدلان ص وه‎ 


{ir 


۲۱) وه ماش من بلمنعر ذل الطربق : 
ملل حالة لو أن فى القوم حا على جوده ماجاد بالاء ا 
نض الف زدق ( حاءا ) الثانية آخر البوت على البدل من افاء فى 
( جوده ) ورواه قوم بارئم على الظاهر رحاوه على الإقواه فى هذا الوضع 
وهو عندهم خهر من سلامة الاعراب مع که 
4-۳۳ ۱ 
لابدوف یرم ا اى این انك 
تالف الفر زدق اا لوف فى ثم ( أب ) » راصل (اب) : أبو» 
تقول فى تثنيته ( یوان ) فى حال ارم و ( اون ) ف فى حااتى انب 
والجر » وبعض المرب يقول : : (أإن )فى حا الرئم »و | أبين ) فى حا لت 
النمي واار على النتض › ولمل اامرزدی مثی على هذه الاذة ( له ةالنقص)٠‏ 


4 - او4 بمدح هر بن عود المزير : 
اا مون ذه 72 :4۸۱ 
إذ ثم ربس و رد اشام م بشر 


فاصبدرا ول أعاد رَ الله تعمقوم 


را) دیوانه : ۲۹۷/۲ والروایة فيه : 
علي ساعة لو كان فى القوم حاتم على جوده ضنت به نس . حاتم 

وعلى هذه الرواية لا اشكال فى اعراب البيت * 

۳0( الافصاح + ۳۳۹ , وطبقات فحرل الشعراء : ۳۱۹/۱ * 

(۴) اللسان ( أبى ) وآمالى ابن احق 5 موا 

ر( دیوانه : ۱۸۵/۱ . وکتاب سسيويه : 50/١‏ > والضزانه 
۲ , ۱۳۳ , والغنی ۷ ۰۵۷۱ 1۱۵ وشرح التصریح ذ 
۱ . وتذكرة النحاة : 8۱٩‏ * 


۱۴ 
لد" الفرزدقخير (ما) (مثامم ) منسوي على اعم ( بثر ) ار 
النحاة وتمووا فى إعرابه وتفسيره » وذههوا فيه مذاهم شق وأ كثررا من 
الدأويلات والققديرات بسوب خروج الشاعر على تواعدم . 
© - ثوله عدح فى مبة: 
و لابن أ رم طمن سین عروطات الس دقن 6 
وى( طمنسة ) الزنم رالنصب » ابارنم مم نصب ( عبیطات ) 
بالسكسمر ة ورنم ( ار ) خرجوه على أن ( عاءنة ) فاعل القيل ( أحلت ) 
و (عبيطات ) مفمو ل به و ( ار ) ادل بقل محذرف رذل عليه الفعل 
السابق وهو ( أحات ) . 
وار وابة الثانية پنصب ( طسة )ر رام ( عجودات ‏ و( ظر ) خرجوها 
على أن ' طءنة ) مفمول به - وان كان فاعلا فى الءنى ‏ و ( عبوطات ) 
فاءل و ( انار ) مطرف عليه » وع هذء الرواية افخ رع یکوز الفرزدق 
قد قلب . وفد أ کر الفرزدق من ظاهرة الناس فر شعره ٠‏ ولنضرب الآن 
امن هذا اقاي : 
۱- و بصف دئها : 
۳ اطاس مسال ونا كان شاا رفمت لنارى موعباً_وأنانی۲ 


و انار هى ذرفوعة لدب » فى البيت فاب ٠‏ 





(۱) دیوانه : ۲۵۹/۱ ۰ واوضح السالك ۱ ۲ - ٩۷‏ ۰ ۱ 

(۲) ديوانه : ۲۲۹/۲ ۰ وسر الغصاحة NWE:‏ والاطلس 0 الذئب 
الأمعط فى لونه غبرة الي السواد ٠‏ العسال : المضطرب فی مسیه ۰ 
موهنا : ليلا ٠‏ 


tit 


راو أن سید أفهات ی بلادها لحاءتث بهير بن الأهالى ری (۱) 
آراد : 2 لجاءت بیرن يالى » لپ . 
۳ قوله : 
أنا الظءم الفر ررق ا 
1 6 ۰ و .وه 2 دع وا 
واج مل ھن ا ی الجوول بو اه / { 
جمل آلفرزای کی ۸ 1 ( بوا ننه ) فاعلا لى الاب ه مم انا مول به ل 
الأمل و ( اطمول ) ناءل . 
: او ا عود أن 54 الل : 
۹ ۰ ج 2 7 ل 
وَوَار 0 تخ ر ! مور عر کر ا مھا اي دیق رها 


۵ - قوله : ۳ 
ن 


و مس و 


انحجن دراه مرا او اريك الى مان 
8 


ا اد : | مر قداث ,ای : جمأنك سارقا ؛ نقاب ٠‏ 


ر 
e nearer amma‏ 

ر۱) ديرانه : ۲۳/۲ ۰ 

(۲) ديوانه + ۰۰/۲ والبوائق : الدوامی ٠‏ 

(۲) دیوانه : ۰۰۹/۱ وكتاب الشعر : ۱۰/۱ ۰ وااخه‌سائص : 
۳۷۳۳/۲ واللسان ( وكم ) ۰ وفراء ث آی وافرة , لم ینقص منها شىء » 
يعنى فرسا تخرز : آی تخاط » وكيعة , اي وثيقة الخبل ٠‏ والرشاه : 
الحبل وآراد لجام الفرس ۰ 

(4) کباب الشعي : ۱۰۸/۱ ؛ واللسان ( سرف ) ' 


4420 


۰ - و4 : 
یه ۶ بسكن بی دی لبس مل 
0 كارع ح.. وام ی دون 
وعدا مالوب 0 لأن الريح هی ای توق امام » ۷ اجمام وسوی 
الربح . 
۷ وه : 
2 ۶ جورم TT‏ »40° 6 2/2 
لا 8 ال سای وما مد أة اعدو 0 اهاصیپ ەسەن اصها ومسيلها 
أراد : « زلا ذال اعق م حو مفداة » فقا 
۸ - وله : 
2 کر ۳ ۲ ی ۸ اال ب 7 .رم 
فان ی کا قاات او ار إن احتات عر 5 ما سرد 3 لیما ۱ 
وهذا متلوب » لأنه مم افاعل ( فى ) منمولا ب » واافمول به 
( خليلها ) ناعلا ٠‏ 





)١(‏ دیوانه : ۲ , الشول : الواحدة شائله : الناقة آذا جت 
لینها وراد پانشول منا : السیحاپ التراکپ تشبیها بجماعات این . 
شلا : طردا ٠‏ جهامها : سحابها الذى هرق ماه مع الريع ٠‏ 

(5) ديوانه : ٩۱/۲‏ المفسداة : بنت لعلبة بن دودان زوجنه * 
الاماضیب : الواحدة أهضوبة الدفعة من المطر » مستن الصبا : هبوبها 
واستحلابها السحاب ٠‏ 

5) دیوانه : ٩۱/۲‏ : ان اجتلت على رجل : أى تزوجت شری ۰ 
فد فى : يقال : ما شد ني إى ما شيدم بيني عفي » آي اممتقام في 
فريبته فام ن ۱ 


۹ 
۹ رثره 0 
اصابث بأءلى ار الان حول فا استمسكت ۳ چا نفرا() 
الولولان : موضم »و ]۶ | اراد : « ااا حپاله 4 قفاب 
وأ حها م هذه الونفات مم بوض را کوب الفرزدقی الشمر بة » نقول ؛ 
هناك سوال ل ث علمي » وهو ؟ ماه و الجديد اذى 
کن أن مخ ج به فى هذا الیعت ؟ 
ناول : وع الرغم دن آن الا جایة امن فى تفصرل 0 دده الو تفاث 
ازى نماناء» فن المكن أن ننه إلى حنائق مجردة استخلصناها ٠ن‏ 
أشفاث متفرقة » ويمسكننا أن عمل هذه الحقائق فى النقاط القالية : 
۱ - لند كان تمقيد الفرزدق وشذرذه النصسوى » مثار جدل على بين 
الرواة والأد بأء ¢ مم من داع وز و س کان ردلات ,در امه ترا کیوه 
ای مرد نوها على مقایپس اواج فوقف اللماء عند هذه الغرا كوب وتلبوا 
رجر «ما | اة وأرلوها ا/تأوبلات الختلفة ؛ وبينوا ااشعل 5 إأعر اها 4 
واحتجرأ ما رها ¢ وحن سقط الا ردی ىء تەن "ار ال فيه 1 
CNG‏ ن الماداء من أعرض عن مره وه 1ه ٠‏ 
ل إن ما وجده ماه فى 25 افر ردق و 0 7 به من الذواء 
وشذوذ رن الاة بقو اعد الو وركوب طريق لیم الععب الک 


لا تجوز از ربهة لا ۳ حدرد و بل لا +۸ ال صف ۳ لفر ردی 


mm encanta 


را) دبوانه : ۱۸۷/۱ , والحبالة : التى یصاد بها ٠‏ 


)۳( الوشح : ۲ 


۷ 


وجول بلو خی أسالیب النصاحة ند البرپ ( وا ,جم إلى أنه كان اجا 
إلى ذلك ف يعض ترا کیه لسكى رل قوة مه رشدة مره ونر 
مه وتعجرنه » و الأرزدق فى 17 هذا إلى <ارص ریت 
دانه عليه أن يقول وعلى الأخرین أن بعقدوا » أنه کان يقمرد على مقابيمن 
النحاة » وأيضًا كرا ماکان الفرزدق يتعمد اعاروج على مقابيس الفة 
إممانا منه فى الحاو دة » کا دأيناه فى قوله ( مواليا) عندما دجا عبد الل 
ابن ألى إسحاق المضمر ہی ٩‏ ھی کان يفضب عند امه شیا لاغری 
على التواس فى الانة » ومن ثم كان الفرزدق پلفز بالأبيات ويأمر بإلقامها 
على ابن إلى إسحاق ۰ 

۳- خاس البدث إلى أن ما وجدة العلءاء من اختلال فى أساليب 
الفرزدق الشعرية » لايحرى على عمط واحد فى تداله وثمقيده پل كان 
اطا عزنل ومتنوعة رتفارت يضما فى التسداءل على بعض 
در جات ۰ 

4 - خاص البحث إلى أن النحاة أفلوا على دراسة أسالبب الفرزدق 
الشعرية ؛ خاصة تلات الفساذج الى ننسكب فيما نظام ال ال لوف عند 
المرب وممر د وما على قايس فلفقت تلاك الاج أنظارهم رسوها 
دراسة وافية وأمتحنو | عقر هم عيبا » و مانب الك النمادح استمد النسة 
من شير الأرزدق شواهد كير ة حفلت بها كترهىء اتد لوا ما على 


الفو اعد الى أصارها ار 


(۳۷-ز) 


۸ 


٠ه‏ - خاص البحث إلى أن نلك الجنوة راناصومة ای کانت تنش 
بين امل الأدب ‏ عند رقوعهم فى خطأت وادل السو ءلم تسكن أثراً 
من آثار تسلط النحاة على أهل الأدب والابداع الشمری » وإ عا كانت . 
خصو مهم نقدا بناءا أرادوا به خدمة امل وخدمة الفن الشعری وثاريخ 
الأدب . 


للق 


اهم الراجع 
الاستدراك لابن الاثر » مطبعة الانجلو بالقاهرة ۸ 9 
الاصول في النحو ' لابن السراج » تحقيق د/ عبد الحسين الفتل , 
مؤسسة الرسالة ببتروت 1017١ه ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
الانصاح فى شرح أبيات مشكلة الاعراب , للفارقى » تحفيق : سعيد 
الافغانی » مؤسسسة الرسالة > الطبعة الثالثة » ببيروت ١٠٤٠م‏ . 
اماق ابن الشجری: , حیدر اباو رن 
الامتاع وا انه لابی حيان التوحيدى , تحقیق احمد امین واحمد 
الزيني , هصن لجنة التالیف والترجمة والنشر ۳٥۹٠م‏ . 
الانتخاب لابن عدلان » تحقیق د/ ام الضامن » مؤسسة الرسالة 
بيروت ٤۰١‏ ي بت 1986م * 
٠‏ الاتصاف فى مسائل الخلاف' > لابی البركات الانباری , دار الفكر 
بالقامرة ( بدون ) ٠‏ 
البيان والتبيين » للحاحظ,الطبعة الرابعة » الخانجی بالقارة۱۹۷۵م 
تاريخ آداب العرب » للرافعى » الطبعة آلثانية » الاستقامة پعصر , 
۸ د ١٤۱۹م‏ ۰ ۱ 
" تاريخ الادب العر بى ( العصر الاسلامی ) لشوقی ضيف » دار العارف بر 
بمصر الطبعة التاسعة ۱۵۸۱ ۰ 08 
تذكرة النحاة » لابی حيان الاندلسى., تحقيق د/' عفيفى عبد الرييجن .,, 
مؤسسة الرسالة ببيروت طبعة اول 505١اه‏ - ۹۸ى لد ۱ 
خزانة الادب للبندادی , دار صادر ببروت طبعة اول ° شا لت ب 


۹ 
3 


الخصائص لابن جنى ٠‏ تحقيق محمد عل النجار .در الب وة 
الطبعة الثانية [ بدون ) ۰ دسط! بل عم 
ديوان بشار بن برد » تحقيق محمد شسوقى امین .لسغ تال 
وانترجمة والنشی پالتاهرة ١۳۷د‏ ى 60وام 7 


37 


1 


ذیوان ذی الرمة ٠‏ تحقيق مطیم بییل , المكتب الاسلامی ببیروت 
A‏ كتوم o‏ 

ديوان الفرزدق ‏ تحقيق كرم البسستانى ٠‏ دار الهدی بيروت 
للطباعة والنشن ۰۰٤۱ص‏ 1۹۸۰م ٠‏ 

ديوان النابغة الذبيساني , تحقيق کرم البستانی ۰ دار صادر 
سيروت ( بدون ) 1 

5 الفصاحة لابن سنان الخفاجى , طبعة أولى » دار الكتب العلمية 
ببيروت 107اه - ۱۹۸۲م ۰ 

شرح التصريح عل لتوضیح لخالد الازمری ٠‏ القاهرة » عيسي ااحلبى 
TG‏ 5 

شرح الاشمونى عل الفية ابن مالك , الحلبى بالقاهرة [ بدون ) ٠‏ 
شرح ابن عقيل على الفيسة ابن مالك ای معد ى الي 
الطبعة العشرون دار التراث بالقاهرة ۱2۰۰ه - ۱۹۸۰م ' 

شرح الفصل لابن يعيش › يعد مئر , القاهرة ۱۹۲۸ ۰ ۱۹۳۲م 5 
طیقات فحول الشعر اه لابن سلام الحمحى » تحقيق در میا 
شاکر , مطبعة المدنى بالقاهرة ۱۴۷۲م ٠‏ 

طبقات ااتحویین واللغویین للزبیدی , تحقیق محمد ابراهیم "بوالفضل 
دار العارف بمصر ٤۱۹۸م‏ ۰ 


٠‏ العمدة فى منحاسسن الشمر وآدابه ٠‏ لابن رشق › تحغیق دمه 


محبی الدين عبد الحميد دار الحیل ببيروت الطبعة الر ابعة ۲ م 
کناب متنيوية 8 تحقیق عبد السلام هارون 2 الهيئة امير به العامة 
للکتاب ۵ص بت لولم > 


کتاب الشعر لای عل الفارسى 0 و د محمود محمد الطناحى 


مطبعة الدنی بالقاهرة ۰۸٤1ھ‏ - ۱۹۸۸م ٠‏ 


کتاب الصناعتين لابی هلال العسکری > تحقیق د/ مفید قميحة داز 
العلمنية ببيروت طبمة آول ام - ۸۱۹۸۱ ۰ 





د 


د 


* 


ين 
بن 


N 


E۴ 


الكشاف للزمخشری ب مطبعة الحلبي بالقاهرة » الطبمة الاخرة 
۲ھ الإؤلام ٠‏ ا 

كشف الشکل فى النحو , لعلى بن, سلیمان الخيدرة الیمنی » تتحقيق 
د/ هادى عطية مطر , مطبعة الارشاد ببغداد ٤١٤٠م AA‏ - 
الکامل فى اللغة والادب لابی العباس المبرد , مكتبة العارف ببروت 
[ بدون ) ٠‏ 

لسان العرب لابن منظور ٠‏ 

الثل الساثر فى أدب الکاتب والشباعر لابن الائب ۰ تحفیق محمد 
محیی الدین عبد الحمید , الحلبی بالقاهرة م 1 

مجالس علب ٠‏ تحقیق عبد السلام مارون ٠‏ دار المعسارف بمصر 
ام ۰ 1 

المحتسب لابن جنى ۰ تحقيق على النجدى والنجار وشلبی » المجلس 
الاعل للشئون الاسلامية بمصر 785١م‏ ۰ 

الزهر فى علوم اللفة وانواعها لاسسیوطی , شرح محمد جاد الول 
دآخرین » الکتبة العصرية ببيروت ز بدون ) ٠‏ .. 

معجم الأدباء لياقوت الحموى , الطبعة الاخيرة » مار احياء التراث 
العربى ببيروت ز بدون ) . ش 

مغنى اللبيب لابن عشام الانصاری , تحقيق د/ مازن المبارك وآخرين 
دار الفكر بالقاهرة , الطبعة الثانية ر بدون) ٠ ٠,‏ 
هن أسماد الق دارهم انيسن + الطيفة نادس مک الاجر 


بالقاهرة ۸ . 


النقا ئض ٠‏ باعتناء الستشرق بیقان ٠‏ طبعة لیین ۱۱۰۷ ۰ 


۳۲ 


را" تم 
ينرس الغو وا التراهلا لقان 


ا کترر ]براه السهد راهم بدرى 
مدرس النویات فى كلية الغة المربهة 
بالز ازيق 
لد لل رب المالين » والصلاة والسلام على أششرف الرسلين » مدا 
عمد » وعل آله رهبه أجمين . ۱ ۱ 
۱ و ۱ ۱ 
فإن لأدوات الجزم فى اقنة دور هاما بامتهار أن حروف ابرم لاجزم 
إلا ال » ولا يكون الجزم إلا فى هذه الأسال الضار ما للأسماء » کا آن 
الجر لا یکون إلا فى الأسمام» ازم فى الأنعسال نظهر الجر فى لاه » 
فاوس الإسم فى المزم نصيب » ولیس لثمل فى الجر لصوب ,٠‏ 
وتبرز أعمية ارم أيضًا فى أن له علامات متعددة من سكون فى الفعل 
السسهح الآخر + إلى حذف النون فى الأمثلة اما » إلى حذف حرف الع 
فى الأنمال النائصة » وكل هذه الأمور نطاب من دارس اللنة انتهاها 
و بط . 





۵ ينظر الكتاب ۸/۳ 2 


وف 


والأسهاب الدافمة إلى محر بير هذا البحث : بیان الملافة بين ااشاهد 
افر فى والنحو ای . 


منهج البحث : 


تحدئت عن أدوات الجزم ل الدرس النسو که يوان معناها وأحكامها» 
م تناولت هذه الأدوات فى الشاعد القرآ فى »ثم قت بالتمله عل هذه 
هذه الأدرات ان القرق بين افدر س النحوى للأدرات والشاهد ات آنی 
رخاصت إلى تتهجة مفادها أن ارات الفر آن السکر بم نما يتملق بوسر م 
البح لم نات على كل أجزاء القاعدة الشحرية الى أثينما المداه ۰ امنيا 
على كلام الم ب ١‏ شمره رنثره رلاب ف دات فلفرآن السكررم لیس 
کتاب مر بل کناب نشريع . 

دلسكن عل النحو القرآ ی ثل تسكاملا لنامدة يمسكن أن نا 
دريس النحو»ق مراحل السام أم أن الجرئوات التى لم بأت ها بشاءد 
من لار آن الكو .م ذاث أعمية ٠‏ :_تدعي حقموة الإشارة إلهها ؟ من ثم 
لابد من ااجر» إلى الاستشهاد يفير افر أن السكريم وه دا ما أحازل 
الإجابة عليه من خلال هذا الوحت إن شاء الله نمالی ٠‏ 

وبعد ذارجو اف أن يسكون هذا الممل خالصا لوج السكريم ؛ وأن 
بنقم به » وا من وراه الاصد ' وعو نم الول ' ونعم النهیر ۵ 


1۳4 


آدرات الإزم فى درس لنحری . 


الأدوات ؛ جم اداة ١‏ وهی الأة ای نم سكل ذى حرفة حرفته » 

وسميت هذه الأدراث» بذاك لأما الا النى يجزم بها الفمل . 

وااجرم فى الادة : الم ۰ ول : جزمت الشىء أجزمة جما الطمئة) 
ومنه جزم ارت » وهو فى الإعراب كااسكون ف الوناء . والجزم : 
اسکان اجرف عن حر کته من الاءر اپ » اتصو ره دن حفله منه راطا عه 
عن الحركة » ومد الصوث با للاعراب1© ٠‏ 

هذا ۳ حديث أهل النة عن أدوات الجزم » أما فى اصطلاح النحاة 
فإن أدوات الجزم نادم إلى قسمين : مها مایجزم فلا واحدا » ریما 
مابجزم ا.اپن ٠‏ 

الأدرات ای جزم املا واه 

هذه الادرات ار بع قال عنها سييويه : « هذا باب ما ي.مل فى الأنمال 
فوجزمها : وذللك لم »ولا » واللام لى فى الأمي » ولا فى الى 6 رال 
مہا ان مات : 

بلا ولام طالب) ضع جزم فى الفل شسکدا بام ول 


ارلا : لا الطابية : 








(۱) ینظر : لسان العرب : « ادا 2 جزم » ۰ 
(؟) ينظر الكتاب “رم ٠‏ 


(Ye 


أو دعاء حو : لا فطع الله ونك » أو مسا حو فولاك : لنظيرك من خهر 
استعلاء أو نسكبر : لا نهمل فى أداه واجوك؛ وقد مخرج عن الطلب إلى 
غيره کا دبد فى فرلاك لابنك اذى موءل دروسه : « لانذا کر » وهسذه 
الأداة حزم القسل للضارع » ومخلصه للممتقيل + ويسكثر دخول لا » 
على الفمل اند إلى ضمير ال طس » سواء كان مونيا قناعل » أم الفعول » 
و : لا مل دروك اا #-د) ومر : «لاتهمل با عرد بالبناء 
لفذدول » وإ ما کثر ذلاك لأن الأسل فى الطااب آس] أو ناهها أن بسکون 


غير اامالوپ مزه ٠‏ 


ومن الا لا السابقة اختاف ااناهی والنهی لاک کر هذا الاستخدام . 
ويسكثر دخو ما أيضا على على تکام أى : الهدوء اهمرة والنون - البنیین 
لنمول » مو :لا أخرج »ولا ر وار ذلك لأن النهى غير ااء سكل 
وو الفاعل الحذرف الذي ناب ونه ضمیر للتسكل » والأعسل , لا يخرجنى " 
أحد ء ولا خرجنا أحد » ذف الفاعل » وأثيب عنه ضمير لامكل وغدل 
عن الفمل المهدوه بواء الذيية إلى للهدره اهمرة والنون ايتمكن من الإسناد. , 
إلى ضمير سکم على حد الالنفات منالذووة إلى ال سر 9 . آما چم 
ولا لفل لفك »اودر ء بالحمزة » أو باون الهنهين ال فنادر كقو ۱ ۱ 
النابغة یبای 3 : ۱ : 





(۱) .ينظر فیما تقدم : الاشموني ۲/۲ والتصريح ۰۱۵۰/۲ ١45‏ 


۳۹ 


٠‏ .و 


لا اعران ربرب ورا مد ام مردفات ذلى ادتاب | ۳ رار 
وفال ابن جني فى هدا الهى : ای فى الفظ انفده رمحصول معناه 
المخاطب » وكلام المرب كثهر الاجر اذات ولطيف المقامصد رالمات 
وأعذب ما فيه نلفټه وتثنهه » (5) ومثله فول الوليد بن عنهة : 
اما 58 من وش ولا ر 
ابا آیدا مادام نيها الجر اضما ۳( 





)١(‏ البیت من « البسیط » ۰ اللفة للغة : الربرب : القطبم من بقر 
الوحش ٠‏ الحور : جمع حوراء , فهو صفة مشبهة من الحور , بفتحتین 
وهو شدة بیاض الع هع شدة سوادها ۰ مدامعها : فاعل حورا » 
والراد بها العيرن لانها مواضم الدمع من اطلاق الحال رازاد: المحل. 
مردفات : اسم مفعول مؤنث , فعله ردف بالتشدید , واردفة : أركبه 
خلفه » وکل شی» تبع شيئا فثهو ردفه ۰ الاعقاب : جمع. عقب » وعقب 
کل شیء آخره ۰ الاکوار : جمع كور » وهو الرحل باداته ۰ وانشاهد : 
قوله : « لا آعرفن » حيث دخلت « لا » على فعل التکلم شذوذا .وسهل 
هذا الشذوذ أن الشاعر لا يقصد هى نفسه , وانما یقصد نهی قومه ٠‏ 
والعنی : لا تتعرضوا لحمی الماك ٠‏ فیعاقبکم ویسبی نساءکم فاراهن 
خلف الرجال أسيرات ۰ وينظس فى البیت : الدیوان /1۲ » والکتاب 
0۱/۳ والفنی ۲۶۱/۱ » والتصریح ۲8۵/۲ , والاشسمونی ۲/۵ - 
وارتشاف الضرب ۰/۲ ٠‏ 

1 ينظر : الصتسب ۸۱/۲ م 

البیت من الطویل , اللغة : آلجراضم : : بضم الجیم الاکول 

سم البطن ٠‏ ۱ 

070 لا » الناهية على فمل' 

2 


يفف 
و دلا » الطلبهة لا بفصل با وبين زومما إلا فى الضرورة کترل 
اولید بن عقبة : Ran.‏ 


55 


وقالو ااخنالانخشم لام ولا ذاق تومك تلم © 
وهذا الفصل ردىء » لأنه شبيه بالفصل بين حرف الجر واغرور . 


رجوز الامدی حذف محزرم « لا » الطلبية إذا دل عليه دلول » و 
اضرب زیدا إن آساه و الا فلا» أى : فلا تضربه » قال آبو حهان فى الرد 
على ذلك: رحتاج إلى سماع من المرب (؟) رالق ما ذهب إليه أوحبان 
لأن الفة بنث المماع . 


و « لا » الطلبية حرف بسوط غير کب ؛ وذهب بمضهم إلى أن 
أصابا لامالام زیدت علبها ألف اننتحتء وحدث ذا ببب ذلك مهفي 
جديد » وهو طلب الكن . كا زعم بعطهم أنه « لا النافية » وامازم 








/ 
اس 
مس 


التکلم المبدوء بالنون » وهو نادر على النهی لان التکلم لا ينهی نفسه, 

الا على سبيل الجاز تنزیلا له منزلة الاجنبی ۰ وقال ادن هشمام : 

« ویحتمل النهی والدعاء » وينظر فى البیت : الاشسمونی : ۲/۵ ۰ 
¥( البیت من الطویل > وانشاهد : الفصل بين و لإ » التاهية » 

ومجزومها « تظلم » بمعموله للضرورة ۰ وينظر فى البيت : الأشمونى 
ر) أرتشاف الضرب 055/5 وینظر الهمع ٠ ۲٤٤/۲‏ 


۸ 


بمدها بلام الامر مضمرة قبلها» أى: لوت اط المي صل النفى ایسگو ن مها 
9 حذات لام الأ كراهة اجماع لامين فى الافظ رهما زعمان ضميفان 
لما ما من الو کلف بلا حاجة کا أن اللهى طاب اسکف لا طا نی 
؛می ال ناء (۱۱ 
الها ۽ اللام یت : 
AE‏ 


0 گر ن آس) من الأءلى للاادی كتر 4 تعالى 2 اینفق دو سما من‌سمته» 
العلای:۷۷ کا نكرن دعاء من الأدفى الا على کو له: د ليقض علينا ريك» 
احرف :۰۱۷ أو اماما من الساوی مر : لولم خا » وجزمپدا تمل 
الک الوسدره بلهمزة والمهدرء بالنون المجنوين لافاعل ‏ قلول لأن السك 
لا بأمر فسه حو واگ : فلا جلمد فى امپسادة أو بلنجنم_د فى الطاءة » 
وجعل ابو د جزمها افمل الخاطب أقل عن جزهما امل اللتسكل ولا 
الاستذناه عن جزم نمل اماب بفمل الأ نحو : أفرحوا » وام ۰ 
ودرک اللام الطلبية اسکسر مر ورة الابتداه * ونتحها نا لسلهم 
طلوا للخفة ‏ وإإسكانها بعد الفاء والواو' وم | كبر من غریکها مو : 
( نلو جور الى و لوژم‌نو | فى ١‏ البارة: ۰۱۸۹ و و ١‏ 3 اواو اتمم 
ولهوهوا ندورم ) اخج: ۲۹ ونا ثر الفسكين رجوءا إلى اامل فى لامی ۱ 
ومشاكلة ملم :,؟) ۱ 








0 


(. پنش الجنى الدانی /۲۰۰ والاشمونی ۳/4 والغنی ۲4۸/۱ 

وخاشية الصبان 4 . ۱ 
(۲) ینظر فیما تقدم القتضب ۲ ۰ وابن‌بمیش ۱/۹ والمغنى 

AOA‏ »والتصریم ۱۹/۲ ٠‏ والهمع 0/۲ ۰ 9 “م مها 


۳۹ 

دمن كام اللام العللبية ما ذکره الأثمولى + آنا ماف وق 
لها ؛ وذلك على ثلاثة آضرب : مير مطرد » وهو حذفها بعد أمر يقول 
حو : ( فل لمهادى الزن آمنوا يقيموا الصلاة) | رادیم : ۱ وقول جا بز 
فى الاختوار ؛ رهر حذنما بعد فرل غير اس كةول منظرر بن مراد 
الأسدى : ۱ 

كت لباب لدیه د ارها . تین ای وا وجار 

قال المنف: وایس مضطرا #سکنه من أن بقول «|یذر. » قال : ولهس 
لقائل أن يقول هذا من نسكين التحرلك على أن ب ون الفن مسةسقا ارفم - 
فسکن ام طرارا ءلأن الراجز لو قصد ارقم لتوصل إليه مستدنها عن الفاء » 
نكان يقول : « تثذن إلى ۰ وفایل صو مر بلاهطرار ؛ وهو الحذف 
درن تقدم فول بصونة أمر » ولا مخلافه كقرله : 


ر 9 ل 07 2 ي 2 e‏ ىو of‏ ت 
مسب تند نك کل نس إذا ما خفت من أمر نبالا () 





(۱) الست من الرجز ۰ حمؤها : لغة فى « حموها » ۰ واشاعد : 
تیذن « والاصل : لتأذن فحذفت لام الامر » وکسر حرف الضارعة ٠‏ 
ودنظر فى البیت : شرح الكافية الشافية ۱۵۷۰/۲ , والفنی : ۰۲۲۵/۱ 
والهمع ۵0/۲ ۰ 

۰۱ البیت من الوافر وهو لأبى طالب ٠‏ اللغ.ة : التبال : سوه 
العاقبة » وهو بمعنی الوبال » والتاء بدل من الواو » الشادد فيه : اضمار 
لام الأمر فى « تفد » ومعناه : لتفد نفسك » وهو من أقبح الضرورات 22 
لان الجازم أضعف من حرف الجر » وحرف الجر لا يضمر ٠‏ وینتثر فى 
الميت : الكتاب ۸/۲ ١‏ والمقتضب ۱۳۰/۲ , والانصاف 590/١‏ . واین 
یعیش ۱۰/۷ ۰ ۲* 95/42 ۰ والتصريح ۱۹6/۲ ء والهمع 9۵/۲ ؛ 
والاشموني ۵/6 ؛ والفني ۲۲۹/۱ : 


ولا تسةطل' می بشائى و ا 
۳ م و همه واس ات 
وَدكن يكن اخیر منك اصیب 00 
انهى (5) 
وق حذف هذه اللام باول مييريه : « واه أن هذه اللام ند يوز 
حذتها فى الشعر » كأنهم شبهرها بأن إذا أعمارها مضمرة « قال متمم بي 
لو ,رة : 
على مثل أدحاب البموطة نأحمی 
ه a‏ ماه سے 
اك الوبل حر" الو جه أو يبك من بکی () 





() البيت من الطویل ' ولم يعلم قائله » يخاطب فيه الشاعر ابنه 
لما تمنى موته وانشاهد قوله : « يكن » والاصل : لیکن , ف<ذفت انلام 
للضرورة > وينظر فى البيت : الكافية القسافية ۱۵۷۰/۲ والمغنى 
۲۳:۳۱ ¢ والاشمونی 6/5 ۰ 

(۲) ینظر فيما تقدم الائسمونی 1/4 ۰ وینظر شرح الكافية 
الشافة ۲ .۰ 

(۴) البیت من « الطویل » اللغة : البعوضة : ماءة معروفة بالبادية 
بها كان مقتل مالك بن نويرة » فیمن قتلوا بامر خالد بن الوایتد » حر 
الوجه : ما آقبل عليك منه » أو هو الخد أو الوجنة والبيت حض للنساء 
على أن سكين هؤلاء القتل وبخدشن آحرار وجرههن ۰ الشاهد فيه : 
اضمار لام الامر فى الفعل « يبك » مع اعمالها ٠‏ وينظر فى البیت : الكتاب 
۴ والمقتضب ۱۳۰/۲ دابن یمیش ۰۰/۷ ۱۲ , والانصاف 0۳۲/۲ 


والمغنى ۲۲۵/۱ ۰ 





1۳۱ 

أراد : لبيك (۱) نو ی سیو به أنه موز ]مار اللام قضرورتر اکن 
المبرد لا یز آممارها مطنقا تقول : « رالنحويون يميزرن مار هزه 
لام لشاعر ادا امطر ٠“‏ فلا اری دلك عل ما قالواء لأن عواءل 
الأفعال لا تضمر » وأصمفها الجازمة » لأن ابرم فى الم 


ال اهر اض فى 
الأسماه » واسكن بوت متمم بن ورة حل على اامی » لأنه ادا فال : 
اذى نوو فى موضع اخمشی ۰ فعاف الثالى على المى ؛ وأما الببت : 
« يد تقد نفسك فلوس عمرونءع!"' واسكن الأمح ما ذهب | اوه سوهویه 
لأن ذلك قد ورد فى أبهات کهرة متعددة و رما على وجه آحر ؛ غير 
إضمار اللام فيه تکاف »ودا كان قد أضمر فى الشعر فهو تشبيه باضمار مم 
« رب » ووار الاسم فى كلام بعض مرب 03 ۴ آنها نشبه و أن ¢ إذا 
أعمار ها مضمرة » مع أنها من عوامل الأسمال مثل اللام » ويقرى هذا 
القرجوح قول ابن عشام : وهذا ازى من المبرد فى الشمر اجازه الك_الى 
فى اكلام لمكن بشرط نقد) « قل » وجمل منه ( قل لمبادى اللین 
أمنوا يقهموا الصلاة ) رادم ۰۳۱ أى : ليتومرهاء ووانقه ابن مالك فى 
شرح الكانية » وزاد عليه أن ذلك یلم فى النمر فايلا بعد افرل ارق 





8 ۰۸/۲ ينظر : الكتاب‎ )١( 

۱ ينظر : القتضب ۰۱۳۰/۲ ۱۳۱ ۰ 

() ومثال اضمار « رب » قول امریء القیس : 

وليل کموج البحر آرخی سدوله على بانواع الهسوم لیبتل 

بنظر الاشمونی ۲۳۳/۲ والفنی ۳۱۱/۲ , ولم آعثر على مثال لاضمار 
واو القسم فيما تیسر ل من مراجع ۰ والقائل بالاضمار هذا هو سیبویه . 
الکتاب ٩/۲‏ ۰ 


1۳۲ ۱ 
کر 4 : فلت لهو اب .. أى: لتأذن لذن اللام و ۳ در ف الضارعة » 
دمن أحكام الام اما أنه م فل پوس و ان ګزوهما ف اهر ورة 
والاختيار #الغارف وغورءء لاما مم ازرم كالجار واغرور » بل هی 
با روم اذد اتمالا من الار راغرور ۰ 
ارف الثالث « أ : 





وهو حرف خقص بالضارع »و غرم نملا واحدا » وهو ین الذء لو يقلب 
E :‏ : 5 و مه (۱) لا 
زمنه إلى الى عو ۱( أضرب ) وهی ی ةرات ( ضربت ) '“ رزا 
الحرف أحكام هی : 
إن ( ۶ ) قد تمل فيايوا الفمل مرنوعا » وذاث بالل على ما - لأنها 
تن الماغي أيضًا كنول الشاعر 
۰ » ۰ 4 
ولا اوارس من ذهل امهم 
ی و Pro‏ 
بوم الصديناء ۱ بودون باادار (۲) 
)١(‏ ينظر : المغنى ۱ , وشرح الكافية الشافية ۱۵۷۰/۳ ۰ 
(۲) ينظر : الكتاب ٩۸/۱‏ ۰ 2 8/5 ۰ والأشمونى ۵/4 ٠‏ 
(۲) الست من البسيط » ولم آعثر له على قاثل ٠‏ اللغة : «لفوارس 
جمع فارس على غير قياسى ۰ وذهل : حى من بكر » الصل,ناء : بشم 
الصاد : اسم مو ضع ٠‏ واشاجد فبه : « لم إوذون 4 ونث رفع الفعل 
بعد لم ( فلم تحذف النون للضرورة ٠‏ وقيل لغة لبعض العرب : يقار فی 
الببت : الحتسب 83/۲ » وابن یعیش ۸/۷ > والمغنى ۲۷۷/۱ ۰ ۲۲۹ 
والتصریح ۲۶۷/۲ , والهمع 0۱/۲ , والاشسمونی : 5/5 , والسان ‏ 
« صلف » والكافية الشافية ؟/ 161/5 : والجنی الدانی / .۰ 


tf 

قال ابن جني فى الحتسب :( قد نثوت علامة الرفع ؛ وهی النون فى 3 
الجزم » ولسكن تاك إنة أن “ثبت هذه النون فى الجزم وأنشد أبو الحمن 
ولا فوارس) كذا أنشده(برذون/ بالنون وقد يجوز أن يكون على تشبيه 
,۱ | ا ل( 

رما ماحكاء الأحوالى عن بعض العرب النصب بها » وابازم بلن عکس 
المررف عزل اناس ل وفد ار دؤلاء إقراءة آ ی جهار لقوله تم لی ۳ 1 
نشرح للك صدرك » ( الشرح: )١‏ بفتح الحاء من ( نشرح) ۱ »ومن 
المكن أن نشرج القراءة على ألما انماع ند أنبع الحاء الجزومة ط رکه اللام 
الفتو حة مدعا » »تیاس على قراءة : « لاک اسجدر » البترة : ۳6 
بشم تاه الاک لانپام() 

دمن أحكامها انشا أنها ود تفل من جر و مها فى الغمرورة بالقارف 


کاول الشاعر : 

7-7 بج >ه وم وم ل 7 01 ۸ سم م ۳ 

ود ال رام اذانحن أمترينا تسكن في الناس بار ك المر ارر6 
PIRR LAOREET‏ حب TRAE.‏ 

۱۱( ينظر : البحر الحیط 4417/8 » وآلجني الدانی 1777 , والمغني 
۰.۷/۰ 


۱ ينظر البحر ۱۵۲/۱ ۰ 5 

(۳) البیت من الوافر > ولم آعثر على من نسنبه الى قائل ۰ اللغة : 
الامتراء : الشك ٠‏ الراء : الجدال ٠‏ الشاهد : أن « لم » قد فصل بيتها 
وبين مجزومها « تكن » بالظرف وما أضيف اليه ۰ والاصل : ولم تكن 
پدرکك الراء اذا نحن التقینا : وینظر فى البیت : شرح الكافبة الشافية 
۲۳ والغنی ۲۷۸/۱ ۰ والاشمونی ۰/۶ ۰ 
۱ 5 " (۳۸-ز) 


1۳4 


رو و وس و. 4 


فاضت مفانیها قفار | روما 
کان وی اذل ا ا 

قال اي جى فى الخصائص : وقد شه الجازم فصل بنهما ؛ کا فمل 
بين الجار والجرورء وانشدنا إزى الرمة : ( فأضعت منانم! ) . وقد 
ليما لاس معمولا لمل محذرف بفسمرة مابعده »قال‌سیمویه : ١ا‏ لابليه 
الثمل إلا مغاهرا : ةد وسوف ولا ونحوهن ؛ فان اضطر شاعر نندم لام 
وقد آرنم الفمل على یه من سببه ۱ بسکن حل الاعر اپ إلا النصب » 
رذلاث نسو :لم زيداً أغريه؛ إذا اضطر شاعر تقدم لم يكن إلا اللمب 
فى زيد ليس غير » لو کان فى شمر » لأنه يضمر الفمل إدا كان ایس ۴ا بلهه 
الاسم "۳ » ومثال هذا الفصل قول الشاءر ؛ 


(۱) البيت من الطويل , اللغة : مغانیها : جمع مغنی وهو المقام 
والمنزل من غنى بالمكان كرضى اذا أقام فيه ٠‏ قفارا : جمع قفر وهى المفازة 
لا ماء فيها ولا نبات ٠‏ الرسوم : ما بقى من آثار الديار ٠‏ تؤعل : تسكن» 
الشاهد : « تؤصل » وهو مجزوم بلم » وقد فصل بينهما بقوله : سوى 
ال الوحش , والاصل : کان لم تژهل سوى آهل الوحش و « سوى» 
ظرف منصوب على الاستثناء ٠‏ وينظلر فى البيت : دیوانه ۵۰7 , 
والخصائص 1۱۰/۲ > والغنی ۲۷۸/۱ , والأشمونى ٥/٤‏ » والهمع 
۲ والجنی الدانى  ۲۹/‏ والكافية فى النحو ۲۵۱/۲ ٠‏ 

۰ ٩۸/۱ الكتاب‎ )۲( 


(fe 
9 و‎ e 
مته‎ ٤ ظذذت ور اذا عنی‎ 
)( فلم مدا رجاف اله كين واه‎ 
ارف الرابم : (لما) النائية؛‎ 
۰ وهی كر ( حرف بختص الضارم “رای مە اه » ويقليه ال ای‎ 
ول اار ادی ؛ ( یا ( ای رم الفمل ااضارع ۱ وهی حرف فی بددل‎ 





هلی اأضارع نوجزمه ويعمرف ممناه إلى الى ؛ خلاط أن زهم انعرف 

لظ لسافی إلى الهم ۰۰۰ واختلف فى ( لا ) نايل : مركبة من رم 

الجازمة ؛ و ( ما ) الزائدة › ردو مذهب اوور » وفیل : ت : 
ماندترك فيه | ولا : 


ی 





يشتركان فى اطر نها والاختصاص الفارع والنى والجزم ولب ٠ی‏ 
الفمل إلى الفی ۳ » وکذا فى دخول ثمرة الاستفمام یرما » فرقال نما 
ألم وال مم بقاء ملهما » إلا أن دخوطا على (۸) | كثر مشل ذلك قوله 
الى + « 1 نشرح اك صدرك » لأشرح : ١‏ ؛ ومثال دخول اشهزة على 
)ر ل النابفة ال بهانی : 








) ' البيت من « الطويل » ولم يعرف قائله , والشاهد : ر ألقه » وهو 

مجزوم بلم وقد فصل بينهما بقوله « ذا رجاء » وهو معمول لعل محذوف 

يفسره ما بعده . لان الفعل « ألقه » قد استوفی مفعوله وهذا الفصل 

ضرورة لا يجوز فى النثر ٠‏ وینظر فى البيت المغنى ۲۷۸/۱ ٠‏ 
1 : الجنى الدانى /؟وه ٠‏ 


۳۹ 
جم و ت ره 
ع حين عاثبت لیب على الصپا 
ات أن امح واشیب واز م۳٩‏ 
و ادا دخات هرة الاستامام على رلا 7 أ میں للاستمفام على سبهل 
التقزير ‏ ومدق التقر تر : إلجاء الخاطب إلى الإفرار بأمر ەرف ء 
وقد جاء التقرير فى الا والبيث السابتين » رها 2 1 نشرح » الشرح : ١‏ 
وق بات النابنة : ألا آمح ) ۰ 


ما تفكرق فيه لم ولا : 





پنقرقان فى عدة آمور :+ 

الأول . اخدمت ( لا ) بعدم دخول آدوات الشرط ملا » فلا تقل ٠‏ 
إن لما تضرب » ومن لا بضرب » کا تقول فى رل : إن لم تذرب » ومن ۸ 
يرب » ومنم ذلك فى ( لا ) اسکونعا فمل قرية بين العامل الرفى أو 
شهه ؛ «سموه ؛ وأا لأن الشرط بليه مثبت( ) تقول : إن قام زيد 
فم هر وء ولابليه مثيت ( 0ا ) لانقول : إن هد قام زرد و دل بهن الى 

)١(‏ البیت من الطویل » اللغة : الوازع : الناهی الزاجر ء واسناد 
الوزع الى الشیب محاز ۰ والعنی : عاتبت نفسی على الصبا لمكان شیبی* 
والشاهد هنا : دخول همزة الاستفهام على « لما ۰ علي قله ۰ واستشهد 
به النحاة على بناء م جن » على الفتح لاضافتها الى مبنی غار متمکر, » و بنظی 
فى البيت : الكتاب : ۲۲۰/۲ , والانصاف ۲۹۲/۱ , واہن يعيش ۱۱/۴ 
والهمع : ۲۱۸/۱ ۰ والديوان /١ه‏ ۰ 

(۲) ينظر : الكافية ۲۵۱/۲ ٠‏ 


۳۲ 


والابات وما تفم (فد/ بعد الشرط لأنها ناقضی تین رارعه؛ رار یه 
من الال » رالشرط بلتضی محقيق رفوعه » وعدمة » وقلهه إلى الاستقهال 

نی :تنفرد ذم بجواز انقطاع ی منفما عن الال , بخلاف «نا» 
فإنه يحب اتصال نی مفما محال النطق أى استمراره رامتداده من حين 
الننى إلى حين الدكام . 

مثال () : () يضرب زيد آمس لمكنه ضرب الووم) ومثال (لا) : 
(ندم زيد ولا ونفعه الندم) فمدم النقم «تصل محال التکام (واجواز انتطاع 
مداول ( | ) محسن أن يقال : : لم يكن م کان رلا محرز أن يقال فى رلا) : 
زلا يكن م کان ) لا فيه من النناتض لأن ام#داد النغى راهتمراره ال 
زمن الدکام نم من الإخبار يأن ذاث الننی الستمر نفيه وجد فى الافی . 

ولا قرط کون النق ب زلا قرا من الال لارطم : (عمی بلوی 
ربه » ولا يندم ) بل الغالب كونه قربا من الال » ومام الأنداسى من 
مەی الاستفر اق فى إلا) » وقال : هی مثل رلم ) فى حال الاستنرانی وعدمه 
واسكن اظاهر :ها الاقير اق » کا ده إلوه النحاة - 

الثااث : أن الدمل بعد ( لما حور حذءه احقهار؟ ٠‏ بحو قاربت لله با 
ولا « أ : وله أدحلبا » وغو ول ااشاعر ؛ 


٠ 


ا > مه و م ا * ده اه 
بجشت رر ' بدا و دفلا بت الامو لام دنه ۱۱) 





)۱ البیت من الوافر , وهو لاعرابی من بنی أسسد ٠‏ اللغة : ليده : 
السید جمعه بدوء ٠‏ الشاهد : حذف الفعل بعد « لما » لانه قد دل عليهء 
دليل والتقدير : ولا أكم بدا قبل ذلك ٠‏ 

وینظر فى البیت : شرح الكافية الشافية ۱۵۷۷/۳ , والغنی ۲۸۰/۱ 


والاشمونی 5/5 , والهمع ۰۷/۲ ` 





۳۸ 
ولاجرز فلك ف (۶ )رأما قول إبراهيم بن هرمة : 
احنظ وذ يتك الى استوو تما 
بوم الما ب إن وما و ان )0 
فضرورة » والملة فى ذلك أن ز ل ) لغی ( مل ) 6( ولا نی ) قد فمل: 
والفعل قد محذف بمد( قد) اداول كقرل النابنة : 
اد ار غ أن" رکابتا لا تزل برحال وکن قر 
ارام تفر (لا) أيضا بترم هرت ما »و قوف تال : ( را 
بدخل الا ان فى فلو {f‏ ز اخجرات:۱۵ ) »ای : مادخل الاعان فى 
فلرييم » وسوف يدخل : و(۸) لا تتتذى ذلك » والملةنيه أن (1ا) لننی (ند 
نمل ) وو مفهد للقوثع » مخلاف (1) نا نی ( نمل ) ولا دلا نيدم 





٠“ البيت من الكامل ويوم الأعازب ؛ يوم معهود بيتهم معروف لهم‎ )١( 
والشاهد « وان لم » حيث حذف مجزوم « لم » للضرورة واناصل : وان‎ 
۰۲۸۰/۱ وينظر فى البيت : الجنى الدانی : ۲۸۹ والمغنى‎ ٠ لم توصل‎ 
٠ 5/54 والتصریح ۱:۷۲ 0 والهمع ۰۷/۲ > والاشمونی‎ 

(۲) البیت من الکامل ۰ اللغة : آفد : دنا وقرب » وبابه طرب 
الترحل : الارتحال ۰ تزل : بضم الزای مضارع زال والعنی : لقد قرب 
موعد الرحیل » الا أن الركاب لم تغادر مکان احبابنا بما علیها من الرحال, 
وکانها قد زالت لقرب موعد الفراق ٠‏ والشاهد : قد : حيث حذف الفعل 
پعدها , لأنه قد دل عليه دلیل » والاصل : وکان قد زالت ۰ وینظر نی 
البيت : الجنى الدانی /۲۰ , وابن يعيش ۵/۸ , ۰ ۸ : 
٩ ۶‏ , والفنی ۱۷۱/۱ ۰ ۲4۲/۲ ۰ والاشسمونی + ۰۳۱/۱ 
وديوانه الف ۰ 





1۳۹ 

دوتع ؛ والدونم فى لاء غالب لا لازم م أن التوقم د وقد كذيك › 
ومن غير النالي : « ندم |بلیس ولا ينقمه الندم؛ » كا نفدم ؛ ومين أجل أن 
۶ فاب علمها البونم امتنع أن يقال : « لا یجنمع الضدان » لاستحاة 
اجماءوما » ونوقم المقحول مسال » وز لم بجوز ذلك حو : هلم بجلمع 
الذدذان » . 

انامس : أن ول قد وود ٩۱۸‏ ر رم الفعل بمدها ضرورة » أو لغ 
کا نفدم خلاف م1 نل برد إ4 ها . 

السادس : «لم, يجوز الفصل بونها وبهن مجزومها اصطرارا بالظرف أو 
ممم ول الفعل امحذرف ای يفسمره مابعده کا ندم مخلات لاء » ملا يجوز 
لمل ينها وين سپ حيث | يرف ذلك عن قرب (۵ ۰ 

ماخص الفراعد للادوات التي تجزم نملا واحدة : 

١‏ الجزم هو الا الإعرابوة الى تنص الفمل ف مقابل ابر الذى هو 
خاص «الأسماه » وهذه الأدرات لها خاص بالمضارع وحده . 





؟ ‏ يجزم الفمل المضارع إذا سبق حرف من حروف الجزم الأريعة» 
وهذه الأدر ات التى تجزم نعلا واءدا نم إلى رعتين : 

الأرلى : لام الأمر » و لاء الناهیة؛ وها حرفان بسيطان يفودان الطاب 
والثائية : لم ولا رها يفيدان اأننى ٠‏ 





٠(‏ ينظر ما تقدم من فروق فى الجنى الدانی /64؟ » والكافية فى 
النحو ۲۵۰۱/۲ وشرح الكافية الشسافية ۱۰۷۲/۳ › والغنی ۲۷۸/۱ 
والتصریح 141/7 والاشمونی 5/4 ۰ 


11۰ 

۳ - الجموعة الارل دلا » الانامية ولام الأمر معانی لا : النهى آ ماه 
لاس - ندید وال ٠‏ فإن كانالطاب من الأء_لى إلى الأدلى كانت 
ناهية وان كان الطاب من الأدفى إلى ای كانت دعاء إن كان الطاب 
من الساوی كانت للالماس وقد مخرج من الطاب إلى ا(نهديد » وان كان 
ىمن العافل انير المائل فى نی 

معانى اللام : الأمر - الدعاء ‏ الا لماص ے الموديد » وال نان كان 
الطاب من الأءلى إلى الأدنى كانت اما إن كان من الأدنى إلى الأعلى 
كانت دعاء و إن كان من المساوى كانت الالماس ود ر ج من الطاب 
إلى مديد ولاته‌ی كلا الناههة . 

4 - الأمل اللذى تعمل فوسه لا : الأمال فى الطالب آمرا أو نام أن 
بكو ن غهر الطاوب منه لا كان اليكثير دخرها على نمل ا لاطب والفائي 
أى لفعل السند إلى مير الهاماي سواء کان مهنها لفاح ل أم اأفمول وكذا 
الفمل المسند إلى النائي ضميرا أو إا ظاهرا مین للقاعل أو لاقدول ومن 
السكثير آرضا دخوها على فمل ال#سكام دوه بالهمزة والوسدوء إلنون ‏ 
الهدوين المفدول نحو :لا آخرج ولا مرج لأن النهى غير لمتكل وهوالفاعل 
احذوف الذى ناب عنه ضمير السك وعد انا من الملل الهدرء بالياه إلى 
الپدر * بالهمزة والنون ليتأتى الإسناد إلى ضمير افلكم ويندر دخ وها على 
ای القسكل المبنوين ال وجزموما ما لأن ال أن ألا مى الانسان اه 
ولا يفصل با 
ذاك الأمدى : 

6 ال ای تعمل فوه اللام : يسكثر دخوطا على تمل الاب مطلقا 


دبين معموها الا ف الشرورة ولا محذف ریق لها وجوز 


۱ 
ول ال الا طب البی لفمول ‏ وكذا فملا الكل لبنیان همول ؛ ذلاك 
لاختلاف الطااب وااطلوب منه ويقل دخوف-ا ء-لى فمل اکل المهنيين 
افاعل كا بقل دخو ل اللام على فمل الطب الهی اقاعل أى القمل السدد 
افال اجب بل دخوطا عليه أقل من دخوطا على فمل التسكل > البنى 
الذاعل وكان مقتضى القياس أن يكثر دخوهسا على الذ_ل الخاطب البني 
الفاعل لاختلان الط اب رااطلوب‌منه إلا أنه قل هذا ار ذول لأن الطاب 
من الداءل الخاطب صيفة مخصه وهی فمل الأمر وال كبر الاستدناه بصيفة 
الأمر عن الإنيان باللام مع الضارع . 
١‏ - الا الطليوة لایفصل بينم ربهن مجزومم! إلا فى الضرورة رلا محذف 
دييق جزومها رجوز ذلك الأمدى أما اللام فإنه يحرز حذاما ويبق هلما 


رلا موز أن یفمل بها وبين جزومها مطلنا . 


۷- الجموعة الثانية . لم ولسا ويطلق النحو بون على كل ممما حرف فى 
وجزم وناب ومعی القاب أنها تفاب زمن المضارع من الخال أر الاستتبال 
إلى الماغى ريتنتان أيضا فى أنهما قد يلوان همزة الاستفهام لسکنم‌ما ختلفان 
من بن من جوة ای رمن جبة الاستعمالفن ناعية العی فإ الاختلاف 
يامثل نما إلى 

() أن النق بل نی مطلة! ولام رف ما إذا کان الننى مسقمرا إلى زمن 
السك الحال أم لا آما لسا نزن نفوها فى الاضي يسقهر إلى زمن اکل ۱ 

(ب) الى بزا) لا شأن 4 الستامل» أمالما نا نی الماضى مع قوقع 


حودرت متفمها ف ااستفیل ۰ 


۲ 

أما من جهة الاستمرال فيتمثل الخلاف نما یل : 

(أ) أن | فد تق اداة الشرط رلا يجوز ذلك فى لما . 

رب أن الضارع ان ب. لل لا يوز حذعه إلا لغسرورة » أما انى لا 
فهو جائز الحذف إذا دل عليه دلهل . 

( ج) موز الفصل بين لم ويجزومها فى حال الضرورة محخسلاف لما فلا 
موز لأنه لم يسمع عن المرب والاغة بات الماع ٠‏ 

۸ - علامة الجرم فى الفعل الضارع می السکون إن كان الفمل میج 
الاخر » نان كان معتل الاخر وجزم حدف حرف الملة» و حزم حذف‌النون 
إن كان من الأمئلة اة . 

1 الأدرات اتی زم ساون » 

أما الأدرات التى جزم لین فى |حدی عشمرة أداة ذ کرها ا بنمالك 
فى الألفية نل . ۱ 

واجزم بان ومن رنادمتا أى مق آیان 2 اد فا 

و انی » رعرف” إذ ًَ کان » وبافى الأدر ات سا 

وندمی الأدرات الى نمزم ذملين آدرات الشرط لإؤدتما الشمرط .ای 
لوق نا ما ندلء تلوق «صول مرن اجلة الثانوة على حصول‌مضمون 
اج الأو لي 

وهذه الأدوات يقتضى کل مهن "ملين » يسعى أرما شر طا » لتعلیق 
اد ملوه ويسعى انها جوابالأن مقرنب دل‌الشرط کا تراب اواپ 
على الؤال کا يسمى جراه؛ لأن مضمونه حزاه اضمون الشرط. 

وبالنظر إلى حنيقة هذه الأدوات ذإنها أربعة أنواع 





۹۳ 

- حرف بانفاق وهو إن بكسر اهمزة وسکون النون . 

- وحرف على الأصح وهو إذ ما 

- دإسم بانفاق وهو من بفقح الم وما دی وأى »واین » وأيان » وأنى 
وحوما. 

- وإسم على الاح وهو مهما . 

والأسماء مها ماهو ظرف زمان حو متى و أن أو ظرف مکان نحو 
أن . أنى ) حوعا وما لوس واحداً منمما رهو الباق وإاوك الحديث عن كل 
أدأة على حدة 

1- (إن ) حر فش رظ بانفاق وهی الهاب”'' ومن أ كونها آم الراب 
جاز نيما إضمار الأشرط قال سيهويه : وا أجازوا تقديم الإسم فى إن 
لأنها ام الجزاء ولا تزول عنه نسار ذلك فيها كا صار فى ألف الاستفهام » 
مالميجز فى الحروف الأخر وقال المر بن تو اب 

لاجر عى إن مسا الک" 


7 سے رت ر* تراس واس 0 وا ۴ 
وَإدا هاكت ود ذلك فا ری( 





(۱) ينظر فيما تقدم : المقتضب 0/۲ , والتصريح ۲۶۷/۲ » وفى 
كونها آم الباب يقول المبرد « وانما قلنا ان « ان » اصل الجزاء لآبك 
تجازى بها فى كل ضرب منه / تقول : « أن تأتنی آنك » ثم تصرفها منه 
فى كل شىء , وليس مکذا سائرها » فمن للعاقل » و « ما » لغير العاقل » 
ومتی للزمان ۰۰۰ وهكذا » ٠‏ ينظر ؛ المقتضب ٩/۲‏ , 5ه ٠‏ 

(۲) البیت من الكامل » اللغة : الجزع : عدم الصبر ۰ المنفس : 
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37 27 الأنصوب اوها الرنوع کفوله ته‌الی ) ران أدد من 
الشركين استجارك «أجره | الثوبة ٩‏ ومختص إن الثم طیة أنه لا پنقصب 
ثيء بعدها ولا رتفم إلا بفعل لأن إن من الحروف الى ييتى علما الثل 
ری إن الجازاة وات من اروف الى بيدأ بعددا الأسماء ایی ولمها 
الأسماء 

ويجوز أن بتددع الإسمعلى الام لبعد ( إن؛ ادا لم تجزم فى الافظ ؛ ذإن 
جزمت فى الافظ فلا يجوز ذلك إلا فى الشعر وما جاز هذا فى إن لها 
اصل الجزاه ولا تفارقه لز هذا کا جاز إضمار الفمل يما ين قالوا إن 
خور] نخير وان شرا فشر ومثال هذا التقديم قول افاثل 


- لاي ی و مه ر ٩۶‏ 1 کو ر ا اع 
هار د هر أ ران معمر رها خر با وأسءدالورم شوم اد ۱ طر٩‏ 


وذ تمزلا) فول ( إن) وبمدها وفو ۶( )مد (لا) يقر الجزاه فبا بمد 


سس 
سح 


النفیس یتنانس فيه ویرغب ۰ والعنی أن زوجته لامته على اتلاف ماله 
خشية الفقر فاجابها : لا تجزعی فانی کفیل باخلافه بعد التلف مادمت 
حيا ۰ فاذا أتى الوت حق لك أن تجزعی ۰ والشاهد : نصب « منفسا » 
باضمار فعل دل عليه ما بعده , لأن حرف الشرط بقتضی فعلا مشهر! » 
او مضمرا ۰ وینظر فى البیت : السکتاب ۰۱۳۲/۱ والقتضب ۷۹/۲ ۰ 
وابن یعیش ۲۸/۲ , والغنی ۱۱۹/۱ ۰ ۰۳ ۰ والاشه‌نوی ۷۵/۲ ۰ 

(۱) ینظر : الکتاب ۲۱۳/۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۱۱۲/۲ ۰ 

(۲) الث من البسیط , وهراة : بلدة بخراسان , والشاهد : فيه 
تقديم الاسم على الفعل بعد « ان » لان الفعل لم يتجزم فى اللفظ ٠‏ .نظر: 
الكتاب ۱۱۲/۳ , وابن يعيش ٠١/5‏ , واللسان : ( هرا ) * 


t40 
وذاك ور لاردل لا إن أ تناك أعطينك 1 رلا ان وو نا عند ەرت‎ 0 
علهنا ر (لا) انو فى كلاءم_ ألا ترىأنك تو لەت أن لانقر لد او نجری‎ 
مجری خفت أن تقول وتقول: إن لا بقل افل فلا ) لذو كا .جوز أن تقم‎ 
(لكن) قبل (إن) تقول ما أا بهخيل وامكن ان تأتني أعطك وهذا جثز‎ 
7 )۱( حسن‎ 
: امال إن‎ 


قد تمل آن) جلاءلى زلو) كقراءة طلحة ( نار بن من لبم احدا ) 





هریم ۹ ماه الخجادأية اسا كنا راون ارم اتو و لفل دراوم بثورت 
البون ویاء الحاطبة ال كا فى مهن با نتاة و د أهمات ( ز) الششرطية 
المدغمة فى (ما) اأزائدة . 
قال ابن جفى , وأما قراء؛ طلحة فإما ريق فشادة ولت أفول اسان 
لثوات عل انم وهو النون فى حال الجرم اسکن تلك لفة أن :ميث النون 
وما سمل إهال (ان) ۲ هذه النراءة واوع (ما) اار ده عدوا ۰ 
ومهءل (إن) كذلك إذا زيدت ١ما)‏ قهاما قال سيوويهو(إن)رض اجزام 
ودکون نوا فى قر لا( ما إن يفعر) ( وا إن طبنا جبن) © 





ر ینظر الکتاب ۷۷/۳ ٠‏ 

(۲) ينظر : الحتسب : 1۲/۲ ٠‏ 

(۲) هذا جزء من بيت لفروة بن مسيك ٠‏ وهو من « اوائر » ونمامه: 
وما ان طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرسا 

اللغة : طبي : دهري وعادتي > دولة : بالفتح : الغلبة فى اجرب ٠‏ 


۹ 


وآ ١‏ إن» مع ما فى اة أهل اجار فوى یر «ماء فى قرلك «[تا» 
الثقيلةتجملها من حروف الابتداء ٠‏ 

*- إذ ما : حرف على الأممح » قال سيبوبه : « ولا بون الجزاء فى 
حي ولا فى «از ) <ق بم إلى كل واحد :مها « ما » نتمور وم 
ما عة م ۱ وكأعاء ووت مانس بو ؛ واکان کل واحد 
مهما مم «ماء عمرلة حرف واحد ؛ فا کان من الجزاء بإذ ؛فرل المپاس 
ان سداس : 

إذما یت على السرل مر" ل 

عن ليك ادا ام ی( 


یی یت 95 


مسمس 
س 


والعنی : لم يكن سبب قتلنا الجبن » وانما كان ما جرى به القدر من 
حضور المنية » وانتقال الحال عنا والدولة ۰ وانشاهد :راد وان » 
بعد فه 6و تدا وهی ق با كل ب ا رد 
عن العمل ٠‏ وینظر فى البیت : الکتاب ۱۵۳/۳ ۰ ۵ » واللنتضب 
۱۹۰/۱ ۰ ۳۰۱/۲ > والحتسب ۲/١‏ والخصائص ۱۰۸/۲ ٠‏ والهمع 
۷ ۰ دز 

(۱) اثبیت من الكامل > والجلس : الناس » أو الراد اهل ا 
والشاهد فيه الجازاة باذ ما بدلیل دقوع الفاء فى الجواب م فقل » " 
وینظر فى الببت : الکتاب ۳ »> والقتضبت : ۲ وااخصااص 
۱ وابن عمش ٠ ٩۸۹۷/٤‏ وانما وجبت زيادة « ما » فى حبت 
و« أذ » - لتکفها عن الاضافة » فيتأتى الجزم بهما کسائر آسماء انشرط 
بعد أن كانتا مخصصتین بالاضافة ولانه لا تجتمع الاضافة وانحزم , 
لان المضاف اليه حال محل الاسم > فهو واجب الجر » فلا يجوز جزمه 
وقبل : زيدت « ما » لتكون عوضا عن الضاف اليه ٠‏ ينظر. : الكافية فى 
النحو ۲۵/۲ ۰ 





۲ 


رى حرف مره .ن» الشرطوة » فٍذ اقلت : إذ ما تقم انم ماه ؛ 
إن نةم آنم » وقال البرد وأبن السراج والفارمى : نها ظرف زمان » وأن 
الى فى الثال : « مى م ام ٠‏ واحتجوا ألما فول دحرل ,ھا“ كانت 
ا والأمل عد) الننیپر 0 وأجيب : بأن التغوير ول ةق بد لول آبا 
كانت الماضى فصارت للمستقبل » ندل على ألما زع ما دلاث الدى البته 
واعءترض بان لا .ارم من :نویر زماءها تغیهر ذامها كارع «إنه موضو 
لأحد الزمانين الخال والاستقوال وإدا دخل عليه , لم؛ إنقلب زمانه إلى 
الى ممع رقاء ذاه على مار 0 ۲ 

واصحیح ماذهب | یه سپووبه لأنها ول الغ كوب > بإعيما » 
دلالم-۰۱ على وقت ماض ؛ دون شىء آخر » بدعی ای دالة دلیسه » 
ولاو الما الأسماه فى قبول بعض علامات الإسية » کانوین » والاصافة 
الما ء رالوفوع مفمول فيه » ومفعول به » وآمابمد التركوب دارا انحتمم 
عايه الجازاذ »وهر كن مع الى اخروف ' وهن ٠‏ اده ی أن د اما ولا آخر 
زائدا على ذلك فلا حجة 4 » وهی مع ذلت غور قابلة شىء من العلامات » 
الى كانت قابلة هاء قبل ال کوب ٠‏ ٠و‏ جم انتفاه |ونعا ار ثبوت حرفيتها 

خص بطرم ااجر) ب إد 50 وهی ۱ ادا , راه ديح 


و ۱ ۲ 
أن الجرم هاا« رل الاعتيار آورزده عن آهب ٠‏ 





٠ ۲۵۳/۲ النحو‎ 


(۲) ينظر : الجنى الدانی ۷ ٠‏ 


44۸ 





وق اأجزم ما بقول ان مألاك : ) وود قا بإذا ل الشهر 4 
والأصح ملم ذلا فى الثير لعدم وروده ؛ ومن الوارد فيه أن الشعر ماأنشده 
سوبو به من فول الشاءر : 

0 1 ی ون 0 0 لى نار ادا ا "ور 1 4 ر 
2 6 سے 2 6 5 - 7 ۷۵ و 

ولو قول : إن هذا لهس بغرورة ليتمكن الجازم ب.(إذا) من أن عمل 
مکانها ( مى ) الشرطوسة لسكان قولاء لاراد له إلا أن يقال لو كان 
ا ى عر الشعر ماعدم وروده ا ۰ 

ی ۳ ٥ن‏ سم شرط غير ظرف ۵ م ضمنت معی الشرط ¢ ولا كانت 
مرا وهی مبلية ل داوس 7 عل a‏ الا ءر اپ ¢ دهن شواهد ادزم كن 
ی عموما ¢ ْ ۳9 مەی الشرط 6 رفول ألى 3 درن رل ال 
لیشمل اله سبحانه وتعالى » لأنه لايقال له عانل . 

8 سما موصوعة لذپر اول الم أو لبم اری ال رغوم مم تمتها 
مى الشرط و فوله تعالی (ر ما تفملوا من خير يعلمه ان ) لار ٠٩۷|‏ 








(۱) البيت من « الطویل » للفرزدق » وخندف : هی امرخ الياس بن 
مضر بن نزار » واسمها ليلى والشادید فيه : الجزم باذا فى ضروز: الشسعر» 
وموضع انشاهد « تقد » اواقعة جوابا للشرط مجزوما ٠‏ وبنظر فى 
البيت : الکتاب : ۱۲/۲ , واین یمیش 1۷/۷ + والاشسمونی :/۱۲ , 
والدیوان ۲۱۰ ٠‏ 


() ینظر : شرح الكافية الشافية ۱۵۸۳/۲ ۰ 


۹ 

3 آی: وهی تستعسل ظرفا وخيرظرف » هی عامة » فى ذری الل » 
وغيرم ؛ وندتعمل محسب مانضاف إليه . 

نقسكون لاماتل فى حو : ( أى إنسان تسکرمه تستعهد قلهه ) . 

ونکرن انير الماقل فى حو :( أى كتاب تترأة تققد منه ) . 

وابکون ظرف زمان إذا أضوفت إلى زمان ممن ممنى ( فى) هو : 
أى رم تعشه زدد تجر بة . 

ونسكون فارف مكان إذا أضوفت إلى مکان معدمن ممنى ( فى ) نسو : 
أي بلد نسکنه فاخذ من أعله أهلا بت . 

5 سمى وأيان : وها ظرفا زمان ؛ وضمنا مەی الشرط 4 ومن 
أاستم اهما شر طين» وقد جزم بعدها الشرط والجواب فول الحطيئة , 


متى تاه تمدو إلى م ان تحد خی نار مدنا ناد ور( 
0 عدر | صو رز عد حير ر عند لقن اب 


وقول الاخر : 
بان ۇمىك تام یا ولد 


کم ع 


ام تدرك : الان هي ونا لم رل ذر3 

)١(‏ البیت من الطويل ۰ اللغة : نعشو الى النار : ناتبها ظلاما فى 
العشاء نرجو عندها خيرا خر نار : أى نار معدة للضیف الطنارق ۰ 
والشاهد فيه هجىء « متی » ظرف زمان » وهو مضمن معلى الشرط ٠‏ وقعل 
الشرط « تعته » مجزوم بحذف حرف العلة « الياء » وجواب الشرط « تحد» 
مجزوم بالسکون * وینظر فى البيت الکتاب ۸۱/۳ ۰ وائقنضب ٩۲/۲‏ 
وابن بعیش 11/۲ ۰ ۱8۸/4 ۰ 15/۷ , ۵٩۳‏ , والدیوان ۲۵ ۰ 

(۲) الت من ألبسیط ولم بعرف قائله ٠‏ والشاهد فى « آبان » ؛ 
حیث جاءت جازمة ههنا فحزمت « نؤمنك » قعل الشبرط ‏ و و لآمن » 
چواب الشرط * وینظر فى البیت اللأشمونى ۱۰/4 والیمع ۰۱:۵۱ 

۱ ۱ - ز ) 
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۸ ۱۰۰ _أينءأنىء ها : وهن ظروف السکان » 
واصمات ممی الشرط ؛ وز ا الفدل الضارع شرطا ل ار جو ابا دمن 
: ۲ 0 1 

اسقمال ( أبن ) شرطا وجزم دارع مهما فول دید أله بن هام الا اولى : 


ا ل E E‏ 
اين عرب مه ار ۳ تحد نهر میس نحو ل ای 


ومن استال ز آنی) شرطا » وقد جزم الضارع معا قول ابید : 
مامت انا بیس يها 
ركلا مر کبیرا تحت ر جلیك شاج 0) 

آما ( یا ) فهى الظرف للى على الضم ۱ حوت ) » و ( ما ( زائدة » 
ولا تم حوث أداة #شرط ولامحزم مها الضارع إلا إذا م اما( م ) 
الزائدة »مث لما ىداك مثل ( إذ ) » ولزلك اج روه ,ول: ولایکون 
الجراء فى ( حوث ) »ولا ف ١‏ إذ) حى بضم إلى كل واحد منهما رما ) 
ولسكن کل راحد منهما مم (ما ) نة حرف واحد ؛ وا عا منم حوث 
أن ,جازی مها أنك نقول : حوث تسكون أ کون " تمكرن ) وء ل لها » 


Be o o من‎ aer a aa 


e 





(۱) البیت من الخفيف , اللغة : العداة : بضم العين جمع عاد کفاض 
وقضاة ۰ والعیس : السيض من الابل ۰ والشتاهد فيه : الجساراة بأين 
الظرفیة » وینظر فى البیت الکتاب ۵۸/۳ > والقتضب : 1۷/۲ » دابن 
يعيش ۱۰۵/۶ ۰ ٠٥/۷‏ , والأشمونی ٠١/5‏ ۰ 

)۲( البیت من الطودل > الاغة : تلتسس : تنشب » شاحر : مضطر ب 
مشتبك ۰ يقول : الك رکبت أمرا لا خلاص لك منه فاتت بمنزلة من رکب 
ناقة صعبة » لا يقدر على النزول عنها الما ٠‏ والتماهد فيه الجازاة بانی 
الظرفية ۰ ودیظر فى البیت الکیاب 9۸/۲ والقتفیپ ۷/۲ ؛ ولي یش 
fo. c۰ 04‏ 5 ۽ وويوانه 1 ° 


۱ 
كأنك نات ١‏ السکان الذى تسكون فيه أكون ... ولايسكون هذا من 
حروف الجزاء » فإذا ضمت إلهها (ما ) ضارت نرق ( إن ) وما أشبمها 
وم بجز نهها ما جاز نما فمل أن تجیه مسا ؛ وصارت عغزة ١‏ إا 
ومن استعالها شر طا و<زم الضارع مها قولك 3 e‏ تسكن فى بلادنا 
نسكرمك » وهی ارف لكان بانفاق . وقد تسقممل ظرفا الزمان عد 
ابن هشام » ونقضون معني الشرط أيضاء قال ابن هشسام ؛ وإذا اتصلت 
محيث ١‏ ما ) الكاءة ضمات مدى الشرط » وحزمت النعاين كتوة : 
0 تمنم ينا لك الله بجاح فى غابر ان () 

و«ذا البیت دلول عندى على محيئها الزمان ٠‏ 

١‏ -مهما؛ ( مهما ) من أدرات ارط ستل فهه استهیال ( ما) 
تقول ' مهما تفعل أفمل مثله > وقد اختلفوا نها » نذهب قوم : إلى أنها 
اسم بكالها » بجازى به ؛ واحتجوا بأن الوا : إن الق رکیپ على خلاف 
الأصل » فلا يددم علهه إلا بدليل » نلو وزنت اسكانت فى » وقد أؤادت 





)١(‏ ينظر : الكتاب 057/5 ب 4ه وقال المبرد : « تزاد « ما » فى أدوات 
الشرط فتقول : « أين أينما » ومتى ومتى ما ء وان واما » وكذلك حروف 
للجازاة , الا ما کان من « حیشما » و « اذ ما » فان « ما » فیهما لازمةء 
۷ يكونان للمجازاة الا بها » ينظر القتضب 1۷/۲ ٠‏ 

(۲) البیت من الخفیف ولم یعرف قائله ٠‏ اللفة : الغا : الباقی 
والافی - ایضا - من الاضداد ب والرد هو الاول والشاهد في «حيثمام 
حبيث جزمت الفعليل , كما استدل به این «شسام آیضا على محیئها 
للزمان + وینظر فى البيت الفني ۱۳۳/۱ ؛ والاشسمواي ۱۱/۵ و 
وحاشية سس ۳۹/۲ 1 ١‏ ۳ ۱ 

3 


۲ 


معی ارط م بمدها » والىااب فى إذادة اللي إعا هیار رف :کات 
مقطعنة نی ارف » وعود الضمور إامم! بدل على اوم" . 

وذهب الخليل إلى نما مركبة قال سيبوبه ‏ وسأاث الخايلن عن 

ل 00م ۱ ۳ 

( مهما ) تقال : هی : ( ما) أدخلتعامها ( ما ) اموا تعمزائهاءم ۱ مق ) 
إذا قلت , ( مى ماتاني آنك) » وعنزانها مم( إن ) إذا قلت :( إن 
ماتأنی آنك ) و نها عم این كاقل سوال وه لی : « أيما تسكونوا 
یدرک الوت الفے اء ۷۸ ۰ و ععز انما مم أى ) إذا قات ۲« أا ماندهوا 
تله الأسماء المسفى ) الإسسراء ١١١‏ > ول نهم استقيسوا أن يسكزروا لذظا 
راحدا 4 هة ولوا : ماما ( وأبذاوا اطاء دن الا اف التى 5 الأولى ¢ وقد 
تجوز أن يكون (.ه ) كإذ ضم إليها ( ما ) 59) 

وذهب قوم ال أنها م رکبة من (مه ) یی | کک 3¢ (ما )اظ 
على هذا لم بدخله تذوور ؛ اسکنه »رکب من كامةون » بتینا على لامها . 

والوجه قول الیل ل لمزم على الوجه النالی من الق ركوب أن يكون 
کل »وم اء ليه ) مهمأ ( ؛أر 3 يه دعي اكتف ل وما أظن الفائل : 

ONE a‏ ار ف 


(۱) بنظر ابن هش 1۲/۷ » والجنی الدانی /؟١7‏ والعنی۱/ ۲۳۱ 
(۲) الکتاب ۰۹/۲ ٠‏ 


(؟) هذا عجز هن بيث لامرىء انقیس » وهو من الطریل ٠‏ وصدزه: 
أعرك منى أن حبك قاتلى ۰۰ والشامد أن « مهما » فى البيت لا تدل عون 
الكف ۰ كما زعم پعضهم فى تركييها ۰ وينظر فى البیت : الکتاپ + 
۹ وان يعيشى 0/؟: ۰ والهمع ۲۱۱/۷۲ 22 


tof 


آراد : رانك | کفق ما تأمرى التلب بفعل » وقلاك تسكتب بالأاف » 
ولو کات كلمة راحدة اسکتوت الهاه » لأن الألف إذا وقمت رابمة كتهت 
بالياء » وال لول على أن « ممما » نیما مەی وما »أنه يجور أن برد | امه 
الضمیر » والضمير لا يعود إلا على الاسم » كقولاك: : مهما تعمل من صالح 
تجاز عليه » فالاء فى « عليه » یمود إلى « مهما » رما بؤيدرأى الهاول 
أنه قد استفوم ماک يشتفم ما نحو رل عرو بن مااط الطافى : 

مسال 8.4 مهما تیه أودى 295 وسر بال 01 

وزعم السهول کا د کر ان هشام * أن «.مهما » تسکون م رظ بدليل 
قول زیر فى معلقه : 

وَمَهمَا نكن عند اهر که من ی 
وان خافا تخف دلى الثاس i‏ 





6 البیت من « السريع » اللغة : آودی : هلك » وفعلى فاعل والباء 
زائدة ۰ السربال : القمیص ۰ والشاهد أن مهما فى البيت بمعنی 
الاستفهام وبنظر فى البیت ابن یعیش 44/۷ والغنی : ۰۱۰۸/۱ ۲۳۲ 
والجنی اندانی /۱۱۱ والهمع ۲ »> قال ابن شام فى التعلیق على 
هذا البیت : « فزعموا أن « مهما » مبتدأ و « لى » خبر , واعیدت الجملة 
توکیدا »ولا دلیل فى البیت لاحتمال أن التقدیر « مه » اسم فعل پمعنی 
اکفف ثم استانف استفهاما بما وحدها ۰ الغنی ۲۲۲/۱ ۰ 

(۲) البیت من الطویل , اللغة : الخليقة : قلق » خالها : ظنها . 
والشاهد عند السهیی أن مهما حرف بدليل أنها لا محل مها ٠‏ وینظر فى 
البيت المغنى ۳۲۲/۱ ۰ ۲۲۰ ۰ والأشسمونى : ٠١/5‏ ۰ والهمع ۲۵/۲ , 
والجنی الدانی /؟١5‏ , ودیوانه |۲5 ۰ 


001 


قال : نهى هنا حرف كنزلة « إن » بدلول أنها لا عل لها » ونهمه ابن 
بسمون » واستدل بذر4 : 

فا کز ها ود 

۱ ما تیب ابقر © 

قال , إذلا تسكون مبقدأ لمدع الرابط من ابر » وهو فمل الشرط 4 
ولا مفمولا لاسقيفاء نمل الشرط مفموله ؛ نقعين أنها لا موطم لها 46 

وف الرد ایم ما يقول ابن هشام : والجواب ألما فى الأول إما بر 
سکن 4 و « خليقة »اسمهاء و من » زائدة » لأن الشرط غير موجب 
عند ی على ؛ و ما مپیدا » واسم 9 تسكن » ضمهر راجم إليهاء والظرف 
خير » وانت ضمیرها ؛ لأنها ااودة فى المی ... و« من خلونة » تفسهر 
المير » وف البيث الثانی : هی مفمول ( تمر ) و ( أنتا ) ظرف و (من 
بارف ) تفسير اما أو متعلق بتصبء فعناها التبمیضر وامی: أى ثيء 


. عم ۰1 (r;‏ 
نص ب ل امن من اہ وار بشم 





(۱) ائبیت من البسیط وهو لساعدة بن جؤية ۰ اللغة : أوبيت : 
فعل ماض مبنی للمجهول » وزانة :اکرمت » ومعناه : منعت ٠‏ ضاوية : 
مزيلة من العطش ٠‏ البارق : السحاب ذو البرق * تشم : ننظر » من شام 
البرق بشیمه - بوزن باعه ببیعه - أى : نظر اليه لیعرف أس یمطر ٠‏ 
وقد استدل به ابن يسعون على آنها « مهما » حرف بمنزلة «ان»* وین 
فى البيت : المغنى ۳۳۰/۱ ۰ والتصريح ۲۱۸/۱ ۰ والهمع ۵۷/۲ ۰ 

(۲) المغتى ۳۳۰/۱ , وینظر الجنی الدانی /0۱۲ ۰ والتصريخ ۲4۸/۲ 

9) بنظر الغني ۰۳۳۰/۱ ۲۳۱ ۰ 


(oe: 


والحق آما اسم » وليست حرفا لأن رأى القاثل اطرفية غريب ولس 
4 سند من النة ردلیاما السابق تطرق إليه الاحهال نسقط به الاستدلال . 

بجىء ( مهما ) ظرة : ذهب ابن ماقت إلى أن ( مها ) تسكون ظرها 

۱ لفمل الشرط ؛ وزعم أن النحوبين أهملوه وانشد ام الطائى : 

رانك میا تمط بط سول و نالا منتى اوم أ 

وقد شدد الز رى الانکار ءلى من قال فول ابن مالاث: إن ( مهما ) 
يكون ظرفا لنمل الشرط . 

فقال الزممشرى : ( وهذه السكفة فى عداد السكاءات ای محرفها من 

لايد" له فى المربية فيضعها فى غهر موضعها ومحسب (موما) مى ( متي ما) 
ويقول : مهما جثتي أعطونك » وهذا من وضعه » ولیس من كلامواضمى 
المربهة فى شیء » ثم يذهب نوترأ ( مهما تأئنا به مى آية ) الأعراف ۱۳۲ 
کی الوفت ؛فراعد فى الات الله وهو لا يشعر 00 1 

والحق ما ذهب إلوه ابن ماللك لأنه قد صح ثهوته ووروده » ولسکن 
تفسهرها على الظر فية فى الابة منم لتفسور ( مبما ) برل :من آید د( 





)١(‏ البیت من الطسویل وقد امستشهد به ابن مالك وغیره على أن 
استعمال « مهما » ظرفا ثابت فى آشعار الفصحاء من العرب ۰ وبنظر فى 
البیت شرح انكافية الشافية ۱۱۲۵/۲ والغنی ۲۲۱/۱ والاشموی ۱۲/۵ 
والهمع ۲ »۰ ودیوانه ۱۱۹/۸ ۰ 

٠ ۱۰۷/۲ الکشاف‎ ۲ 

(۳) بنظر الفنی ۳۳۲۲/۱ ۰ 


1 
المحلاف فى« كيف »© : 


ما تندم من أدوات الجزم اما تجزم الضارغ باتفا آما ( كيف ) نقد 
ذهب الوصريرن وعلى رأسوم اخلیل إلى أمما كا نسکون أداة الاستفمام 
۳ أداة شرط ¢ تذل على الال ¢ هم دنا دي الثمر ط راکنا لانجزم 
قل سيبويه : وسألت امامل عن فوله كوف تصدم أصسم ۰ قال : هى 
اکر ها ۱ ولوت هن حروف الجزاء 3 لأن ممناها ؛ على أى حال‌نکن 
اکن ٩(‏ 

هذا رأى البصربين فى ( كيف ) آما الكو نیون ووانقبم أطرب من 
البه‌م‌بین نقذ ذهورا إلى الجزم مها مطلها » أى سواه افترنت با أم لاه 
وقول 1 يجوز الجزم موأ بشرط انترامها عا ¢ والمحيح م ذهب إليه 
الوعمر بون لها لأدراث الامرط بوجوب مواففة جوابها لام طم اول 


كوف تعنم أسدم ولا رجوز : ( کین تجلس أذهب ) بانفانی (5) 





(۱) الكتاب 2۰/۲ » وقال آبو حيان : « كيف » تخرج عن الاستفهام 
الى معنى الشرط » فى قولهم : « كيف تكون أكون » » وقال تعالی : « بل 
یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » ( المائدة : 55 ) » فلا يجوز أن يكون 
هنا استنهاما » وانما لوحظ فیها معنی الشرط » واوتباط الجملة بالاخری 
وجواب الجملة محذوف » ویدل عليه ما قبله › تقدیره : كيف بشاء سفق 
وانفعل الضارع د بشاء » مرفوع بعدها , لانه الم ستقر فیها الحزم.. 
ومن آجاز الجزم بها فانماقاله بالقياس , والحفوظ عن العرب الرفع فی 
الفعل بعدها , حیث يقتضى جملة آخری » البحر الحیط ۱۷۷/۲ ' 

(۲) ینظر : الغنی ۲۰۵/۱ ۰ 


tey 
الجزم بالأدوات:‎ 


أدوات الجراء الأمل فى أنماها أن تسكون مضارعة لأن الجزاء ەر ب 
تلاك الأسمال ؛ ولا عرب إلا الضارع » ولا نسکون الجازاة إلا بفمل؛ لأن 
الجزاء | نا بقع پلفعل » أو بالفاء» لأن معی الثمل فيم ا . تأما الجواب 
بالنعل فنصو قوللك : ( إن تأتى آنك ) وان تضرب أضرب وعو 
ذلك . وأما الجواب بالفاء ننحو فراث : (إن تأتی فأنا صاحبك ) ولا 
یکو ن الجواب فى هذا الموضع بالواو ولا ثم » وقد يجوز أن نم الاسال 
الاضية فى الجزاء على ممی المستقباية لأن الشرظ لا باع إلا على فمل لم ينم 
فكو نم راضعها #زومة » و إن ل يتبين نها الإعراب»رذلك قولاك: 
| إن آنیتی أ کرموت ( و ) إن حثتى جشيك) 

وقد أزالت هذه الأدوات الأفسال عن مواضمما الذى دو الضی فى 
الأصل إلى المستتبل لأن المروف تفعل داك لما تدخل من المانی» آلاتری 
أنك :قول'زبد يذعب و فى » فیسکون انسور الماضي»نإذا قلت :(۸ يذهب 
زید ) كان ب (1) نفها ما »ى وصار معناه:/ يذهب زید أمس؛واستحال 
(۸ ,دب زيد غدا ) نسكذلاث أدوات الجزم ود رها فى الأغمال الماضية0©, 


x‏ ألو 
مو حر ا کلام عن أدوات الشرط ای :جر م اماب 0 








ادا الشرط ی م ندعل على سرن وتجەل أرها سيوأ ونوا لماذیم‌ما 
جوت مج :و جوده وزز الأول 5 





(۱) ینظر : الکتاب* 1۳/۲ ۰ والقتضب 1۸/۲ ۰ ۰14 ۰ 


0۸ 
وأدوات الشرط الجازمة على رای ابجمبورد إحدى عشرة أداة » وكلما 


أمواء إ۷ ( ان ) ااا ¢ ر 1 إذما) على رائ ساو به واجمور تنام 


ادرات ارط ن وٹ موضوعما ال أفسام مرئة ؛ 


۱ - مارضم رد تملوق الجواب على الشرط وهی : ( إن) و ( إذما) 
إعتبار أنها حرف . 

؟ - مارضع طرف الزمان » ثم ضمن ممنى الشرط » وهو : مى وأبان 
و (ذ ما ) اعتهار أنها سم . 

۳- ما وضع ارف ااسکان »ثم من می الشرط » وهو : حیعا 
ون وألى . 

4 - ماوضع إن يعقل » ثم ضمن معی الشرط » وهو (مَنْ) ٠‏ 

8 مارضم لنهر العاقل » أو لا يعم العاقلوغهره »م ضمن مى الث رط 
وهو (ما) و (ممما). 

٩‏ ماوضع حب مايضاف إليه » وهو (أى ) » إذ وضعت لشىء من 
جنس داتضاف هه ٠‏ 

۷- (ممما) إسم على الأمح » ولا تستع.ل ظرنا » وهذا عند ابمهور» 
وذهب الول إلى أنها قد تسكون حرفا . 

۸ - نای (كيف) اداة شرط غير جازءة عند البصر بين » وتأفى جازمة 
مطلفا عند السكو فبين » وقطرب من الوعمربهن » وبعضمم يشخرط لاجزم مما 
اتصاها ما ٠‏ 

٩‏ - اختلف النساة فى الجرم بإذا ۰ فانک عليه جور النحاة أنه لایجزم 


۹ 
سا إلا فى المر ؛ رذهب بمفمم إلى الجزم مما فلولا فى النثر » واشترط 
بعتم انصاها با للجزم مما . 

۰ - أوجة يجىء انشرط والجو اب نملين آربعة : مضارعان؛ ماذهان» 
ااشرط ماض رالجو اپ مضارع » السکس » وقد ا<تلفق الوجه الأخير» 
والس‌مح جرازه ۱ 

او أوع اثر طط أو الجر اب نملا ماضيا ۳ دوقن حیث الاذظ 
لاغیر؛ لأن أدوات الشرط تناب الاغى الاسةقهال شرطا أو جوابا . 

ما بحرم فملا واحدا فى الفر آن السکرم 

دلا » الطلوية فى الترآن ال‌گرم : 

(۱) من حوث معاق (لا) . 

١‏ ل قد جاءت (لا) لاذهى من الأعلى للأدفى فى مواضم كثيرة من 
الفرآن السكري : منها قرله تسالی : ( ولا يأب کانب ولا شبد ) 
| البئرة ۲۸۲ | . 

۲ - جاءت (لا) للدعاء من الأدنى للأعلى فى مواضع كثيرة » منها قره . 
تعالى : ۴ ربا لانؤاخذنا إن أسينا أو أخطأنا )البئرة ۲۸۲ . 

© جاءت (لا) الالقاس من النماووين فى عدة مواضم فى النرآن 
السکرم منها قوله تعالى لإقال قائل منهم لانقتلوا يوسن 4 پوسف ٠١‏ . 

وف قوله رلا يشعرن بک أحدا ) الف :۱۹ 

وق وله ( لانژاخذنی مما نميت ولا رحةی من أصرى عسرا © قال 


إن سألقك عن ثیه بعدها فلا تصاحبی ) السكوف ۰۷۳ ۷۹ نهر الماس 


U 
,أعقهار أن كلا منهما عقرب إلى الله عز وجل » وف قول لإطابن أم لانأخذ‎ 
بلحیی ولا بر أمی ) طه 4ه » ذهو اماس اعتوار أن كلا منهما أخوان‎ 

نییان م‌سلان . 

4- جاءت (لا) الاهية لاتهديد فى قوله ته الى( ؤأمل اسکتاب لا تفا 
فى دید ولا تقولوا على ال إلا الحق ) (رلا نترلوا ثلائة ) التساء ۱۷۱ 

رالد ول على هذا النودید فوله تعالى بعد دلت [ انتهوا خير ل ] رفى 
قوله (لانتذروا قد کفرنم بعد ماع » التربا :۹۹ ء وفى فوله : 
«لانستذروا لن نزمن دح ) التوبة ۸ و قرله تعالی ‏ لا پسخر 
قوم من قوم ) الحجرات ۱۱ ره تريخ هم ۱ 

(ب) دمن حوث مراب الفمل بمد (لا) الطلبية ٠‏ 

- نقد جاء للضارع مجزوما بالسكون بمد دلا الطلرية فى فولة (اابت 
لاد الشيطان ) ريم 4 ؛ الال هنا زوم بالسكون وخ ركيت الا ال 
پالمکمم ة اها من التةاء السا كنهن . 

وجاه زورما حذف حرف الملة : الآاف ى ذر4 : « ولا بأب الشمد اه 
إذاما دعرا » الهترة ۲۸۲ . والوار فى قول : « ولا نتف ما اليس لت به 
عل » الإسراء 5م وحرف العلة ماه فى توله : « ولا خش فى الأرض 
مرحا » الاسر ه ۳۷ . كا جاه اضارعمجزوما حذف لاون له من الأءئلة 
انس فى فوه تءلى : « ولا تسكتموا الشيادة » ابقر :۲۸۳ وبذلاك بكرن 
الفرآن قد وجدت فيه أءملة لكل القاعدة 

(ج) من .جوت طهوءة الفمل :اذى دات عليه « لا » الطابية : 

١‏ س ند دخلت على الفعل المسند إلى ضمير الخاطي » للونى لقفاعل » کا 


1۱ 


القسدم فى قوله ۾ د لا مهد الشيطن » مر 44 أو اللخ ہین کا فى قوله : 
دولا لیوا الق 5 أبساطل وتسكومرا الق رام نون 6 اهذرة 4۲ 
ودخوطا على هذ الفعل كثير ؛ وقد جاء فى آلات كثهرة و القرآن . 

۲ جاءت « لا » ای اماب فى عدة آلات فى الفرآن منها فوله تعالی 
«لا نمار و ادة » ابترة ۱۳۲ و ( تضار )اه ( تقار ر( دنت ادال 


فى الدال » وحرکت الراء بالفتحة» فهو عزوم بالسکون الندر 4 


وقوله سپحانه : « فلا یداز نك فى الأمر » الج ٩۷‏ فى قراءة امایة » 
35 الهى طم ؛ ومعناه 4 صلى ۳ عليه دم » و مه فرطم :9 لا أرينك 
ها ددا ألا ری آن معذاه . لا تسكن هنا وأراك ؟ یی الفظ لفسه» 
ومخصول ممناء لاط 29 

۳ جاءت « لا ٤‏ اہی اکل ا * باون فى اراد شادة اوري 
تعالى : « ولا نکم شهادة الله 4 الأئدة ٠١‏ » فال أبو حوان : «قرأ لسن 
والشمى : ( ولا : كنم ) زم پم ا عن کیان اشمادتردخول 
( لا ) الباعية على اک قليل 6 

تعلیق : 

-١‏ لم ندل ( لا ) الطلبهة فى الدر آن على القعل اابی لفمول 

* - لم تأت (لا) الطابية فى القر آن لاتمى . 





(۱) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ۱ ج ۲ ص 0۲5-۰۱۷ 
(۲) بنظر الحتسب ۸٩/۲‏ ۰ 
(۲) البحر الحیط 55/5 > 


يلف 


ا 


لام الطاب فى القران السكر و 


(أ)من حيث مم اللام : 
۱ - نقد جاءت الا" مر من الأء_لى الا دی فى قوه: ( تلم اوا ممك ) 
الزساء ۱۰۲ 
۲ - وجاءت للدعاء من الأدلى للا على فى قوله : ( ایض عاینا ربك ) 
اژ خرن ۷۷ 
ب وجامت للالاس فى توله : ( فابشوا أحدم بورنک هذه إلى الدينة 
فلونظر آیها آزکی طماما فایاندک برزق منه وایتاف ) الک رف ۱ 
6 - وجاءت لانهديد فى قوله :( ومن شاه فلو فر ) سکف ۲۹ 
(ب) »ومن حوث إعراب الفمل بعد لام الطلب » ومن حوث ضوطها 
وحذفها . 
۱ - ةك جاء الضارع مجزوما بالسكرن بمد لام اطلب فى وله : 
) ليست ذنم الزن ماک تایان | الور ۵۸ ودف حرف الما اراد 
فی فوله : ( هیانک برزق منه ) الکمف ۰۱۸ 
ومح ف النرن فى توه : (م ایتوا تام وایوئوا نذرر۸ وایعاونوا 
ابیت العترق ) اج ۲۹ » الاعمال الثلاثة عزوءة حذف الارن » لأسباءن 
الأمثلة اة » رواو الجماءة بها فاحل مبی . 
۲- کم لا الأمر ادا ل پتندمما اماف » وقد جساء فى القرآن : 
0 :اك ) الزخرف ۷۷ 
سكن لام الأمر إذا تیدمم۱ الوا ار لنب او م. مثلم الي ا الا 


۱۳ 
قولاتعالى:( ولتأتطئذة آخری ایلوا نلیصاوا مك ) النساء ؟١٠ومثال‏ 
( 6 ) فوله تعالى (ثم ايتضوا تامهم ) اج ۲٩‏ 

۳- مذف لام الأمر وبیق لہا کا فى قوله ( قل اءپادى افين آمنوا 
يقومو! الصلاة ) | راهيم ٠۴١‏ أى : ليقيموا الملاة غذف لام الأ لأنه 
بعد (قل )"3 

) > ( دمن حيث طروعذً الفمل اازى دخان عليه لام الطاب : 

۱ - دخات لام الطاب على الضارغ التسكل فى الصدف فى آية واحدة 
وهی قواه : ( ولنحمل خطايام ) المسكبرت :۱ 

۴ -دخات علی المطار ۹ الهد وه بقاء الموية فى قو له ( متام طائنة م 
مەك ) النساء :۱۰ وبياء الغائب فى قولة :( اونفق ذو سعة ) الطلاق ۷ 

۳ دات على امار ع الودوه بتاء أعأمااب » کا ز ار له ) وذلات 
ملتفرحوا ( بو اس ۸ , 0 قراءة أفى ن کب : وکان ازى حسن الواء 
هنا أنه أمر طم پالفرح » تفوطیوا بالناء لأمها أذهب ف قوة اعاطاب ,(© 

وفى قراء: عدا والسن لقوله تعالى ( واتعفوا واتمنسوا ) 
النور ۲۲ ۲) 
تلوق : 


. س لإ تأت الام الطلبهة فى القران مى‎ ١ 





(۱) ینظر دراسیات لاسلوب القرآن الكريم ق ۱ ج ۲ ص 8۱5-٩۰۸‏ 
(۲) ينظر الحتسب ۲۱۹/۱ والبحر المحيط ۱۷۲/۵ ۰ 
(6) ينظر المحتسب ۱۰۹/۶ والبحر 4:7 ۲ 
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: ]د اكلا( ل الثر 1 ن لأمطارع اذد إلى ور الا ب ان 
اء ول )و کذا فمل الكل لد وه باطمرة ¢ سواه کان میا | لاء ذل أم 
لامفهول وكذافءل الک المبدرء بالترن اأبى لم امول . 


۲ ۱ ول اعد 5 از زان دض ار ع اغروم #(ف الأاف أو الوا ۰ 
1 النافية فى ألة رآن لكر" و 


۱ ) من حوث ای جاءت مفودة لاني اللاق » رلا يعرف 0 
کان النفى مستمرا إلى زدن ال مكل أملاء كترل ۸9 9 ن این ۲ فر 
من أل السکتاب » البينة ۱ کا تمل النفى الانصال والانقطاع 00 ه 
ما «فانظر إلى طماءك وشرايك | پلسنه ) البئرة ۲۵۹ 
(ب) دمن حوث اءر اپ الفعل بمدها ومن جمة الاسة.وال : 
ات بجر الضارع بعد ۱ ) فى افر آن بالسكرن 3 :5 ندادر 
+ أحدا 4 سکف ۷ ۰ ومحدف.. النرن فى وله« ۲ بسا ووا هم 6 
تقصص 1۵ » ومحذف حرف اليلة الاه فى توله ه أو مد همه 


۱٩ اة‎ 


Te مر‎ O ۱ ۰ ۲ : 

م تدحل ر الا ستفام على ( )قول ۱ 1 دال ان امنو | € 
اجد: ۱٩‏ فد یل بين «هره الامتفی ام و ب ون ( شرف اف : 
الواو ؛ نو فو له أو م رمن € البقرة ٠ ٠١‏ أو الفاه ع و « ام بسيررافى 
الأرض 4 ,وسف ٠۹‏ ۱۰ را( 





(۱) ینظر دراسات لاسلوب الترآن ق ۱ ج ۲ ضي ۰۳ ۰ 


419 
۳- وردت ( | ) ہمد أداة الشرط کا نی فو له« وان ل تفمل فا بلات 


رصالته » المائدة ٩۳‏ 

8 - لصب بل فى ال آن على لفة بعض العربكتراءة أنى جر( رح 
الشرح ۱ بلتع ال 

= تليق : 


1-۱ نات (لم) ف القرآن جاز مة المضارع مذف‌الا لفار الرار . 

۲ - ذهب مض المرب إلى أن (]) قدتهمل ؛ ويرفع الضارع بمدها 
وم نات هذه الانة فى افر آن . 

لا النافية فى القرآن السکرم 

(أ) من حوث ای جاءت لا جازمة للمضارع فى الترآن الکرم» 
وتقلب ممااه إلي ی ثقوله در لما بعلم لله الاين جاهدواء آل مران ۱۸۲ 

کاننهد نو قم بوت مفیپا فی قوله دولا بدخل الإعان نرقلوبك» الحجرات؛١‏ 

(ج) دمن جیث ال عراب وحذف الضارع بمدها . 

۱ ے جاہ الضارع بعد ( لا ) مجزرما بالسكون فی * درلا يدخل الاعان 
فى تلوبع » المجرات : ۱۵ وحرکت لام الضارم المزوم بالسکسرة مخلصا 
من التقاء السا کنهن و محذف حرف الل الياء فى قوله « ولا يأمهم تأويله » 
واس :۳۹ ويحذف النون فى فول : « وآخرين منهم لا بلحقوا بهم» 59) 
امد :۳ 


سر 





(۱) ینظر البحر الحیط 1۸۷/۸ والجتی الدانی ۲۳۲ وألفی۲۷۷/۱ 
[؟) ینظر دراسات لاسلوب القرآن الكريم تی ۱ چ ۲ ص ۲۱ ۱ 


(ز) 


۹۹ 


۲ - قد حذف الضارع بعد (لما ) فى قراءة أفى بكر لقوه تعالى : 
« ران كلا اما أورنيهم » هود ١١١:‏ بتخفوف (إن) » وتشديد 
(با) ۱ 

وفى توجية تلك القراءة بفول ابر حیان : وكدت ند ظور لی ها وجه 
جار على قواعد المربهة وهر أن (لما ) هذه هى (لما) الجازمة » حذف 
نملها امزرم ؛ لدلالة المنى عليه ؛ والتقدير: « وان كلا لا ينقض من جزاء 
مله » (© 
تمایق ات ات ااضارع بعد( لا ) ف الا آن جز وما محذف الالف 
أو الوا . 
٠‏ ۲ يأث ف الارآن دخول #زة الاستنهام على ( لما ) 
ماحز م فملهن فى القرآن السکر عم 
إن الشرطية فى الفر آن السكريم : 
١‏ - تأف ( إن ) ف الترآن السكريم ؛ ويذ کر ممما فل الشرطوجوابه 
كتوله تعالى : « إن حمل عليه يلوث » الأعراف :171 الفملان ممزومان 
بالسكون . وقد جزم نل الشمرط بحذف النون فى قوله : « إن تدوبا إلى 
أ نقد صغت قلوبكا » القحري : 4 » ويألى فمل الشرط كز وما عزن 
الذون والجواب مز وما بالسكون كةو : « د إن باواو | تمم لتوطم » 
الناثقرن : 4 ويأفى فمل الشرط مجزرما ذف حرف الدلة کنو له : « وان 





.م 


(۱) ينظر المبخر الحیط ۲۹۹/۵ - ۲۹۸ ۰ 


۷۲ 


ندع مثتلة إلى حملها لا حمل ماه یه » لطر : ۰۱۸ رحرن ال 
هنا الواو . 

۲ - کل ماجاء فی الفرآن من (نام) بعد ( إن ) نفد کر مهه جواب 
الشرط › أو دلهل الجواب ةا عا مقام الجواب » إلا فى'قراه: :إن أستطءث 
أن نبدني ۴ ف الأرض ار سا فى الءماه تأتوپم :6 الأنعام ٣:‏ . حزف 
هنا الجواب أى : ( تمل ). 

۴- مما ذ كر فيه الجواب قوه ؛ « ذإن قارع اتناو > الهئرة ۹۱ء 
وما فام فيه دلول الجواب منام الجواب قوله : « إن اتهوا فلا عدران 
إلا دل الغاأين » البقرة : ۱۹۳ ؛ وتقديره : (انهرا) ٠‏ 

4 - قد إسد جواب النسم مسد جواب الشرط ۰ کا فی قرله : « وان 
هوا ها يقولون لومس لائدة :۷۳ ا 

© - يم بعد ( إن ) ار فوع کا 9د إن أسد من وت 
فأجره » الدربة : ٩‏ 

اك ی 
طلحة : ( فا رین من البشر أحدا ) درم :۰ بهاء اللخاطبة الما كنة » 
ونون الرع النتوحة » فالفدل منوع بنهوت الارن » وبا الاما وة 
ءل 9). 

تعلوق : لم بقع النصوب بعد ( إن ) فى القرآن کا رقم فى كلام البرب 





(۲) ينظر المحتسب 4۳/۲ ٠‏ 


۹۸ 


( من ) الشرطية فى القران اکر : 








١‏ - ( من ) موضوعة لأولى الم كنوله : « ومن بقق 8 يمل له 
رجا » الطلاق :۲ 


25 حاه الشر ط و ااجر اب رها جروها ۳ آپات كثيرة ۳ ثر له 
تعالي : « من يشفم شفاعة حسنة يكن ... »الما + : ۸۵ حزم كل عن 
الشرط والجواب پالسکرن . 


۳ جاءت جل الشرط ( لن ) الشرطية فملها ماض هو اظ كان فى 
وله تعالى ۰ « ومن كان بريد حرث الانيا نزنه منها » الشورى : ١؟»‏ 
جواب الشرط زوم حذف حرف الملة الياء . 

4 - يأف فمل الشرط مزوما محذز. حرف الل فى الترآن » ورأئي 
الجواب عزوما السکون كتوله: «من يأت منکن بفاحشة بون ةبط ادف 6 
الأحز زاب : ۳۰ أو المكس 3 له : « ومن يقنت منکن ن له ورسو لهرتعمل 
صالا نومها » الأحز زاب : 

۵ يألى جواب n‏ , ومن یکفر به فأولثك م 
اعخاشر ون » وقرة * ۱۲۱ 

5 يأنى الجواب «جزوما محذف الألف کەو له « وءن بفمل ذاثباق 
ناما »الفرنان : ٩۸‏ ۱ 

ل احتملت (من ) أن تكون »ومو رجواما طلبی فى 
القرآن فى آبات كثيرة » نها قوله تعالى: ( فل من كان یلا لیمدد) 
مرک " ۷۵ جوز الأصین آبر حیان فى الپحر ۳/۸ ۲ 
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ون كالمو انم ( من ! اللتملة تعربمبقدا ؛ إلا فىآية واحدة احتملت 
نوا أن کون مهةدأ ومفعولابه » وهی قوله تعالى : ( رمن ابدفیت من 
عزات فلا جناح عليك ) الاح اپ : ۵۱ (من ) مفمول : ابتفوت أو متدا 
والمائد هذ وف » أى التى بترم © ۱ 

۸۔ يأنى فمل الشرط مجزوما بحذف الاو فى قوله ( دمن بدع مع الله 
إها آخر ) الؤمنون ۱۷ ۱ 

ه- تقع (لا ) النانوة بعد من ) فى فوله (رمن لاحب داعى الله ) 
الأحقان : ۳۲ 

ما الشرطية فى النرآن اکر : 

مم٤ (ما) موضوعة لنیر أرلى ال » ولا يعم أولى ال و غرم‎ -١ 
» تضمئها معی الشرط كاوله : 9 وما تغاوا من حور يعلمه أله‎ 
۱۹۷ : البئرة‎ 

؟ ‏ جات ( ما) متمهنة لأشرطية جزم الضارع ووتوعما مفمولا به 
فى آيات متمددة » مها ر وما تقدموا لاناک من خپر تجدره عند ال ) 
البقرة ۱۱۰ وهنا الشرط والجر اب مجزدمان اف النرن و ز ما »امرل 
به أيتفدمو من حير ومن لاء وقد يجزم الشرط بالسكو ن واجو اپ 
ذف حرف الل کاو له : ( مانشدح من آبة أو فما نأت مه منمها) 


الوثرة : ٠١5‏ وما مفعول به لننسخ و رمن آية ) کوبز 





(۱) ينظر : دراسات لاسلوب القرآن الكريم ق١١‏ ج ۱۷۷/۳ - ۱۹۵ 


۷۰ 


۳- :ی (ما) حل الشرطية فى آپات متعددة ؛ منها فو4 تعالى : (فل 
م نهم من خهر ار این البترة ۲۱۵ (ما) شرطية منصوبة بالفمل بمدهاء 
:أو مرصرة مبقدأ » خبره فاو ألابن وهو خبر شبه جل ۰ 

(أى) فى القرآن ؛ 

» دددت (أك) فى الثرآن خر مارونة بم زئدة فى هر مواضم‎ -١ 
ولا كون شم طود فى أى موضع من هذه المواضم » وما تسكون شر طية‎ 
4 إذا فرنت عا الزائدة » كا فى فوه تمالى: لأا ما تدعو نله لاه الس‎ 
رأى ) فى الأية مفمول به منصوب بتدعوا » وتدعوا سل‎ ( ٠١ الإسراه‎ 
الشرط ۰ جوم محذف النون » لأنه من الأمثلة الممسة » وجلة ذله الأسماء‎ 
. الحسى فى حل جزم جواب الشرط. و (ما) فى الآية زائدة لا کید‎ 

وشل الآية فو لهنعالى (أاالأجلين نضيت فلاعدوان على) النممرم» 
أى منصوب بتضيت عل أنه مفمول به » و(ما) زائدة ادا كيد » وخفطت 
(ا +این) باهذ (أى) الما » رامل (نضیت) فمل ماض فمل الشرط 
وج لزنلا مدران إلا على الفالین4 ى عل جزم جواب الشرط و کانت 
(أى) فى الأبتين شرطية لأسا فرذت ها الزائدة لامأ كيد . 


تمایسی ؛ 





/ ثم 7 ۱ أي ( ۳ الذر آن ممارع گر وم بااسکرن أو س ذف 
حرف ال . 
arhat‏ تا 


(۱) الصدر السابق ص ۸4 - ۸٩‏ ۰ 


۱ فص 
٥ق‏ وأيان الشر طیدان فى الار آن 
تلم ی( مقي) شرطية فى القرآق » و ]ها جاءت استفبامه » ومثلها: 
(أان). ۱ 
؟ - مختص ( أن ) ااستقول »و (مى) تستعمل فى الامی والستقيل > 
رش فى جموع مو الما ف الترآن للمسئةهل . 


۴ د کر 5 مفی) غير الك ر طیذ فى الا رآ نم مرات ۲ ذ کرت 
(اذ) غږ الشرطية فى الفرآن ست مرات (۱) 





أبن ااشر طية فى كتاب ان سال ؟ 





١-لاتسكون‏ أداة شرط إلا بانصاها عا ار اللدة اثر کید . وقد جاه 
شرطها وجو اما مطارعين ل ثلاثة .وام فى البذر: ۱۵۸ والنساء ۷۸ 
والنحل ۷۹ ۰ 

۲ سجاء الشرط والجواب ماضوین فى الأءؤاب “٦۱‏ 

۳- جاه الجواب حملة إعية » والشرط مضارعا فى فرله ( میم تولوا 
م وجه ا ) البذرة ۰ » ورم) ظرف مکان نی (هنال) حير مقدم » 
(رجه؛ موقدأ مؤغر ؛ واه الإسمهة فى محل حز) » جواب الشرط. . 

4 - حذف الجراب ادلاه ماتهله عليه | ل هر ان ۱۲, وف ۳ 
وق الحديد غ وفى اماد۷/2() . 





ل 


۰ 145/8 المصدر السابق ق ۱ ج‎ )١( 
۰ ۰۰۲/۲ نفسه ق ۱ ج‎ )۲( 


(vf 


انی الشرطوسة ل الفر آن السكرم : 
جاء نی شرطية فى قواه تعالى ( مأتوا حرشع ألى شلم) البارة ۲۲۳ 
فال أبو حوان + واقذى يظور فى ( أفى )نما تسكون شرع » لانققارها 





إلى جملة » غير اج التى بمدها ؛ وجواب الم محذرف » ريدل عليه ماتيله 
۹ ی الذرآن السكر الو : 


ویس ناسو مص 


۱ - لانسکون ( حوث) أداة شرط من غير اتصاها بما الزائدة . 

۲- جاءت (حییا) شرطية فى الدر آن فى آبنین ها ۰ فوله ل( رحينها کنم 
فواوا رجرمع شطره 4 الپار: ۲(۱۵۰/۱46) . 

مهما فى الذر آن ال رم : 








ل نذ کر (مهما) فى القرآن إلا مرة واحدة ف وله ای ( وقالوا مهم 
نا به من آبة اتسحرنا مها فا بحن لل ژمنین ) الأعراف ۱۳۴ وفعل 
الشر ما فى الابة (نأت /» وهو مجزوم محذف حرف ال » اليا » وهو الذى 
عمل النمب ل ا) على أ نها مفعو ل به و اجك الإسمهة (فا من 1 
مین فى حل جزم جواب الشرط. . 


رە مە( مدا ل لأن سل اشر ط مدع 1 وقد زهب الفعول به 0 رهذا 





١ ينظر : البحر المحيط ۱۷۲/۲ , ودراسات لاسلوب القرآن ق‎ )١( 
۰ ۸/۱ ج‎ 


() ینظر : دراسات لاسلوب القرآن الكريم ق ۱ ج 175/۲ ۰ 


۳ 


رأى الور الذاهب إلى ألما إسم شرط » أما على رای السپول بأنها 
حرف فلا تعرب هذا الإعراب (4۱ وإعا هی‌حرف شرظ مبی على السكون 
لاحل له من الإعراب . 

كيف الشرطية فى کعاب الله تعالى : 

جاءت ( كين) شرطهة نی القرآن السكريم فى ثلاثة مواضم »ولکنها 
غير جازمة » كا ذهب الومسريون والآات هى قوله نسالی :لآ دو الای 
بصورك فى الأرحام كيف يشاء ) آل مران/٩‏ » وقوله تعالى بل بداه 
مبسوطنان پدفق كيف يثشاة) الائدة/54» وقوله تعالی : ( فيبطه فى 
السماء كيف يشاء ) الروم/م » والاات تؤيد رای البممريين ۳ غير 
جازمة إذ وردت الأفمال الثلائة بمدها مرفوعة؟ ٠‏ 


(۱) ينظر الجنى دای /56 , والمغنى ۲۲۰/۱ والتصر نم ۲٤۸/۲‏ 
(۲) ینظر الکتاب ۰۰/۲ والبحر المحيط ۱۷۷/۲ ومغنى اللبرب ۲۰۵/۱ 





۳ 


ا قاس 


( أ ) بالبحث فى كتبالنحو » وبالنظر فى کواب ا السکریم للاطلاع 
على أدوات ابرم » سواء نها اذى يجزم نعلا واحدا ام ای بجزم نعلین 
بجد الباحث أن هناك فرقا فى الدرص الحوی ؛ والشاهد اف آنی » حیث 
إن النحو قد آی بأمثة اكل فواعد الأدرات . ۱ 

وهذه الامعاة مسئناة من کراپ ان ءز وجل » وسنة رسو له صلموات 

اله وسلامه عليه , وأقوال المرب وأشمارم 

أما ال کواب السكر بم نقد وجا نا فيه بعض الأمئلة درن الأخر ى والزى 
ا نجد له أمثلة فى الةرآن دو : أرلا بالنهة لا بجزم ملا واحدا : 

. تأت (لا ) انامية فى الفرآن نی‎ -١ 

۲ ( ندل (لا , الناهية على لاقمل البنی هول 

۴۳ ۱ تأت لام الامر 0 در آن لتمئی ٠‏ 

4- لم جد أمثلا ز القران للام العلاب الداة على الضارع السند 
إلى ضمير اماب » اأبني لول » وكذا فمل التكام للهدوء الهمزة 
سواء أ كان مبنها لاذاءل أم الغمول » وكذا فمل المتكام الهدوء بالنون » 
لهی فول . 

هلم نجد أمة هذه اللام للمضارع المزوم محذف الألف أو الوار ۲ 
ل نأت (۸) فى الق آن جازمة للمضارع محذف الألف ار ازار . 
۱-۷ تأت ()) مهملة نی الترآن ٠‏ 


{Ye 
م بأت الضارع بعد (لا) فى النرآن مجزوما محذف الألف‎ ۸ 
۱ . أو الوار‎ 
. ندخل هز ة الاستفوام على (لمسا ) فى القرآن السکریم‎ ۱-۹ 
: ثانها : و بالنسهة لا ,جزم ذملين هو مابل‎ 
ميقم النصوب بعد (إن) الشرطية فى الارآن »كا جاه فى کلام‎ - ١ 


المرب . 
 - ۲‏ بقع فى القرآن مضارع » مجزوم السکون » او حذف حرف 
الراة رەل ) أى ) ۰ 


وعدم ورود أمثلة لها تقدم آص طهمى »؛ لأن الار آن | وضع لمزاء 
رعا هو كناب مفتوح لطالبهه من علاه الشرع واقغة لوأخذوا منه 
حاجتهم» فإن لم بجد النحاة فيه کل‌بنونمم نلیطاوا لازرد من مصادر آخری 
(ب) ماورد من أمثلة فى الكتاب المزبز لا عثل القاهدة النحوبة كلها » 
أما الاستءيال الندوى لأدرات لمزم و بصلح ار حلة اعل “ُن ص‌احل 
kai‏ ۰ 
( اس 
(<) دارس الاغة ؛ وقواعد النحو نوما لایستنی عن القران الحيدلأنه 
بلغ الدرجة الى لانداینها درجة فى سلامة الفة والفصاحة والپوان ۰ , 
« ومد » 


وید له ارلا » والجد ل آخرا ؛ والحد لله ءلى كل حال . 


۳۹ 
الراجع 


۱ - ارتشاف اضرب من لسان امرب لان حیان ال ندلمی » 
فی درمصطفی انماس ١‏ مطبعة المدنی ط ال ۱۰۸ ه ړم 
۲ الانماف فى مسائل الخلا بين اانجوبين ا,صربین را كرفيين ی 
البركات الا باری . دار اجيل بوت ۱۹۸۲ 
۴ - اجر ااحرط ان حيان دار الفكر بيررت ط ثانية ۱۸۰۴ ۱۹۸۳/۵م 
4 - الجن الدانی فى حر وف اادانی امرادی تحفیق د / فخر الاين قباوة 
وعد ندح فاضل . دار الاهاق الجديدة . بروت ط ثائية 4۰۳ :هھ 


۴ عم 
m0‏ الخصائنصس لان جبی 4 وی مد ال انجار ٠‏ عاام اكاب ۰ ابر وت 
ط اه عمو هل ۹۸ م( 
5 ہ دراء.ات لأساو ب اذرآن الكر 9 تا لیف د/ مد عردالااق عضيمة 
دار الدبف بالقأهرة بدون 
۸ ۰ رح الاشمرای اشیة اصیان ف ية ان مالك , ومعه رع 
ار آهد ای ٠‏ دار (حماء كنب اهر بية ٠‏ #یسی الحلى وشرکاه 
ه شرح انصريم دلى اتوضيح شيخ خالد ال زهری على ألفية ابن مالك 
وماهشه حاشیة شخ اس ۰ دار إحياه الب المرب سر الخلي 
4- شرح ال كافية اشافة لاان مالك .فرق د/عبد النەم هر بدی . دار 
الأمون :راث ط أو لی ۵۱)۰۲ / ۹۸۲٠م‏ 
مش . هالم الکنب بيروت منبة المتنى القأهرة 


شرح اافصل لابن 
الرضى دار راکب العامة 


٠ ۱۱‏ کف فى اندر لان اجب رح اشیخ 
يروت طرمة 2 ff‏ ۰ ۱۹۸۲ ۴ 


ای 6۱۹۷۲ 


{VY 


۳ - اسان عرب لان »فور المصرى وار ااعاری :هر بدون 

٠ -المحتسب فى آبوین وجوه شراذ افراءات و لژ هام ونا لابن جی‎ ١4 
تحقيق على تاصف وآخرین . المجاس الا ع شون الاسلاءية القاهرة‎ 
1۹0م‎ ۰ 

۵ - نی الأبيب لابن شام الانصاری تحقوق ی ادن عبد اميد بدون 

۱5 - المقنضب امبرد . تحقیق د/ عمد هيد امالق :ية الجلس الاعل 
اون الاسلامية بالفاهرة ط ثانية ۱۳۹۵ ۱۱۷۹۰ م 

۷ - همع پرامع ؛ دم شرح جع الجرامم فى علم مر بية -روطی . دار 


المدرفة الطياعة را:شر ٠‏ بعد وت م عو اهو جره اسرد انع أن ۰ 


د/ أبراهيم السيد ابراهيم بدوی 
مدرس اللغويات 

فى كلية الاغة العربية بالزقازيق 
جامعة الأرعر 


ف البلاعن وال" سے ' 


]| اک ° مه ب مو ىرجت 

مابلا ن ن نز 
یومالبروق ‏ 

آ.د/ عبد الجواد محمد محمد طبق 


آستاد مساعد لقتسم البلاغة واانقد 
بكلية اللفة العربة بالرقازيق 


0 


تمفید : 
بسم الله نيدأ ؛ ومنه نستمد انمون والتوفیق » وذ شتا 
وسيم الله مد( بو حون والتوفزق » ونصلی ونسلم 


ی کے اد 01 ۳۹۹ در ۰ 
2 بل اناي احجمعسدن 


ودعاد 0 

فماز ال الأدب آعربی القديم منهاذ عذبا » وموردا ثرا للباحد 7 
عن اسرار لعتنا العربية !عه الكتاب والسنة » ویعتسیر تذوقنا نهذا 
ألأدب » ووقوفنا على أسرار نظمه وخصائص تراکنبه مفتاحا اساسا 
لنهم ختاب ربنا وما ذخر به من أعجاز بلاغى شد به ل من له قدم 
مدق فى هذا الإساب ۰ 

« واذا كان اشعر العربى القديم وما يحتوبه من #خبار العرب 
وعاداتهم وتقاليدهم وأنسابهم وادسابوم ومكارمهم من أول ماحردں 
عليه الوجیون!۱) فى .الءسور القديمة فانى أرى بالنسية لنا نحن 


: أى آلوجهون لدراستة و حنظه كابن الكثر ويرم‎ (tis 





. AY 


ومداومة الدرأة له ۸ دندرب ددح الأمة العردية رنقف على آه‌جاد ها 
ومفاخر ها 6 وعاداتها وأساطيرها وعقائدها وحضارنهاً وغنون آدبها 6 
بذلك حين نددد لا نقطم العسله يماض نا : لا تندكر لامتتا بل صل 
الافی دالحاضر ونذعر دوح آمتنا مصبوغه بحضار ذا واقافتنا ومقوه‌ات 
عصرنا ؛ اها أو نددر ظهرنا لاثار ااساف » ونولی وجهنا شطر الأدب 
آلغریی فجدب : ونئتج ادبا ينبو عن ذوق الامسه ومشاعرها بحجة 
العاطفة 0 نعلا ليس فده من العربية إلا الألفاظ والحروف «)( ٠‏ 

وتأتى هذه الدر اسة هیده واحدة من أصحاب المعلقات ف العصر 
الجاهنی لتكلا عن بعض آخبار المرب انقدامی فى حروبیم وها ارتبط 
التعدير فى تا بات القدماء الذدن درل دعبم القرآن الكريم انذی أعجز 
العرب بنظمه » غخرو' آمام بلاغته ساجدین » مؤمنهم وكافرهم ءولداڭ 
تعتبر هذه الدراسة لیاگیه عنتره فى يوم اهروت تطبیقا عملیا لبعض 
جوانب نظرية لنظم التى آنرغ الامام عبد القاهر الجرجانی فيه 
جهدا خبيرا فى بیان منزلتها فى البلاغة العربیة۳) ٠‏ 


المعانى اانحوية فى الديت الواحد » والمعانى النحوية فى آکثر من بيت » 


مامص 





(؟) مقدمة كتاب الذوق الأدبى - عمر الدسوقى ۱4 مكتبة نهضة 

(۲) انظر جوانب من حديثه عنها فى دلائل الاعجاز صفحات ۱۰۲ : 
۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۲ 2 ۲۱۱ وغیرها ( شرح وتعلیق د۰ محمد عبد الماعم 
خفاجي ) ۱ 


SAT 


ونذن بعد أن أورد ع-دة شواهد شعرية ومنها ما لا يتم المعنى النحوى 
الذی هو آساس الن‌رية فى بيت واحسدة منیا هثل فول ابراهیم 
این الیاس : ی 
۱ فأو اذئيا دهر واناسسر حساحب 
ساط اعدا واب تسیر 
تكون على الأد_وار داری بنجوة 
واكان مقادير خرت وأمسور 


وااحلاوه 6 ثم تتفقد النسس_يب ف َلك ذتجده آنما کان دن أجل تقديمه 
الظرف الذى هو 2 إذذما و« ع ی عامله الذى هو 2 تلآون 0 وآن لم 
بقل : فاو تکون الاهوار داري پنجوة إدنبا دهر ۰۰ الخ(؛) ٠.‏ 


وف موضع قريب من ذلك وهو موضم ف النظم بتحد فى الوضع» 
ردق فيه الصنع در المحساونر الردیسه ف النطم بقوله 2 واعنم 
لد عرفت آن ادد أجزاء ااحلام ¢ ویدخل بعضها فى بعض 6 ودستاد 
ارتباط نان منها دأول 4 وأن بحتاج فى الحملة الى أن تضعها فى النفس 
وضعا واحدا 3 وأن نارن حالك فر حال البانی یضم نیمینه ههذد-۱ 
دضعهمأ دد الأولين 030 »(0) ۰ 

ثم عمم القضية ؛ وكأنه أراد سم ما اراد ۰۰ أن يتدسع أمر 
نخم اوہ ار ابط العام 1 ذقال وليس ہا شأنه آن یجی؛ على 
(ع) الدلائل ۱۲۷ ۰ . 
)5 اارجم الیبیایق ۲ هر 


4 
هذا الذفك حد يحمره » وقانون ,حيط به » ذانه يجىء عاى وجوه 
شتى وانحاء مختلفة (د) ویدخل فى هذه الوجوه الشتى والانضاه 
الخنانه النظلم على نستری القصيدة كدواز») 5 
وقد استشيد فى هذا المقام يعض الأبيات التى اشتد الربط دين 
اجزائها » أو امند الى بيت آخر لش العنی الندوى لم يتم فى بيت 
واحد كها فى قول دنب عزة : 
وانی وتهيامى بعزة بعد ما 
تضات عما ديننأ وتفالت 
لگاارتهی لك الغمامة كلمنا 
هوا منها للمقیل ١‏ 






4 
۾ 


30 


وسنتعرض فيما بعد اشواهد عديدة من شعر عنترة لا يتم 
المعنى النحوى فى بيت واحد منیا ؛ الأمر انذی يعنى الانتحام إلكامل 
بين بعض الاديات أحيانا على أساس المهانى النحویه » ويمتد هذا 
الأصل ليشمل العلاقات المعنو به القاكمة نين الأديات لامقداد الفدرة فيهاء 
أو اتصال الخيظ الشعوری دين أبياتها » وذلك بالتوسم ف مقهنوم 
النظم القائم عاى توشی انعنی الندویه ٠‏ ۱ 

وقد نبه القدماء اني السلاقات التلاهدة المتسدة بين أبيات 
القصيدة » ونتاتفى هنا دءمارة اين طباطبا العاوى قى قوله . 

2 وأحسن ااشعر ما ينظم ااقول فيه انتظ ما ؛ ست به أوله 
مع آخره على ما بنسقه فسائاه » فان قدم مرتا على بيت دخله 
ااخلل ١٠ء‏ بل يجب أن :.كون القصادة كلها كامة واحدة فى اشتتاه 


(5) الرجم السابق ٠‏ 
(۷) انظر قراءة فى الادب القديم 34 55 ف: محمله آبو فومی 
دار الفکر العربی ٠‏ ۱ 


8 

أولها باخرها نسجا هسنا وفصادة وجزللة [افاظ ودقة معان 
ومسو أب ت اہن ۸(۰) ۰ 

وحدیثهم اها اقم ین البیت وآخیه والبیت وابن عمه حدیث 
متعالم مشهور يبين آهمیه ااملاقة النظهة بين الأبيات ٠‏ 
القصيدة ؛ كما بيرز بصورة تطبيقية أسر ارا من آسرار النظلم فى أحدى 
قصائد العصر الجاهلى ٤‏ وباله التوفیق ۰ 

وفيما يلى انس | لكامل لأبيات القدبيدة كما وردت ف روابه 
اشنتموی( 0 ومخبار ! اأشعر عدا البيث شل الأخير فنقد 


فى يسوم الفسروق 
آلا فاتل الله اذطلول البوالیا 
وقاف ذكراك السنين الخواليا 
وقولك لاشىء اذى لا تنساله 
ادا ها هو احذولى ألاليت ذا ليا 
وندن منعنا بافروق نسانءنا 
نطرف عنها هشسعلات غواشيا 





(۸) عيار انشعر ۱۲۱ - ۱۲۷ ۰ 

۳۲۷ - ۲۲: انظر دیوان عنترة بن شدآد بشرح الشسنتمری‎ )٩( 
٠ تحقیق ودراسة محمد سعید مولوی نشر الکتب الاسلامی‎ 

0٠‏ انظر ديوان غنترة دن شداد ۳۶۰ تحقيق ودراس.ة محمد 
سنعيد مولوی ٠‏ 


1۸ 


دافنا لهم وانتیسل تردی بنا معا 

نزايلكم حتی تمروا العواليا 
عوالى زرقا من رما رديئة 

هر در الكلاب رن الأفاعيسسا 
تفادیتم أستاه ب مسب تحسعت 

و رمسه دن العظ_ام تفاديا 
أبن ۱ اننا آن ۳ ب دا کم 

على مرن تفا كالظب_اء عواطيسا 
وقات أن فد آحضر الموت نفسه4 
وق“ لهم ردوأ المعيرذ عمس هوی 
فما وج.دونلا بالفروق أشسابة 

و ر د سبتقا و ل دعيئنا هو اليا 
وانسا قول الخيل حنی رءوس‌ها 

رءوس تفت اج لا ید دن فسوالبا 

علیین أن يأقين يوما مخازيا 
تعالوا. الى ما تع لمون؛ ف-اننی 

آری |اذهر لا ینجی من أأوت ناجيا 


1۸۷ 


عذترة ويوم الاسروق * 

شاعرنا هو عنترة بن شداد العسی من شعراء العصر تجاهی 
ومن أصحاب : المعأقات ميه » وأمه أمة سوداء حيشية تدعی زبيبة » 
ولذلك كان عنسترة عبدا تبعا لأمه » وكان واحدا من أغربة العرب (11)؛ 
وقد أجير أباه على الاعنراف بنسبه افروسيته وانقاذ قبيلته 

من أعدائهماء 

وكان لعبوديته واحساسه باأدونية أثر كير فى شعره » ولذلك دار حول 
الفروسية التى كانت معبره الى الحرية التى حساول عن طريقها آن 
يدل الى صاديته عبلة ٠‏ 

وكان لكثرة المعارك التى خاضها متلاحفة أثر كبير فى عدم ملول 
التثير من قص‌ائده . ولدنك دان أغلب مره مقطمات » وهذا شىء 
طبعى لفارس ٠‏ پنتةل من معركة الى أحرى فى تلاحنی مستمر » وأمسا 
معلقته فكفت داويلة لانه قالیا ف فترة هدوء واسءتقرار بعد موقعة 
يسوم شعب جيلة(١1)‏ وكائت له بعض القص_ائد الطوال الأخرى 

« وقد قت خنرد ف عزاة لبنى طيىء ۰ طعنه أحد بنى نيهان 
باارمح عتحام حنی جاء آهره فمات من أثر الطعنه » ويقال أن دلك 
حوالی ۱۰۰ أو 16هم على اختلاد الرویات(۱۳) ۰ 





(۱۱) يذكرون منهم ثلائة , هم عنترة » وخفاف بن ندبة السئمی » 
والسليك بن السلكة ٠‏ ۱ 

(۱۲) انظر : عنترة بن شداد العبسى ص ٠١5‏ دار المريع بالرياض 
ده فوزی محمد امین ۰ 

(T5‏ انظر مدخل الى الشعر الجاهل ۱ ده محمد زغلول ا 
هنشاة المعارف بالاسكندرية وانظر أيضا فى ترجمته تاريخ آداب اللغة 
العربية. لحرجی زيدان 19/١‏ دار المعارف وفى تاريخ الأدب احام ۲۷۷ 
دء غلى الجندى ‏ دار المعارف ٠‏ 


4A۸ 


وکانت ااغر وسیه والعزل والاعنزاز باننفس الحاور الرکدسه لشعره ۰ 


وآما قصیدنه‌ی پوم‌اننروی نقد قائها عقب خروج بنی عبس هن‌دبیان 
وانطلاقعا الى بنی سعد بن زید بن مناد بن تميم طالبه جواره. 
فرصت بدو دی 8ے بذاك طه ها فيما سید بدي عددسں من آموال ونسسباء م . 
ول انت لا دقوی على مو اچهنها وحدها أضورت لها العدر وااخیانه 
فأرسلت الى ملك هجر دعريه يحرب بنی عس ٤‏ وجا ف رسالئهسا 
ای : صل أث فى مهرد نسوهاء ٠‏ وناقة حمراء » وفتاة عذراء ؟ قال » 
نعم » لوا ٠‏ بنو عبس غارون تعسير عنيهم مع جندك » وتسهم 
لنا من غناكموم14(1) وأحس فیس بن زهیر زعیم قبراة سس بذلك وكان . 
الفروق : وضو واد بين انيمامة والبحرين ؛ وهو الان مکان واسم ‏ 
۶۱ ا وله الشرقية دالمملدة العردية السعودية 34 شخئله وتحيط ده : 

وقد دارت» دعر که ماده e)‏ دزا ألهوم امنادت الى الأيبل بين 5 
ہنی سهد ودعها ماك هچسر من جهة ودين بنی عبس من چيه أخرى؛. . 
عدج كدير دن قبینه بش ما سل لون ذلك دعهن آبیات القصیده 


كما سیاتی ۰ . 





)١5(‏ أيام (اعرب ۱ محند أبو الففسل وحاد الول والبحارى 


ط الحلي * ۱ + مام 
(۱۵) انظر العمدة لابن رشبیق ۲۰۳ تحقیق محمد محیی الان 


هبد الحبید ودیوان غنترة بن شداد ۲۷۲ تحقيق محمد سعيد مولوی ۰ 


4۹ 


ألا قال الله ااطلول اابواایا 
وقاتد دكراك السئين الخواليا 
وقول ااشیء اذى لا اله 
اذا ما هو احلو لى آلا ايت ذا ليا 

( آلا ) آداة استفتاح للتنبیه على ما يذكر بعدها لأهميته ؛ وهی 
متونه من العمزة ولا الناديه » وحمرة الاستفهام آذا دخات على النفى 
أنادت التحقيتٍ ء لان نفى أبنفى اثيات : وذلك نحو : أليس الله ياف 
عبده ۱0(۰) ( أليس دك بقادر على أن یحی الموتى (۱۷) ولما كان 
ما يذكر بعدها مهما كان دن الناسپ أن نذکر فباه حتى تنبه السامع 
اليه , لأنه او ذكر أرلا بدونها قد لا یحظی باهنمام ااسامع لعفلته أو 
انتمعاله فنصي يه ماه أو ديء مها » والشی» لمهم هنا بعد (ألا) 
هو قئال الله الطاول اليوالي والبب‌نین الخوانی وتمنی ما لا يتحقق ؛ 
وقد اوشح لقيال عليها لما لها من قوة تأثير فى النفس ۰ 

وحول صيغة ( فان اله ) ينول صاحب انلسان : « وقولسه 
تسالی : غاناعم الله آفی يؤذكون » أى لهنم آنی دصرفون ؛ ولیس هذا 
بمعنی اكان الدی هو من القاتلة والمخارية مين اثنین » وقال الفراء 
فى قوده نعالی : « قشل الانسان ما آذفره » معناه أعن الانسان » وفاتله 
اله : لعنه » وقال ابو عديدة : مجی ق.نل الله فلاناء قنله » ودقال : 
تاتله الله » أى عاداه » وق الحسدیث فادسن اله اابهود » آی قتلهم 
الله » وتیل : ئيس الله » وقبل : عادا اعم الاه » فان 
ادن الأب : وقد تگرر ۱۸ ف الحدیث × ولا یخرج عن آحید 





(۱7) الزمر ۳۹ ۰ 

ز۱۷) القيامة 4۰ وانظر الغنی لابن شام 15/۱ الحلبى والم‌هان 
فو علوم القرآن للزرگشی ۲۳۵/6 ۰ 

(۱۸) آی لفظ قاتل ٠‏ 


۹۰ 
هذه العانی ۶ وقال : ود يرد بمه‌ی التعجب من الشىء کفولهم ا 
ربت يداه « ثم قال . وسیل فاعل أن يتون بن ازن فى العالب : 
وقد برد من الوادد کس‌افرت وطارقت |أنعل ٠٠‏ وليس كل قال 
ی القت-ل » (۱۹) ۰ 

ویقول شارح ديوان عناره (۲۰) عن ( قاتل الله الطلول ) قانا 
الله ما أجليها للأدزان وأدعثها للشوق » وقوله : قاتل الله تعجب »(۲۱) 

يضح من أنعبارة السابقه أن القتال فى من صيغة ( فائل ) قد 
لا ولون على معناه الحقیفی وانما يراد منه اللعن أو المعاداة وكلاهما 
معنی لازم للمعنی ادحقیقی » مالتعبیر بانقال عن الاعن أو العت‌داة 
من قبیل الآناية عن صفه . فهو من التعبير باالمزوم وارادة اللازم 
اذا كن انقال واقعا على عاقل كاليهود » وهذا لا يمنع من ارادة 
العنی الحقيقى ؟ما دكره مماحب اللسان عن أبى عديدة فى العبسارة 
السايقة » وهذا هو أن الكناية » وان کان المننى الحقيقى فیها غير 
مقصود لذاشه ٠‏ 

آما اذا نان القدل واقعا على غير عساقل حالطلول والذتری ون‌نی 
ما لا سسبيل انى نحقيفه خما هنا » وکما فى قولنا مثلا : قاتل الله الفقر 
أو ایرد أو ااج‌وع فلا يناسبه المعنى الدقيقى ولا معنى المعاداة 
أو اللعن اد علی سديين الندموير » وهو هذ بالاستعارة المكنية حيث 
يستحيل ايقاع القتال على الطلول وما 0 بعدها الا على تشبيهها 
بدن يجوز عليه دلك » وق هدا تسخيص لها : وابراز لقوة تآثيرها 
وبالغ ننوذها » وقد استدعى القام هنا 00 يضفى الشاعر الحيساة 





(19) انظر لسان العرب مادة قتل ۰ 

(۲۰) هو الشنتمرى ٠‏ 

(۲۱) انظر دیوان عنترة بن شداد العبسى تحقيق قيق دراسة محمد سعید 
مولری ۲۲ نشر الکتب الاصلامي ٠‏ 


۹1 


عنى الأطلان وها ماثلها وهذه عادة لهم فى مطالع القصائد « فالأطلال 
فيها أيست آثار ديار ؛ وأمما هى أطلال أيام وحب وصسبا » 
أطلال تثوى فنها أجمن الأطياف وأغلى الذكريات وأعلقها بالقاوب 
وانضمائر ٠٠٠‏ لا جرم ترى الشاعر بحنضن الثمام وموقد الذسار 
ويطوف حول انوی » بفرغ على هذا كله فيضا من الحياة والحب 
والحنين والذکری ؛ فحياة الأظلال أذن ضرورة نفسية ف هذا الوقف» 
وليس ف ااشعر, ادلی ولا أعدب من «ذه الواقف ألتى تتصول 
۳۹ الأسياء عن طدائعها و آوصانها المألوفة أتصير أشياء جديدة 
بعد ما نفث غیها روح الثسعر فيض حياتها , وانما یکون ذلك حين يهاز 
ال عر بالثسعور الفوى والانفعال الصادق » أو قل : حين تسلدور 
دديا ااشعر برأسه فتتحرك العياة من حوله حركة ثائية ٠‏ 


فالأطلال وا دمن ايست فى وجدان الشاعر ميتة راكدة » وانمسا 
هی شوا دعس آحیاء 3 لان الساعر ددن يقيل علديا بجندنه وجشانه 
يذهل عن حق متها 03 ودراها دنه اللتاعه ذروی) آخدسار الصاحبة 


أو دود مسوس بها ۲۲(۰) ۰ 0 

وقد عنم عننرة نفسه ذاك فى مساءه الأطلال والديار عن 
صاحدته » وبين كدف كان »دار اأتهاوب والتفاعل معه فى هذا 
الوقت ؛ كا ديا هذه الدیار وأطلالها ودعا لها بالسلامة فى مطلع معلفته 
الشهورة الذی قال فيه : ۱ 


هل غادر الشسعر اه دن متردم 


أم هل عرفت الدار دعا توهم 





(۲۲) التصوير البیانی ۲۷۲ - ۳۷۲ د* محمد ابو موسى - مكتبة 
وهبة ط ۲ ۰ 


£4۲ 
وأا دار عيلة بالج واء نکامی 
ديد من طاسل تقادم عه ده 
آھ: ی و أقفر بعد آم اريثم (rr)‏ 


الزیه »(۲6) مقد استعظم عنترة فى قصيدته فى يوم الفرون آنر 
هذه الاصلان لبالية فى نفسه ؛ وكدلك آثر السنین انخسوالی والامنیات 
الى لا ذتحقق » فاستعمل صیغه لعجت غير قواسية للوفاء بهذا 
المكدية 3 ودلاله هذا الثر کیب الخبری على التعجب من قبيل استعمال 
الخبر فى الانشاء بطريق المجاز المرسل بعلاقة السببیه » اذ الاخبار 
عن قثال أله 0 عط ٠‏ طیه ءانا ف التعدجب دن قوة تأثيرها 

5 ملاحظه نسترعی النظر بین حديث عنارة عن الأطلال ف المعلقة 
على اانحو اند-ایق و حدینه عنها هنا فى قح یدنه ف ډوم الفروق )حيث 
۔حیا اادیساز و لأطلال ودعا مهأ بالسسسلامة ف العاف بينما ربط ت‌حبه 





(۲۲) انظر المعلقة في مختار الشمر الجاهلى ص ۲۰٩‏ مصطفی السقا 
مطبعة مجع 
(۲۶) شرح الاشسونی لألفية ابن مالك ٠١/٣١‏ ۱۷ مع حاشسية 
الصبان ط الحلبى ٠‏ 
(۲۵) انظر الاسستعارة انتبعية فى البلاغة العربية للباحث ۲۱۱ 
( رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة) وفى السالة آقرال‌آخری 


AY 


منها هنا بقت الها ؛ وق هدا ما :يه من براعة استهلال » حيث أن المطلع 
ق روم اف روق - وان كان يدانو تقلیدیا لارتباطه بالحديث عن 
الأطلال لکن مور ااقحه-یده 1 کن ددور حول اقتال تان من 
المذاسب آن دنس سیر الى ذيك اشارة عابرة ف المطنع ٠‏ 


0 جهة أخرى مان هذا المطنم م تخيم عليه سمات الحزن » حيث 
دعا على الأطلال وما عطت عليها : وتعجب منها لما تسسیبه من آلام 
فة : 9 دناسب أيضا لجو العام للقصيد: ؛ حيث ان قبرسله 
رون وان كانت تد انتصرت ف انعرکه على آعدانها » لكن هذا الذضر 
كلفها تضحیات تسديرة :ملت فى كثرة القتای من قبياتهم » كما يشسير 
اليه دول عفرة س کما مسیاتی -- ( آلسم تعلموا آن اه اهرزت 
بقیتتا ) وقد تكفا المطع بالاشارة الى ما لا يريد عنترة أن 
یصرح(۲۳) به ٤‏ وهو ك_ثرة القتلی دن قدياة:م ؛ وق القابل ذجد أن 
امن ى مطلع معلقته ‏ على النحو الذکور فى أبياتها ‏ لا بستبعد أن 
وجد فيه براعة استیلال آيضا اذ أنه تحدث فى الدءت الأول عن المغادرة 
ف قوله : ( هل غادر الشعراء من هتردم ۰۰ ) والمغادرة هذه وان 
لم‌یقصد مها فى المطلم الغدر العروث الذى هو ضد ااوفاء 0 
لكن ژر الفظ ذا يشير الى , قضیه مهمه تحدث عنها ءنترة فى دعاقت 
ہدیا وح“ دالغدر وعدم الوفاء » وقد جرت العادة فى الأهور ۳ 
أن ترتک ۱۱ أو فى الذف اء ؛ نتکون مفاحاة للع » وكأن رحیسل 
عة مم ق مھا ثبلا دون سایق در ابة لءعئنة ة ده فى ذظ هحمل معنی 
العادرة والغدر معا ؛ وقد عبر عن هذا صراحة فى وله فى ااعاقة : 





)۲١(‏ انظر حدیثا مفصلا عن علاقة الظلم بالجو العام للفصیدة 
والنی نیرز حالة انشاهز التفستية فى مطلع القضيدة الفرببة ص ٩‏ 
ده عبد الحلیم حفتی ‏ الهنيئة العامة للكتاب ٠‏ 


E 
إن کیت أزمعت اأفراق فانمسا‎ 
زست ركا بم بلين وام‎ 
ما فی ام مدنا‎ 
)۲۷( وسط الدیار تسف حب الخمخم‎ 

وهنذا نحد أن هناك علاقه مأ مون العالع الطلة والجو المام 
لأقصددة 4 ولذلك لا نستطیع التسايم دان السدء بالاطلال ف معضم 
القصائدا انما هو ناتهيئة النفسسية ‏ أو اشارة العاطفة أو هذ 
القصيدة(4؟) ٠‏ 

والواقع آننا نو دققنا النظر فى هذه الطالم لا نعدم فيها ‏ فضلا 
عن التهيكة اند یه و سحد الشاعرية کت علاقة دالجو العام لأقصددة ¢ 
أو بأد عذاصرها ااسارزة )۹( ول و اقام هنا تلا شاضه 
ف هذه القضیه ۰ 
لاز مه دما أما دديان ۳۹ ادلی عليها واما أبيان ده تأثرها دس 4 
فلا دان ادلی ضبعا ظأهر | وبا کان أثرم 4 النفس ساديدا 4 ولذاسك 
آوقم انقتال ع ده 1 و فط ككل ( مع دكر السنین الخوااى 
ادخ ارتداطها دالاحالال وملارمتنا ۳ 4 لان ډه الذكر رات التی نعم مها 
ددنا من أأدهر كاذت 2 ذلك أادار انقى آحسدت أطلالا مالية. 4 رذ 
کان دار ها موا ودزدرا زو تذون اعادة اللفظ للایذان باستحقاق آلسنین 
للقتال اس تالا + 





(۲۷) مختار ا[شعر الحاهلى 5 مصطفى السقا ٠‏ 

(۲۸) انظر مدخل ال الشعر الجاهلى ۱8۰ ى ٩۶۱‏ ده محمد زغلول 
سلام منشسأة العارف بالاسكددرية ٠‏ 

(59) انظر في ثارت الآدب الجامق ۵ دء عل الحندی دا اعارف 
وان النقد الادبی الحدبت ۱۹۰ ۰3 محمد غنيمى هلال مطابع الشدوب * 


1۹ 
ولا كانت الأماذى العذية التى يهام الانسان 5 بتحف.نها ليست ف 
شدة تعلقها بالأطلال كتذدر السذين الخو لى لم بعد لفظ ) فاتسن ( 
معها درة أخرى ؛ رهی ف :مومه قد ترتبط بالأطلال وقد لا ترتيط ٠‏ 
وف افظ ( احاوای ) فى البيت النانى مبالغة , لأنه من حلا 
الشىء دعیای يدو اذا سررتا نه واایاامه هنا واّعصة موقعها له 
۷ فتعجب دغه / اتل ( من تأثير مطلّن آمان حدو ۵ لم تتحقق, 
ولتنه دتعجب دن تأثير آمان بالعه الحلاوة لم يستطع تدقيقها 0 وهنها 
عدم حصوله ءلی حردته أو الذفر تصاحب 0 وهذا 4S‏ بورث ف ننسه 
حسرة وألأ 03 ویو اکب هدد الممالغفة ف ۱ اح . لولی ) ور واد ۱ ما ق 
ااسیاق » وهی التى يطلقون لبها زائدة : لكنها هنا تفید توكيد تحقق 
الحلاو“ ف هه الأمانى التى لا دتحقق 4 ولذاك تخون الحسرة ويكسون 
الندم على عدم الظفر دأ كبيرا > ومن هنا تعحب عثثرة دن تمنعها 
كما هو واضع ۰ 
ا 
هذ | ومن أ أحسنات البديعية اتی بدرص عليها الشعراء ٤‏ ملع 


۶ موه‎ Û ۶ 


قصائدهم غلابا التصریم وعو جعل انعروض مقفاة تقفیه بلشرب )/۳۰) 
وهو ماع على سن ود3ّء مطاع القصادة ف اانفس دمأ بعطیه من 
المصاحدة لاد الاطلاق هى قافية أغروةس واأضرب ف قم دتنا هذه ۰ 


يقال : اشعلت القریه وأخرادة اذا سال ماؤها ه5فرقا » واشعلت 





(۲۰) بغية الايضاح 94/54 ٩٩‏ عبد المتعال الصعيدى مكتبة الآداب 
ومطبعتها بالجماميز ٠‏ 
(۲۱) لان معللع القصيدة آول ما بقرع السمع ۰ 


2۹1 
الطعنه أى + 4م 2 دمبأ متثرقاً والمطرف الذى ا نئ أوائل الخيل 
فيردها على اتات 8 المنتشرة اللاي عى كعم 
غامه 4 4 وهی اا طه 4 وق اس مها هزا اما ارة اای كثرة جحذسود 
الأعداء الذين أحا دوا و داإنئساء :ليل منوم 4 وسمعمى وام القيامة غائسية 

لأنه بعشی الذساس شرف ۰ 
تدور فتر 6 ۳۳ أنبيت حول تأکید عذارة حماية نساهم ف المعركة من 
الأعداء الذين انتشروا حولهم وأحاطوا دهم ٠‏ 
وعن علاقة هذا البرت بالطلع يرى بعض الباحثين آن عنترة ان 
« انتقالة مفاحجئة » فرصب دماع عبس عن نس_اثها وصمودها المستميت 
قو سويل ذاك ۳۲(۰) و الام . ۳۳ ف ظاهر 8 ات على م قال هذا ال.احث» 
حبت كان المطلع هدیا عن الأطلاد وما ارتدط 5 ثم كان الت الثالث 
عدا عن المعركة داه محمایه الساء ۰ 
ولکننا أذ دی نا الأمر وجدنا آن هناث أتثر دن علاقة ددن المضع 
و كماية النساء 4 ادنك أ الحديث عن الأطلال فى حذاقته بعتبر حدرقا 
عن الفا ء2 !لاط زان لا تاد لداتما 0 وائما ياعيا ر من ک5نسوا 
دسدنونها ؛ وربط |" لأطلال بالغ قثال هنا دظرا لإثارتها ذكريات آلدمه عدن 
کانوا يقطنون بها من أأنسماء ۰ وقد أنصح بعصهم عن العلاخه الحمدمه 
بين الديار والتساء فى واه ش 
أمر على الدد-از ديار «سامی 
آئدسن دا اهر وذا الج دارا 
وهأ حب الديار شه لكشن قابى 
وان كدب من سكن الديارا 


(۴۲) عنترة بن شداد اعسی ۹۶ ده فوزى محمد آمن دار امرخ 
پالریاض ۰ 


و E‏ 4۹۷ 
ومن جهة آخری فان عماية النسناء التى يتحدث عنها فى اثبیت 
الثالت لا كون الا دااقتال » وعنشترة ذفسه دص رح بذلك فى الشسطر 

الثائى من هذا البیت بقوله ( نطرف: عنها شا وج غواشيا ) وقد 
ارتيط حديث ال الطاو! ول ف المطلع بالقتال كما هو واضح ۰ 

وید انس فسستطرعم الول دأ ن الانتقان دن حديث الطلول الى أتحديث 
عن الش‌.اء لیس مفاجتًا ولا غرسسا ذخفلا عن أن حسدثه ف الس 
الثاني من اابرت الااث وثدق انهسله بحديث لقتال فى عمومه ف 
الطنع ۰ 

والواو ف قوله ( ونحن منعنا ۰۰ ) استنافنة ابیان حماية فسائوم» 
ویمکن آن نعتدرها عاصفه عن عطب القصه عای القصة , وحقیفته (صم 
جمل مدمرةه تعرضر, الى آخری مسوقه لأخر من غير نظر الى الانشائية 
والاخباریه وبعبارة آخری عطف جمل متعددة مسوقة اغرض عای جمل 
متعدده مسوقه اغرض آخر مس غي نظر البهما » والقصود بالعطف 
انجموع » وشرطه ااناسیاه بين اأغرذ.ين ؛ فکلما كانت آشد كان العطف 
أكسن (۳۳) وعطف القصة على القصة هنا هو الاولی والانسب هقد 
عطف قصه دمابة اانساء على قصة الأطلال وما ارتبط بها » وهذا 
المناسدة التسائمة ديذهها دما دكرنا ۰ 1 1 

هذا وقد عبر عنترة ف اابیت عن ندمابة |أنسساء دضهیر الجسم 
) نحن ( هم أنه قاکد قبیلته ف المعارك > واللقدم فيهم فى الشدائد ؛ وان 
کان مؤخ !ا ی انہب والمبودية » وأم تكن هذه طريقته دائما فى التعبير ٠‏ 
ی دقر أبيات ااقمسيدة »ولا فى التصسائد الأخرى 6 قلم یعس بر : 

(؟؟) الحاشية امجديدة على عصام رسالة الفرياة 0 5 لاحت 


خلیل مصطفی الفلبوی دار . سعادات. الدلبعة الغثمانية وانظر دلالات 
التراكب ده ۰ محمد أو عوسی * ۰ 





A. 
بضمير الجمع دائما » ولا بضمير التکلم الثرد دائما » وانما هو‎ 
یزاوج فى هذا التعبير بين ضمير اافرد وضمیر الجمع كما پتضح ذلك‎ 
أن یراجم قصائده(:۳) » ولا نستطيع أن نلتزم تءليلا و اح‎ 
للتعبير بضميي امارد أو الج.م ينطبق على بعد-ترة وعلى غيره » لان‎ 
مقامات التعبير تختلف من شاعر الى آخر وان كانت تتقسارب أو‎ 

تتشابه بين بعض اعرا ٠‏ 


وانأخذ نموذجا على دنك فى اتعدير بضمير الجمع دين عنكرة 
اين شداد المیسی والحادرة الذدیانی الغطفانى فى عبنيته التى منها 
قوله: 

إنا نعف ملا ثريب حايةنا ‏ ۰ ونكف شح نفوسنا ق المطمع 


وعن هذه الظاهرة يقول اسنادنا الدکتور/ محمد آبسو موسى 
« ليس الحديث بنون التذامین صادرا عن احساس بالجماعة يغلب 
الاحساس بالفرديه » وان الشاعر ذاب فى القبيلة أكثر مما تماسك 
وتفرد كما يذهب الى ذلك الدارسون المهامون بابراز هذه المعانى » 
لأن ااحادرة عندنا لا وزال فردا مذتئه-يا وشابا «تساميا أثار فيه 
حديث الصاحبة جماة من تاك المشاعر القوية والرقيقة » وأنه حينما 
يقول . « إذا نعف ملا ذرمب' حلیفنا » انما دقول كما نقول أنه ليس من 
أخلاقنا أن داه 5ذ1» أن ۱ اسان دطدعه ذو احساس فطرى بالانتماء 
الى آبائه وأرودته ؛ فان هذا الاح.ماس بتجلی عند ذكر المعانى 





(۲۶) ومنها قصبیدته هنا فی يوم الفروق *. 


(۳۵) انظر القصيدة في [ قراءة في الإدب القدیم ۱ب ۱۵ د؛ مجه 
لبر مرمي - دار الفكر الورري ) ” 


۹٩ 


الوراثية أو أل به من الديئة واانشأة كالعفاف والنجدة والفروسسية 
٠‏ وما الى ذلك مما يأخذه عن أبويه وعشيرته 6(م) ۰ 

وهذه وان تا تانت نظرة طيبه ددن انسلابسات التی أخاطت بحياة 
عذترة من عدودية ورفض الأنتعاء ا القبیله(۳۷) 8 نتجه اتجاهاً 
آخر فی هذا القام » حيث ان عنت رة كان يحلم بان ينتظم عقده فى 
القديلة » وأن یقد؛ مع آفر ادها عى قدم الممماواة ؛ لأنه كان بحس 
بالدوذية و العبودية فالتعبير بف_مير الجمع فضاز عن أنه يحقق سه 
0 يحفز القبيلة على أن تعترف به ما دام قسد وقف مم فادها 

ی قدم الضساوا: أو تذوق عايهم فى ااحروب » كما أن فى التعبير 
0 الضمير | رخضاء للقدرنة من جهة أخرى » لأنه لو عبر بضمير 
کم الفرد عن نغسه دائما لأشعر ذلك بالاستقلال والتفرد والزعامة 
والقبادة بینما هو من وجهة نظرهم س‌وهما فعل ‏ عبد أبن أمة سوداء 
داكن هدا الاعتبار الأخير ! لم ,منعه من ااتعير بهذا الضمير آحیانا لیهمس 
ی فى آذنهم بالاستقلال والزعام4 التی هی معدرة رة الى انحریة » وهذه ناحبة 
تعويضية معروفة فى علم النفس عند دن يحسون بالدونية واائقص »> 
وبذاك كان عنترة يزاو ج بدن انب فى قصائده » كما پافحظ ذلك من 
براجعها + ومنها قصيدته هنا ۾ 

ويظهر ذلك بصورة أوذسح ف التعبير بالمذرد أذا كان هو صاحب 
.نطه معرنة متفرد بها فى المعركة كما فى قوله : ۱ 

وقلت أن سد أخطسر ااوت نفسه 
ألا من لامر حازم قد بدا ليا 


1 0 


.ی 





ل 25 فى الاب دی ۲ ۷۲ ء 
,¥ قد( ل راف أبية بنسيه ٠‏ 


۵ ۰ 


وقلت لهم ردو" المعيره عن هوى 
سوابقها وآقباوها النواصيا 

ولکن او استمر عنسترة على طريقته هذه فى التعبير بضمير الفرد 
لأغضب القبينة ؛ لأنه فى نرهم عبد مهما بلغت فروسيته » وتعاظمت 
سجاعته » ويعصد هذا ان عنيره حمى قبياته عندما آنهزدت وفرت 
أمام ہنی تميم فام يصب :دير وء » ومع ذلك ساء هذا الصنيع 
زعيم قديلة تدس وهو قيس بن رصم فقال : « والله ما حمی الناس 
الا این السوداء ) و5 كان ذلك من وراء أنشاد عنترة قمصيدة 
۱ طال انثواء على رد وم المنزل ) وفيها پعرض يقاس بن زهير »(۳۸) 

فلا عجب اذن أن يزاوج عذ-نرة بين التعرير بالضميرين معا فى 
القميدة اإواحدة ليفى بالأقامرن معا : تحقيق ذاته واأرضساء 
قبیلبه » که آن ف التعدير. يضم مير انچمع ربا تحفیق غایه آخري 
له ٤‏ هی انسیاج» واندماجه ف القیله مما بجعاه دقاف معهم على ندم 
المساواة » ودذك بنضوی تحت لواء الأحرار تلقائيا » وحری4 هذه كانت 
لون غ تس یاه 

ونقدیم ألضمير فى ( وتحن منعنا ۰۰ ) لافسادة قصر النعه علرهم 
قصر ص-فه على :و موف قصرا حقیقیا احقیقیا » حدث آراد أن بثنت 
أن منعة النساء هذه مقه.ورة عليوم لم يقم بها س‌واهم » وهذا 
مطابق الواقع : ومن المعروف أن القصر |احف.قى لا یکون لرد اعتفاد 
الخاطب(۳۹) كما أن الةءر ‏ بصفة عاءة وشعر بالتوكيد ءوالعبارة 





(۲۸) انظر ديوان عنئرة ص ۲۵ - 5153 تحقيق محمد سعندمو لوی 
)۹( انظر دلالات الت راکیب لاس ۳۱ د/ محمد أبو موسى س مكتبة 
وهبة 


و 


ااءرض المهم وفاء بحق ااقام دعن عودة الي هذه القضّية ف ترکیب 
مشابه( ۰ ۰ 7 

وتقدیم الجار والجرور فى قوله : ( بالفروق ۱ على الفعول به 
( نساءن ) للاهتمام باثبات النعة ذهن فى هذا التان , وف هذه الواقعة 
بللذات ء أذ ليس المراد بیان دمادة النسساء مطلقا » وان كان ذأك 
وابودا » ولكن الهم فى هذا ااقام تأكيد هذه الحماية فى هذه الوقمة التوء 
كانت. الذسناء فيها غرذما اصیلا ومظبا آولیا ٠‏ 


وكان العربى الأول يهتم بحاية عرضه وشرفه كيرا » ونذلك 
سدم شتره ؛ حديث حماية انشماء فى أول حديث صريح عن المعركة 
عقي حصديث الاطاثل مباشرة + مع أن دده ةا ء قبيلة عبس 
لم يكن دقصور! على الف اء دا جاء في الرسالة التى معشو؛ 
بها الى ملك هچسر يغرونه بعا عند عبس دن أموال ونسساء فى قولهم: 
هل اك ف مهرة شسوهاء » وذافة حمراء » وفتساة عذراء ؟ 


كما أنه لم برد فى القصيدة نص صریح لى حماية الابل والخيل » 
و انما ينهم ذلك ضمنا ف ااقصيدة » وق هذا ما فيه من ادلاه على 
الام تحماية اإئت اء ایض ۰ 


هد وقد رر عد رد هه الدمايه فى دزنون آخرین هن القمسیدف 
أحدهما فى قوله : 0 
۱ أده بيا أن تد مب لادم 3 على مرشنات كالظاء عواضا 
(۰:) انظر دلائل الاعحاز للشیج عبد القامر ۷ _.- ۱۸۸ تعليق ۱ 


٠‏ خفاجى » ومذكرة البلاغة الث حامد 35 دار 
جی . حرم عونی 


۲" 
هی 


وندفظ رات النساء ونتقى علیون أن يلقن یوما مخازيا 


شیء من حدو» دنا فى غير الحرب وجدناه دماحب خلق عف » ونضره. 
سامية ,نطس ندها من آخلانسه ا.فطرية آلنی تنم عن طبع سلیم » یقول 
ما استمت آذتی تشه قل «وطن 
حستی أوف مهرها مولاها 
ول رثات ۳۹ ۰ حفاظ لمعت سلعه 
الا له عندی: بها مثلاها 
آفنی ؛تسا: ااحی عد خليلها 
واذا غزا فى الصرب لا أغشماها 
حنی پواری جارتی ماواها (4۱) 
وادا كان عنسيرة قاد تحدث عن حایه الندساء حدينا مؤدّدا ى 
|أشطر الاول من الات من قصميدة يوم الفروق غانه قد 
ا ( 27 در د ونمنح هد ء 7 اد ا النتشرد المحرطة بنا 0 
وكأنه آراد آن دددن مما | بذاوه من دهد فى هذه الحماية تجاه هذا 
الجيرش اليف انج ار المفءشر ؛ وعلی هذا یکون اشطر, النانی و اقعا 
من الشطر الأول 4 *وقم الحواب عن سمو ال ذذ.منه الشطر الأول 





(۶۱) انظر عنترة بن شداد العبسی ۱۸۷ د/ فوزی محمد أميل * 





۲ 


وذلاديره ! كيف كان. هذه الدماية ؟ أو ديف تمث ؟ فالفصل دين الشدارين 
لشبه كال الاتمال ٠‏ 

وتعريف اإاسساء بالاضافة الى ضمير جماعة المتكلمين يقوى 
هحنی الحمادة فى هذا المقم الذى لا يناسبه التعريف بالالف واللام(؟؛) 
وااعبير بالفسارع ف ( نطرف ) لدكاية الاحال الماضية لأهميتها ؛ 
والانکر ف ( «شعلات غواتسيا ) للنكثير وااتعظيم ٠‏ 


ویعد أن تحدث ع‌زرد تن هده أاحماية أخد يعطى نقطات من 


امعرکه ٠»‏ ويسين ديف حان مود یلته آمام الأعداء ¢ ودی کسان 
اصرار هم على الفوز واأقذماء على أطماع انطامعین 4 قول ۱ 
حلفا لهم والخیل تسردی بنا مما 
رال قن سرو او ات 
عوالى زرقا من رماح رددنسا 
هريسر اللاب یتق-ین الأفاعيا 
الحلف دا ى ابلسمان القسم , وهم يحلفون بما يعتزون مه 2 
وقد دانت قبيله عنس وتذیه تعدد العزی(۳:) وقد ورد هذا الحلف 
أيصا على سن امرنی؛ اليس فى موطن آخره وان كان قد دسر 
المقسم به فى قوله : 
حافت ها ماله حلف-4 فاجر 1 اناموا دمأ از دن حدیث و لا صالی 
وهم لا يحافون الا فى الواطن المهمة التى تستدعی دلك 4 والمهم 
عند عنترة هنا هو الادرار والثبات فى المعركة حتى ينهزم الأعداء 
وهذا يفهم من قوله : ( فزايلام معنى تمروا العواايا ) اکن المهم عند 
آمر یه القیس هو خداع صاحبته بأن النساس والسمار جميعا قد 
)٤۲(‏ كما أن التعریف پالاضافة هنا يفيد تشریف المضاف ۰ 
(f)‏ المرجعم السابق ص ۳۲ ۰ 


53 
ي دراه حبد ؛ وألفرق بين جواب 0 ژد الشاعرين بعکس 
القیس فما اشستهر به حن كل منهما ۰ 


وأما قود عنترة : ( ورلفیل Ua a‏ 
! الحلت كان فى هذه الحال 


دع من الردیان الذدی هو 


ألفرق : بين عنتره ة وامرىء 


وقعت بين القسم وجوابه لبيان أن هذ 
|امصبیه 6 وهی ىال دة العدو الذي 
ضرب من الس.ير » رهو أن برجم المرس الأرض رجما بحوافره من 
تسده اا.سدو(44) » والدف له وقعه اذا كان م فى عنفوان الءرکسه 
وسدنها . لأنه :د على داس الحالت وقؤة ش._كيمته وطول صسيره» 
ومعنی ثوله : تهروا 'اعواليا : تكرهوها على القتان الشندیاد چ 5 
ده مسونها ؛ مقال : هررته أى كرهاه » ا « وآهره بضم اا 
وكسرها » والهر الاسم وهر مان الناس والحرب م هریرا 

تزابلتم ؛ تم : يقال : مازاباته ی ه] بارحته » وقد 
حدفت ( لا ) من جواب اقسم ايجازا نادم بها فى مثل هذا الوقم؛ 
والتقدير لا نز ایاتم ؛ من شواهد حذفها مع الفعل ( برح ) فى. جواب 
اسم فول امریء القیس 

فقلت يمين الله آسرح قاعسدا 
وأو قدهوا را سی لا راان (أي البرج) 


ومن حذنها دع الذعل فتی» قن جواب القسم ف القرآن الكريم 
قوله جل شأنه: « قالوا :الله تفتأ تذکر بوست » أى لا تفتا تذكر يؤسيف» 
والذنی ملارم لأفعال أربعة من آخوات كان :تصرف تصرفنا ناقصا هی 
زان وما ان تک 2 





٠ راجع مادة هرر فى لسان العرب‎ )٤٥( 





9.۵ 


والعوالی مم -نلیه وهی الرمنع ؛ وهري. الب صوته دون النباح 
من له صبره 3 ی البردرةة) ولوق الزرق.: الصقوله الصافبه ». 
وردینه : اسم اة تذسب الپها الرماح ؛ ف,قال : رمح ردینی » ومنه 
سول الشاعر : 
كهر السردینی ”حت العجساج 
جرى ف الأنابيب نم اض‌طرب 


وقول : رديديه : جزيرة بالبحرين ترفا اليها السفن(4۷) ٠‏ 

آقسم عنتارة نيابه عن القبيله على آل بترکوا الأعداء الا بعد أن 
وترهوا رماح قبيلة عبس على ارمفاع اصواتيا الشبرهة باصوات الکلاب 
عندما نری الأناعى » وعی هدا يذون لى :واه : « تهرو! ألعوأليا » كناية 
عن شدة اأعركة وةو ها ٠‏ لأنه يازم من هريرها ذلك , لكن ما قيمه هذ! 
التعبير ق ابراز سجاعة قديلة: عبس ماه ۽ أعدائهم ؟ 

الواقم آن عده القیمه تظهر نو آردنا من صوت الرماح أثره 
وهو صوت 8 القوی ؛خاز رج من أاطعنات النافذات الواسعات لهذه 
الرماح على عرار ما قال عنترة فى المعاقة ه 

وحیں عانية ذركب مجلا ى تمنو فريصته كتسدق الاعلم(«ه) 


ومعنی اأشطر الثانى ان فریحمه » وهی النحمة تحت الابط بحذاء 
القلب نصغر ٣فیا‏ شدید | من الطعنات دسسیه الصفير المنبمعث من 





)3ش( المرجع السابق والمسادة زا وكأن الكلب بهل فى حالتين : 
قلة صبره على البرد » وعندما بری الافاعی ٠‏ ۱ 

(4۷) انظر دیوان عنترة بشرح انشنتمری ص ۲۲۵ تحفیق مولوی 

(4۸) انظر مختار الشعر الجاهلى فى تخریجه لهذا التشبیه ص ١‏ ۲۸ 
وانظر أيضا : من اسرار التشبیه فى معلقة عنترة بن شداد العسی ۲۷۵ 
للباحث مجلة کلية" ا العربية بالزقازيق ء علد ۵۹۸۸/۸ ٠‏ 


اش 

سدق الأعلم > وهو أأبعير » وصفیرها هو حبوت ااسدم الفوار المنبعث 
منها ؛ ونان خبرة عنتره پالدسروب والرماح جعلته فى قوله ( تهروا 
العواليا ) يصور صوت الم آلفوار النیعث دن طعنات الرماح بصوت 
الكب الذی هو دون "باح عندما بری الأفعی : وق هذا دلاله على 
غزارة دم وقوته . ولا نك أن خبرته بالصحراء وبما فیها من كلاب 
وأناعى , » وادلت خبرنه بالأساحة وأدمواتها شانت زادا له فى هذا 
اتشبيه الدقيق الذى يهدف الى بیان مقدار حال الشبه ؛ حث لم دكتف 
فى التعبير عن قوذ لعفعنات بالحديشعن صوت اندم اانبعث دن مواضعها 
دتى صور هذا الصو ت بصورة دقرقة قلا تخطر على البال عند خداور 
صوت المشدء > وهو هرير الكلاب فى حل خاصة » وهی حالة 
ذزعها وخونها وانقائها الاغاعی ؛ فااتشف_بيه هنا من التشبيه الدءسد 
العريب الدی بهدف ای بیان مقدار حال المشبه > وترجم غرابته الى 
أن كلا من الطرفین من واد غير وادی الآخر , ولذلك يندر أن بخطر 
المشبه به فى الذهن عند خطور اليه ء 

آما دلالة صوت العوالى على صوت الدم الفوار من طعناتها 
فهى من قبي المجاز المرسل بعلاقة السببية » لأن صوت العوالی 
يتسب عذه صوت اندم الفوار الشسبیه دهرور الکلاب التى نتقی 
الأفاعمى(ة؛) آو تکون العلائه ألحالية حدث أطدق الرمساح وآراد 
مواذمع طعناتها(:8) أو الآلية من اطلان آلة الضرب التى لها صوت على 
أثر هذا الضرب وهو حمسوت اندم الفوار من الضرب كما نقول : طعننه 
رمعا وضربةه سوطا(۱ه) ۰ 





۰ وفى التعبر بالسبب عن المسبب دلالة على ثوة السب‎ )٩( 
أى التی ینبعث منها صوت الهم الفوار » اننثر مختار الشعر‎ ۰3 
۰ ۳۸۰ الجامل ص‎ 
۱۳۸ انظر الاقصاح غما تضمئه الایضاح من هباحت الان‎ )۵۱( 
٠ الشيخ احمد الحجاز دار الاتحاد العربی للطباعة‎ 





9۷ 


واحتمال ات تأريج المجازى لأكثر من علاقة يدل على خصوبة 
العبارة وسءئها » ؛ وهكذا 0 الأسائيب العربية الفدمسيحة 4 وف قمنها 
الأسا! ادب الق.ر آذية ۰ 
وهناك وجه آخر ل فهم قيمة التمموير ف هذا المقام 3 عن 
(صودر صوت ا بنج بهردر الكساذب ¢ انتی نتقى الأفاء ی » وطريقة 
فهم هذا انی من انبيت دی أن الأعداء عندما پکرهون ۴ قديلة 
عدس على الدلعنات من ی مدر مننا صوت وتسد صوت هر بر الک ارب 
عندما تنقی الأناعی فان هذا الحسرت سوير الفزع والرعب ف 
قأوب اعد |ء دياه يس » كما تسیر الأفاعی هد | الفزع ف ننوس 
ار لاب فيص در مذها موت اآهربر 6 ذاما يان حال الأعداء فى هنعهم 
رخورهم عند ہما دم وت ارما بنسنه هم وفزع الخلاب عندما 
ترق الاغاعی ه-ور الحازه الاوای دانذانیه 4 وبذدك يكون المراد ليس 
تصوبر صوت رماح قدياة عبس بهرير ااکلاب ؛ وأنما تصوير هرير 
الأعداء دور در الکلاب ۰ 
ویتضمن هد التنديه |اتمنيلى تشبيه قبيلة عبس بالأفاعى ونسیه 
د الأعداء 4 الخلاب عدهما ثر ی الأفاعى, ولذذك يقول الشنتمری آحد شراح 
دروان عنسترة حول هذا آننذسبیه : « قوله ینقین الأغاعيا ضرب هذ! 
مثلا ء آي دن :4م و بتةوننا ذبهرون كما یر الکلاب خوفا 
من الأفاعى ۵۲(۲) ۰ 
وعلی هذا یکون أطلاق هریر رماح دی ٩‏ عبس على هرير الأعداء من 
قبيل ااجاز ادربسل ایضا بعلاقة السببية لبیان قوف آثر السبب ؛ وعلا 





(۵۲) انظر دیوان عنترة بشرح انشنتمری ۲۲۵ تحقیق محمد سعید 
مولوی ٠‏ 


dA. 

النصویرین(۵۳) تتسم له العبارة : ویفی بالغرض المقصود .. 

ما قدمة التعبير «قوله ) تهروا العو ليا ( أى تكرهوا انعوائى فى 
هذا الذ-ام فهی لدلاله على أن آعداء قبیله عبس بخیانهم ونتصیم 
الجذب مع قبیسنة عدن وتطلعهم الی: ما عندهم من آموال ونساء قد 
آکر هوا رما هذه القبیله على الطعان الذى. ننیعث منه الاصوات 4 
اباف_-اعی 9( ۰ 

هذا وف قول عذاره ۱ عوائی زرق من رماح رددنه ( ف اذسست 
الثانى عيب النض..مين عند العروضين » وال قاد القدماء لا تروقهم هذه 
الظاهرة » وسنعةب عذها بما نراه عند .لتعقیب عاى القصيدة بصفة عامة 
ان اء ألله ۰ ۱ 

ولا صور عنترة فزع ورنب الاعداء أمام قبيلة عبس ف قونه : 
ل" اد الكلاب دعم ع أب تاعيا « عا ی الندو السایق تأبع هذا التصنویر 
بطروقة آضری فى قوأه : 

نف‌دیتم أسستاه نیب تجممت 

فما انتاپیم ون کرهش هر كن منهم أن ۱ 
يندى دعس دالاحر بان دنلفی الرماح ز بصاحبه دقی نفسه به فرخذله 4 
والاستاه ج انق / : والذدب جدم 2۳ وهی انناف4 المسنة رمن 





(۵۲) آی تصوير صوت الدم الفوار الخارج من الطعنات سسوت 
هربر الکلاب أو تصوير صوت اعداه قبيلة عبس. عنم تصببهم طعنات 
العوال «صوت الکلاب عندما تري الأفاعى الذى يتضمن تصو بر قبيلة 
مش بالافامی وأغدائهًا ' بالكلاب ۰ 

ر؛د) واكراه العوال من قبیل الاستعارة المكنية التى تشتخص العوالى 





۰*۹ 


. خصائه ها أن قق رذى أستها 7 وتسماعم کشا 6 وتتجمم على رمسم 
العظام لای مه لادتعا ا مع أذها لا :2 تقدتها ۰ 

وعندرة هنا لمت مس وال حال الأعداء ف جبنهم وذوفهم يحسان 
الثوق امه هن جوادن . اوه ی دصور هم ده من حدث انها تسلح 
كثبرا » وهدا پدل على فزخ الأعداء ودبنهم وخوفهم » لأن من 
أن دسا آو دش عر الیل الى ااساح 34 وهذ! شىء دكاد دون طبعيا 
ذيهون شأنیم الجن والذوف » و هد ه عا.۵ تنأ مع الانسان مند الصمغر 
۳۹ تربى على ااخوف ' والجدن : ولذلك نلاحن! أن > Yi‏ طفال, الذين دذوفون 
بما يخيفهم ف صغرهم دنشئون جد؛ا» » ویتبواون تبولا لا ارادا فى 
فرئسهم 6 سل ردب تمتد هه الظاهر 5 الی نوات عددده من سذی 
حياتهم 0 
وفز عم فيحاول كن منم آن دفادی ذف مه دصاحه فلا یفده لأن الخوف 
.مل الجمیع دحا:, انوق عندما تتجمع على رهم العظام تقتات بها 
فلا ذقبثها آی اقترات (ده) ٠‏ 

وقد فوم هم التصویر مقن ڏوه 8 د< حمعت على رمه من العظام 0 
دما دهم التص‌ویر الأول عن ذوله أدمثأه شب ۸ ودااسا انعدار این ادل 
تناديتم نفادیا » وقد استدعى مقام سيان حال الأعداء فى فز عهسم 


العذ . مع قصر آزعیاء د ۰ 





ز۵۵) اظر ديوان عنترة بن شسداد ترح ¡ الشسنتمری ۰۶ نحقاق 
محمد سعيد مولوی *. 


۲۰ 
وبعد أن تحدث عذارة عن حال الأعداء هذا ار بعد ذاك نله 
طبعية لددين دان قروازه امام ها لا الأعداء من حدت بیان حماية 
الأساحة من م دق هم ادد الوم وشجاعتهم 8 وأما من قل منهم 
فام 5 هلعا وخسور! 5 دو احا ف أعدائهم 4 وانما قتل لانتهاء 

۳ : 2 0 5 1 ۵ 
أجله 0 والدهر ل ددگی على اد ددتهی أجله ھی واو کان شسجاعا ۰ 


آم نعل لوأ أن الأسنة اة 
دید فا لو أن السدهر باقا 


أحرزت : منعت وحمت ؛ والكلمة «أخ-وذة من الحرز الذی يحفة 
ما بداخله » ولذنك اشترداوا فى قط اد السارق ضمن ما أشترطوا ب 
أن سرف انشی» من حرر مثله » آی ي-كون محفوظا محميا بما بحفظ 
ویحمی مثله به ٠‏ 

والاستفنام فى قرنه : م تهامو! ) أسامهام اقریری » وعذى به 
أن حماءة لته من آنأ 
أسلوب الاستفوام 1 ساوب ااتقرير بأن دول « قد عامتم « 
لانسار 3 5 الانتیاه د ول هده الدفقة 4 دحدث أن المخاطب ديأ أو فد-ر 
قبا لا بجد له دف ١‏ من الاقرا: ر مها » دخلاف مالو سيقت هقرر ة 
دکشوفه من كل 2۹ نم م تشم ر انتسیاه اذامب 4 وقد إلا تحظی 
بالتسليم أده 


عداء أمر ءقرر نابت لا يسك فيه ؛ ولتنه آثر 


ومن المدلوم أن الادمتقهام عندما بذ رج عن معناه الى أغراض 
غر آخری 5الأمر والنهى a‏ والذفئ و امنق در لا بنساح تماما عن مع .آم 
الأصلى, الذى هو محض ااتتییه۱ ٩ه (o‏ 4 أما عن وده د لا الإستفهام 


e 


(۶۱) انظر دلإئل الاعجاز ۱۵۹ شرح وتعليق د٠‏ خفاجي ٠‏ 








o 

على التفردر وغيرة من الأغراض البلاغية التى يخرج اليها فقد تعددت 
فيه الأقول » وان دان أقربها آنه هن قبيل مستابسات التراكيب » غير 
أن أسناذنا الد-تور, آبا موسی م تست م “ماما لهذا ااوجه وان 
کان لم سد د عد ه و ذم آثار المسأنة من جادب آخر مرناز على رای 
عبد ار اهر اد <رجانی > وهو أن الاستفهام لم ينه ك ف كل صور ۵ 
عن محدں التذسه 2 ثم ا عل معد د ذلك عن وجه استعمان الاستفهام 
ف محضش ااتندد 4 1 سل هو من شل الدق.ةة أو ااجس از آو 

الدتابة ؟ (۷ء) ٠‏ 


ولا آستیعد ف هذا | المقام أ ان داون امتقف اك e‏ ف التئديه 
الذى هو محض مناه کس بترن عبد القاهر من قبيل الحقيقة » وهدا 
النی لا نفك ذا سواء أمان مسب “عملا ف حفافته آم خاره.! 
الى آغرادی بلاغية آخری ؛ غابه الأمر أنه فى الحالة الأخيرة نکون دلالته 
على ذلك الأغر اض من ق ل مستايعات الأاراكيب » حيث أن ذلك 
الأغراضص ادوه ومتواسدة من الى رذى الأصلى الذى هو محض 


۰ 
!ده 7 
ارم 


بده 5 


واسناد الحرز الى الأسنة يمكن أن یکون من قديل الحقرقة بالنظ., 
الي .جال الى لم الدی لا بودن الاه الحق 6 واس من وجه نظسر 
المسلم من قرول المجاز العقای باسناد الاعل الى السیب كما فى دش : 
دسفی أأطبيب المسريض ٠‏ 

و 1 7:4 يذيتنا » دشعر بكثرة 0 من ۰ عرس » لاد دنی 








ز۵۷) انظر دلالات التررعيب | ۳۳۸ »> ۲۱۶ دء محمد أبر موسي سب 
مکتبة وهبة ٠‏ 


۱۲ 


الأسنة آحررت اجیاعا وان بقول : « آحرزت بقیتنا » وهذا يعض د 
وظف فرح ان دع از 3 انذی 5- ° أن له آشره ق سطلم 


ونءنيل خنسترة ان قال هنهم مفوله : « أو أن للدهر باقيا » فيه 
ارجاز بحذف جواب ها العام يه أى أو أن للدهر باقن ما قتل ما 
أحد , كما أن فى هدب هدا الجواب تحاشيا للتصريح بأنه کان منهسم 
قا لى 4 وهذا ال تعليل سقنلی ف العر که أقرب ال ی حسن التعايل مذ A‏ 
الى العاه الحقيقية 6 ذأك أن كل انسان يموت بأجله سواء آکان 
شجاءا فق البارد ام حاتي ولك عن اللزرم اناك من موش باب 
فى المعركة شجاع ز*) وعاسترة بهذا يريد أن بنفی ااجین عمن قتل 
من قديلته ف انعر که ١‏ لأزه فقتل لانتشب.]» 4 > وكذلك أدضا دمكن 
أن ٫قال‏ هذا ف جائب اللي من آعدا اد قبباه #یس 4 ولاك كان 
تعلدله هنا أرب الب كد 2 التعليل كما ددرت ۾ ولد كرر عئئرة هذه 
ااحقرقة بطر ية ای 5 اديت ألأخير من هذه القصيدة كما سبأتی ۰ 


ود دأن دن ازیو من قل عدس قلاف آحرزنها الأسنة وان السبی 
الفساء 4 وهن أغلى دن تحرص ع واه قدیله دس قدل اارحل و اناموال 
أفرد عدثرة ی أذ ت ا ۽ حديثا عن ) رغد هم انقاطع لاحقية ل رغسه 


الأعداء 2 هو لاء ا فقال : 


اتضا یا ان 'تففت E‏ 


على مرشفات کااظاء عو اطبا 





)3( دل يمكن أن عتبره هن الضرب الثائى من حد. سن العلل 
والذ؛ ن كون فى الو صف الشات الذى تظهر له فی العادة عة غر و 


انظ الایضاح مع اأيغة o‏ ۰ 





۱۲ 
يقال : خست أثتة 5 ضبا : انحاب ريقها » ومن ذلك 
ما قيل فى نفس معنی ديت :نره مع الاكرار فى كثير من ألفاظه : 
ایینا أبيئسا أن تفسب لناتسکم 
ی سرد هشال الظبساه ا 
وضب فمه پشب فسبا : سال ريقه ؛ وجاء فلان تضب لثنه 
اذا و بشدة انهم لال والشبتق للعلمة أو الحرص عى حاجته 
رتضائها ٠٠‏ یشرب هذا ملا للحریص کالنهم » والرشبوف : المرأة 
ااطيبة القم : واه_رآة رسوف طلينة الفم » والرشف : ماء قليل. 
ون او ترشفه الأبل بأغواهها والعطو التناول» يقال منه : عطوت 
أعطو » وظبى داو : يتطاول الى الاسجر إيتناول هنه ٠٠‏ وعطا بيده 2 
الاناء : تناواه ودو محمرل قبل آن اوخ على الأرض قال 
ابن آي خازم : 5 
أو الأدم الوشتة العواطى بت بأيديهن من ل انعا 
فعنی الظماء وهی : تتطاول ا: :| رقعت آیادیها لنتناول الشجر . 
والاءطاء مأدود من ه. 00 د عنترة رفضهم تحقيق مطمع 
الأعداء فى هؤلاء اانسوة بتكرير الفمل ( أبينا ۰۰ ) لان 5 
اعرض والشرف عنسد الع-ربى الأول كانت تأتى قبل الال » يقول 
المساعرهم : | 
أعون ری بمالى لا آدنسه 
لا مارك الله بعد العرض فى السال 
احتال للمال إن آودی فاکدسیبه 
ولست المرض إن آودی بمعتال 
0 (54) انظر لسان العربٌ فى مراد الکلمات السابقة , والادم فى ین 


بشر : هى الظباء البيض الف سای ع اوري وأإنعفي من الارض: 
ألكان ار ١‏ لسان آلغرب ) 


) ۱+۳۱ ۱ 8 : 





34 
ولذلك لم نر ف قصيدة عنترة هذه أشارة محددة الى حمایه 
الملل المتمشل فى 'لبرة الشوهاء والناقه الحمراء مع آنه كان هدفا 
من آهدای الأعداء دما هو واضح من رسالتهم المذكورة الى ملك 

عجر تما دسیق * 

هذا وق ااوقت الذى ذثر ميه عنترة هذا اللفظ ( آبينا ) مكررا 
ذکره دون تکرار ف مقام آخر هو متام أياء القبیله هی 
بالصلح ممم کید » فى قصيدة آخری قالها فى يوم عراعر » وذلك فى 
قوله : 


وقد وى عنسترة المقام بالتترار وعدمه ف تلا التعبسيرين » واذلك 
وجدد-ا شاعرا آخر فى شاعد لسان العرب السایق يكرر هذه 
ااحماية لارتباطها بالنساء » وان كان فد آضاد الى النساء الابل » 
وذلك فى ق-وله : 


أبينا أبيزا أن دذمب لثاتهم 3 عاي خراد كالظباء وجامل 


واذا كانت النساء الدمیات فى ماهد اللسان نوعا خاصا وهن 
الخ-رد جمم خريذة وهی ابکر التى لم تمس قط فان الشساء المحميات 
فى بدت عنترة صنف من الف ماء وهن الجمئلات بدليل تصویرهن بالظباء 
المواطی » وقد اشترك عفنسترد دم شساهد اللسان ف ته وير النساء 
اطا كن هه قر وره تاه السراطن ها الاد 
الآخر فقد أحاق التصوير بالظباء : واز كان قد ضاف الى الظباء الابل 
أيضا فى نطاق الحه‌اية : لكن عسترة لما لاحظ صفة الطول : فى هؤلاء 
النسوة بان الأدمل في الرشفات كما فى رح الديوان : الظبياء التي 





۰ 

تمد اعناقها وتنظر ذهی آحسن ما تكون(04) كما آنها تطلق آیضسا 
على المرأة الطيية الفم كما فى اللسان والمصباح ؛ آقول. لما لاحظ عنترة 
ضمن ما لاحظ فى جما الراه صفة اطول كان من المناسب أن يصف 
الظباء المشبه بها بالءواطی : لذن شاه: الاسان لا لم بلاحظٌ هذه 
اأحمفة ؛ وانما لاحظ ۳ , جمال آخری احتفى فى التصویر بالظاء 
دون وصف العواطی ٠‏ 

ولعل صفات الجمال أدتى حظیت بها النساء فى كلا الشاهدین 
كانت وراء ااتأكيد بالنکرار فییما لأن هذا الصنة.؛ من النساء تشتد 
الرغة .ف ابدصون عابه » وان كان هدا لا یمن من حرص العربى , الأول 
على حماية النساء دط قا بدليل الديت الهُ_الث الساية ق من هذه القصيدة 
( وندن دنعنا بالفروق نساءنا ۰ ( ولعل عنترة آعاد تکسرار 
هذه آلحه‌اية هنا فى قوله ۱ أبدنا أدينا ٠٠‏ ( لأنه كان بقتصد ذوعا معینا 
مإ ناء هی اللات تفوقن 4 الجمال » واذلك کان التكرار فى 
قولیه ) آبیثا ۰۰%4 ( 5 


وف قوله : تذب 07 على مرشمفات « استعارة تمثياية جرت 

ی له دود ی مه على مب مستهى دن 0 
نبال لعاده 3" ۰ ۱ ش ۱ 
5 وریما زاد من «<دن هذه الاستعارة هر أن تحقيق مطلوب الاعداء 


ئی عؤلاء ال موة له علاقة پشبآان + وان كان نوعا آخر غير سيلان 


6 لد ی 8 ۱ 8 
0 3ت انظر شرح الديوإن؛ للشنتمرى ۲۲۹ ۰ 


۹ 
اااعاب 5 مما آذمیه هذ | ساب باد سحسمانهم e‏ الشه-ورة ف قیول 
ال 


وجملت و فوق ناجية 
يآتبات شسحم : نسنامها الرحسسل 


وا نافع هن تسش النساء فى هذا الموقع طيب أفواهين كما فى 
اللسان والطول الذی یشعر به لنظ مرشفات ووصف الظباء پالعواطی 
وهن الى ترفح أرجلها الأمامية ؛ وتعنه‌د على الخلفیه وتمد آعناقها 
الى ثمر الاشچار ولدن اغد.انها نقأتاها © ربذا یظهر جمالها بصورة 
أوضح » وبخاصة آنها آذا رفءت الارحل الأمادية ووقفت على الخلفية 
ظهر الخضاب ؛ ق آرچلها» وهو ماشبه به خضاب المرلة فى يديها ورجلیهاه 
وهو من سمات الجمال عندهم » وف التصویر بانظباء المواطی آیضبا 
پقول الشاعر : كن ظبية تعطو الى وارق السلم ٠‏ 


هذا ویذهب صاحب مختار النسعر الجاهلى الى تفسير ابارنسغات 
فى هذا الموقع بالخيل والأبل الطويلات الأعناق(»+) وهذا التغسير 
لیس بعیدا عن القام : لأن الاعداء کانو ! يتطلعون الى ما عند قبيلهة 
عيس من ناته حمراء ومهرة سوهاء كما سبق » بالاضافة الى أن 
ما ورد في الادسان من أن الرشى ماء قبل يبقى فى الحوض ترشفه ٠‏ 
الأببي بأفو اهها یعضد دلب لآن السادة ام تج-ر ف عرف التصویر ‏ 
الخیل والات ااحویه الأءنان بالظاء » لأن وجه الشسبه وهو 
الجمال ليس «قسو-" ف المسه : بخلاف تبيه المرأة بالظبیه فهو 
متعالم يور کا في ناهد اسان الذي ا علي النساء صراحة 


eran qat‏ ل 


ا لو لان ات ان سد 04 الفر ون 
ص ۲۸۰ ۱ 








ب 
فى قوله رد ) وتماق قول دي ۹ TT‏ 
اليب سكم ص أنهم رانا يعتسون هذا أأتشبيه يه فيجعاون المرأة أكثر 
جمالا من الفلبية + کما فى الأبيات التالية : . 


حسناء شانقها اتم جمالهما 
سالنه معجز: اموى فوانانها ٠‏ 
هپوا لماشبها يضىء ضياءها ` 
تهرى انواظر أو يدل دلاله] 
آم السماء فجلت عليهم بدرها 
والارنن قد عرضت نذا عزالهسا 
لكتما نظرت فاخجلت الا 
وتلفتت للبدر فاسستهیا اهنا 


واحیانا يشبهون عینی الرآه فى جمالها پعینی الغزال » من ذلك قول 
عنسسترة فى المعاقة 


وکائها نرت پمیسنی شادن با رشا من الغزلان ليس بتوأم 
ونکرار ف ) أبينا 2 ( ف البیت بوکد أن القصود حماية 
النساء لا الاسن والخيل ؛ دما أن وصف الظاء بالء‌واطی على نحو 
ما ددرفا پتناسب آتثر من الحديث عن نساء لا الاسل والخيل ٠‏ 
والتنكير ق ) مرشفات) تلنوعیه ؛ لأن المقصود نوع معدن من المرثمفات» 
وهن النساء . 


ی 


وافا ا أكذ فى هذا القام على حمایه: النساء » فکیف 
الهئ هذه الخفاية ؟ وما ألخطة ای تى أەمطتعزها ‏ سبیل تحقیق دة مار fla:‏ 
هذا ها نكيت غذة الفیتان انتاایسان : 


2۱۸ 
وقلت لمن قد أخطر الوت نفسه 
آلا من زمر حازم قدا بدالیبا 
وقلت لهم : ردوا المغيرة عن هوى 
سوابقها وآقبلوها النواصها 


وهذه الذطة قد ائفرد بها غا حرصیم الشديد على 
حماية هؤلاء النسوة تفت عنه هذه انخطه التی ساعدتهم على ااخلية 
۷ ِ 
والظف-ر 


وانواو ف فواه ( وفلت لن قد آخطر ۰( عاطفة من عطف القصه 
على القصة , آخنی قصه الخطه ای تم بها الرفض على قصة الرفض 
السابقة ؛ وروابه الشننمری ٠‏ «أحطر ااوت نفسه ؛ بینما رواية » مختار 
الشعر الجاهلى « أحضر الموت نفسه » : وكلتا الروانتين مستقیمه فى 
المدنى : اد تعنى الرواية الاوای . جعل الموت خاطرا آى ماثلا فى 
زنفسه » ووطنها عليه » وتعنی آلش‌اند4 جعل ل الوت حاضرا فی نفسه 
لا بذارقها » وايس معنی خشور اموت فى أنفس التاناین هنا : وثمنلهم 
أي اه وتوطين أنفسهم عليه خوفيم ونه آو فزت ؛ وانما دعنی العنی 
الدى ذكره 000 آخر بيت فى القصيدة » وهو أن من علم أن 
الموت کائن لا دالة فى المركة وغيرها فان هذا ودفعه الى الاسنماته 


والصمود 0 


والتعبير هنا بضمير النرد المكلم لاثبات الذات ؛ لأنه هو صاخب 
التفكير فى الامر الدسرم الذی بدا له » وحقق لهم أأنصر » ولا يعني 
هذا أن التعیه ر بهدا الضسمير متعین لا وجوز سواه ؛ لآن التعبير بضمیر 
الجاع قد يكون الوادد + وانما يعبر به آحرانا لرضا الجماعه بما صفعه 
الواحد فكأنهم جمیعا امسخاب مقال فى هنذا ؛ ومنه تواه تعالی : 





كاه 
بز أن انذين پدادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقاون. )5١(»‏ مع 
أن المنادى ليس ل ««قسوم : وانما رفی به الجميع : سواء منهم من 
نادى أم من ام یناد و ١‏ الا ( ف انشطر النانى أداة استفتاح للتننيه 
على آهمیه ما يدكر بعذها ونحفقه وهو الأمر الهسسازم الذى بدا له 
ولذلك حققه بقد . ومن أدأه ادستفهام أذهاض » والاستفهام هنا ایسندعی 
جوابا ؛ لانه قحد به النديه على أهمرة هذ؛ الأمر الحازم ؛ ووصف 
الأمر یاه حارم من قبیل المناز العقسلى ؛ حیث وصف الأمر بما يو سف 
به صاحبه . والأصل آمر حسازم ص_احبه » وهذه مبالغة ف قيمة هذا 
الامر واحنامه , اذ لم د صر وصت الحزم على صاحبه » وانما تعداه 
الى الأمر ناسه : والمسرغ نذئن ملابسة الامر ااحزم بوقوعه 
عليه (05) . ظ 
ویوجه عنسترة قوله : « ألا من الأمر حازم ٠٠‏ 6 الى جميسع 
آفراد قبيله » لدنه آورد ااعباره پمسیعه الامستفهام لمن يسنطيع 
معاونته على نضنیذ هذا الادر ل ؤثير العزاتم > ويستنهض الهمم 3 
وكان هذ: الأمر لا يستطيع تنفيده الا ذوو العزائم القوية والشجاعه 
البالعة وندلث قدم اموجه اليهم هذا الامر على الأمسر نفسه للعناية 
والاهتتام دهم » لانه لا تيمة لهذا الأمر ااحازم الذى بدا نه دون 
أن يكون هناك فرسان پقومون بتنفیذه والانکیب فى ( آمر حازم ) 
لا عفيم كما هو واصح , وهدا الدیت بشي اشارة اجمالیه الى هذا 
الامر الحازم دون :فصيل ؛ ولذاك كان ابیت التالی له تفصیلا لهذا 
الأمسر الحازم 5 
)1١(‏ سور الحجرات 4 ٠‏ ۱ 
(۲) انظر مذگرة البلاغة للمرحوم الشیخ حامد عونی ۲۳ مطاپع 
دار الكتاب العربى بمصر ٠‏ 1 





0f 

.هذه اأخملة ا Nal‏ عى شمه هذه ٠‏ الخطة aT‏ 
الاستةلال بالحديث وكأنها سئي حددد 00 عن سادقه 4 ولذنت 
لگرر القول مره ة ثاذية !لادان يدأ الا ال 4 ودقول || قول الثاني ۶ 


رووا ايرد عن فسوی 
هش س_وادقها واقدو ها التو تا 


ویعنی بخنك أنه ينبغى عليهم فى هذه الخط؛ أن يردوأ الخدل المعيرة 
عن هواها فى اتف ادم وان أضات الهوى لين ا أسوايق فقط لأنهم ادا 
ردوا 000 ااخیل عن هواها فى آلاقدم فان آخرها سینقهفر نیاعا» 
وعايهم أن بقا لوا ذو وادى هذه الخ يولك النقدمة للأعداء بذواصی خيولهم 
و هد | معنی 0 " و آفرلوها اانواحصیا » وائما خص النواصى 
لاتها متدمة الخیل » وف التعبير عذاية عن دمفة هی النقدم » لانه يلزم 
هن مقابله خرول اعد اء دثواخضى خرولهم | التقدم لا التشهتر آما مقابله 
الأعداء مالظهور فهو ذتاية عن الفر ار والتأخير ولدلك نهی الله سپحانه 
انومتن عنه فى القناز نقوله : « بأيما الذين آمنوا اذا اقیتم الذين 
کشروا زحفا فلا تولوهم الأدبسار 086 ٠‏ 

وف قوله 1 ۱ هوی سوابقها ( ادمتعارة مكنية » حيث جمل 
ألسوايق وهى الحيول در ی ؛ وذیمه هزه الاساعارة ف تشخیص الخيل 
وا سفاء صفة الفوارس عليها ؛ وهذا التشخيص ليس غرييا فى هذا 
القام : لأن الذيل عن حول ملازمنها لأحروب » وافوارس هذه الحروب 
صارت «تمرسه 4 بها ؛ ومتفاءاه مع قادتها هاء وكأن ٠‏ هناك لغة مشسترکة 4 





05 الانفال ۱۵ « 





oN. 


واحساسا عاما بين !اخين وراكبيها ؛ ولذلك كثيرا ما شخص عنترة الخيل» 
ومن ذلك قوله فى الْعلقة : 
هلا .سمألت الخبل يا ابنة مالك 
أن كنت جاهلة بسا لم تعلمى 
بل أكثر من هدا فقد فسب الیها العم وعطنء عليها فى هذا .متام 
. فوارسها » ودانه پحنرس فى ذلك من تأويل الذيل بالفوارس ف قواسه 
فى قصردة : طن الثواء على رسوم النزل : 
وااخیل تام والفواردی: آنستن 
فرقت جمعهم بطعنة فيصل 
كما أثبث لها التاثر بما تتأثر به فوارسها ف قوله فى القضيدة 
۱ 
وااخیل .ساهمة نوج وه کأنسا 
تسقی فوارسها نقيع ااحندلل )4( 
ولا غربه ی هذا النجاوب بين ا.خيل وفارس هو عنترة پلازم فرسه 
حتى ف بياته » اذئك يقول ف المقارئة بين حال عبلة وحاله ( ف المعلقة ): 
تسمی وتصصيح فوق طيسر حثمية 
وأديت ذوق سمراة أدهم ملجم (50) 
وكأن من أئر انفهذ خطة عنترة فى المدركة ان انكشف الاعداءی 
وظهر التخلخل ف دنذوفهم ۾ معدم تجانسهم . ولذلك عرض بهم عنترة 
فى نفی عوامل هزرمة ة آغدائهم عن #بيلته ف نوله : 





(55) انظر انتصيدة فى دیوان عنترة بشرح الشدتمرق ص ۲۵۰, 
۲ تحقيق مولوی ٠‏ 
(16) انظر المعلقة فى مختار الشعر الجاهلى ص ۳۷۹۸ 


۳ 


ولاك ول ا 


والفاء فى قوله : فنا وجدونا ( عاطفة عأى محذوف يفهم من 
المقام » كانه قال مد قبیاتی هدا الامر الحازم ف نماسك 
وصارپه .ما وج.نا الاعداء أخلاطا دتعدد: ف المعرته ود منتشفين 
عند ابلفاء » ولا اذنات وادداع لس سیرنا » ولدلث انتصرنا ؛ ولا تخفی 
دلاله الاء العامفة هنا على «نترتيب و النعقیب » دما آنها نفيد السبيية 
أيضا فى ع ااجم(د) ویعنی ها ان نصرهم الدی تحقق نان بعد 
الأدر انح زم اددی بدا لعسترة . كما أنه كان عقبة ومسیبا عنه » وانما 
م يصرح عنترة يهدا انصر فى هدا انيت وأ:تفى ف الدلالة عليه بنفى 
هده الصفات ع 
أخلاطا غير متجانسين ٠‏ لدو نهم من قبييله بنی سعد و ملك هجر 
يجنوده کا بق ف القدمه ؛ وعذا على العتنس دن قديلة عبس » كما 
أنهم لم ينكد درا فى المعركة لقوة تجانسهم واتدادتهم فى ننفيذ 
الأمر الحازم 6 وايأمر النادت الدى يعرض عنترة بهم فيه أن قبيلة عبس 
لم تكن تابعة و لامنقادة لأحد » بخلاب قديلة بنى سعد » فک أنت 
تابعة لماك هجر كما سيق . وقد أفساد عنسسترة بهذأ النفی المتتابم 
فى اأبيت نصرهم على الأعداء » والنعريض بهم » وكأنه آشار بذلك الى 
أهم أسباب !نهزائم فى المارك + وهى عدم التجانس الكامل بين 
التاناین » أو الانکذان. فى ااعار ك بمعنی عدم ااصدق قف القتال » 
و آذشف عب ما ق اللدمان م الذین لا يصدقون فى القنال » لا یعرف 


التعريص بالاعسداء » لانوم كانوا انس ابه آی 





اک لج[ و#تسحتح اع مسح بو جازناسباط نالعالل محص 


(13) انظر مغنى اللبيب لابن هشسام حاشية الافر ص ۱۳۹ ١4٠‏ 





۰۳۳ 


له واحد ؛ وما داموا غير متجانسون فانهم لن دصدقوأ فى القتال > أو 
ااکشف وهو انذی لا ترس معه : دنه منکشف غير مستور(0۷) * 

أما السب الثالث: دن أسداب الزائ ذهو التمعدة وعدم الذاتية 
فى دحنیق الهدف : وذان #بیله بنى سعد كانت تابعة فى المعركة لك هجر 
مع حنده » واه مت صادرة ف أأحرب عن دفاع عن عرص أو مال 0 
وانما كان ذلك طعا فى غنيمه تقسم نهم بالتيوية لك هجر فى حال فوزه » 
وهناك فرق کدی ددن دن ھال لدعانما دن عرص أو دقائل طمعا ف عرض 5 
وااوالی جمع مولی » وهو من أسماء الأضداد فيطلق على انالك وعلى 
العث 6 ویفرق بینه ما بااسیاق ٠‏ 

وتعديم اأجار وااجرور ( بافروق ) على المشعول ( آشابه ) لبپان 
أهمية الفوز ی هذه العرکه بذاتها حیث كان عرضیم| وآموانهم هدفا 
لأعدائهم الذین أنذذوا اانه وأأعدر وساه اتحقیی أطماعهم, فا قبح 
العاية وما أقبح الوء.. اة ضا ۱ وف شوه (دعیا) اشارة انی أن أعداءهم 
کانوا ف تیعددی مده کالادعاء لذن ١‏ بعرف لهم أصل ولا ذاتية 
مساقاة ۰ ۱ 

ودد آن نعی دفتره عن قبيلنه عو امل الهزدمه النی آودت بأعدائهم 
أخذ ف الأبيات التائية بیسین أبرز ما قساموا به حتى تحقق ليسم 
اتن الذى او فال 

وإذ-ا نشود اأخيل دنى رءوسها 
ونح هه عورات الفساء ونتسقی 
عايهن أن يلقين يوما مخازيا 





(7۷) انظر المادة فى لسان العرت « 





> ۲4 
تعااوا الى ما تعلسمون فاذ-نی 
آری الدهر لا ینجی من أأوت ناجيا 
وتبلخص ملاح بطوله قبيله عاس فق هذه الآبيات فى حسن 
شاد انخين فى المعارت ألشديدة و ااحرص علی حنظ النساء وحه‌اینهن» 


موعده ه ولذلك کان دن ااحمق عدم الثدات أو الاسةيسال فيها ٠‏ 


انواو فى شوه ( وإنا نقود الخيل ) استتثثافية آبیان بعض 
تفاصيل الأمر الح ازم الذى يقابلون فيه سسوايق الخيل المغيرة 
فيردونها عن هواها فتردد المؤخرة تبعا اذاك » وقد أوضح هنا شسيكا 
مما بدمئعونه ف قيادة الحيل » ودلك أذهم وقودونها ی هذه العسارث 
الشديدة الثى تلاح فيها «نحرحات ؛ وستابع فيها الكر والفر حتى 
تتدعار رأدسها ويتفرق يمنة ويسرة فیشبه شسعر رعوس النساء 
الذى لم يمشط » والتعبير برا.ن ااخیل عن شسعرها من قبيل المجاز 
المرسل بعلاقة المصية للمبالغة فى بيان تفرق الشعر وتشعئه حتى كان 
| هذا التمرق وااتشسهث شمن الرأس أيضا وكذلك ائحال ف رعوس 
النساء والتشدیه هنا ن قبیل التشبيه التمثیلی حيث صسور حال شعر 
رءوس لحيل فى قعرغة واشعثه بحال شعر رعوس النساء اللاتى لسم 
تجدن ما تمسطن به مره . والغرض من هذا التشسبیه بيان حال 
المث يه الذى يدل على عذفوان المعركة وشدتها ومع ذلك تستر قبياة 
عبس ف قیادنها : وكلمة ( حنی ) فى البيت تطوىوراءها مرحلة زمنية 
ممندة فى قبسادة الخين فى المعركة الى أن ومسسلت المعركة الى غاية 
الءذزوان والشدة والحركات السریعة التلاحقة للخيل ٠‏ 


ولأهمية قيادة الخيل فى تحقيق التصر ف المارك صدر الجملة 


وم 


معزن دن النساء لا يجد ما بمشط يه شمعره , والغوالی جاعم فاية » 
وهى أداة الفلى أى التم يط ٠‏ 

ومن آثار هذه القيادة الحددمه للخیل أنهم استطاعوا أن يحفخلوا 
عورات النساء ؛ والتعبير بالمفسارع فى ( نقود - نحفظ - نتقى ) 
الدلانه على الاستمرار ا"جددی » لأن قيادة الخيل على هذه الصورة 
وكذاك 'لحنظ والاتقاء أمور حدنت فى المفركة لكنها يستمر حدوثهسا 
«نهم فى كل المارك هی من شئوذیم الدائمة ؛ وضءن ۱ ناقی ( معني 
( نخاف ) فعداه ب ( على ) فأفاد الفعل اأعنيين معا : انقاء الخاری" 
بصریج اللفظ ؛ والخوف منها على النساء » ولمل عنفوان المركة فى آثناء 
افا الأمر الهازم قد استدعی النس فى هذا الام على حفظ ٠‏ 
العورات دون حنظ !إنساء بوجه عام لأنهن كن على مشارف خطر 
الأعداء الذين کانوا سیذیتونین الخزى واله-وان ٠‏ 

والواو فى قونه ز وندفة ) لام » أى عذف ( تحفظ ) على 
) اقود ( فى اأبيت السابق ولا كانت هذة انقرادة مزكدة فى الحمنة 
الأدسموة السارقة بأن » فان ااحفظ رالاتقاء العطوفین :لى هذه . 
القيادة بدخلار ى حيز هذا لتوکید أيضا » وتان عنترة قال : ( وان 
نقود الذيل وانا نحفظ عورات النساء ٠.٠٠‏ وانا نتقى ٠٠‏ ) وبذلك 
يصير عندنا ثلاث جم اسمیه موکدد بان لاقتضاه متام الاهتمام دقیاده 
ااخيل وحفظ اانساء وأتقاء رقوع الخازی عليين ذلك ٠‏ 

ولا كان حنظ النساء وانقاء المخازى من مممتتيعات قرادة الخیل ‏ 
على الوجه المذكور لم ي-د أداد التوكيسد ( ان ) مع الحفظ والاتقاء 
اکتفاء پعطنهما على 'لقيادة ٠‏ ۱ 


وعلى هذا أكون المواضع ابثلائة التى تحدث فيها عنترة عن حماية 
|أنساء ف هذه "اوقعه التي .كانت .الچ ماه وهی عرضي قبيلة عسي حت 


o 
هدفا أص_يلا الأعداء قد أكدت بالقصر وبالتكرار ومان للدلانة على بالغ‎ 
العناية والاهتمام بهذه اندمایه » وقد تفاونت طرق التوكيد فيها على‎ 

النسو السایق ۰ 


والشکیر فى ( يوا ) للشیوع وااعموم : وف ( مخازیا ) التحقیر» 
لانهم يعدو النساه من آدنی الفاری واقلما فضلا عن اعظمها » وتقدیم 
ااذارف ز یوم ) عی ) المفعول ) ( مخاریا ( دلته‌جیل بافاده أن هذه 
الدماية ليست حاسه بیوم الفروق » رانما هی فى أى يوم ٠‏ 


ثم خام عنسترة قصیسته بالتهديد للأعداء آنذین حاولوا أنتهاك 
شرف القبیله » وبين عله تيديده بما یضفی عايها طابع لعموم فى ختام 
القصردة حتى يون درسا اهده | قبيأة وذعيرها من انقبائل فقال : «تعالوا 
الى ما تعلمون ۰۰ » والامر هنا التهديد » والخاطب هم الأعداء ؛ و آثر 
اسم الوصول ز ءا ) ندلالة على العموم وهو آنسب بمقام التهديد؛ 
فلم بخص الغر ودمیة أو ود الأساحة و انما أراد كل ما معلمونه عنه من 
فنون الحرب وأساليب الفتال » ولذنث حذف متعلق ( تعلمون ) ٠‏ 


والفاء ف ( فاننی ) تعليلية » كأنه بهددهم بدعوته الى مبارزنه 
تعامه أنه لا بنجو من ااوب أدد » وآن الدهر لا بیقی على دن انتوى 
آحله وان اقتحام الأهوال ور توب الاخطار ۷ معجل مونا ولا مارب 
أجلا ؛ واذ؛ كان الأمر ذذلت مانه سیثبت ف العر:4 غير مبال دما فيها 
من آهوال ومخاطر ما دام ألموت لیس مقصورا على السیف ؛ وحتا 


ما تال غصيره 1 


لس هن :م بدت بااسدف مات ع یره 





5 
3 
> 


- واذا لم دكن مسن السوت بسلا 
فمن !مار أن تکون جانا 
وهكدا رأينا أن رسوح هده الحقيقة فى ذهنه جعله يوردها «ؤكدة 
لأن غيره ققد معفل عذیا خما حمله آرضا ددد بها الأعداء وداو عدهم 
بدعوتهم الى منازلنه دون خوف منهم مهما دسانت عدتهم ودتادهم 2 
لأنه اذا ام يقتل ف المعركة فسیموت ف غيرها » مأولى به أن یکسون 
فارسا شجاعا ٠‏ 


وقد ذرر عذثره هذا ' لعثى فى کنیس من مو اقشه اتيطولية ¢ ومنها 
قوله فى هذه اأقدسيدء ف تعايأه أن قال من قوه» فى يوم الفروق 


) ود د سد ( أو أن ددر مايأ م وئوبه أيضا و و متعالم مسهور ۳ 


بكرت تذوفنى الحقوق كأذ-نى 
فأجبتها ان النبة منهمل 
فاهنی حياءت لا سالك واعامی 

آنی امسر ساه‌وت أن لم أقتل 


وبهذا ل آری وجها اأ دهب اليه بعش الماحثين وهو يتحدث 
عن حدود ذمجانه غذترة = من أن دفتره ف أأديت الأخير دن قصيدتنا 
هذه ىق یسوم الفروى ( بعد أن دفخر دقومه انذین دارس_وا اأحرب 
وطالت معا ركهم بنادی أعداءه الى ساحة المعركه متحديا ؛ ثم اذا هو 
بذكر الدهر ادن لا بنجو منه ناج + اعاه فى هذه اللحظه طافت به 
صورة الوت : ونازعته رغدة الحياة » ذذكر هذه الحقيقة البشرية 
المحتومة » وكأنه .ذلك يمبيء نفسه قبل الموت ؛ ويغالب فها رغبة 


aA 
27 الشاعر الى باطذ4 ودخيله اسه ما 3 عليه الانسان د حين‎ 
۰ )۱۸(6 له صورة الوت ف السوف المصلتة ولرماح الشرعه‎ 

< وهذا التخليل لقول عنترة غنا ‏ ف رآیی - عكم, ما يهدف اليه 
عنترة » وهو فى مقام التحدى ٠‏ وكيف يتذق ما ذهب اليه هذا الب‌احث 
مع تعاياه للتحدى والتهديد بأنه «یری الده لا ينجى من السوت 
تاجيا » 


تسیب : ۱ ۱ 
رأينا كرف حفات هذه القصيدة على قصرها بمباحث بلاغية عديدة 
فى.علوم اابلاغه الثلاثة » ومن برزها : 
ی عسلم العسانی : 
التوکید بان وبنقدیم الضمير على الخبر الفعلى وبالتکرار والجاز 

ااعقاى والنقديم 1۳ والایجاز بااحذف ودالقصر واستعمال از 
فى الانشاء وعكسه والفعل والوصل ؛ وبعض الأساايب الانتساف 4 
تى خرجت الى آغراض بلاغية کالاستفهام والأمر » أو بقیت على 
معناها تالامر والتمنى كما الم تذل القصيدة من بعض أساليب 
۳۳۹ تج 
وی دبادث علم الديآن ؟ 

۱ التشبيه البعيد والغريب وانتنبیه التمثيلى والإستعارة التمثيلية 
١أفى‏ جرت مجر ی ی والاساعارة المكنية واا دعر د سن 6 وااتصمين » 
و الخاز ار سل ٠‏ ۰ 





۵ عنقرة بن شبداد لخ 14 f‏ د/ فرذي محمد امین دار 
لبج بالرياضي ! . e‏ 4 





a 


وق:مباحث عسلم البديم . 7 کل 
براعه 4 الاستهلال والتصر ب ع وخسن النعايل وحسن الختام : 


كما رآینا من امتحلين البق لهذه القخسيدة كيف کان حندیث 
الأطلال فى مطلع القصیده ملائما. عرض العام فيها. وكيف تماسکت 
امياتها وتنازءت فق حديث ااغروسية والمعركة وما ارتدط بها من <ماية. 
الفماء » وکین كان ره قرییا من لواقم ونمیدا :عن الاغزاق فى 
الخیان فی هذا الحدیث كا ناحضا آر هناث خبطا عاما بربط كل ابیات 
القص‌يدة بیعضها »وكيك كن تداعی اامائن فيه مانا دون اضطراب 
أو مها ساعد على تماسك أبيات التميدة وتعاضدها » ولذلك 
لا ست طبع القول ف 7 الشعر بأن لأبيت فيه هو وحدة ة القصديدة» 
و« بل 2 نظلم هذا الشعر » وفهذر هذا التراث حين حین تقول : : أ 
القصيدة العربية 'م تادا 4 العانی فدیا عای نظام دقیق » وانما يمكنك 
أن تضم الديت مكان الآخر » وآن تحذف من القصبددة بيتا آو بيتين 
والعنی يستقيم )۳۹ ۰ ۱ عم ممع 

رلعل ما "وردناه من علاقات نظمية فى هذه |اقصيدة ‏ وهی 
قمسيدة جامادة ‏ يجعلها داثرة فى داك حديث ابن طباطا العاوئ: 
السابق فى القدمه عن هعایر حسن اسر ف هنذا المقام بقوله . 
« ولحسن الشعر ما ینتظم القول فيه انتظاما بنیسق به واه مع 
آخره على ما پدسسقه قاثله مان هدم بین .على بيت. دجله الخلل ۰۰ 
بل يجب أن تکون القصيدة كلها كنمة واحدة فى اشتباه آواها باحرها 
نسجا حامنا وفصابحه وجز له الفاغ ردقه معان وو تأليف (۷۰) 





' قراءة فى الادب القديم 3 د۰ محمد ابر موس‎ )1٩( 
9 2 ۷ ~۹ ار ا(شمعر‎ )۷۰( 


e 


f 

كنا أن حديثهم فى هدا النام عن البيت واخیه والبیت وابن عمه مشهور 
متواتر كما ذكرفاً 

ومن هنا بهن عدد الذدبر النانی أن :عثر على العلاقة الناسبه بين 
بعض الاییات التئ تكو ن العلاقة بينها غائرة(١۷)‏ » ولذلك « حين 
ترى أجزاء من القمسيدة تدهب فى واد من أودية المعانى يبعد عن 
ذلك الوادى الذى کات تتقلب فيه الأديات الآخرى فاعلم أنها ادا 
كانت صادرة عن مساعر مجيد فلابد أن تجد بينها رابطه قوي» 
وحبة جارية فى سوسها ولحمها وعظامها وطبعها ومائها واعلم أيضا 
أن التعرف على هذا الجامع فى كاير من الشسعر يحتاج الى مزيد 
من الاتقير والبحث والالهام والمراجمة » تى ذلك بالذهن الصا 
والحس الشساعر وااصدر الرحب الذى لا يضيق بالدحث عن الحقيقة 
مهما أه.ابه فى سبیل ذاك هن نصب . ومهما توارت عنه ونأت »(۷۲) ٠‏ 


وذختم. هذم الجزئية يما اورده الدكتور غنيمى هلال من تصدید . 
انهوم الوحدة العض‌ویه ل القصسيد* : بقوله ۰ ( وجده الوضوع 
ووحدة الشاعر !تى يثيرها الوضوع وما یستازم ذلك من ترتیب الصور 
والأنكار ترتدد: په نتقسدم القمسيدذ .با فشيئًا حتى تذتهى الى 


خاتمة يستازمها نرتیب الافکار والصور , على أن تكون آجسزاء 





ز۷۱) وما آشبه هذا بالعلاقة الغاثرة نين بعض آيات القرآن ااككريم » 
فایس معنى خفاء العلاقة عدم وجودها » بل ان التباعد بين الاشسیاء اذا 
لم يكن ناشثا عن خلل أو اضطراب فى الكلام « كلما كان أشد كان الى . 
اننفوس أعجب , وكانت النغوسن له أطرب » وكان مكانه الى أن بحدث 
الأربحية آقرب » ( من حديث عبد القاهر عن التشبيهات المتباعدة بتهرف 
يسير ) انظر أسرار البلاغة ۰ تعليق محمد رشيد رضااص ۱۰۹ ۱ 

(۷۲) قراءة في الادپ القدیم ۱۸/۲۱۷ د٠‏ محمد آبو موسي : 


۱ 


اقصيده كالرذية الحية » لكل جسزء وظینثه فيها ؛ ویژدی مها ان 
e‏ عن طریق التساسل فى التفكير وا شاعر ۷۳ (vr‏ ۰ 

وعای ه ه:! ازشاس حکم حکما عاما على القصيدة آاجاهلیه فى قوله: 
« فايست لاقديدة الجاهارة وحدة عضودة فى شيل ما من الأشبكال» 
اه لا شتا فكرية دين أجزاكه! » فالوهدة فیها خارجه لا رباط 
قيها الا من ناحية خيال الجاهاى وحاله النفسية »(۷4) ۰ 


ثم قرر بعد ذلك أن النقاد القدامی من العسرب قد أخطئوا فى 
نردياد هم لدّدمة آلوحدة العضوية دون أن ینهموها(۷۵) ولا یتسم المقام 
نا لماتشة ادکتور نلیمی میم ذکر 4 وتتتی آوردت ی 
الموضع لفارنته دما آوردناه من تحاین لقصيدة عنترة » ویما آورده 
الدكتور محمد أبو موی مى تصيل اقصيدة الحادر ت(۷0) وبما ذکره 
اين تاباطیا العاوى ی هذا المقام » وحديثهم عن الببت وأخيه والبيت 
وادن عم» وما تابه ذلك » وان كنت لا . أستطيع الادعاء بأن الوحدة 
العفي_وية يكل مةوها تها متحققة تماما ى القمميدة الجاهاية ؛ واکتی 
فى ااوقت ذاته لا أستطيمع اطلاى القوق بخطاً النقاد القدامى من - 
ف فهم 0 العشونة »> وخلو هذه الوحدة تماما وعای أى شدّل من 
الأشكال من القص_يدة د الجاهارة 6 وله بتحمل ۳ الاستفاضة ف هذه 
الأنقطة اسر من دا + 





تچ جد جر دود ٠‏ 


٠ النقد الادبی الحد بث ۱ دار ومطابع الشعب‎ (VY) 

..* 8۰۳ ٤٠۲ المرجع السابق‎ )۷٤( 

(۷۵) انظر الرجع السابق ٠‏ و و ۱ 

)۷٩(‏ انظر ان شئت قراءة فى الأيب القذیم ۱4 ب د٠‏ وکذلك عض 
.القصائد الأخرى في هذا الکتاب ٠‏ سس ۶ 


1 
هذا ويلادظ فى قضايدة عذترة هذا عناته بال فصیلات والتحدیدات 
فى تناواه لأفكار » وقد زأشا ذلك واضحا فى مضورة هيك استطرد ق 
وصف اسه ف قوله : « تهروا الءواليا عوالى زرقا من رماح رادینه» 
كما رارنا دفته ق تقيد الد» به فى هذه الحمورة بقوله » هرير التلاب 
بتیفن الأفاعيا « وکذلك الحان فى تص‌ویز الندساه بااظباء العواظى. :: 


وهذه الظذاهرة غالنه و شنعره بصنه شامه + 


. 


ولل من اثرها کے كر ؤروذ كلقرة التتشئين 3 تعره » خیث 

لا یکت 1 دف ی الذوى 1 البيث او یهد بل یه دحا یت اتشر ماو 

كأن بأد و .وف وت و .. فاته ف دنت E‏ ۳۹ قفن ف 
فوله : 


Lila‏ 7 و تردق ا مع 


1 
۳ أزابا كم کدی هزوا العئوالی 
عوالی زو من رماح رديئة 
هریر الاب يتقين الأفاعيا 


ونتتقى بهذا السام عي هذة انظاهرة اة ف شمر 


« وائنقاد القسدماه لا تروقهم هذه الطاهرة » ویرون آن القافية 
¢ 


حث لا دنیعی لأشاعر, رز ن بتجاوزه » وتجاوزه لهذا الحد کل على أنه 
لا يحم سرطرته على الفاظه » ول يدر على ایجاز نکر( ٠)‏ 





۷ انظر اموس فن ناد التشماء فق الستواء لتقرزناتى ضس ۳۱ 
الطبعة السلفية ؛ 





0¢ 
مدار القضية يه ل نذیرهم هو الإييناز » والايجاز في نظرنا لا نی الا 
لشاعر مارو متأن 6 يقب ب الالفافا ف تؤدة » ميتخير أقل عدد منها 
يستطيع آن يفى بمنباعره وأمذاره » وهو - ولا شك پیذل فى سبيل 
ذلك معاولات مند.رة حتی بيستقيم له ما آراد + وما کانت الروية 
وأاتسؤدة من شه سان عنتره ؛ وما نخنه كان شساعرا من أولكك 
الشسعراء الذين يمارون .“يف يقولون » ویضعون من تمرسهم بالفن 
الشع تشعری ض. وبط لأضارهم وماع هم » لکنه يستسلم شب عره 
تاركا لها المجال ؛ أن تتدفي ف عفوية متخسيرة ما راق لها من انالفاظ 
والاساایب, *_فهى آشبه بالنیات البری لم .تهذبه يد فتری فروعه تتفاوت 
طولا وقصرا » وتتشابك. ونتكاتت على سیر نظام معلوم >(۷۸) ۰ 


واذا كئت هذه الدلاه د ره ترجع الى طبيعة الشاعر وملابسات حياته: 
وید رت ,فا شیعر عنتر ذ الدی. لم .قح له كثرة التنقلات والحروب 
التلاحقة ,اافرمبه موي , والبسيطرة و آفتاره وه‌شاعره فان هذه 
الظاهرة ا التذمین - من جانب, آخر تسباعد .على الالتحام. بين 
الابیات 4 فن .د بعضها ا ألى بعض ١‏ وتتجه بها : حو الوحدة العضوية 
النتى بنادی. بها النقد.الحديث ٠‏ 

.هذا وق الوقت الدی: يعدب فيه بعض |انقاد هذه الظاهرة لما 
سبق نجد ناقد! ديرا هو عبد نتاهر انجرجانی پستحسن س فى خلال 
حديثه عن النطم . أساتا وردت دیه. هذه أنظاهرة,فتقد استحسن ‏ دما 
سین فى فى المقدمة . - قول ابر اهم ان فسات الذى ورد فيه الظرف فى 
آلبیت الأول والءسامل : فيه فى البيت الثاني كبا هوو واضح ف البينين 
التسالیین : زيم 





فلو اتيا ذهر وأتكر مساخب | 
تكون على اه واز داری بنجوة ۱ 
ولكن مقتادير جرت وأمور 


.كما استحسن بيتى كثير عزة اللذين وردت ر ان ) واسها ف دمم 
وخبر ها فى ثانيهما » وذلك فى قوله : 
وانسی وتبیامی بضنزه ‏ بعمهما ۱ 
تخانت مما ديئنا و r‏ 
لكا لمسرتجى الكل المافسة کشا 0 
تبواً منها المقيل اضمحلت 


ودد دق دكر نەق به عای هذه الأبيات ف مقدمة النحث:ومن الو أفنح 
تدخل ف نطاق هلاه الظاهرة ۰ 


وق مفادل الطائفه التى عابت ظاهره التصمین (۷۹) نری ناقبدا 
كيرا آخر هو ابن الأثير لا يعد النضمزن عبيا » بل یجسله ظاهرة 
ساعد على ارتماط وتلاحم الأييات کما ذكرنا بخ ویقیس الشسعر 
الوارد على هذه اإدماهرة داانت ر اد جوع الذى بننی د ل بعش . 
وبعضد ذلك a‏ ورد فى ]! اق رآ ن أأكريم من آیات آخذا بعضسيا 
بحجز بعض :عسدم تمسام المءنى فى الواحدة نيا ومن هذا 
الاطلق ذهب الى أنه لا غرق بين البیتین من اأشعر فى تعلق أحدهماأ 





محمود مصطفی مطبعة صبيح 0 بمصر ٠‏ 


كران 

بالآخر » والفقرتين من النثر فى تعلق احداهما بالاخری لأن فرق مابين 
ال ان اسجوع يفم فى ورن لا غير والفقر المسجوعه الني 
پرنبد بعصو پہعدں هسب وردت ف انقران الذریم فى مواضع عدة » من 
ذلت قوله تعالى « فاقیں بنصيم على بعض يبساءلون قال فتن منیم : 
نی تان لی قرين ينول . آذنت ان امصدقين أئدا هتنا ودنا تراسا 
وعظام 'ت دیون ۸۰(۰) فيده الفقرة مترابطه » ولا نفهم آی منها 
مستقئة » وهن ذدك فونه تعاءى : « أفرآیت ان متعناهم سنین ٠‏ نسم 
جاءهم ما دانوا يوعدوى ما أعنى عهم ما تانوا پمتعون»(۸۱) فلا نفهم 
الابه لاوای ولا ,ذنیه ايز سالناننه لان الأونى والثانية فى معرض أسنفهام 
يفتقر الى جواب ٠‏ وهذا الجواب فى الآيه الثلثه » وكذدك الشسعر 
حين پرتبط بعضها بیعض(۸۳) © ولا پرنفی آننتاذنا الدکتور محمد 
السمدی فرهود « أن بتوقت مه‌نی البیت عند قافیته » فخير الشعر 
ما اسلم کل بيت فيه معناه الى الذی يليه » واحتاج اليه فى تكملة الدور 
الذی دودیه عن اساعر / ومن هنا نت ساهل ف( ااتضمین العروضی 4 
« ولا نعده عيبا کیا ۸۳(۲) ٠.‏ 


ولا شك أن اتجاه هذه النظرية النقدية للتضمين العروضی فد 
“سمس عای غير ما سسث عليه النذثرة العروضسية التی عابت هذه 





(۸۰) الصفات ۵۰ - ۵۲ ۰ 

(۸۱) انشعراء ۱۰۵ س ۱۰۷ ٠‏ 

(۸۲) انظر المثل السائر ۱۳۷ وما بمدها ط البنية ۲ دانظر 
أيضا قضایا النقد الادبی الحدیث ۱۰۲ - ۲ و ٠‏ محمد السعدی فرهود 
ل ۲ / 8ه دار الطباعة الحمدية درب الاترآك پالازهر ٠‏ 

(۸۳) الرجم السابق للدکتور محمد السمدی فهود ٠ ٠١١‏ 


ان 
أاظاهرة ' : 4 ولا ي بتسع م امقام هنا لاد من ذلك ق الحديث عن هذه 
ا لاحرد ٠‏ 


۱ " ونختم هذا لبد ؛ ما وى سر ن مطلع قصيدة عذارة في يوم 
التروق : وما كتنف هذا الطلم .دن ا اسبتهلال آغنت الشاعر عن 
احسن انتخنص لا تداج الطم فا الجام من اقمبيدة ویالبیت اذى 
و ای المطلع میاشره عار ی اأفذحبو لايق ٠‏ 
وأها الخام فكان ديك 2 لان عددر 0 عر ر عن سجاعته وصلابته ف 
المعركة فى رنه عامه تملح أن ینمثل بها كل شجاع اسل لندفعه 
ل الاستمائة والاستسااق کل ما یواجهه من «خاطر » وذلك ف 
واه مهددا او ا 
۱ 1 الد ا 5 ينجى من الوت تاجیا 
وآخر دعوا:ا أن الحمد لله رب انمابلین و الصلاه والسلام على 
ارف الأنبدي_اء والمرسلين 6» 


آده عبد ألجواد محمد محمد طبسق 
بكلية إللعة العربية بالزقازيق 
الزقاذيق فى : 
غرة. شهبان ۴ هر 
١ / ۶‏ ۸ ۳ 








۱ - أسرار البلانة اتتا الا د ااانا د 
رشسيد رضا ٠‏ 

؟ ‏ الافصاح عما تضمنه الايضاح من مباحث البیان ‏ الشيخ أحمد 
الحجاز ٠‏ دار الاتحاد العرعى للطباعة ۰ 

؟ - أدذى متبيل الى علمی الخلیل -< محمؤد: مصطفى » مطبعة صببح 
5 ۰ 

4 أيام العرب - محمد أبو الفضل وآخرونت مطبعة الحابی ٠‏ 

بغية الايضاح :عبد التعال" الصعيدى ”مكتبة الآداب ومطبعتها 

٠ بالجمناميز‎ 

1ت الرهان ی علوم القرآن للزركثى تحقيق محعد آبو الفضسل 
ابراهيم ٠‏ 

التصوير البيانى دء هحمد ابو موسی ٠<هكتبة-‏ وهنة ٠‏ 


o 


۸ - الحاشية الجدیده على غصنام رسالة الفريدة ‏ فحمدخليل مصطفی 
الفلبری-- دار -تتعادات المطبعة؛ الحثمنية ۰ 

٩‏ - دلائل الاعجاز - عبد القاعر الجرجانی ‏ شرح وتعلیق د٠‏ محمد 
عبد ا منعم خفاجی ۰ 

۰ - دلالات التراكتب ساد» محمد أبو مومی دا مكتبة. وهبة ٠‏ 

١‏ دبوان عنثرة بن شداد العبسى - تحقیق: ودراسة محمد مسعيد 
مولوى نشر المكتب الاسلامى ٠‏ 

۳ - الذوق الأدبى آرنولد بنيت ترجمة د» على الجندى - مكتبة نهضة 
مصر “بالفجالة” 7 آلقدمة" : عمر الدسوقى ): ٠‏ 

٠‏ شرح الاشمونی على الفية ابن مالك دار احياه الكت العربية 


ش 4 
العمدة - ابن ریق ائقروانی 5 تحقيق محمد محيى الدين 
سا انجیل بروت ۰ 

۵ ب عنترة بن شداد العبسی د“ فوزی محمد امین دار المرب بالر باض 
- عیار الشعر ب ابن طباطبا العلوی * 

۷ - فى تاريخ لادپ الجاهن ب د٠‏ على الجندى - دار العارف 

۸ . قراءة فى الادب القدیم د٠‏ محمد آبو موسی - دار ''فكر العربی 

٩‏ - قضابا النقد الادبی الحدیث دء محمد السعدی فرهود - دار 
الطباعة ااحمدية ٠‏ 

۰ - الثل السائر - ابن الأثير ‏ المطبعة البهية ١١١١ھ‏ 3 

۱ - مختار الشعر الجاهلى - مصطفی السقا - مطبعة و وأولاده 
بمصر *. 

۲ ل مدخل ال الشعر الجاملى دء محمد زغلول سسلام ‏ منشسأة 
العارف بالاسكندرية ٠‏ 

۳ _ مذكرة البلاغة ‏ حامد عوفى ‏ دار الفكن العربى ٠‏ 

4 مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ‏ د٠‏ عبد الحليم حفنی 
سه الهيئة المصرية العامة للكتاب ° . 

۵ م المغنى - ابن هشام ب مطبعة الحلبى وشركاءه ٠‏ 

7 ند من أسرار التشسسبيه فى معلقة عنترة بن شاد العبسى 
دء عبد الجواد محمد طبق مجلة كلية اللغة العربية بالزقازبق 

۰*۰ ۸ 

۷ ء الوشح ب الرزبانی نه المطبعة السلفية * 

۳۸ - النقدالادبیالحدیث د۰ محمد غنیمی هلال ب مطابع آلشعب ۲ 


ofA: 


7 
م 





1 / ۱ هه بو ا l7‏ 
اناو جر یوار 
آ.د/ عبد الله محمد س یمان هندأوی 
بنية اناغة انعربية بالزقازیق 
أن اأنيان القرآنى بمفرداته وثر ادنبه جاء منسق ود رتبا ف آحسن 
فام وآخف بیان شر ادط هد ه اافمردات. والتراكيب وتتااخى ف شسق 
بدیع : والبلاغرون قد اهتموا بەبحث التقديم والتأخير بين آجزاء 
الجمنة أأواحدة داقديم المسند على السند اليه والعكس ؛ وتقديم 
المتعلقات من المفعول ره أو الظرت أو الجسار والجرور +۰ وغير 
ذلك » آما آسرار ترتدب انفردات والتراکیب فى النظم القر آنی غلم ينل 
من عنايتهم حظا دوفورأ » وسود. نتناول ف هذا اابحث م بتعسلق 
بافاده معنی 'أترقى والتدرج المسائاد من حسن نظم المفردات 
والتر اكيب ف النص القرآنى ٠‏ 


ولديدا ولا فى نعريف هذا المصطح فى انامه والاه.طلاحف‌هنی الترفی 
فى العه مادود من رقی الى آلایء رقیا ورفوا وارتقى برتقی وترفی : 
صعد ويق_ال : مازال فلان يترقى به الامر حتى بلغ عايته » ورقیت ىق 
ااستم رةيا اذا صسعدد: » ويةال . ترقى فى العلم أى رقى فيسه 
درجة درجة فافظ اترقى يدور ون معنی الصعود والارتفاع » ولا 
كان الصعود والارتفاع لا يحدث طفرة واحده وانما جاء على مهل وتدرج 
فيه شا فشا أضيف اليه لفظ الندرج ومعناه فى اللغه : يقال : درجت 
العليل تدریجیا ادا آماعمته سین قليلا » وذنك اذا نقل دتى يندرج 
الى غاية أكله كما كان نبل ااهلة درجة درجه ودرجه الى كذا واستدرجه + 


4ه 


اي ادناه منه عا ى التدريج ندرج هو » وق التئزيل العزيسز 
2 سینساد رجهم من.دیت لا یه مون » .معفاه : سنأخذهم فایلا فلیسلا 
ولا فباغتهم )١(‏ وعلی :هذا رکون-«هني الترقي والتدرج ف الصطلاح 
هو : الانتقال من معفی الى معنى آحر على حه4 تدریج من الأدنى 
ألى الأعنى ٠‏ ۱ 


والیرفی:والندرج دن.أهم سمات حيتنا فااطفل يولد خالبا من 
المعرفه لا.يدرى من امره شسيتا نم يتدرج ف المعرفه پدرور انزمن 
دنا مهنا حنى ینتب تمييزه والمعلم پترفی ف درج اله_لم شسيئا 
: فشميكأ خنی ينان مده قدرا كبيرا ٠٠‏ وغ_ير.ذلك من مون اال ان 
ابقر آن ار ريام يم بزل على ردول ا غي مهل وتدرج بحسب الأحداث 
و و لاحك فى ثلاث وعشرين. سنه والاحکام الشرعية نرلت 
ای وجه من الدرة ی التدرج فتلا حدم تحر حريم الذمر لم يات دنسه 
تواحبد ۵ ه وانما در ده راص ها .ذهها الةوم اقل که النهانی بتحریمه 
القاطع + لأن , شرب الخمر كان من آلداد E‏ 
الجاهلية » غكن آول آیه نزات توطئة 4 ونمهیدا لتجریده قوله تعالی (ومن 
ثمر ات اذخدل والاعناب :نخذون منه سکرا ورقنا حسنا )(۲) » والسخر: 
الم » وقاپله بالرزق .الدسن., وف-هذا تل‌یح وایمساء الى أن اذخمر 
ER‏ » وانماءه.آت الأذهان 
:الى .أن الخدر يسنت رزقاحكسنا: ».والایه الثانوة.هى قوله تعسالى 
3 م الخمر والميدر قل فييما انم كبير ومنافم. للناس(م) 


daba 


ز۱) لسان المرب مادة : درج ورقي ٠‏ 
(۲) التحل : ٠ ٠٩۷‏ 
(۲) البقرة : ۲۷۹ ۰ 





ا 


وا ر ن ( نزت علدما شال تفر من الصحابة رسول الله 
مه فقلوا يا رسول اه افتنا فى لددسر فادها مذهبه لعقل مسابة 
تأمانل فام رس ۳ ونردها اخرون 3 نم دغا عبد الرحمن دن عوف 
ناسا منیم فشربوا وسستروا فأم بعضهم مفرأ « قل يا أيها النافرون 
أعيد ما ت بدون » بحذت لا النافية فنزلت الآبه النائئة(4) : ) لا تقردوأ 
الد.لاة وأتام سكارى ) فقل من يشربيا ٠٠‏ وقال عمر ‏ رضى الله 
عنه ب اللهم سين انا فى الذمر بدأنا سافیا فنزلت الآبة القاطعة 
بالتحريم وهم بی قوله ھا ی با أده ألذين آمیوا ائما انخدر و امسر 
والانصاب والاز ل رجس من من عمل اشس‌طان فاجتندوه ٠٠‏ ( اي 
قواله : « فهل أنتم منتهون 9(۰) فقال عمر - رفي الله عذ-ه ل 
انتهيذا با رف : فقد حمل الاستنهام معنى الدذنى والحث عا اه 
هزه الأنسماء اذعر 7 م الاننياء دما اريت 7 حيث عدل 
بالاستفهام 7 عن 'فع ل إل ى الأسم لإبراز ما سیتجدد فى معرض 
الثابت الحاصل اعتماما مشاه » وذلك ادل على كمال امنا 2 
بحصوله » 70 يقول أنزمخشرى « دن أبلغ ها ینمی به كأنه قد تأى 
عليكم ما فى الآيات من أنو اع الصو ارت وااوانع » فهل آنسم مع 
هذه الصوارف دنتیون ؟ أم أنتم على ما كدتم علره ام توعظوا ولم 
ترجروا »(0) ٠‏ 


والترقی والتدرنج فى النضن القزآنى مخض ترشب المفردات أو 
التر أكدب ترنسا “عمتاعدنا من الأدنى ال“ ین الاعلی ؛ وهو غ-رض من 
لتر 0 الا دی 1 على فسته 4 النأضسی ؛ ولم »نل هذ ' ال دوع من ۱ 





ره الستاء : ٤۴‏ م 
زه المائدة : ۰ ۰۹۱ 
() الکشاف 12۲/۱ : 


۱:۲ 
التقديم ثرا من ءنایه اأملاغيين 1 وأن كان قد وجد عذامه واهتماما 
من المفسرين وأصحاب ایدوای ودمن کنو | فى علوم القرآن » وقد 
درج اأعاماء عاى ديان أهرة المقدم من کت فدہ اينه أو شرفه أو سيقه 
فى الزمن أو فى ااودود او سبقه باتتبار الذات أو باعتبار ااوجوب 
الشرعى ٠٠‏ آلخ أو تقنمه بالعلة أو بالسبب أو لكونه أدل على 
|ا..قدرة وأعدب قو انه » أو مکون المقدم الاثر و وخر أقل وغير ذأسك 
وک هذا مرتبط بترتیب المنردات وااترادیب ترتيبا تنازليا بسأن بقدم 
الأهم فالأهم من ديث الأغراض المتعلقة بأهميت» على المأإخر الذى 
٥و‏ آقل منه فيا رد سماه الب‌بوطی الشدلی من الأعلئ الی 
الأدني وهذا عو ما عايه غاب أأفردات والتسراذیب فى 
اانص القر آنی 4 وان 6 - بر ائء لت ند بقدم ال حول عاى الأفاضل 
على ءخس ما تقدم لأفادة معني الترقى والتس‌درج ؛ وایس 
معنى هذا أنه يفيد دادا الترقى والندرج » فقد يفزد غرضا آخر 
مرتبطا ,دياق غير التدرج واءترقى كنقديم هارون على موسی ؛ فق 
ذكر العاماء فيه آراء كثشيرة وأغراضا متعددة بعضها ق_وى وأإصق 
بالتام والآخر ضعيف ۲ ولم دشر آحد منهم الى المادة معنی ااترقی 
والتدرج ؛ ودم الأنعام على الأناسی فى سورتی الفرقان والسسجدة 
الأوای فى قوله .سای « وأنزلنا من السماء مء طورا انحيى به 
بلدة مينا ونسقيه مما خلقنا أنعاما واذاسا كثيرا »(۷) فقسدم أحياء 
الارض وسكي الأنعسام على سقى الاناس » لأن حياة الذ-اس 
محياة أر ضهه وحراة أتعاميم فقدم ما هو سبب حياتهم وتعاشهم عای 
سم دن تتد.م السب ع, السب فا قدم سیب ی حصول الزخر + 
والثائية فى قونه تعالم: : « أو اسم بروااسانسوت الاء الى الارضن 

الجرز فنذرج به زعا نأل منه أنعا هم © والنک 8 فزها کالاوای ٠‏ 





سس تسه 
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وقد آشار اذرمذسری الى اترفی فى مواضع قلبله من تفس_سيره 
وتبعه آسحاب الصوانی يمصلون ما قالسه » وسنوضح- بعون الله 
توفيقه ‏ من هذه ااواضم بقدر ما يتسم له هذا البحث منها ما ذکره 
الزمذشرى عند تفسير « السمة + فى وصف الله عزوجل بالرحمن 
الرحيم » ديث أن الوصككين مشمستقان من الرحمة الذى لا نلسير 
له دیا » واذلك لا يطلق هذا ااوصب الا على الباری سبحانه وتعا. 
ولذلك الوا رحدان اادنیا والأخرة » ورحيم الدنيا اذ هو سبحانسه 
يرهم فى الانيا الوم والتافر وق الاخرة رحمته خاصه بالژماین» 
وهی أذمعات رحمته فى الد ا بدثير-. لا روى « أنه خبا اعساده 
3سعا وتسهين رحمه ايوم اق.امة 4 وآبرز ردمة واحدة ف الدنيا 3 
يتراحم بها الخاق حنی ترفم الدابة حافرها عن وأيدها خشية أن 
تصيبه » وعلى هذا ااعنی ورد آذسکاد دكره انزمذشری فقال : فان 
قلت : فلم قدم ما هو أبلغ من اأودمفين دای ما هو دونه و .لقباس ۱ 
الثرقی من الادنی ۳ ادادای کقولیم : فلان عالم تحرير » وشجاع 
باسل ٠‏ وجواد فیافی ؟ دلت : لما قا " اأرحمن فاناول جلاشن 
النعم وعظائمنا وأصولها آردف « الرحیم » کالنته4 والردیف لیتناول 
حادق ونها ولطت )۸( ومعنى هدا أن الترقى وانتنرج بون لاأزما 
وحتما فى الوصفزن اذا تان آحدهما أبلغ دن الآخر وأخص دنه » وتان 
دشتملا على مفهومه اذ لو قدم الاباغ على ما دونه كان ذكر الآخر 
عاره! عن الفائدةء لأذه يازم من حصول الأبلغ حصو ل الأدنى :فان اانحریر 
پشامن على منموم "مانم وزيسادة + وكذلك الباسل واافياض فى 
الأطزاة لاقدمة بااتباس ی الشجام والجواد » فلا بقسال : :. 
تحرهر عالم » و 0 تغل : باسل وذاجاع » وفداض جواد » فتقدیم 
آعلاهما فى اابالغة ثم الارداف بادذاهما نوع من الکزار غير الفید 
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أذ پنزم من حصول الأبل حصول الأتتنى علوما عليه الأقياس» غانالترقى 
يكون لازما لما فيه من الترضى من الادتی الى مزید بمزية بلاعلی » 
وجواب اازمذشرى على هذا الاشكال هو : أن الأبلغ لیس مشستملا 
على مفهوم الادنی ذارحان والرحيم » إذ هما مختلفان من حدث 
اهوم لأنه آرید بالآول « الرحمن » النعم بجلائل النعم » وبالثانى : 
« ار حيم » اأذ.م بدقائقا فهم نوعان متباینان لا یشامل أحدهما على 
الاخر » وعلی هذا فالقیاس بقافی نقدرم الاعلی لانه آشرف والأشرف 

مقدم على ما دوذه وعلى هذا فلا اسکال ٠‏ 


. وجعل انزمدشری « اترحبم »6 کالنتہه والردیف ليتناول ما دق من 
العم واطف أى أن ده ددون دن داب اد هيم 6 وهو تقددد التلام متابع 
دفید مبااغة ۰ و.قول ا اسرد الشردف» : 2 ولا كان !للشفت اله دالقصد 
لآون ف مقام از عضمد والخبریاء جاائل النعم و عضانمها دون اج تفها 
قدم الرحءن وأر دن باریم تانننمه ذنبيها على ان الك منه + وان عنایته 


فيحتشم عنه من سؤالها ٠‏ 

وقيل : الردمن ناسب اسمه العلم من جهة الاختصاص » والدلالة - 
على زوادة آلعنی فان تقدیمه آولی(۸) ٠‏ ویری أبن المذبر أن هذه 
القاعدة فى اغادة معنی النرتی وازو:4 وهى تقديم الأدذى على اناعای 
كقولهم فلان عالم نحرير انما هی خاصة بالاثبات : وأما النفی فعسای 
عكسه نقدم فيه الأعلى تقول : ما غلان نحربرا .ولا عالما » ولو عکست 
لوقمت» فى النکرار اذ يزم هن لفی الادنی عنه فى الأعلى وكلى .ذلك 


.من 
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مستمدة فى عموم لادنی وخصوص الأبلغ » واثبات الاخص يستلزم 
ثبوت الأعم ؛ ونفی الأعم يسلتزم ففى الاخص(۱۰) ٠‏ 
وهناك من بری أن اارحمن لرحیم بمعذى واحد کندمان ونديم وجمع 

دينهما [اتأكيد ٠‏ ویضت هذا الرأى بما نقل عن آبی عبيدة وبناء فعلان 
ليس كدناء فعیل ؛ فان بناء معلان لا يقم الا على مبالغة الفمل 
دو رجسل غضبان الممتلی» غدسبا » وفعيل يسكون بمعنى الفاعل 
والمفءول ثم أن جهة المبالعة فما مختلفه » ممبالغة » فعلان ) هن حدث 
الامستلاء وااغلية » ومبالعة « فعل » من حيث التکرار وااو قسوع 
بمحال الرحهن(١1)‏ 5 
الترقي والتدر ج ق الأمثال الثرآثية ؟ 

تحدث إأولى ل عزوجل س عن المنافقين فى الربع الأول من 
سورة البقرة وكشف؛ عن صفاتهم وما انطوت عليه نفوسهم من ظلمات 
الكفر والنفاق وما امتلات به قأوبوم دن انحشد لاسام والكيد 
للمسلمين 7 وزدادة ف الإيفماح والآشف عن طبي_عة همؤلاء القوم 
وتقلباتهم وحيرتهم وأضارابهم ضرب لهم الأمثال زيادة فى البیان 
لما فيهأ من تصوير المعانى المعةوئة بالأشسياء المحسوسة فضرب لهم 
مالين آحدهیا ناری والأخر مانی » وقد سلك القرآن فى ذلك ميلك 
الترقی والتدر 2 فی هرب الامدان فى الاننقان من الادنی الى الاعسلی 
أو من الأهون الى الاغلظ ؛ ونبین ذلك نقول : 

ال الأول فى قوله تءالى « مثلم كمثل الذى اسدوقه نارا فلما 


رصع صمت 
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آضت!ءت مأ حونه ذهب أنه بنورهم وتركهم فى ظلمات لا بیصرون ۱۲(۰) 
فالممامقون بنطقیم بااسهادنين ظاهرا بالستهم وانضمامهم فى صفوف 
المسلمين ظاهرا قد انتفعوا أنتفاعا ماديا يسيرا ولكنه انتفاع مشسوب 
لحذر والاضطراب والقلق فحفظوا أنفسهم من القتل وأحرزوا أموالهم 
من السبى وااعنيمة ولان هذا أنتفاع موفوت سرعان ما يخبو ضوؤه 
ويتلائى : ولذلك صورهم الله فى هذه الآية بصورة من جد فى طلب 
ایتبین بها موذمع قدمه ؛ ماما حمل علیرا أنطفأت ۰ وعاد كما 
أن تباها فى ظامته وف ازله وتضطه وحورته شهم قاد استدیوا العمی 

عأى الهدى بعد ما استوفيهوا لآم ر وتددذوه » و انتف‌وا من ور اثه أننفاءا! 
دنيؤيا ماديا سرعان دا تبدد وزال نفعه ؛ فهذا امثل بکشف عن طيعة 
دفوسهم الضطربه ألت_ائرة خوفا من شاف آمر هم > وق الثل ألوان 
من دقة النظم واحکام انه.واغة منها ٠‏ تنكير « نارا » اشير الى 
أنه يأمل فى الدصول على نار أية نار ولو كانت قلياة ضعرفة لأنه 
يسير فى ظلمة مطبقة ينتابه فيها الخوف والفزع والهول فهو يريد 
أن بتعرف على ااوجود من حوله » ولکن سرعان ما انطفأت النار وخمدت 
دل على هذه السرعة آداه تشرط « لما » فما أن بزع الضوء وشع الا 
وقد انطفاً وأظلمت اادنیا من حواليه ؛ وعاد لما كان فيه ون الثللمة , 
المطبقة » و « نما » آداة شرط جوابها مدذوف :قدیره : فلا أضباءت 
خمدت » وهذا الحذف آم من الذکسر ؛ لآن ذکر آلخمود. قد لا يصور. 
الشرعة التی كان بها انطتاوها و ادها لآن الماد أن خنود الفا" 
انما دحدث بیدا فشا دنی يصير رمادا » وان جملة « ذهب الله 
بنورهم » وهی ءاة جسواب الشرط :دل على مدى القدرة الالمية 
العظیه 4 اذى منت الى اآثار فذهدت؛ يها ؛ وحسيك من ذهیاب: 
آسند الى وی عز وجل لا تجد 1 ۳۹ و۷ پتوقف اذهابها على زمن م 
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ونجد الا لنظم الكريم قد عدل عن ذكر الضوء الى النور مع أنه قد 
دكر الاضاء: فى !لشره بقوله « فلما أضاعت » » وذلك لأن الضوء فرط 
الانارة كما یقوئون » ففيه نور وزيادة غاذا قال : «ذهب الله بضوئهم ) 
لأمكن أن يدون المراد أنه ذهب بهذا القدر الزائد ودقى أصل النور وليس 
ذلك دەر اد » واذما انراد آذه استأدمل. هدا النود, وام ددق دنه شىء ؛ولذلك 
قال بعدها : ( وت ركهم فى ظلمات لا بدصرون » فهى ظلمات مترأكهبة 
نها قوق بعض وندست ظلمة واحده | اش بهذا الى طرق 

الباطل اااتوية 0 ااشیطا. ااتعددة » قم أكد هذه الضامات 
المطبقة بقوله : « لا يددرون » وذذر انور دون النار لأن الذار فيها 
الاضاءة لعن فذهب الله یما فدها من 9 وأبقى عليهم ما فيهأ 


2 


من الاحسراق 
وقد ترقی النظم انترانی من هذا الشل الناری الى الل 
الثانى الانی وهو ألا ثر سد: وأقوى حدة فى 2 حلهم 
من سابقه ۰ اذا الح یره والقلق والاض_طراب ف الئل السابق 
اقتصرت على تصوير حاله الن‌ادق باللمة الكذيفة الحاجزة » مالترکیز. 
قب على الظلمه التی تجعل القوم وت عل الحصون على 
الضوء والجد فى طلده ذیستوفدون نارا » بینما الحصيرة والقلق 
والاضطرراب فى انثل أنثانى لم نصور بالظامة فقط » وانما أضسيف 
لبها أنسياء جلت الوقت مهولا ممثلًا باثرعب والفزع وهی : 
اض دع ااگ دید » د الرعد المصدوب بالصواعق والبرق الذى 
یخطت الأبصار » ودنك فى واه تءالى ( أو كصيب دن السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق بجعلون آصاپعهم ف آذانهم من الصواعق حسذر 


٠ ) الوت‎ 


ذد مور .2 ف انا الثانى فى مور 5 بهم هسب يب من 
ال سیه!ء » ه ون تكانقه جالمات | إحجب رؤية المبين ؛ » ثم فيه بالاضادة 


oA: 

الى هذا رعد قلهد.وان يصم الأذان » وبرق پذطت الابصار ؛ 
هذه المشاهد تير الخوب والفرع ف ف وب انقوم دتی لحانم يرون 
الموت باعيذهم فيج»'ون أصادعهم ف آذانهم حتى وبعدوا عن أنفسهم هذا 
الهول : الذی لا بطاق : وااتصویر بجعل آصابعهم ف آذانهم مع أنهم 
یدخاون بعضا منوا وهی الآنامل يؤدن بسادة صوت الرعد الصحوب 
بالعسواتق الهادة 4 ففی التعبير مبالعة بذكر ااكل وهی الأصابع 
وارادة البعض وهی الأنامل على طریق "لجساز المرسل لعلاقة الكلية 

ذهی ظامة مصحوبة با هوان التی تجعل الرء آدنی الى الوت ٠‏ 


ومن الملاحط أن. عنامر هذه الصوره وهی الصیب واارعد والبرق 
ليست متمحضة فى جانب آلهون والخيرة » وانما دی أنسياء لما 
۳15 وجه للنير وا لاه وؤجه للاداده 0 وفيه تلميح 
وأيماء ال l^‏ تیم المتمزاة ف وحهين وجه ظادرى يتعاملون به مع 
الاين ووجه باطنی بنطوی, عایه حقيقة أم رهم یتعاهنو ن به مع 


اخه خو اهم 2 المنافتسين و الكافرين ( والذى يناليم من الوجهين هو 
الاسادد والسق ۰ 


ویقون الزمخشر ی ف تعليقه على هذين التمثيلين : « فان قات 


ای هنوین أبلخ ؟ قلت الثانى 6 لأنه أدل على غرط الحيرة 
الأمر وفظاعته » ولدلك آخر » وهم بندرجون فى نحو هذا من الاهون 
الى الا لظ(:۱) ۰ 





(۱۲) انظر : التصویر البيانى للد کتور محمد أبو عوسى ص ۸٩۰۸۸‏ 
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نقد عدي الله دعالى ابراهیم عليه أسسارم أحجه القور» قى. مجادله 
أهل الشرك واستقدات ال له فسان تعساني « پوت حجننا انيناما 
ابرناهيم عى فومه « واعطه انه رنسدا حصا يلوق يمن أنتصب 
للرسسساده واعهاي الخلة ٭ قان نعبنی : « ونخد انید ابراهيم رشده » 
فقد استدرج تومه پالادلۀ الیرنه اليقينيه اننی پساهدونها : ولا يمتنهم 
آنحار ها على وحد انيه أنه واسندهافه دعیاده فلو لم يات يهده الطريقة 
انتی یندرج نها من أالادنى الى الاعلی ف الدعوه الي الله ریما لم 
يقبو دعودا: وام پانعاسوا الى فل نب لی ؛ « وكدلك نری ابر هيم 


ماکوت الس مواد والارص ولیتون دن الموقنين هدما چن عليه انليل رأى 
کوکبا قان هذا ربی فلما أفن قال لا أحب الامنین >(۱0) فقولا تعالی 
دهد" ربى » ندقا پانلسان دون موافقه الغنب احتجاجا على الفوم 
واستدراجا لهم فى اعادة مقوننهم لرتوصل منها الى أقامة الحجة علیهم 
ف بطلان سعتقد اتهم واثدات الأيمان اناه وحده وهدا ما يعرف بمجاراة 
الخصم بأن يحكى قو ودين آنه غير متعصب المذهبه ليكون ذلك أدعى 
الى قبوں الحق : لأذه بعد حذاینه فعود فييطله دالحجه الدامغة » فهذه 
الأشياء اتی د-ددونپا لا سنحق آن نون آآه* انها مخلوف4 وحادنه 
فلا يصح أن تون انهة سید من دون الله » وانما ساك آسلوب الترقى 
من الکواکی الى القمر الى اآشمس ؛ ۱-۸ له من مزید التأثير فى التقرور 
والبیان والتأكيد لا يحصل م غيره كما أن فيه ترقیا وتدرجا فى حكمه 
عاى هذه » المخلوتات تاابطلان أى مطلان آن تكون ألهة » وف أنحكم 
على عايديها بالفسلال فام يصرح ببطلانها أولا فقال : « لا أحب 
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الآغلين » أى لا أحب عبادة الأرباب التغيرين من حال الي حال 
وأ أنتقلين من مکان الى مكان الحتجبین بسستر فسان ذلك س صفات 
الأخرام الحادثة وقیل : انه کنی بعدم الحبه على عدم العبادة » لأنه 
يلزم من نفيها آی نفى المحبة نفى العدادة بالطريق الأولى ۰ « فلما رأى 
القمر بازغا قال عذا ربی فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربی لأكوئن 
دن القوم الضاأين (۱) : فيدون قد عرض بضلالهم 6 وهو نين 
درجة وأصرح وآأقوى من قواه : أولا : « لأ أحب الآفلين » وائما 
ترقى عليه السلام الی دنك لان اأخصوم قد نامت علیهم بالاستدلال 
ألأول حجة فأنسوا بالقدح فى معنقدهم ثم دہج بعد لإستدلال الأكبر 
رالأخير ببراعته من محبود,هم فقال تعانی « فاما رأى الشمس بازغه قال 
هذا ربى هذا أدبر غاما آملت قال ياقوم انی بری* مما تشون 
إنى وجهت وجنى للدى در السموات والارض حنيفا وما آنا من 
الشرکین ۱۷(6) فدددح بالحق بين ظهرانيهم متبرئا من شراکهم أو 
من الذى نشركونه من الأجرام المحدثة المتغيرة هن حال الى آخر » 
ولو قيل هذا فى الأو ولم بتدرج فلعلهم کانوا ينفرون ولا يصغون الى 
الإستدلات » فما عرض صلوات الله عليه بأنبم فى ضلالة الا بعد آن 
وثق بامفائهم الی تما القصود واسنماعیم الى آخره ؛ والدلین 
على ذلك أنه ترقی فى النوبة الثالثة الى التصریح بالبراءة منهم » والتتريع 
بانیم على شرث حبن تم قيام الحجة عليهم وتبلج ااحسق وبلغ من 

الظهور غابة القصود ٠‏ ویتول الزمخشرى : فان قات : لم احتج عليهم . 
بالافون دون لبزوغ وكلاهما اناقال من حال الى حال ؟ قلت : 
الاحتجاج بالأغول أذتهر, لإنه انتقال مع خفاء و احتجاب ۱۸(۰) ویقول 





0 الانعام : ۰۷۸ ۷۹ *: 
رن الکشاف ۳۱/۲ ۰ 


۱ اذوه 


الفخر الرازى « فان شيل : لا كان الأفول حاصلا فى انشه‌س ؛ 
والأفول يمذم من مفة الربوبية » واذا ثبت امتناع صفة الربوبية 
لاشمس كان امنناع حصولها للتمر ولسائر التواكب أولى ؛ وبهذا 
الطريق يظهر آن ذدر هذ لکلام فى الشمس یعنی عن ذکره فى القمر 
والکواکب » لم "سم يفتصر على ذكر الشدس رعاية نلایجاز 
والاختصار ؟ ۱ 


قلنا ان الأخد من الأدون فالأدون هترغیا الى الاعلی فالأعلى له نوع 
نأثير فى النقربر واسیان والنأکید لا بحصل من غبره : فكّان ذکره على 
هذا الوجه آوئی(۱۹) غانت ترى أنه ثرقی وتدرج ف ذكر معبوديهم 
والیرا: منها ۰ ۱ 1 


الترقى والندرج من الأخص الى الاعم وبلعکس : 
فى قوله تمالی .> » دا ادها الذين آمنو! ارحعوا واسجدوا واعیدوا 
ريدم و افعذوا الذير دنام دنيحون » ذفى هزه الایه نادى الله المؤمذين, 
رأمرهم أولا تایحتا* احسر عنها بالرتتوع والسجود على طريق المجاز 
المرسل نملافه الجزئية جين أطق 'لجزء وآراد الكل لا للجزء من 
مر ید ااعنایه و الا هتمام 1 أن الرخوع والسحود من أهم أركان الصلاة 
2 واعددوا ربک f‏ رهى أعم اذ تدضل فیها الصلاة ونتشمل سار 
العيادأث :دن له.سوم والحج والرتة والءع-زو ٠»‏ الح أو آن المراد 
من العبادة هو سائر ما تعبدکم به انله تعانى من فعل الطاعات واجتناب 

: 5 5 

٠. ۹ التفسير الكبير‎ )۱٩( 


89۲ 
المنهيات بدلیل حذف المنعلق » وأمرهم ثالنا بفعل الخير » وهو آعم هن 
سابقه اذ هو پشمل کی فعل يرجى منه الخير للانسان فى دنياه وأخراه 

مهو كالترقى والتدرج من الأخص أني الأعم : 

وقد یقنصی المقيام الذرفی من الادنى الى الاعلی » وذلك بعطف 
الاعلی على الأدنى من باب عطى انخاص على العام » لان المسرض 
أظوار فضل انخاص وعلو مرتينه دما فى قوله تعالى « انى رايت أحد 
دشر ودنا والسمس وااخم, رايتهم لي ساجدین » يقول الزمخنری : 
« فان قلت نم أخر الشمدى وااقمر ؟ قلت آخرهما ليعطفهما على 
إلتوادب على طريق الاحتصاص بیاا لفصلهما وادمتیدادهما بالمزية 
على غيرهماً من 'لطر ٠م‏ دما “خر « جبريل 6 وميتائيل عن الملائكة » ثم 
عطفهما عليها لذلث (۲۰) ای من عض انخاس على العام » وهنا لم 
يفدم الفاضا. على الانسول وانما روعى العئس وهو تقديم المفضون 
على الفاضل قصدا إلى معايرة الماضل وهما الشمس والتمر لنكواكب. 
واخراجیما من جنسها حنی اكأنهما جنس مستقل اعتداد بمزيتهما 
وفضلهما على سائر كواب والنام فى دنل هذا يقتضى الترقى من 
الادنی انى الأعلي ؛ بان المقام مذام اظهار فضل يوسف وعاو مرتيته 
مقتضی أن پترفی فيه من سجود الدواتب الى سجود ما هو أعظم 
دنها وهو الشمس والقمر : « وأما تقديم ااشه‌س على القمر فهو تقديم 
لغافن على الأفضول على ما جرت عليه عادة القركن اذا جمع الشمس 
والقمی ؛ وکان ذلك اما اکونها آعطم حرما وأسطع نورا وأكثر نفعا من 
ااقمر » واما لدوذهسا ۳ مكانا منه وکون فلكسها أنسبط من 
فلكه ۲۱(۲) + 





(۲۰) الكشاف ۲۶۳/۲ * 
(۲۱) روح العانی للالوسی ۱۷۹/4 ٠‏ 


تندرم الارض على أ'سماء لانادة الترفی * 
دن الدين فى انظم انقر انی انه إذا أجتمع ذكر السموات والأرض 
فائه يقدم ددر السدوام دی الارض » وذكت فى العالب وانکنیر وتقديمها 
على الارض پاارنیه واتفضل واشرت اذ هی مهیط وحيه ومستقر 
مالاسايه : ولعنام سعها » ودثرة أغلادها ؛ واختصاص علم الله يما ؤيهاء ‏ 
ولان آرز قند تدس ۔ل من چهنها » وى انقدرل واانادر پقدم ذتر الأرض 
على ااسماء » وذنك لدون الغرض.دن السب اى آلصق بددرها فقدمت فق 
سوره ونس ف قونه تعالى . « وما پعزب عن ريك من مثفال ذرة فى 
الارض ولا ىق سسماء ۲۲۷) بينما تاخرت عنها فى سورة سباً ق 
قونه نی : ( وكال #دین دفروا ر لا قارفا الساسه قل بلی ورد ی لتاتينتم 
عانم الغيب لا پعرب عنه مثقان درة ی السدوات ولا فى الارض نا 
فتقديم لاض ف سورة يونس على السماء لكسون السسياق خاصا 
بذكر آهلها وهم النادلبون فى موله نعاای « وما تعماون من عمل .الا كنا 
عليكم تسيودا » وهو .ياق تحذير وتهديد البشر واعلامهم أنه 
سیحانه عالم بأعهالهم دفیتها وجلیلها . وآنه لا يعيب عنه منها شىء 
فاقتضی السراق ذکر +حایم وهو الأرض قبل ذکر السماء » وفى سورة 
سا لما آجسری أنكلام فيها لائبات مداق الحمد لله تعالی آجسری ذکر 
ااسماء والارض على الظاهر فمال : « الحمد لله الذی له ما فى السموات 
وما ۴ الارض ؛ وله الحمد ف الاحره ) ولا قيد الحمد بالأخرة 
أجرى علی خلا الظاهر بتقديم الأرض على السماء فى قوله « يعسلم 
ما ياج ف الأرض وما يخسرج منها وما ينزل من السماء. » لأن الحمد . 
فى الآخرة مسبوق بوجود الأعمال الصمالحة الحامد » ولما رد على 
50 


(۲۲) سورة بونس : ٩۷۱‏ ۰ 
(۲۲) سا : آبة : ۳ * 
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منكري الحشر فى قوله ز « وقیال الذين کمر وا لا تأتینا الساعة »6 + 
پقوله : « ب-لى وربى ننانينكم عالم العيب لا يعزب عنه مثقال ذرة ف 
السموات ولا فى لارض » عاد الى أنطاهر بنقديم ) السدوات على الارض 
لان الساعه أذما نآتی من ذيلها وهی غيب فدها ومن جوتها تبنادىء وتنشا 
ولهذا قدم ممعق أهل نوات على أهل لارض عندها فقال تعالى (۲4) 
« ونفخ فى العسور :صسعق من ف السموات ومن فى الأرض ۲۵(»۰۰۰) 
ونعود مرة ثاذیه الى تقدیم الارض على السماء فى سورة يونس 
فنقول : 

أن القدیم فيا بالاصافة ألى ما ددر روعی فيه أفسادة الذرفی 3 
وذاك أن سراق بام ایتدز» 6و نعالی : «وان كذبوك ۰۰ الى هده 
الآيه روعى فيه الترقى من الادنی الى الأعلى أو من الآأهون الى 
الأغلة » لان هذا اد رای وارد ف تفبيح أعمال الكفار وتسليه رثرسول 
عما يقاسى »نهم ٠‏ فدان الاهتمام پشمول م والإحاطة التامة ليترتب 
عليه اوعد والوعيد بجراء الأعمال أوجب الترقى من الأهون الى 
الأغلظ : ألا تری تيت اء تدأ الکلا م بالخصاب مع نبیه عليه الصلاه 
والسلام ‏ بخاصة تسه فقان : « وما تکرن فى شأن » وما نتلو منه من 
من قسر آن ثم ثنی بما هر آعم فقال : « ولا تعماون من عمل © » نسم 
رجم الى خطاب تفس" » ونم المعاومات يأسرها مسليا اسه ٠٠‏ فلم؛ 
رو لترقی ذلك لك ماسب أن فم پراعی ف ااسماء والارض ؛ لأن » 
الكلام £ الاعماز(۲۱) ٤‏ وهی ترفی من الأرض الى الس‌ماء 6 ثم انهم 
أى أصحاب الأءمال من اهل الارض شثاسب أن يبدأ بها ۰ 





٠ 58 : الزمر‎ )۲6( 

(۲۵) ثحنة الاشراف ؛ ٠ + ۲٩۳‏ ۱ 

(۲۳) انظر : رسالتنا تحفة الاشرآف فى كش غوامض الكشاف 
للفاضل اليمنى ۱۹۲ ۰ ۱ 


doe 


وق ذوله تعسالى « ان الله لا يخفى عليه شىء فى الارض. ولا ف) 
السماء ۲۷(۰) تدم أيصا الأرض عای ااسماء اقتضاء القام ايام 
ذا سين من ااوعدد اشدید للتافرين فى قوله تعالى : « أن الذين 
كفروامآياء الله | لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام ) وليكون ذكر 
السماء بعد ذثر الأرض من الترتی وعروج أعمالهم التى لا یخفی على 
أله مذها من مى» ال الدسماء ۰ 


ويقول الشیخ الطاهر بن عاشسور رابتدىء فى السذکر بالأرض 
لیتسنی التدرج ف الم الى الأبعد فى الحکم » لان أشسياء الأرض 
وعلم ابرا »نها كدير هن اانساس » أما أسياء السماء فلا يعلم أحد 
معضها مضلا عن علم جهسعهار۲۸) ٠‏ : 


وفى تواه نعادی : « الذى جعل اكم الأرض فراشا والسماء 
بناء ۲۶(۰) يقول الأنوسى وقدم سبحا:ه حال الأرض لا أن احتياجهم 
اليها وانتفاءهم دی اتسنر وأظهر » أو لأنه تعالى لما ذكر خلقهم 
نساسب أن يعقدة بدتر أول 0 بعده وهو الستقر أو أيدصل. 
الترقی والعسروج عن الادمی ای الاعلی (۳) ۰ 
وف قوله نعاای « تتريلا مان خنی آلارض والسموات العلی » 
قدم الارض على السماء اناسبة محل النزل وهو القرآن حیث نزل من 
انلوح ااحفوظ من سماء الدنيا الى الارض منجما على حسب الأحداث 
والوقائع والحاجات فلما قال فى أول السورة « ها آنزندا عليك القرآن " 





(۲۷) آل عمران : ۳ ۰ 

(۲۸) التحریر والتنویر ۰۲۷۹/۱۱ ۰ 
)۲٩(‏ المقة : ۲۲ * 
(۳۰) روح المعانى ۱۸۸/۱ ۰ 


كوه 

اتشقى » ذهم منه ألرانه دغعه أحدة فى ليلة القدر » ولا قال «تنزيلا» 
فهم دنه انز اا على وجه اشدرج لان « ننزب از » مصدر ذا نزل ) 
وهو ينيد نزونه منبما وقد ددر الله الوانزالين ف ايه وأحدد ف قوله 
تعلی : « وآن-زننا اليك اندخر انبين دناس ما نرل الیهم ونعلهم 
يتفذرون (1) فقوله « آنزدنا » يفيد نزوله سه جمله واحده » وقولسه 
ب« ما نزل ا » يديد نتریله دنجما مفرقا > ولو خان الفعل اانانی 
« نزن 6 هو عدن الفعل ارول رر انرل » لخان تکرارا سدون فاده 
وهنا هلام الله أن يون فيه تكرار غير مفيد ‏ وکان من الممكن 
أن يستغنى عن الفعل النانی « نزل » فيفل : « وأنزانا اليك الذكسر 
اقیینه ناس رد فدسلم ان سادة الفعن بح_يعة معايرة لإفادة نزوله 

عای وجه اخر ودو سزيه مفرقا » ویمکن أن دقفا ال فى الآية التى 
تحن بصددها وهی قوله تعالی « تنزيلا ممن خاق الارض والسووا ت 
ااملی ۰ الرحين “ی العرس أستوى » أ ن التقديم فيها من باب 
ااترقی من و ای الاعلی فقد ترقی من ذکر الارض الى ذكر 
السءوات العلی الى دکر مرش ف :وله تعالی ' « الرحمن على العرش 
سنوی ۲ ٠‏ 


الترقى واتدرج من المفضول الى الفاضل : 

فى قوله تعالی ( أن سنا المسيح أن يدون عبدا لله ولا الملائكة 
الفربون ۳۲(۰) اختلت انعا.:۶ حون ای من آلذتورین فى الآيه أفضل 
هل السیح عليه ااسلام أفصل أو الملائكة المتريون ؟ أو بمعنى آخر هل . 
الأنبياء على وجه جوم أغضل أو الملائخة أذهب جموور الأشسعرية 
الى تفحمن الافبیا» على اللائكة > وذهب جمهور ااعتزنه الى تفضيل 





٠ ٤٤: النحل‎ )؟١(‎ 
2 ۱۷۳ : النساء‎ 65[ 


۰:۷ 
لاف على النمي.ساء واسندلوا دهدد الانه لجینهاعلی شاعده مفرر ه 
فى علم ااا وهی ادرتی من اردنی ادی الاعی دقول أ.زمخشرى 
فى تفسير هذه الإية : « ان پسانت المسيح 4 ان يانف وین يذهب 
دنفسة ره أن بذون سيدأ ۳۹ و ال رکه القریون » ولا من هو 
آین دل قوله : رلا الملزتدة المعريون على أن المعنى ولا من فوقه ؟ قلت: 
من حاث آن عام المعانى ا يذنضى غير دك س أى للا يقتضى غير اسارب 
الترفی ارتقى من عیبی الى اللانته ولا يرتقى الى اعلی » ۳ بين 
قال + J‏ واد زاك : انخلام اذما سیق ارد ذهب أأئد ۳ 4 وغلوهم 
ف رفم اسيج عن مهد مذرلة العدودية 0( اذوكب أن دقان ل لهم ن فدرم سم 
عسی عن أاهدودية ولا من هو رفم منه درجحة , كأنه قول : ا 
بستنکتی الملاتكة المقرون دن العبودية 4 فكيف بالمسيح 1 وبدل عاده 
د 4 ظاهر بونه a‏ ن آلقردین لخودهم آرفع اللائکه در جه وآعلاهم 
مثزلة ومثاا 4 ول و ۰ 
ومام اه ممن يتباود حاتم 
ولا البحر ذوا الأمواج بانج زاضره 
9 ينل آنه قصد بالبحر ذی الفمواج ما هو فوق حسانم و 
لا هه ف أنه قصد پالبحر ذى الامواج ما هو فوق حاتم فى 
الجود (r)‏ 7 فددون الشاءر د بالغ ف و ممدو حه بآن دیا له 
لا باه 1 2 ۹ د رنفی الضاهاه عن الل کذاره عن نف ها عن الهدوح 
ط 0 د عه بد مه فا 
بال ريق الأولغ : و نرقي ف المدح نی مضاهاة نتم له فى الكرم الى 





سس ب ماع 


09 الكشاف ۵۸۷/۱ ۰ 


oA 
نفى مضاهادة ها هو فوقه فى عة العطاء وهر البحسر الزاخر‎ 
. بالأمواج‎ 
وغد ادلی ادن احفر ددلوه 2 هذه |اقضية ؛ وأبان عن القواعد‎ 
التی يجب مراعانها ی ه محدياد میا نی الترقى واتدرج والتشف عذسه‎ 
من خلال نرئيب الفردات أو التراديب ف النص القرآنى بعتل ل راع‎ 
وذوق مستئير مما جعه :ارس الحابة فى هذا المضمار » وأمتنه أن‎ 
وخرج من خلا انءئماء حول أفصلية الأنبسياء على الملائكة أو‎ 
أفضاية المللاكة على الأنبياء وند امستطاع أن يوفق‎ 
دين الآراء الختافه مر أءد! فى دنك فاعدة اأترقی والتسدرج ؛ دقول‎ 
أبن المنسي : « وندن نم-هد تدهيدأ برنم السس ویکشف الغطاء عن‎ 
قانون ألبلاءة فى الترقى فتةول : كته فى قأعدة الترقی والنى تستلزم‎ 
مراعاته ىق الکلام بیغ 2 الثنائى عن التکرار » والسللامة عن النزول»‎ 
و هی وجب ی تور يم الأعلى وق مواضع تأخيره 4 فساذا‎ 
اعتمدت. ذلث مهما ادى الي ان دكون أحدر کلامك ذزولا دألنسیه ه الى‎ 
أوله » أو يدون الآخر مدرجا فى الأول قد أفاده » وأنت مستدن‎ 
عن الآخر فاعدل عن ذا و الى ما س‌کون ترق-یا من الأدنى الی الاعلى‎ 
واستكنافا لقائدة لم پشتمن عايها الأول مثااه : الآية الذتورة , فانك‎ 
لو ذهبت فدها انى أن يون السیح أفصل من اللائکه وأءای رتبة‎ 
لكان ذكر اللائکه بعده كاتني عنه ؛ لانه اذا كان الأفضل هو‎ 
الس ح عاى هذا |'تتدير عبد الله غير مدمتنكف من العرودية ازم من ذلك‎ 
أن من دونه ف الفذمياة أولى أن لا تاکن عن کونه عبدا لله وهم‎ 
الملائكة على هذا التقدير ذام يتجدد اذا بقوله : « ولا الاک‎ 
لبون » 3 ما سلف "ول اكلام ؛ واذا قدرت المسبح مفضولا بالنسبة‎ 
الى الملائكة ؤانك ترقیت من تعظيم الله تعانی بأن الفضول لا بستنکف‎ 
عن کوده عبدا له الى أن الأفخل لا «سبتنکت عن ذلك » ولبس يازم‎ 
مي عدم أسيتئكاي اليو 1 يدم استنگاب الأف ةيبيل فالحاحة دابیغ‎ 


۵54٩ 


الى ذذر الملائتة أذ نم يسرم الأول الآخر فصار انلام على هذا النقدیر 
نتجدد فوادده وناز اید وماکان کداك تعين أن يحم عليه الاب العريزلأنه 
العايه فى :لبازنه » وبهذه النكنة يجب أن :قول : لا تؤذ مسلدا ولا ذميا 
فتؤذر الأدنى على عکہں الترنيب 2 الأية لأنك اذأ نهدنه عن إدذاء الم 
ذقد ,فال ذلك من حواعه احنر اما للاسلام ؛ فلا يلزم من ذلكنهيه 
عن التافر الساویه عنه هذه الخصوصيه ؛ فاذا قلت : « ولا دمنا » 
فقد حددت فائدة لم :كن فى الأول » وترقيت من النهی عن بعض أنواع 
الأذى ال الذهى عن أكثر منه ٠‏ واو رتدت هذا الخال کر “دب الآرة 
فقلت : لا توذ ذمیا میم اانمی "ن أذى السلم ادخل ف اانهى » اذ 
بساوی الذمی ف دب الاحترام وهو الإنسانية مثا ویمتاز تشه 
سیب أجل وأعظم وهو الاسلام فقنعه هذا أنهي ۷ تجدید نعی آذسر 
عن أذى السسلم :ان قأت : « ولا مساما » ام تجدد له قائدة 
ولم تعامه غير ما علمه أولا فيكون تكرارا بدون داع فقد عامت أنها 
نکن واخدة و حب اهيا تقديم الأعلى 6 وأحانا تأذيره 1 ولا بميزل 
لك ذلك الا السياق ٠‏ وما أشك أن سيان ألآية «فتضی تقديم الأدنى . 


و“أخير 4 ى 4 


ومن البلائة المرنيه عأ هذه اانکنه قوله تعالى : « فلا تفل 
لهما لف )۳٤(»‏ « استغنا: عن نهيه عن ضربهما فما فوته بتقدير 
لادنی ؛ ولم ينى بدازغه الذناب العز بر ان ترد نهيا عن أعلى من 
النأفيف والانمار لاذه مستهء‌نی عنه , وها بحتاج ااتدبر لیات القر آز: 
مم التایید شاهدا سواها - ما قرطنا فى الكتاب من شی» . 

ثم د أبن النیر ای الآية ایهم مسانه الخلا : ويزيل ما فیها 


.۰ و مهو 5 $ ۱ ووم 5 ٠‏ میا رز 4“ 0 ۳ 
دن تعارض موفقا بن الآ هفتصرا دمه السني به‌قلیه ودع ین 


موه 





۴۹ السرا : ۲۳ 


5۹ 
نادرة فرقول 2 ود أقاخى شن ليم وقتضى الآبة لتفضدل 
الملائدة » وتانت. الأدلة على تقض يال الانرياء عقيدة عند ااعنقد » :ذلك 
جمع دين .> ونأك الأدلة دحم تفیل 3 الاه عای غير محل 
الحلإف » وذاث تنضيل اخلائده فى اقوه وسدة ابش » وسعه التمكر 
00 4 ذال : وهذ 1 | اانوع من الفة. له هو ا لئاسب ن سداق أق ألآية 4 
أن الفصود رد عل ی النصاری ف اعنناد هم ألرهية عسی ءايه السلام 
مستئدين الى دونه ہیا ا موتى وآبرا ا یامه والأبرص > واصسدرت 
على داز ده هذه الخوارق لا د تذکت عن عدادة 1 تعالی د من هو أكثر 


خوارن وأظهر اثارا خالملائذة المقردين الذين من جه توم جدريل عايه 


05 


السلام وقد بلغ من قسوته واقدار الله نه أن اقتاع الدائن واحتملها 
عاى ريشة من جذاحه فقلب سائيه سافلها ٠‏ ذيكون تسیل الملائنة اذا 
بهذا الاعتبار لا خلأف انعم أقوى وابطان وأن خوارقھم أكثر وانسما 
00 ¡ فى التعدمیل باعتدار مزید انثواب والکرامات ورفع الدرجات ف 

ر الجزاء ؛ وليس ف الآية عليه دليك ٠‏ 


ثم ذكر أبن آلذیر وجها آخر دن اترقى ف الآية فقال : « ولا 
كان آتثر ما لبس على اانصداری فى آلوهية عيسى كونه مخلوقا ای 
موجودا دن ۶ب أب أنبأنا :الله تعالى أن هذا الموجود من غير أب 
ا بساذزك ون اد 3 ابله بل واا ESSN‏ المخاوقون من غير أب ولا أم 
فيكون تأخير دكرهم لان خاقهم أغرب وأدذل فى القدرة من خلق عرسی» 
وشهد ذلك أن الله تعا" ی دار عیسی باذم اهما ۱ السلام ؛ فنظر [لعریب 
دالأغرب» وشمبه العجیب من قدرته بالأعجب اذ عیسی مخلوق دن غير آم 
ولا أب > واداث ال : (ذلقه من تراب ثم قل له كن فيكون)ومدار هذ | 


زيحت على الذتته ال أبعت عايها . همای أستقام مدان اللذكو 7 ابانا 


س چ 








5 


على فائدة لم يشتمل عليها الاون بای طريق كان من تفضیل أو غيره 
هذا ا يدث ولادنی م أجد ‏ فیما أعلم ‏ من كشف النقابه عن دقائقه 
وحدد مسار البحث نه سوم ٠‏ 


الترفی والتدرج الرتبى فى الوهد : 

فى قوله تعالى : « لن یفوتم الا ادى » وان يقاتنوكم يواوكم 
الأدبار ثم لا ينسرون » بيين الولى عزوجل أن ضرر الیهود المسدمين 
مقصور على الأذى القولى بالطعن فى الدين وانتهدید وغير ذلك ؛ وان 
يقاتاسوكم پولوکم الأدبار منهزمين ؛ لأن تولية الأدبار كناية عن 
الانهرام آی فلا يضرونكم يقتل أو اسر » شم أخبر عنهم بأنهم 
لا ينصرون ونلاحظ أن المعطوف بنم هنا لم يجزم عطفا على جواب 
الشرط « یولوگم » وقد ذكر الزمخشری السر ف العدول بالعطوف عن 
حكم الجزاء فقال : « فان قلت : هلا جزم اامطوف فى قوله » شم 
لح دنصرون ؟ « قلف عدل ده عن حكم الجزاء الى ددم الإخبار أبتداء » 


+ 0 مي م و 


رفعه وحزمه ق ني ؟ قلت : و جزم .كان نى النصر مقیدا به‌قالتهم 
كتولنة الأدبار ٤‏ وحص رفع كان نفی اأٹصر وعدا مطائآ كأنه قان ۳ 
ذم شأنهم وقد.تهم التی آذبرکم عنها وأنشركم بها بعد التولبة أنهم 
مخذواون منتف عنهم الفد,ة والقوة لا بنبشون بعدها بجناح ولا يستقيم 


س 





(۲۰) الانتصاف على هامش الکشاف ۸۷/١‏ ۰ ۰۸۸ وانظر : حاشية 
قطب الدین التحتاني علي الکشاف : ۸۲۰ ؛ 
۱ (۰۹-ر) 


ی 


تنك 


, 


لهم أمر » فان غلت :ما الذى عطف عليه هدا الذر ؟ قلت : حماة 
انشرط والجزاء ء تأنه قیل ل أخبركم نهم أن یلوتم ينمزموأ ثم أخبركم 
أنهم یتسین( + 

فا نام والسياى دقتخموان ١‏ أن رقی ۳ الوعد © فقد اک ر أولا أن 
ضر رهم : دقوسور عل ی الأذق قوی منم آخیر تانیا بأنهم | ن ماتلوتنم 
فلن يصييكم دنهم آذی جسمانی لانم سسورردون ثم ترقى ق اأوعد انی 
ما هه و آنم ف اف جساح من أن هؤالاء ا ١‏ دنصرون مطقا » فى كل وقت 
واھاراا دن أن تسدون تولیه الأديار التحرف لاقتال أو للتصيز الي 
ا سي افسادة معنی الترفی فى 
الآية العط: J su‏ نم 1 لدلاننها على خی ف اارتو 4 6 فيدون رنه 
معداو فه | أعظم دنار ڏه اب طوف 3۹ ف ان رض السوق له الكلام (يام) 
كأنه قال ل ثم ههنا ما هو ٤‏ ی فی الامة: :ن وأتم ف اوعد بالدشارة , 
وارتی ق رذب الإحسان : وهو أ ن هو لاء ااقوم لا دنصرون البتة أى 
أن ن هذا دبدنهم وعدم بر أهم أو وم أو قاتولوا غيركم ؛ فد استفید 
۱ الترقى من الليدول با معطوف عن حدم الجر اء ؛ من ألعطف بكم لإفسادة 
"ترق ف الوعد : "0 


ری وآلند دح 3 4عسفات التقسین ؟ 


ف قول تعالى ١‏ » وسارءوأ الى مغذرة دن ريدم وجنه عرضسها 
السموات والارذن آعدت اا لام قین- ۰ ادف ن فذعشون ف اأسراء والصراء 
والذاظطه-ین العيف و العافسین عن الناس و له يحب المحسنين 1 
آل عمران : )۱۳ + SS‏ 0 





رس الکتباف 0۱ ۱ 


(۳۷) انظ : التحرير والتريي ۸ 0 


2۲۴ 


فقد ترقی وتدرج ف المسسفات الثسلاث ٠‏ كظم العیظ » 
لعفو عن النساس > والاحسان الییم » وهی صسفاته ركيت ب 
1 ی بعض ۰ الضخة الأوتى : كم الميظ وهو امساکه واخقاؤه حتی 
لا يظهر عليه ؛ وهو ماخود من که القسربة اذا ملأها وأدسك فمها . 
فهو يسك على ما فى دفسه منه بالصير تجاه الاحداث التی تومه 
رتشمل قورة العضب فى نلسه وهذه هی المرحلة الأولى التى تتطلب 
من لزم + ادا امنقطاع أن يتعلب على كورة ضيه بكظم الخد خا 
كان ذا عزيمة ةوية ٠‏ انصفة الثانية وهی مرتبة على الاولی ومكملة 
بها واءلی در<4 +نها وهر دمفة العفو عن الناس 0 لان المرء قد یکظم 
غيظه فتعترضه ندامه فیسده‌دی عای من غاظه واغضبه بالحق ؛ أو قد 
يؤدى کظمه العيظ الى الحقد والضعنه فیتحول الغضب الظاهسر اليم 
دقد دفین(۳۸) ولذاك فان كظم الغيظ الطلوب من من هو ما یترقی 
به الى درجة آعای فى مکارم الأذسلاق وهی العفو عن اناس فيما 
اساژوا به اليه دیث تصنح النفس ویمنو القلب » واذا وصل المؤمن 
إلى هده الدرجة كان جدیرا مان پاصف بصنة الاحسان » ولذلك کان 
تذبيل الآية بقوله : « واله يحب الحسنین » وفيه تلمیح وايهاء ألى أن 
المؤمن ان أراد آن يترقى ف درج مكارم الأخلاق فعليه أن يحسن الى 
من أساء اليه : أو أن يكون الراد من الاحسان هو ما فسره النبى 
جر فى حديئه : « أن تعدد الله كانه تراه فسان لم تن تراه فانه براك 
لا إودما يؤيد الوجه الأول » وهو الاحسان الى من أساء اليه ما أخرجه 
البيهقى أن جارية لعلى بن الحسين رخی الله عنهما جعلت تسکب عاده 
الماء ایتهداً لصلاة » فسقط الأبر یق من بدها قشجه ؛ فرفم ؛ آسه 
أليها خقاات . أن الله تعالی یقول : « والکاظمین الغيظ » فقال لها قد 


مه یج 





(۳۸) انظر : التحرير والتیویر ۱۱/4 ولی ظلال القرآن ؛ د۷ء ٠‏ 


Ca: 
كظمت» غيظى قاات : ( وانعافين عن الناس ) قال قد عفا الله تعالی‎ 
۰ الله خا لی(۳۵)‎ 
ویمقتضی فانون البلاعة فى ترئيب الصفات عندما يدون المقدم‎ 
الترقى من الأددى ی الاعطى ؛ مان ادن امثير بداقش الزمخشرى‎ 
ویه‌ترش عليه فى تفسيره لقوله تعالی «انه أنزانا التوراة فيها مدی‎ 


وسور بحدم دها الشیدون ااذین أسلءوا ۰ ألائدة : 


يقول الزمخشری : « ذین أسمرا » صوة أجريت على النبیین 
ضنى سبيل المدح تدالصفات الجار.ه عى القدیم سيحانه لا الافصله 
والتوضرح ؛ وأريد باجرائها التعریفی باليهود وأنهم بعداء عن مذة 
الاسلام آنتی هى دين الأنبياء كلهم فى القديم والحديث وأن اليوودية 
بمعزل دنها » وقوله : « الذين أسلموا الذين هادوا » مناد على 
ذلك(٠؛)‏ برد عليه ابن المثير فائلا " « وانما بعنه على حمل هذه 
الصفة على المد. ع دون التفسلة والنوضیح ؛ أن الانبیاء لا یکونون 
ألا متصفین بها » فدکر النبوة وستلزم در ها فمن ثم حماها عا ی المدح» 
وفیه نظر » نان امد دما ينون غالبا مالصكات الخامية التی متميز دها 
الممدوح عمن دونه » والاسلام آدر ءام يقداول ل أمم الأندياء ومتبعيهم 
كما يتناولهم ٠‏ آلا ترى أنه لا بحسن فى دح النينى أن يقتضر على كونه 
رجلا مسلما فان أقل متبعیه كذلك » فانوجه ‏ والله أعلم ‏ أن الصفة 
قد تذكر للعتلم فى نفسها رنینوه بها اذا وديف بها عظیم القدر كما 





(۲۸) انظر : روح العانی ۵۹/۲ + 
. (:4). الکشیاف ۱۱6/۱ ۰ 


یکون تنوییا بقدر موص وفها هالحاصل آنه ,ّما يراد اعظام الموصوف 
بألصفة العظيمة ؛ فد يراد أعظام الصئة بعظم موصوفها » وعلى هذا 
الأسنوب جرى وصب الأنبياء بالصلاح فى فوله تعادى : « ویشرناه 
باسحاق ندیا من الدمائحون ) وأمثاله تمويها بمقدار الصلاح أذ جعل 
مسفه الأنبياء ٠‏ ومعذ لادساد انناس على «لدآب ف تحصسیل صفته 
پوکذلك قيل فى قوله تعاای 1 أنذين پحماون آلعرنس ومن حوله يسبحون 

پجمد ردو ويؤمنون به » فاخب ر عن الملادته المقربين باایمان تعضیما 
لقدر, الإيمان ٠ ٠‏ ودهث ابش عا ى الددول فيه ليساووا الملائكه القربین 
ى هذه الصؤة ؛ واد فمن امعلوم أن الملائتة «ؤمنون ليس الا » فتذنك 
,واه آعلم جری ودس الأمسياء ف هذه الآمة بالاسلام تنويها به 6 ولفد 
آحسن ۽ القائل فى أودماف الأشراف والناط, ف مدحه عليه الملاة 

والسلام + 


مان ,مددتب “بدميدا بقصيدتى 


فلقبد مدحت قدسيدتى بمحمد 

والاسلام وان نان دن أشرف الأوصياف اذ حاصه درا 
اللا ا ف حقه » الا أن لنبوة 
زوا ا لو لم نذهب إا 000 
ذکر الاسلام دعد الذیوه ۴ فتاه داق المد ح لخرجنا دن قانون البلاغة 
المألوف فى الکتاب العریز وق كلام العرب افصیح وهو : الارفی من 
الأدنى إلى الاعلی لا النسزول ۳ ی انعکس ألا ترى آبسا الطيب كيف 
تزحزح عن هذا المنهج ق فوله : 


شمس _خاها هلال يا ۱ 
در تقاص_يرها زمرجدهيا 


a 
Sl الدح ف زان 0 14 ومزقت أديم‎ 
إن نتدبر الآيات المجز ات حتى يتعلق فهه‌نا بأهداب علوها فى البلاغه‎ 
٠ )4۱( العیسود لها‎ 
لسارم الى ما دو أعلى رتبه وآبعد 2 محمد رف‎ 
۰ وله تعلی 0 ان أبر أ هيم كان امه قاننا لله دنيفا ولم يك دن الشرنین‎ 
دمادرا لانعمه اچنیاه وهداه الى صراط مستقیم ۰ و انیناه ف الدنيا‎ 
ننه و انه 3 الأخره ان اأصادحين ۰ نم أوحينا اليك أن اتبسع م4‎ 
ابرا هيم حذینا وها كان من المشردين ) وذوه انزمذشری ددعسد النزلة‎ 
والرفعه فقال : ذا فى ثم هذه ما فيها من تعظیم منزله رسول الله مه‎ 
أنها دلت على تباعد هدا اأنعت قل اذرتبه من بين سائسر النعوت التى‎ 
انی أنأه علية بها )+( يعنى أن شنم » فى معناها الحقیفی استه‌ملت‎ 
فى التراخی اذرنبی بان یدون المعطوف آعلی رتب» وآرفنع محلا من‎ 
العطوف عليه يقول أبن انير : ة عدد مناقب الخليل عليه السسلام‎ 
وبعدها 5 : : وههنا ما هو أعلى من د ن له فادرا وأرفسع رتبة وأبعد‎ 
رفعه وهو | ن آلنبی ادي آلدی هو سید ألبشر متبع .اله ابراهیم مأمور‎ 
باتباعه بانوحی متلو أمره بذاك فى القرآن العظيم ففى ذلك » تعظيم‎ 
اما جميعا . ولكن سیب نبی بي من هد التعظيم أوفر وأكبر على‎ 
۰ قاعدة الثرقی فى الرنبسه(۳)‎ 
5 51١5 , ۱۱۵ الانتصاف لابن المنين صن‎ )۶۱( 
۰ 4/۲ الکشاف‎ )٤۲( 
۰ 8۳4/۲ الانتصاف على مامش الکشاف‎ )٤١( 





EU 3‏ 
النرقی واندزج فى درجة القراية ‏ 


يدين الله تعابي 3 مهدا دن منساهد یوم آلقیامه تنجلی شیا: حال 
آنندس . ٠‏ وقد .سيد يها 3 نود أن تنجو بنشسها وتنفصل عن 
مدید فل سطلخ ده ن اصن , لناس :ها لا فرع لها بناسها وعنمها" اننم 
تن يعنوأ عذه ینا فى فونه نسالی : ادا جعت الصت‌اخه يوم يځر 
المرء من أشيه وأمه وابدة : وص‌احینه وينه لذن امری؛ منهم پومتد 
شان يعنية « س ابه ۲ ۲۸ هلو قدم الاقرب فا قرب لجاء على 
عنس هذا اذارذب » ولتنه سيحانه راعی 6 والترقی ٠‏ 


نم 00 را سس i‏ امرب ر تایه قل يفم ر من آحیه 1 
دن أبويه ب من مساحيته وبنيه 0 ۰ 


او » 


2-0 : م الهم e ae‏ أيدد ييطشون 

؛ آم له -م أعسين پیصرون بها آم لهنم آدان يسمعون بها » 

7 آثبت المولى ۳ روج لی الاعس‌ام اف ی بعندونها من دون ايله 

> ور ۳ ی وجا التعجيز بأن یدعوهم فی دمم نضر وجلب تم کر ۱ 

شی هده المثلية دی آنیتها لهم بالنقض والابطال ۳ وق هذا ترق 1 

العجز وعدم اأنفء ع ددن مذنكث على آفیم لاأ پلیق f‏ أن يعبدوا مثلهم 

غکیف دعبادة ما هو ذونهم “ود اك يقؤله تعالی iis‏ داليم آرجل يشون 
بها + ه و الح 6 هو 1 1 


وغبه أدضا ترن بالنفی والانتار عاى وجه التبکیت » فانه سدحانه. 
بدأ دد | بالأدنى الع رمن الترقى ان منفعة الرابسع وهو و الاذان ی 
ست س ی سم 
)٤٤(‏ الکشاف ۳/۲ 54 


oA: 

یسمعون بها آهم من منفعة الثانث وهي العين التي بيصيرون بها ولذلك 
نجد اننظم ,لترآنئ دما يقرن انسمع بالبصر یقدم الأول على النانى 
غالبا » وهنا عكس لإفاذة أاترقى » ومنفعه الثالك أعم من :منفعة 
آلنانی ؛ ومذفعة النانی آعم من متفعة “الأولى “ذنو أشرف هنه ویری 
(اسیوهلی أن آاترتی ف الآيّةَ من الادنی إلى الأعلى من جهة الشرف 
فتان ۰ « بدا بالأدنى خرض الترقی ؛ لآن اليد :أشرف دن الرجل » 
والعین اشرف من “اليد : والسمم "شرف من آلبصر  )40(»‏ فان قيل : 
قد كان الأولى آن يدم 'الوصف الأغلی ثم ما دونه حتى ينتهى الى 
أضعفها : لأنه أذأ یه بساب الوصف الأعلى ثم بسلب ما دونه كان 
ذلك أباغغ ى الذي +.لانه لا بلزم من سلب الأعلى سلب ما دونه كما 
تقول : نيس دید بسلطان ولا أمير ولا وال » والغبرض من الآية 
الممالغة فى الذم ٠‏ 

قلت : هذه طریقه حسه فى علم لدمانی » والمقسود منالآية طريقة 
أخرى وهی أنه تعائى اثيث أن الأصنام التى تعبدها الكفار أمشان 
التفار » فى نها متهورة مربوبة ثم حط عن درجة اأثلية بنفى هذه 
انحسفات آلثابته دفار عنها » وقد علمت أن الممائلة بين الدوات 
الانائية انما تکون باعنبار "لصمات اجامعه بينها » اذ هی آسپاب ى 
ثبوت المانله بینه! :-وتقوی انماثله بقود آسبابها » وتضعف بض عفها 
فاد! سلب وصف ثابت بحریق الاستفهام الانکاری لاحدی الذاتين عن 
الأخرى انتفی وجه من الہاثلة بیبهما » ثم اذا » ساب بوصف من الأول 
انتفی وجه من المائله آتوی من الأول ثم لا وسزال يسلب آسباب 
الممائلة آقواها فأقواها حتی تنتفی المائلة كلها بانتدریج , وهذه الماريقة 
أطت من سب للمائلة آتواف نم -اضعفها:3اضعفها (0؟) ۰ 





(40) الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی ۲۰۲ ۰ 
(57) البرهان فى علوم القرآن للز رکشی :۲۷۲7۳ ۰ 


A E ۷ 


وقد يعنى ما ذكره !ازرکشی دن أنه كلما انتفی وجه من الممائلة 
بين الاصدام والكفار كثما ف عفت هذه الماشله - حتی تنلاشی 
على وجه التدريج » وفیه نبکیت لهم اثر تبکیت * 
التذبيه باثبات الاءلی عی اثبات الادثی : 

كما فى قونه تعائى : « ألا ان لله من فى الى موات ومن فى 
الأرضس » يونس آية : 56.دل التعبير بمن على أن المراد بمن ذيهما 
هم الملائكة و.إثة.لان من الانس والجن » لان الشاتع فى « من ».آنه 
العقلاء ويكون .ذلك من باب التنديه بالأعلى على الأدنى » وذلك أنه 
قعائى اذا كان يمك آشرنب المخلوقات من المازئكة والأنس والجن فلان 
يملك ما سواهم بحاريق الأواى والأخرى (۷:) لان من بماك الأقوى 
أقدر على أن يماك الأضعف بالطريق .الأولى ٠‏ لأن اثبات؛ الاخص 
بستلزم اثبات الأعه يشلك الذنیخما سندین به.ه 
اانتبیه بنفی الادنی علي نفي الأعلى : 

سبق دا قاله نين ایی فى قوله: تمالی : « فلا تقل نهما أف » » 
وهو موت پدل. على اتضچر ».والنهی عن ساثر آنواع الایسذاء 
اذ هو آدنی افظ :نفات ص أف جر 6 ولكنه خص بعض آنواع الایذا؛ 
بالدكر وهو النهی عن نوزهفا"أى زجرهما باغلاظ اعتناء بشأنه من 
باب ذکر الخاص آلذهی نه .عد ذتر العام ٠‏ ۱ 

وف قونه تعالى ۰« قال يا نوم نیس بی ضلاله » الأعراف : 501 

.بين اشرق .السر .المبلاجى ى.اختيار لفظ « الضلالة » دون 
نف انض ال مخالفه ااردکر فی :قولهم : « نا ائراك فى ضلال مبون ,4 





۰ ۲۳/۹ انظر : الدر الصون للسمین الحلبی‎ )٤۷( 


باق 


فيقول : ذان فت : لم قال : « نوس بى ضبلالة » ولم يفل 
« هسان » دما قاروا ؟ قات : :لصلانه آخص من ااأضلال » فكانت 
أباغ فى نفى اله لال عن 'فسه ؛ كأنه قال : لياس بى شىء دن الصلال 


e 5 E ۱ > ۰ ۰‏ 1 1 ۳ ۰ 
دما ۳1 دس كت از سور 5 فقلت ۰ هاني دیسر ۵ ۰ 


وأم يردض أبن اد ور نعايل ؛اردخسرى لايثار لفظ ر« مسلالة » 
شي صب‌رن © دون ابص زه ادس من انضارن » سین ان ما فاب 
الرمنشرى عير سهديم ۰ ون دی الاخص لا پسسنزم نفی الاعیم 
بيحارت ,لس فان سی اهم پیسلرم ننی الاخص ۰ فهو ای الاعم 
ابسن دن ناس ارحص اه نسرات ادا قات : هذا ایس بانسان : 
لم يس_تئرم داك اذ پضون حيوانا »؛ ولو فلت : هدا ليس 
بحیوان استزم آلا ينون انس نا ؛ ونحقیق الجوب ف الآيه الكريمة 
آن یقاں الصارله آدنی من انصلان واقل ۸ لانها لا نطق الا على 
الله اأواحدة منه شان زلدساء للمرة وآما الصادال فیطلق على القايل 
والكثير دن جنسه ونذى الادنى أبدغ من نفى الاعلى أ من حيث ڏوه 
آخص ؛ وهو من داب الذئييه بالادنى على الأعنى(؟) وحَدلك أذا قلت: 
ف لان لا يداك انين و تفضمیر : فانه يدل كذلك علی آنه لا يمك 
فما قلیاد أو کنسیرا - وله نمك أن القام يقتضى البالعْة اذ هو رد 
لقولهم « انا لراك ف لان مبين » عى وجه التأكيد والمبالعة 
حيث جعلوه س وحاشاه -- مستقرا فى الضلال الواضح فلما كان حالهم 
لمبااغة فى اثبات الغلال له على هذا الرجه المؤكد كان مقتضاه أن با 
عليه السلام فى نفى الذملال عنه عى هذا الوجه : ولذلك استدرك بقوله: 
١‏ ولكنى رسول من رب المالین » كأنه قان : ليس بى شىء من الضلالة 
لكنى فى الغادة الق وی من الهداية .»0 


9۷ 

الترقى فى الاحسوال : . 
قال تعالى . « وتری المجرمين يوماد «قرنين فى الأصفاد سرابيلهم 
من قطران ونعدى.ودوههم الذار (4۸) هذه الآية تبين أحوال المجرمين 
حين داحق بهم لعذ اب وبصییهم بالخزى وااذل والهاد4 الدال الاولی 
قرین موثوق مع قرينة ؛ وق ذاك الوقت ترى سرابيلهم من قطران أى من 
الأولى فى الزمان والحال الثااثة « تەن وجوههم النار » مرئبة على 
ااحااین الآودیس ۱ و ذاث »وت علیهما ماو آو ۰ وقد ثرتی الذظم القرآنى 
فى هذه الأحوال من الأدنى ف اللسدة الى الاعلی فيا حتی تصل الى 
درونها ف الحال الأخسيرة ؛ وقد جیء بالحسال الثانية ) سرا بيهم من 
يذ يتجادد نمی أش_د عن الصفد ن شه أى الصفد دحمل معنی ألذلة 
سرابيل قذرة سوداء(ة؛) ويصل العذاب والمهائة الی غادتهما ف ااحال 
اأقالزة ف قوله :9 وتعدی + ده یم الذار 4 فبمجرد قربهم من الفار 
تشتءل وتزداد فى الاشتعال حتئ تعثی وحوههم وتافحها بلهييها : 
والتعدير بالمضارع 2 تعشی « دا عاى أفادة ند الحدث و استمر اره 

دأن يحدث حصالا فحالا ٠‏ 


وهن الترقى E‏ اندعوة الى الإيمان بالمه وحده مأ فعله فوح 
عار السلام هم قومه كين دعاهم الی الایمان باه وندذ عبادة الأصنام 





)٤۸(‏ سورة ابراهيم : 2٩‏ , ۵۰ م 
)4٩[‏ فى ظلال القرآن ۲۱۱۳/۶ ٠‏ 


فك ۱ 

As ET ۳‏ لاسرا هُلما” لسك 
والاوان فتدرج مفیم فى a‏ 8 
نهم دنا الصه فة ننى با دجوة جيرا دم زاي ان ان 
۳ ار وا 4 وداث ف ,قوله ,تعالی < .قال رب أنى دعوت قومى 
الي ال يي ار 1 i‏ ا ن ما دعی:.م اة 
نيلا ونهسارا .فلم ,يزدهم بدهائي الا غرارا ؛.وانى كلما دعوةيم لاغفیر 


1 2 ا سود رودأ 
لهم بععلوا أصايعهم فى آذنیه و أببابعشبوا,ثدابهموأصروا و اسینددرو 


۰۰ ۹ ۰ اه و ۱ 
استتمارأ 6 نم آنی دعونم جهار ا شم أنى 6 - ا 
اران (۰) سول الرمخنری : مان قلت ۰ ۳ ۳ ای 0 الس 
۱ اا 1 
وهار ثم دعاهم چهارا : تم دعاهم ف السر والعلن فیجب أن تکون 
قلات دعوات مخذافات حنی يدح العطب قلت : قد فعل عليه الصلاة 
و السازم ما یفی الدى یامر بالمعروف وينهى عن المنكر ف الابتيداء 
بالاهون و لرفی ف اد .مار ىد 3 فافنتح با اناصحة J.‏ السر فلم لم 
يقبلوا ثنى بالمجاهرة :نما نم تؤثر ثلث بالجمم بين الاسرار والاعلان؛ 
ومعني « ثم » الدلاله على بعد الأحوال ؛ لان انجهار أعاظ من 
الإسرار.» وااجمع بين الأمرين أغلظ من افراد آحدهما(۱ه) ولا شك 
أن التدرج ف الدعوة اى أله نس أفضل السيل ف اسثمالة الأخاطبين 
الي قبواها .8 1 ۱ ۱ 
الصفات فى حدابی الانبات والنی أن الترقى فى الم فات من الأدنى 
الي الاعلی نما هو خساص بدالة الائشات دق كقولهم : فلان عالم 
تكرير » وآما الذفى معلى عاسه تقدم فیه ااءا 


ی عاى الأدنى ومو 
م ذكره السووطى بالند 


ئی قول . ما شلان نحريرا ولا عالا ٠.‏ .وو عكست 
۳ ۱ ۱ 
(9) سورة نوح الآيات : 3 ۶ ۷ ۰ ۰ ٩‏ 
(۵۱) الکشاف ۶ ۰ 


oV 


وهذه القاعدة ددست مطردة فى كل موخسم ننا وجدنا ف انقرآن 
انریم س ونو انی دام فى الفصاحه و.لبیان - عقتس ما قاله 
ابن الماسور لا دیما فى حاله انفى فقد تقدم فيه الأدنى علی الأعلى کم 
في قوله تغسائى : « مال هدا اذكتاب لا يعادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها » (۵۲) ذاو جاء على القاعدة لقال : لا يغادر كبيرة ولا صغيرة 4 
واذا آمعنا !انظر فى هذه الآية نجد أن هذا التعبير كناية عن الاحاطة 
والعموم لكل ما عله اء ف دناه » واذا كانت الصسفات المنقية 
یفهم منعا هدا العنی الكنائى فانه لا يزم تقديم الأعلى علی الدنی ء 
واذما مجوز فيها تقديم الأدنى على الأعلى كما فى هذه الابه ؛ وعلی ندو 
ما هو مقر فى الاثبات » لان العنی يؤول الى الاثبات وهو مال هذا 
الکتاب قد ادا يكل صغيرة وكبير: فغم جمدم الأعمال وأحصاها » وهدا 
كما تقول : ما اعطانی قليلا ولا كثير! كناية عن عموم نفى الاعضاء 
أى ما أعطانى ڈیا ٠‏ 


وقد ددر ادن الأثشسير هذه الآأنه وبين أنها مخالفه لقیاسی الترقی 
فى الصفات الذنية » ولكنه نم بذتر تعاب يشني لهذه الخالفا وی 
قواه «غب أن القرآن الكريم أحق أن يتيم » وأجدر بان يقاس 
عليه ا على غيره . والذی" ورذ را من شنء الآبه ناتض اتا تقدم ۱ 


٠ (or) ( دک ره‎ 


ونندكر ما قانه ف بیان خروج هذه الآية عن القياس یقسول : 
)0 وم ا ورد دن داك یا قران افتريم قواه نای : 2 ما هذا الکتاب 
۷ یعس در صعسد ود ده الا أحصاها € فان وود ال اخده 
(۵۲) الکهف : ٠ 2٩‏ 
(۲ه) الثل السار ۱۷/۳ 1 





نيك 
اأشسار اه أولة فدذبدی ن يكون ا دعء-ادر کیره ولا صعيرة 3 لأنه 
اذا لم يغدلار. صعيرة 1 فمن الاولی 1 عادر دديرة 4 وأما اذا ا لسم 
بعادر دیبره اذه دج ور ان بعاذر ورڈ ۲ الأنه ادا لم یعت عن الصغيرة 
فیقتضی انذياس آذ» لا نو و کن الكبيرة » e‏ 


فیجوز أن بعفو عن الصخيرة6ه) ٠‏ 


دریما 4( )5°( ۰ 


ذكرت: صفنان تذوى, عدهما وهما قول أف ناوالدین ونهرهما 4 وأف 
أسم صوت ينبىء عن التضجر آو اسم فعل بمعنى اتضجر » والتنوين 
للننتير المفيد التقليل والمهنى لا يصدر منك 7 تضجر وعلى هذا 
دون انتقلیل اها ۳ در سه انهم اافعل او اسم الصوت ومن 
الک ر على »نون و نه تعالی :» ولأ" هي نفحه من عذاب ريك ۰۰ 


الآبه فان تقليل النذحه مستفاد دن نکر ( نفصه » ومن صيعة 


۳ 


أسم الرة » واذا نهى عن ااتأين من أيذاء الوالدين على نحو ما ذکرنا 
فان فيه دلانه على نعی ما هو اکر منه فى الایذاء من باب أولى به فيه 
نمی عن سائر آذوا اع الآبذاء من باب التنبيه بالاد دنی عاى الأعلى 
أذ هو دذهم ضمنا وقياسا عا ی النمی عن الأدنى » وبعضهم م پسمی م مثل 
هذا المفهوم « مفهوم الوانةه ردلالة النص وفدوى الخطاب ؛ بل ذهب 
دعضهه ۽ الى أنثر من عذا فقل ٠‏ أن هذا النهوم وهو النهی عن الأعلى 

يدل 5 اللفظ اانداوق وهو اانهی عن الادفی حقيقة وعسرفا کقواك : 
فلان لا دمأك النة ير والفطمير ؛ نازه یدل كذلك على أنه لا دملك شا 
لا قایلا ولا كثيبيرا » والألوسى قرر العنی ای ما ذکرنا وقال 


وس سمس وتسم جوري بسي 
[۵4) الال السائر ۲۰۷/۳ , 
(۵0) ألايراء 3 ؟؟ ,۰ 


۰۷۵ 


ان عط : و ولا ننهرهما » على قوه . « ولا تقل لهدا أف » من باب 
عطف الخاص عتی العام آی خص بعس أنواع الإيداء بالذکر ق قوله: 
3 ول نتهرعما © .اعتناء بش آنه 8 والنهی هو : الزجر باغ لاظ 4 أى 
۷ تزجرهما عم دنه طیانه ممأ ۷ دعجيك ¢ ودقل قافن عن الفضر 
الرازى فقان : « ونان الإمام . بلراد من قوله تعالی : ) ولا تقل 
“كمأ أن ( المع 3 اهار اا(صحز تفيل رانكثشسير 4 و من قوله 
سیحانه :2 ولا تذعر هما 4 المع دن الهار الخادف-4 3 أكون على 


سبیل الرد عليهما راتکدیب لهما ولذا روعی هذا الترتیب(»ه) ٠‏ 


رد در ادن الأثسير أنه أذا جاءت ص فنان دزم من ودود احداهما 
وجود الاذری أن يكتنى بذکرها دون الأخرى » لان الاخری تجىء ضمنا 
وندعا أو آن سداً دا أى الأخرى فى اددتر و الأعلى ثم تجىء الاخری 


بعدها على ديا ہں ات المكررة میقای أولا ملا تدم ها ولا تقل ليما 
ع مذعه الذم .مء كد کان مدا هم هت ع 1 عاك 
عن مذ هد اذى قرر » وقد کان كاد ۲ اهب عددی حاى وددت 


ِ ۳ ۱ ۲ ار‎ ١ 
كاب اه تہ ای دد ورد بناافه 38 وحدنكذ ع عما كنت راه وأقول‎ 


٠ )0۷( » سه‎ 


3 ۰۱ أا ee‏ ۹۹ 1 3 ۲ 
ودهوژ را لا 00 ۳ جور شون الادنی کی الأعلى على دصر 
ما بيذت فى غوله تعالی . ۸ لا بادر, صغيرة ولا كميرة » » وعلسه 
دون هرذ در تاره عن العدوم ای 2م أاذهى ءن ایذاء "او اند ن‌قامله 


۲ ا ¢ ا ۱ 
وکثبرم » دل یی عاره ی بر عاهما وأن شوم يواحب ااخدمه لیم 2 





(51) روح العاني للالومی 00/۱۵ ۲ 
(۰۷) المثل السائر ۲:۷/۲ + ۲۰۸ : 


7 
هذه الحا ال ی أعمسوح. غیها الآبواں ضعيفين » وعلى هذا یکون حاصل 
۱ العنق : لان. حذرا من ایتداء انواندین لا سيما ف حاله التدسر بأى. 
نوع من آنواع الاذى فل أو کثر نتردی فى مهاوى العقوق و5فسر 
النعمة وجحد التربية بل يجب :ليك أن تترقی فى برهما والإحسان 
اليهما » وأولى مراتم: الترقى أن يصدر نك قول الكريم الاين للذى 

فشى باكر امهما واحترامهما ٠‏ : 
ومما خرج على الفياس وقاعده الترقى ف أننقى أيضا قسونه 
تعالى : « لا دآخده سنة ولا نوم (۵۸) ؛ والسنه : اأنعاس ؛ وهو 
ما يتقدم النوم من الغئور قال عدى بن الرقاع : 
وسنان اقص..: النعساس فرئقت 
فى عینیسه سب واین بنسائم 


فذهب بعصیم و ان الفدیم لراعاه الترديب الوجودی اذ آن 
ااوجود وهدا «دذى دی نساؤل وهو : لم فد م الیسنه ( عای 2 النوم «( 
وقياس المدالغة #دسه : ؛ لآن نفی السثه آلغ من ۳ ی ألنوم أذ 1 نفي" 
السئة در رم منها | نفى أانوم رئيس العتس. ۰ 

وقيل : انه جاء على طردق التتميم وهو أبلغ لما فيه من 
التأددد أذ.نفى ااسنه يقتضى نفی اانوم ضمنا آو بطریق الأولى فادا 
نذى ذاذرسا كان ابلخ لأنه أم دلاتف دفى النوم کرت دلالة اللزوم 
أو لثمن الفیومه من نفی اسه وانما درج ده تأكيدا لاقتضاء 





(۸ه) البقرة : آية الكرسي : ۲۵۵ 


۱ 4 


رف 


أن يكون مستماد | أيضا من قوله تعالی : « فلا تقاء لهما آف ولا تتهرهماه 
وقوله تعالی : « مالهذا الكتاب لا يغادر صفيرة ولا کنيرة الا اعصاها 3 
وير ي الالسوسی أن المقام یقتضی أسلوب الإحاطة والأخصاء اذ هر 
المعنى اللازم دن هذا 1 اد یلزم من کونه متیحانه لإ تأخذه سنه 
ولا نسوم أنه سبحائه مدید بكل ثىء ومحصیه على طريق الكناية : 
ويرى أنه يتعين فى هذا الاسلوب مراعاة الترتیب الوجسودی ‏ 
والاننداء من الاخت لاه e‏ و 0 كني و رعاية 
وا ند پر اد و درم 0 E‏ 
وهذا قول مردود عای صاحيه لعدم انتثام هزه الفاصلة مع 
ما قبلها وما بعدها فيو من هميق العطن » وهذء الجماة مقررة لضمون 
جملة الله لا اله إلا هو أنحى القیوم ارقم احفتمال البالغة فيها 
فالجمله الثانية منزلسه من الاولی منزله البیان ۳ آلحق القينوم 6 
ولذلك فضات عنهسا ه. 
وفرى الشيخ يخ الطاهر بن عنسور أن ف ان اس 
لاااننتى يعن على ا ن اا لاا تعتريه ااسسنه 
فبادا نام نام عميقا » ومن الناس من تأخده السنه فى غير وقت ألتوم 
غلبه(۲۰) وما قاله أبن عاشور فيه نظر ان الایة" انما تجنری على 
الأعم الاغلب وهو أن النائم غالبا پسسیق پالسنة وهو ما يتقدم 
من ا و 3 0 
وت «لا »فى قواه ۱ ولا 37 » نأهدا » وفائدتها : أنتفاء 
کل واحد منهما على وجه الاستفلال » ولو لم تذکر لاحتمل نفیهما بقید 





AN روح المانی‎ )٩( 
۱ * ۱۹/۳ التحرير والتنوين‎ )0۰[ 
(۲۷-ز)‎ 0 


و 


۷۸ رد 
ا فی کل واحد متهم على حدنه » ولذلك تقول : 
ل ا ؛ وأو قات : «ما ةم زيد ولا عمرو 
ل آددهما م ضيح ؛ والعنی : لا بععل عن مىء دقيق ولا جايل 
فعیر بذلك عن ال لة أنه دسییها » فأطاق e‏ السبب على 


مسسییه (۰۱) ۰ 


وقد یکون أنارقى بین تذدیل آیتین متعاقدتين که فى فوله تعالی: 


« وهو الذى آرسن 3 بش دين بدی رحه‌ته حتی اذا آقلت 
هابا قلا ...غناه لاد ميت » عأنزننا يه الماء فأخرجنا به من کل 
أأثُمر ات داك شرج الموذ ی لعاكم تذكرون » واادلد الضيب يخرج 
نباته بإذن رك 1 وااذى خيث لا يخرج م الا نكدا لك تفر یات 


لقوم يسكرون 35(6) ٠‏ 


نقل الألوسى عن الدایس قوله ذكر « أقوم يشسكرون ) بعد 
. لعاكم تذگروی من داب الترفی > لأن من تدكر آلاء اله تعسالي عرف حق 
النعمة فش‌کر(۰۳) فأاشكر مترتب على التذدر ٠‏ 
الترقى ی نشسبيه لجمبع : 
وهو ۳ ألعدد فيه ابه به دون اميه بان دوتی ف ا مده به بصفات 
متعددد لبه واحد وددرةى ف هډه أأصعات من أدناها الي آعلاها حقول 
البحتری فى وصف تحول الرکاب ۱ 

دتتر قرقن دیس اب وقد ھے ن بمار' من السراب انجاری و« 





للم 


را الدر الصون 81۲/۲ ٠‏ . 
(۱۳) زوج العانی * 


۰۷۹ 


الا تری أنه رقى فى تث بيه نحولها من الادنی الى الاعلی » فشبهها 
آولا باشسی + ثم بالآ..سهم البرية » وتنك آباسغ فى النصول » ثم 
بالأوتار وهس أبلغ فى انحول من الاسهم(۲۳) وقد نبه أبن الأثير 
الى أن هذا دو الذى ينبعى أن يكون فى مثل هذه اتشبیهات يبدأ فی 
بالأدنى ووتدرج منه الى الأعنى فانه ادا فعل ذاك كان كالمرتفم من 
محل الى دحل أعلى منه : راذا خالفه كان كا منخفض دن محل الى محل 
أدنى منه (04) ٠‏ 


آاترقي فى جه ألشبه بذكر صفات متعددة للمشبه به ؛ 


كما فى ذونه تعالى : أله نور السموات والارض مثل نوره كمشسحًا: 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة اازجاجه تأنها کوکب ذرى يوقد هن 
دمجرة مباركة زيتوبة لا شرفية ولا عربيه يكاد زيتها يفى» وأو لم 
تمسسه نار نور على ذور يهدى ألله لنوره من بشاء » ومعنى الله 
نور الد..و:ت والأرض» أن كل ما فى السموات والارض ومن فيهما انما 
بستهد بقاءه ووجوده ونظامة مزنور, السيدنه الذى خلق فسوىوااذى 
قدر فهدئ » فنور» سبحانه منبث فى الاشاق ؛ آوجد الخلوقات بقدر ته؛ 
ونور ج:یع الأخسياء منه ابتداژها » وعه صبدورها ومنه قوامها ء فادله 
وجوده سر دسكاذة» - ساطعة ق السموات والأرض »> خلق سبحانه 
العقل نورا عاديا ؛ وأتزل انکتب هدی ونورا ؛ قال تعالی : « وأنزاتا 
یم ورا میا )وس تبیه نورا (ج) ‏ 





۰ ۲۰۸/۲ الثل السائر لابن الأثير‎ (١ 
7 ۰ ۲۰۹/۲ الرجم السابق‎ )15( 
٠ ۱۷ : ت(ره) النساء‎ 


((۱۱) انظر تفسير القرطبى 1 . 


۱ ۸۰ ۰ 
- قال تعالی : « قد چاعتم من الله شور وحتاب میرن (v)«‏ ولما تان ۱ 
هذا النور لا پدرث بارء آنهه :ود أن يقارب مداه لقصور أدرادن 
وعجز آشها. نا عن دبع ماه .ينه ذف سدحانه وتعالی‌ق‌هده الصورة لجسیه 
المصغرة نقرییا لاف منا فهو مثل يقرب للادراك الددود خسورة غير 
الحدود , « مش نوره کمشتاه فیها سباح ۰۰۰ اج » ؛ وقد ترفی 
اانظم القر آنی فى هذا انسان الم ف اسه به من وصف إلى ووصف 
حتى أكذملت الصورة التشديهية ی‌آروع نظم وأدق بیان » فصور نوره 
1 


و ۰ ۱ ۱ ۰ و a‏ یاه 2 “ale‏ 
یدنه ددور المصباح الدى بودن ق هت اه 4 وهی اأطاقة عير اانافده 


فى الجدار والسیاح اذا کان. فى متان سيق كلمت_كاة كان أضوأ له 
وأجنم انود ؛ +المصباح فيها أكثر انارة منه فى غيرها بخلاف المكان 
الوأسع فان ادسو: يذب وينتشر فيه فدکون اضفن ذنوره » م ترقی 
اای جع ا فى زجاجه » وه ی جسم شفا ۰ ضاف ؛ والمصباح 
فيها آنور منه فى غيرها لان انزجاجه نقبه ال ربح وتصفی نوره فیتاسق 
ویزداد : : ثم ترفی الى وصف الرجاجه بشدة الصفاء والشفافية. فشيهها . 
بالکودب |أدرى » و آثر « خان » دور التاب القوة المسابية » وقد بر اد 
تشبيه المصباح فى الزجاجة بالخونب آندری ؛ والأول ابلغ لما فيه 
من التعاون على فرط الاذاره وقرىء « درىء 6 “متسر الدالن وضسمها 
مع الهمزة من آلدرء هو الدفم ودلث آن دنجم اذا رمی به دون 
آشد امار من" ساثر الأحوال ٠‏ وهدا وا ا فى السماء » ومن 
قرأ دری بضم الدال وذسر اثراء مشسددة أنياء من غير همزة احتمل 
فوله : أمرين أحدهما ان بون نسيته الى الدر افرط ضيائه ونوره 
كما أن الدر كذلك » وثائيهها : أن يكون فعبلا من .اندر مثل الشكير » 
والعنی الذفكء 0 ءنه اتلااوه ف ظه دور 0 8 يخث كما خف 





(۱۷) الائدة : ۱۵ ۰ 


جو « الها > وه ۲ یفی» هن التواكب : وقد أشار المرحوم ,مسيم 


قطب الى نوع آخر من_الترفى فى هذا التنبیه فقال : هنا يصل بين 
الئل والحقیقه بین‌النموذج والامل حين يرتقي من الزجاجة انصغيرة 
الى الکوکب الكبير کی لا ينحصر التسامل ف النموذج الصخير الذى 
ما جعل الا غريب الأصل الكبير 6 ودعد هذه اللؤتة یعود الى النمودج 
الى الصباج(۸) غیترقی ف وصف آخر ,تعلق بالمادة التی تسر ج 
المصباح ودم نوره رهو أنه يستعد زينه من نسجرة الزيتون » ولا نك 
أن نور زیت الريتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون » وقد وصفت 
هذه الشچرة بالبركة والنماء اثسارة الى البقعة الباركة التى نبتت فيي 
قال تعالى : «ونسچرة تخرج.من مور سناء تنبت بالدهن وص 
لاأكلين » وهی سور ة كلها منافم وتعتر طوملا » ثم ترقى الى وصف 
آخر لاشجره انبارجة وهی آنها « لا شرقیه ولا غربية » أى انها شجرة 
ف صحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا کین : ول 
أجود زتها : بلیست حالصة للشرق تس 


I ET 35‏ م 
| ی" عربيه بل هی شرفية غریبة(هه) . 


بواریها شیء » وهو 
مى شرقية ؛ ولا لغرب 


ثم ترقی فى وی الزيت للدلانة على فرط حسنه وصفائه وجودنه 
فقال تعالى « يكاد زيتها يذى' ولو لم تسه نار » وى قوله تعالى 
« ذور عای تور + اشسارة آلی هر آتی الترفی من وصف الى آخر حتى 
تضاعف النور واشند : آی اجتمع ف المشكاة ذموء الصباح ا 
الزجاجة الى ضوء الزيت : قصار ذلك نور ۱ 
الأنوار فى المشكاة سارت ا 
الدالة ع! 


۱ ی ضوء 
على تور » و اعتقلت هده 
ی وجږد الله على هذا النحو من الوضوح ؛ وبراهيئه ساطعة 
(10) فى ظلال القرآن ۲۵۱۹/5 . 
(13) تفسير القرطبى 50۱/۷ . 


AF 
فى کنبه النزله » وعلی الستة ریسله پرهان بعد پرهان » وتتبية بعد‎ 
تنديه : فهذه الصفات. التواایه آحد منیا كلها وجه الشيه وهو « فرط‎ 
الضياء وقوة الانارة + + والعاصل : أنه شسبه نور الله الفاشى ف قوه‎ 
ظهوره بالذور | استفاد من الصیاح الدى هو فى المشكاة مم مراعاة‎ 
وصف الصباح بخونه ى جاجة فى غاية الصفاء والنقاء كالكوكب الدری‎ 
وهذا الصباح يستمد زيه دن أصفى وأجود أنواع الزیوت وهو ريت‎ 
[نزدنون ااستخلس دن هده الشدرة البارکه > وقد أدى الى شسده‎ 
سفاگه کون هذه الشجرة معرضة تلشمس حول الذمار فلا يحجبها شىء‎ 
مما يزيد ئی جودة زیتها حتى لیکاد یفیء من شدة المسفاء والشفافیه‎ 
من غير أن تهسه نار ؛ ومن هنا يتبين عدى التطایق بين ابه الشبه‎ 


به على مرناعاة هذا الوحه وهو 8 2 فرط الضیا؛ وقوة الانارة 4 ولیس 
سعة الاشراق وقشوه ٠‏ 


رمیا هو جدير بلذكر ان هد! البحث لم يستوعب كل یات 
'أقرآن التريم ای روعی ها الذرقى والتدرج :0 و ائما اخترنا بعض 
لیات التی تشمن هدا االون البلاغى لتكون نماذج للتطبیق » فهو 
الاك البلاغج الرائم هذا وبالله النوفيق ٠‏ 


وآخر دعوانا آن الدمد لله رب العالمين ٠‏ 


د/ ويد الله محمد سايمان هنداوی 
أستاذ مساعد قف قسم البلاغه والنقد 
بتلية اللغة العربية بالزقازيق 


NE E r 


۸۳ 
مصادر ومراجع البحث 

١‏ د الاتقان فى علوم القرآن للمسيوطى ط الحلبى بمصر - الطبعة 
الرابعة ۱۳۹۸ه د 1۹۷۸م ۰ ۱ 

۲ - الانصاف فيما تضمنه الکشاف من 000 لأحمد بن اجنر 

الاسکندری ۰ على الکشاف ٠‏ 

ت الزمان فى عليه للع رآن: رر كفن ج يى الاسسناد م 

أبو الفضل اپراهیم مكتية دار التراث ٠‏ 

5 س انتصوير البيانى للدكتور محمد آبو موسي نشر مكنية وعبة 
بالقاهرة ٠‏ 

التحریر والتنوير .للشسيخ محمد الطاهر پن عاشور - الدار 

التونسية للنشي ٠‏ 1 

۱ س تحفة الأشراف فی کشف غرامض الکشاف للفاضل آنیمنی ل 
القسم ‏ الثانى ‏ دراسة وتحقيق د۰ عبد الله هنداوى » 

۷ س تفسير الترطبی - دار الریان للتراث - القاهرة ۰ 

۸ ع التفسير الكبير للفخر الرازی - نشر دار الغد العربى ‏ بالعاهرة 

۰ س حاشية السید الشریف الجرجانی على الکشباف‎ ٩ 

- م حاشية قطب ادین التحستانی على الکشاف - القسم الأول‎ ١٠١ 
تحقیق الدکتور : ابراهیم طه الجعل - مخطوطة بمكتبة كنية اللمة‎ 

العربية بالقاهرة ٠‏ ۱ 

۱ - الدر الصون این الحلبی - تحقیق الدکتور احمد محءد. لحر اظ 
دار القام للطباعة والنشر - دمشسق - الطبعة الأول سسنة 
7ه ت ۸۱۹۸ ۰ 

۲ ۔ روح العانی للالوسی - ط دار الفکر ب بيزوت ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م 

۳ 2 الکشاف للزمخشری - ط دار الفكر للطباعة واننشر والتوزیم 
الطبعة الآولى سنة ۱۳۹۷ه ل ۱۹۷۷م ٠‏ 

6 - الثل الساثر لابن الأثير س طبعة دار العارف بالقامرة ٠‏ 

۵ ۔ تفسیر ابن کثیر ٠‏ 


م 





ف أصول ا 2 





الحمد لله الدى هدانا لهذا وما كنا انوتدى ولا أن هدانا الله » 
والصلاة والسلام على أشرف حلق اله وأعظمهم ؛ وأفصح الناطقين 
بالعربیه بة وأبينهم سددنا مصد » وعلى آله وصحبه ومن سار على 
طريقتهم ٠‏ ما بعبيد: 

فانالتتابة العربية موضوع جدير بالاهتمام »> وحری بالعناية 
والدراسه سواء من الناحية التاريحيه أم من الناحية التطبيقية » ولقد 
حاوند: فى هدا البحث. أن أبدأ بانجانب التساریذی للکتابه ؛ فتفاولت 
الثتابة من حيث ناتيا ومراحن تطورها » متنساولا فى هذ! انجانب 
نتسأة الکتابه عند شم الدديمة مشيرا لاطوار الکتابه » ثم عرضت 
.نساة الکتابه العرییه : وأهم الآراء انتى قينت فى كيفية نشأتها مشيرا 
لأهم النفوش العربية التى اكتشذت ومدلولاتها » ثم تطرقت ألى تدارس 
انكتابة وتعلمها عند العسرب » ثم 
العرب وأهم الأدوات ادنی "ستخدموها قف كتاباتهم سسوأء ما كتب به 
آم ما كنب عليه : ديرزا اشارات القرآن الكريم الى ذلك : ثم تحدئت 
عن الستتابة ىق مسر الاسلام » وتيف ارنقت وانتشرت ف الدن 
الاسلامیه » ثم ذتمت هذا البحث بالحدیث عن الضبط بالشمتل والنقط 

فى ال تابة العربية ثم نیقی هناك نقاط مهمة فى الجائب ال النظری والجائب 
انتطبیقی سأتددث 8 یما بعد » ومن آهم هذه النقاط : الحديث عن 


تحسدئت عن موضوعات الکتابه عند 


2۸۸ 
وقو اعد حدسن الخط الخ » اما الجائب انتطمیقی فهو خاص بقواعد 
الحتاية اأعربية 4 واه اسان أن بوفقنا السداد والرشاد ۰ 
تمهید ۰ نشأة الكتارة عند الاعم القديمة : 
لقد احوفت الآراء قل يفيه نسأه الکتابه عذد الأمم الأولى بين 
القول بان نسانها توقيفية والقول بان نشأتها اصطلاحية على النحو 
ااتتشالی : 0 ۱ 
" قيل ان أون من وضص. ع الخطوط وانکتت كلها آدم عليه | ۱ لسنلام 
كثيها فى طين وحارخه » وذنك قبل مونه بثلثمائة سنه فلما اخل الارض 
العرق مسا 2 قوع ختایعم (۱) ۰ وین آخنوخ » ور أدريس عليه 
الشلام 6 وقي نها آنرئت عنى آدم عليه النسلام ف أحدى-وعشرين 
5 صحدفة * وقصية هذه آلتالة أنه توقافيه علمها الله تعالى نالو حى ٠‏ . 
والمقالتسان الأوايان محتلتان لان تون توقيفية وأن تكون 
'صطلاحية وضسعها آدم غلية السلام(؟) ٠‏ على أنه يحتمل أن يكون 
توقيفية أو آدهالژحی (۳) ۰ 
مزاحل تطور الكتابة : 
لقد مرت اأكنابة بمراحل مختئقة وأطوار متدرجة عبر العصور 
وتتمف مراحن تطور الكتابة فى خمسة أطوار وهی : 





٠ > صبع آلاهشی ج ۲ ص * ۰ ۷ - والفهرسث لابن النديم صن‎ )0١( 
۰ ۷ صبح الاعشی ج ۳ ص‎ )۲( 
۱ he 


2۸۹ 


١‏ الور الدورى . حيث بدأ بنو الانسان يكثابة الافکار قبل 
أن یکتیوا انکامات(:) فذان التعدير ب.صزرة عن الافکار ؛ ؛ نکانت مادة 
"لکتابه امم رسدا فاذ: أر أد الانسان أن پرسل رسالة الى صديق اله 
يخبره أنه ذهب لصيد السمك فانه پرسم رجلا يمك بيده قصبة وق 
رأسها خدط تتداى مذه سولاة فى طرفه ویتجه برأسه ندو بده . وهکذا( ۰( 

ور الرمزى : وقد خط الانسان خطوة للامام بمعروة 
الزنم[ 0 فققد أصب اخرء يعبر عن «عان مختنفة من خلال الرسم > 
ناذا آراد أن يتددث عن الجوع رسم رجلا يضم يده فى شمه » واذا 
آراد معنی الذیار رسم شمسا فأمبيحت هذه اارسوم الور رموزا 
تعبر عن الصانی(۷ 0 كان اارسته, على الحجر آو الملصان وعلى 
أثورى ٠‏ 
 *‏ الطرر الممطعا : ويعد هذاالور ه والبدء الدقيقى لطور 
الکتابه فى تهدئة التثمات وانفصالها عن الص-ورة ذاتها لما كان الأمر 
ف الكتابة اثباباية وااصرية القديمة فأ فامییح أب عمال الصورة لا يغنى 
معنى الصورة بالذات بل صبحت المبورة تدل على الصوت » مثلا اذا 
آرید تام تاکون من مقطعين مثل کله ( یددر » » « یدهس » فائه 
مانه برسم صورة الكف والتى هی صوت يد وايس الصسور: ذانها . 
پوهکذ انتقا. هاور الكتابة الى الطور القطم ی لسدم وجود الحرف 
الهحائی(۸) ٠‏ 





(؟) اللغة لفندريس 0 تعریب عب دالحمید الدواخل ومحمد 
القصاص ٠‏ 5 1 

(۵) الخط العربى حذوره وتطوره - آبر ادبیم ضمره ص ۹ .۰ 

(1) اللغة لفندريس ۳۹۰ ۰ 

(۷) الخط العربى ص ۱٩‏ بتصرف ٠‏ 

(۸) الخط العربی جذوره وتطوره ص ۲۰ وقارن باللغة لقندريس98؟ 


۹: 


- الور 'لصوتى : وتتطور الكتابة عما كانت » فیلحاً الکاتب 
۳ استخدام صور آشسداء يتألف منها هجاء الصوت الأول لاسسم 
الدسو رة ولعخلها أى أن دمورة ألفد مثلا رەز ا 
وصورة غز ا حرف العین ۰۶ ال مثما يقرأ الصسغار عند 


تلم القراء: ف الدارس ج دمل أ أن ۰ ۰ اخ( )۰ 

ه ‏ الطور الهجانى : ودان نتيجة اتقدم الحضارات واتساع 
المعارف أن آصیحت داجه ااناس ألى تعید. نظام الكتابة آمرا ملحا 
فأضحی الناس محتاحين ال , ابتکار ما يلاثم طبيعة النقدم اتحضاری» 
ونسب الى السومریین ابتداع علامات تشبه [اسامیر العمودية والمائلة 
والأذقية باعت ستمائة علامة ودنك ق حدود ۲۳۲۰۰ ق۰م ثم أختصرت 
هذه العلامات ا ما بين ۱۵۰ الى ۰ علامة » ولکن هذه العلامات 
لم تصل الى درجة ايسر واندمهولة فى التعام والتعامل(١٠)‏ » وألخط 
السماری : تقرميا خايط من الطريقة ااص‌ونیه والطريقة الرمزية خلافا 
الطريقة الهیروغایفیة ٠٠٠‏ وقيل ان الخط الفینیقی ۰ مشتق من الخط 
المسمارى على أساس هجا ثى(١١) ٠‏ 


نشأة اإوت'ية العربية ا قبل اق 
ند نش اة تاه المربية ؟ 


ظطهرت عده نظر بات ف شاه انككابة العرددة ولل نظر وه وجهه » 
كمأ أن ۳۷ زرد فحمدددا من الصسحه أو أأخطا وعی کل سنعرضص لهذه 
“الفظزيات والآراء التى دكرت عنها وما قيل حولها ٠‏ 





٠ الخط العربى - ابراهيم ضمرة 2 ص ۲۰ بتصرف خفيف‎ )٩( 
٠ الخط العربی ت أبراهيم ضمرة می ۲۰ بتصرف غنیف‎ )۱۰( . 
۶ نفسه‎ )۱١( 


ادم 
١‏ ظرية التوقیت . نفد قيل بهذه النظرية فى نشأة اللفة 
اانانية الأواى ومؤداها أن انه قد أوحى لادم هذه انلغة وأوقفه 
علییسا(۱۲) ٠‏ 


أما 0 ااتوقب باانسية دلحتابه فنحاد تجمع المصادر العردية 
القديمة عای ن ااخط العرد بی س ااذی کتب به العرب هو ایض 5 
a‏ من الله عامه آدم عأيه الس لام فکتب به الكتب المختلفة > 
هما أظل ايأر ن الغرق ثم انجاب عنه الماء آصاب كل قوم د 
وكان ااکتاب العزدى عن ميب اسماعيل عابه يه ااسلام ٠‏ 


وقيل أن العرب اشتةوا حطهم من المسند الحميرى » ولكن أبس 


وهناك رأی الت فل به د a‏ 
صاحب فتوح البندان حیث بقول : : حدذنی عباس سن هشام بن محدد 
ادن اأسائب: الامی تن یب عز جده ون الشرقى دن القطامى قال 
اجتمع لاد“ نفسر, مل طىء فى « بقه » هم مرامر بن هرة وأسسلم بن 
لار 0 وعاار ين جدرد 3 وقاسوا هجاء العربية على هحاء السریانیه ( 
«تعلمه منهم قوم من آهل الأنبار ثم تعام آهل الحزد من آهل کک 
وكان سر س عبد ا ت ث أخو الاكيدر دن کدد الاك بن الحمسن الکند 
ثم السكونى صاخب دومه الجندل ياتى الحيرة فيفيم بها الحين وكان 





(۱۲) انظر الصاحبى ‏ ابن فارس :۷ , الفمرست لابن الندیم ۷ 

(۱۲) الخط العربی جذوره وتطوره ص ۱١‏ ۰ 

٩ قصة الكتابة العربة - سلسلة اقرا - ابراهیا جمعة ص‎ )١5( 

)٠١(.‏ البلاذرى فتوح البلدان ٠٠١‏ _ دار الکتب العلمب۶ - دروت 
وانظر فى ذلك اض ابر آخننم رة ا آلخط العربى جذوره و نعلوده 
۳ ۴ 4 ؛ 


0۹۲ 
ان يا فتعلم بشر الخط ال‌ربی ذم أنى مكة فى بعض شئونه فرآه 
سفوآن بن أمية بن عبد شمس" ؛ وأبو قيس بن عبد هناف بن زهرةاپن‌کلاب 
ا 3507 الخط فعامهما ال انخط نكتياً ۰ 
غيلان نن سامة اا فتعام ام ألخط متهم 97 شر وه‌ضی ای ديار 
م ی ی ی ثم 
أتى دسر السام معام الخط منه اس هراك 6 وتعلم الخط دن التلاثة ۱ 
آیضا رجال من طانجه کاب فعامه رجلا من آهل وادی القرى فاش 

الوادى يتردد قاام بها وعلم الخط قوماً ما من آهلها 


وروی ابن عباس ب رخی اله عنه قال « أول من كتب العربية 
ثلاثة رجال من بودن بع وهی قبیله در گرا الأنبار » وآنهم أجتمعوا 
فوضعوا حروفا| مقطعة دوصوده وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة 
وعاهر بز حدره ویقال مرو “جدلة فاما مزامر فوضم الصنور 5 

ثم نقل هذا 'لعام إلى مكة : وتعلمه من تعلمه وكثر فى الناس 
وتداولوه ونثل ل ااجو‌ری عن شرقی القطامی : أن آول من 3 
رجال من طی» منهم مرامر بن مرة وأنشد عليه : س 
07 تعسلمت بأجاد وال مرامر 

وسسدوددة ا أثوابى واه بكاتب 


قال اأجوهرى .وال مرادر ثمائية 2 ييه من طم كاك ! 





(17) انظ كتاب الصاحفف للسچستانی ص 4 ٠‏ ۵. والفهرسنت 
لابن النديم ص ”, لا راط انا ع وی اس ین 
والزعر للسیوطی ۲۲۳/۲ وما يمسا ٠" ٠‏ أ ْ 


«۲ 


نزولا عند عندنان بن أدد وکانت اسمائهم : آیجد » وهوز ء وحطرم 
رکم وسعتض » وقرشت + وضمو اكت ران على آسباثیم ‏ 
وسمموها الروادف وهى الثاء المثيثه : والشاء 4 والسذال » والغين 6 
والضناد » وااخلاء العجةات على حسب ما دلحق من حروف الجمل » 
ثم انتقل عنهم الى الأنبار واتصل باهل ااحيرة ونشأ فى العرب ونم 
وتدما ودومة ذی اسماعیل ¢ وضعوا کتابا واحدا وجعلوه سطرا و أحد! 
موصول الحروف كلها غير متفرق » ثم فرقه نبت وهميسع وتيذار 
وفرقوأ احروف وجعلها الاشیاه و النظاثر(۱۷) ۰ 


وعن هشام بن محمد عن أبيه قال : آخبرنی قوم من مضر 
أن ول من كتب الكناب العربى رجل من بنى النضر من كنانة فكتبه العرب 

بسةذاج مما سدق عرضه أن الأراء السسابقة وؤداها أن الکتابه 
اصطلاحية كما قبل ف نسان ندنا: النغة الانسانية أيما على رای من 


قال مذلك ٠‏ 2 

وف أمدسيرة لابن هسام ان أول من كنب الخط العربی حمس 
این سيا علمه في انام فان : وکانوا يكتبون بالسند » سمى بذلك 
لأنهم كانوا ي مندونه الى هود عليه السلام(۱۸) ٠‏ 





(۱۷) صبح الاعشی ج 1/6 ص ۰۸ ٩‏ وقارن پالخط العربی جنوره :+ 
وتطرره ص ۱۳ ٠‏ 4 ۵ 
0۸ صبح الأعشى ٩/۲‏ , هناك آرام آخري قيلت حول نان 
الك ورن میج الامنی چر ۸۲ مي ٩‏ ۰ : ۱ 


qt 
۳ . 0 ۱ 4 “ سم ۳ 9 صله«‎ 4 1 
وقيل ان 1 ال واه آلعرد 4 كانت قابلا .3 | ون والخزرج 4 وكان‎ 


دهودی: :ن ماسکه قد علمیا فکان بعلمهان ال دان 14)۰۰( ۰ 
الاظرية الحديئة ‏ ى افر ب ۳ و لاخط : 


ومكداها أن ارت أخذوا E‏ عن الندط فدن هم الثیط وكيف 
أخذ العرب الكتابة عنهم ؟ وللاجابة على ذلك نقول : وكاد بتون هناك 
اتفاق على أن العرب لم يدميحوا! عى دراية بلکتابه آلا بعد أن أصبح 
لهم بالمدينة اتصال ؛ وقد :سآ هذا الاتصال عندما أقام العرب 1 
الأطراف المحيطة به الجزيرة العربية فى اليمن ووادی ارات 
وسوريا ونجوع النبط ودورن » فى هذه الأماكن خرجت بعض 
القبائل ألعربية عن خصائصها البدوبة وعرفت نسوعا من الاستقرار 
واتخذت أسالدب. جديدة ةريبه الى هد كبير من أساليب الحضر فى طرق 
اأعيشة ومظادر العمران وكان صاحب أانصيب الأكير فى التحضر من 
تاك القبائل ۰ نرل ماها عن تخوم الشام رذنك اطول عهدها بالاتصال 
والاحتکاك بحضارد ببرومان ولزید من "لتوضیح فقد نزات منذ زەن 
بعيد قبائل من الأعراب تمت الى عرب لجنوب صله وثيقة فى المنطقة 
المتدة من سهان آلاردن حتى منطقة دمشق : وسرعان ما تلونت اهذه 1 
القباال ثقافة بعيدة عن ثقافة العرب الجنوديون وبخاصة بعد أن تتونت 
دما وحدة جعزافية ف وطنها الجدید ؛ ودقد كان أضمف الدواة الر رومانیه 
والأمم التمدنة الجاورة بوجه عام ؛ ما حقفته تاك القبائل انفسها من 
مکاسب ومن ٠ران‏ على التجسارة والقتال آثر فى عظيم شسانها حیث 
تکونت منها وحدات عربية سياسية أهنها : الاباجرة فى ٠+‏ آزاسا ء 
والا: رزاس فى » البترا (e‏ ( سلع ) ؛ وتدمر » وعسرفث مماكة هؤلاء 





09 صبح الاعشی ۱۱/۳ وقصة الکتابة العربية مي ۰۲۱ وان 
تاريخ آداب اللغة العربية جورجی زیدان ۰۲۰۰۱ 





oe 

!لارز اس پادسم مماد4 / الفیط ( 4 وبقيت عاصمتهم ( البترا») مزدصره 
نا يقارب خمسة قرون كانت فى خلالها مركرا تجاریا على درجه كبيرة 
من الأهمية على حاریق القوافل بين با ١‏ اليمن ( وبلاد الیر 
المتوسط(؟) ٠‏ ولقث أغار عرب انحا على أقاليم آرامية وتحضروا 
حضاراتها و اسنقوه لأنفسهم خطا من خطوطهم كتدوا به مع الاحتفاظ 
لعتهم العربية ۴ الا ستعمالات الخاصة دون الحباة والاحادیث 
اليودية 7 وابندع هر لا لانفسهم خماا استقوه من انخط الار امی فو 
فى الكتابة ظلت باقية يكتد: بها الاعراب اانازاون فى أقصى شبه الجزيرة 
زهاء ثلاثة فرون(۲۱) ٠‏ 
ولقد مرت دذه الكزابة بادوار ثلاثة : 

١‏ مرحلة الكتابة بالدروف الآرامية التى تميل الى التربيع ومن 
سلالتها التدمرية والعبرية ٠‏ 

۲ - مرحنة أنتقال من الخط الآرامى المربع الى الخط النبطى 

۳ اسم مرحلة النضوج وذيها أنتهى الخط النبطى الى صورته 
المعروفة التى تميل الى الاسندارة بالرغم مما يظهر فیهسا من هيل 
الى التربيم ٠‏ 

واقد انق العرب الشمالیون خطهم م نالصورة الاخيرة دخط 
النبط » وبطريقة النبط فى استتاتهم الخط من الآرامبين اشستق العرب 





آ(۲۰) قصة الکتابة العربية - ابراهیم جمعة ۱۵ » وفازن بتاریخ 
ر۲۱) قصة الكتابة العربية ١١‏ ۰ ۱۷ “ 


2 


خطهم الأول من الأذباط وقد احنفظ الخط العربی فى صورنه الاولی 
کیب من خواس الخط أليطى ولم يصبح انخط العربى خط قائما بداته 
الا بعد قرئين من استعارة عرب أنحجاز » وعلى الرغم من دك 
فما زالت فى اءتنایه العر یه ب ویداصه فى الصاح فى بعض الاقطار 
العربية س يعض دمن وآذار من الخط النبطى لم يمستطع الخط 
العربى أن يتخلص منیا ومن اارچح أن ظاهرة الكتابة قد 9 
سبيلها ألى بلاد ألعرب فى المدة ما بين منتصف القرن الثائث الیلادی 
ونهاية اأقرن السادس من حيث تحول أدخط العربى من صورته 
النبطية البحتة الى مسورته العربية المعهودة الآن ٠‏ 


ويرجح هذا الرأى القاش بان العرب اشستفوا خطهم من الخ 
انثبطی ۰ ۱ ۱ 
عدة آمور هزها : 

۱ - وجود سوق نبعایه فى المديذة فى نهاية القرن الخامس الميلادى 
مما یود على وجود علاقات تجارية مهمة بين بلاد الثبط واأحجاز ٠‏ 

ومن المر جح أن يدون عرب احجاز قد عر 0 التابه ووصلت 
اليم مع 55 ة حيث دان الفردشدو دمارد -ون التجارة مع الأنباط » 
ومن الى بجح يا أن تون رحلات اناستاء وااصیف قد استناد منها 
العرب ثقافیا كما استمادو! منیا ماديا ٠‏ ۳ 

۲ - أن النقوش التى اكتشنت فى شمال الحجاز واقليم 00 
وسبه جزيرة س ناء (rs)‏ والني تتنحدسر دين عام ۰ للميلاد و 


57070 





(۲۲) قصة الكتابة العربية ۱5 , ۰۱۷ 

(۲۲) نفسه ۰ 

(۲۶) قصة الكتابة العربية ۷ 18 : وقارن بتاريخ اهر قبل 
الإسلام د؛ عبد العزیز الم صي 158 ٠‏ 


0۹۷ 

القرن السادس اایلادی قريدة اشبه باانلوش النيطية- الامسلبة , 
" ودلحظ ى هذه النقوش ااتطور الذئ اعنری الکتابه العربية والذی بتمثل 
العرب. ديل الاسلام!21) ٠‏ ودااجماة فان الخط العسربى ننأ وتطسور 
شمائى الحجاز » وأن الخط العربى نشا من الخط النبطی وأنه تطور 
جفی أذذ صورنه النهائية ف اه رر" ااسادس الميلادى ۰ 

لقد هار عاى عدة نقرش من الترن |أنذيث الميلادى ان الظرن 
السادس 3 وبوجد 2 حلماتها الكذير دما لفقل مم صسورة الحط العربى 
الاسلا‌ی (۲۰) ۰ "ما نقوس ما قبل القرن :لثااث فلا پوجد فیها من 
ااكلمات ما يتفق مع نسق أنخط العربی(۲۷) ٠‏ 


ون أهم هده أبندوش 000 

| س فقس اانمارة رخ ۸ وهو لامری: القيس ثانی ملوك 
انحسیره وضع على قبره ف النمارة شرقى چبل الدروز » وقد لوحظ 
أن كانه استخدم دلمة بر الآرادية بدلا من ادن العردية ویقیه النقشس 
نامه فى عروبتها »ن ديث 'لاسماء والأفعال > ومن حيث استخدام آداة 
الاعريف العربية ال ؛ كما أن خطه المكتوب به يعد مقدمة للخط 
العربى على الرغم س استفاقه من الخط النبطى : حيث نوجد فيه 
الروابط بين الحروت وتتخذ الحروف فيه سكلا أكثر استدار:(۲۸) ۰ 





(۲۵) مصادر الشعر الجادیل ناصر الدین الأسد ص ۲۵ ٠‏ 

(۲۱) الخط العربی جذوره وتطوره ص ۲ .. 

(۲۷) انظر شوقی ضیف - العصر الجاهل ص ۱۱۸ وما بعدها , 
والخط العر بن ص ۲۷ » وانظر ايشا مضادر الشعر اجام“ 
د* ناصر آلدین الاسد ص ۲۵۹ . 

(۲۸) الخط العربی جذوره وتطوره ۳ , ۳۷ . 


5۸ 

۳۲ س دم أذذ خط عرب انشمالبین فى النمو سرعة » يصور ذلك 
نفس رید ام رخ ب ۱۲ نلمیلاد » وزبد خربه وتقع بون قنسرین ونهر 
الف رات(5؟) E‏ مكتوب بئلاث لعسات العربية والیونانیه 
واأسرما بائیه : ؛ وتكدن آهمیه هذا اننقش فى وحود خصثص الخط العربی 
متکاماه فيه ۶ ومن المرجس أنه حدثت له تداورا ات مختلفة ف المدة ما ندنه 
. ودين نقشی النمارذ الذى سبقه ۳۲۸ س 6۱۲ )۳( وقد تکون هذه 

التطور ات هی ی هرأت له هذه اأصورة الخطية النهائية ۰ 


۳ ب ویأتی بعد هذا النقش نقار حران ۵۰۸ للمیلاد وقد وجسد 
عاى باب معدد فى انشمال العردی لجیل اددروز جنوبی دمشق » وکل 
تاماته وعباراته عربية « آا سرحیل ( شرحبیل ) بر ( أبن ) ظلمو 
( ظالم ) بنيت ذا الرطول ( المعبد ) سنه 40۳ بعد مفسد ( خراب ) 
ذییر دعم ( معام ) وهو سير الى غزو أحد آمراء غسان لخيير وقد 
لحقت بكلدة لالم واو وفقسا نقواعد النيط فى كتابة أعلامهم , المتصرفة 
وحذف حرف أأعلة من کلمه عام وهو نفس الصورة ال وفة ف 
الأقلام الاسلام" الأولى(١*)‏ ونری من ذلك أن ااخط العربی قد تکامل 
مع آوائن القرن السادس البلادی ٠‏ 


العرب يعرف ون الكتابة : 


مما تقدم دمن انقون بأن الحرب عرفوا الكتابة على الرغسم م 





(۲۵) الخط العر بی جذوره وتطرره ص ۲۸ , ۲۹ ۰ 

(۲۰) الخط العربی جذوره وتطوره ص ۳۸ ۰ ۲۹ 

(۲۱) انظر د“ شوقی ضیف العصر الجاهلی ص ۱۲۱ ومصادر الشعر 
اللحاهلی - ناصر الدین الاسد ۲۵ - ۲۱ والخط العربی جذوره وتطوره 
۷ ۲۸ ۰ 


الل 


: الجاهلية تقول بان :عرب فى انجاهایه يه کانوا لا کون ولا دعر فون 
وقد يواخ فى هذه اانظرة <حتى وصل الأمر الى تجهيل الصحابة بحچه 
5 مظنم نشآوا | وتتونوا ثقافيا وفكريا فى الجاهلیق() ۰ 

ولقد أنكر على هر لاء المبالعين دذه بالغات(۳۳) واذا كان القرآن 
الكريم قد وص» العرب بالأدية فى دعذى آیانه فى قوله تعالی « وقسل 
للذین أوتوا اتاب والأميس آآسل‌تم" ۰ آل عمران : ۲۰ ٠‏ 

وف 2 « دنك يأنهم قسااوا سس علينا فى الامیین سبيل 4 
آل عمران 

وقوله « بو انذی بعث ف الأميين رسولا مهم +٠٠۰۰‏ ) 
الجمعة : ۲ 

غير أن هذا الومت اقرآنى لا يعنى أن العرب لم يكونوا على 
دراية بالتتابه ولتن فد يدون المعنى ‏ والله أعلم ‏ آنهم قبل القرآن 
الک ریم ام 3 ن آهم کناب دینی » فالام. :4 مرو ال هئ الأمية الدينية 
س واه أعلم — (e)‏ ° 


ومما دساند هذا الابحتمال ذلك الاشارة 2 الق ر آن ریم ف 
سسوله تعالى . 


« فويل للذین يتبون الکتاب بأيديهم نم یقراون هذا من عند الله 





(۲۲) وممن قالوا بأمية العرب فى الجاهلية . الجاحظ. .فى البيان 
والتبيين ۳۸/۳ : حیت بقول : « وکل ثیء للعرب فانما هو بدبهة 
وارتجال ٠٠٠‏ الى أن قال : وکانرا أميين لا یکتبون > ومن أصحاب الرأى 
المبالغ فيه أبن قتيبة فى كتابه « تأويل مختلف الحديث » 5 

۳۳ انظر مصادر الشعر الجاهلى ص E2‏ لناصر الدین الاسد ٠‏ 

9 مصادر الشعر الجاهی - ناصر آلدین الاسد ص ۵ ٠‏ 
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ليشتروا به ثمذا فایلا فويل لهم مها كتبت أيديهم وویسل لهم مما 
يكسبون » البقرة آية : ۷۹ ۰ 
فجهلوم جهل بالدین و عدم تلصدق بالر ساله ۰ 

واقد ورلا € الحديث الشريف ودمفث لأمية العرب ف قول اأرسول 
يلدي « نا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا »(۳۵) 
الخاصه بأمور معرنه مثل "تايه اإخأصة والحساب التعلق بعلم النجوم 
بدايل أن الحكم ف الصرم والإغطار متءلق بالرؤية » مما يرجح آن 
دما آن الواضح ف ندں اأ ديد آنه لا بنفی عموم الکتابه ولا عموم 
ولیست نخلاما متیعا عذد هم ف کل السنون دما کان عند الامم ازتدیم 4 
ذات التقسویم التلکی(۰) ٠‏ 

ومما دسق دتأکد آن العرب لم دكوذوا آميين ف الکتابه بل عرفوا 
صدر الاسلام » وأن هذه العرفة للکتابة قد امندت فى الجاهاية 
ثلاثة شرون ٠‏ 

وق ام أبن ا على رنه ر تایه ف ارهز 
کتابه الصاحبى حيث يقول ٠٠‏ غأما من حکی عنه من الأعراب الذين لم 





°( تفسير الطبری ۱۸/۲ ل ۲۵٩‏ بس تح محمود شاک ۰ 
(3؟) انظر مصادر الشمر الجاهل - ناصر الدين الاسد ض 13 2 


۰۱: 


یعرذوا الهدز والجر والتاف والدال فإنا ام نزعم آن المرب کذها مرړا 
ودیرا قد عرفوا ااكتابة لها وانحروف آجمعها ٠‏ 


وما العرب من قدیم اازه‌ان الا کنحن اليوم » فما كل بعرف الکتابة 
وااخط والقسراءة 4 وأبو دده النمری الدى دم معرف اإكاف کان أمس 
وقد دن قبله داارمن الأطول هن دعر ۰.۰ ااکتابه ودخط E‏ وکان ف 


« تعام الدّتابة وتدارسها عند [اعرب » 


لقد تخد معرفة العرب بالختابه قبل الاسلام وتأكد أيضا استعمال 
وض كان عناك معلمون بعل‌ون الدتاده ؟. 


نعم لقد ثبت وود معلمين يعامون اکتابه فى الجاهلية والاسلام 
ومن هؤلاء العلماء فى الجاهنیه : عمرو بن زرارة وکن يسمى كذلك 
الکاتب » وغيلان دن سلمة دن معیب وهو جاهلی وقد أسام يوم 
الطائف (۳۸) وکان للطائف شهرة واسعة فى الحباية ويخاصة قبيلة 
ثقیی > وق الطائف آیضا تخر ج بوسف بن الحكم الثقنی » وابنه 
الحجاج بن بوسه. ٠‏ ولقد كان لشسيرة الطائف وبخاصة ثقیف مماجعل 
عمر بن الخطب يختار كدبة المصسدف من قروش وثقيف » وكذلك فعل 
عثه‌ان من عفاان حبث آمر بان یگوں الكاتب مس ثقيف حيث قال : 
« اجملوا الملی من هزیل والکاتب من ثقيف »(۲۹) ۰ 





(۳۷) الصاحبی - ابن فارس ۸ - ۱۱ ۰ 
(YA);‏ مصادر الشعر الجاهلى ص ۰ 3 ۱ 
)۲٩(‏ شه ٠‏ 


Mt: 


من دود ماستته قد عدم الكتاية فأخذ بعلمها الصبیان ۰ 


وجاء القر آن وف غردس بذع عشر ذفرأ دكدون منهم ۳ 

سعيد بن زرارة وا هنذر بن عمرو وأبى بن كعب وزيدون بن ثابث 
2 الذى كان بکتب العربية والعبرية 3 ورافع دن مالك وأسيد دن خضیر 
ومعن دن عدى 6 وأبو سس سن کسیر 6 وأوس سن خولى 4 ودشسير 
أبن سے 3۹ )6( ۰ 

( ادوات الكتابة عند العرب وموضوعانها » 

(1) ما ینتب به : س الم س الماد الدواة : 

اس لقلم : يعد الفلم عماد الكتابة ورأسها » فبقدر ما یکسسون 
القسام مناسيا نوع الحط بقدر ما يكون الإبداع والاتقان ٠‏ 

وا.قام هو ما يكتب به ۰ ومو اما من الدير واما من الرصساص 
والأول مد اده مخرون فيه ا یسیل عای سئه ألا وفت الکتسابه د4 4 
والنانى : سنه دن الجرافيت لا مداد له(41) » اما القلم الجاف فلم 
يات + ذدر فى العاجم(۲؛) ٠‏ 
والفام منامةان من الفعل قلم آی قطم سس وت بعد شىء 7 وقیل ف 





(4۰) صبح الأعشى ج ۲ ص ۱۱ ۰ 

(4۲) تثقيف اللسان العربی ص ۱۳8 ب بحوث لفوية د٠‏ عبد المزیز 
عطر - الطبعة الاول دار العارف ٠‏ 

(4۳) اللسان : قلم ٠‏ 


ef 


السباح : أنه الفلم »عل ده‌عنی «فعول کالدفر والنفض والخیط 4 
ومعنی المدذور والنوض المذبوط! : ولهدا قالوا لا يسمى قتما الا بعد 
البری ؛ آما قبل ابری فیسمی قصبه ظ أى بزصه <( قال الأزهرى : 
ودسه:ی الهم اما انه يقام 4 وكل ما قطعت دنه سيا بعد شىء فقد 
قلمته 4 ویسدی و عا الأفلام : القلمه یکسر الیم(4) ۰ 

و ده المسومريون من أل العراق هعم أقدم من 
استعف ل آدوات التفية ¢ ونوا ' يستعملون الحديد أو الخشب لتنا 
به على ألواح الاين درسم الخطوط المسمارية(15) ثم استخدم العرب 
القلم ا ون نغاب أو دن اأقصب . ¢ ددر بری ودقام دم يعمس فى مداد 
الدواة ويكذدب داك ۰ :)۰ 

ولقد أن ی هناك آنوا ع آخری من الأقلام يستعملها العرب فى الجاهلية 
ہما بتناسب مع ظروف حياتهم ؛ فقد استخدموا السكين یکتبون بها على 
الذشب » وریما .ستخدموا ایضا الفحم او انطباشير او الرصاص(4۷) ٠‏ 


ولغد ندنفت الامم فى بری أفلامها ذیروی أبن انندیم(4۸) » أن بری 
العبرانی فى غاية ااتحریف ؛ ویری اسریانی محرف الى الیسار وريما 
کان ال ی‌الیمین وربما قلبوا القلم على ظهره وریما شقوا قصبته وبرو! 
ذلك اننصف وکتبوا به » ويرى ااروه‌ی الی اليمين » ويرى الفسارسى 
0 ن دكون سن قلمه تعفا حنی بحسن به الخط وريما يكتدوأ باسقل قدسه 
غير مبرية وب.مون دذا الأنبوب حاما » وأهل امین با بتتیون بانعرضاء 





(46) المصباح : قلم ٠‏ 

(ه٤)‏ الخط العربى جوره وتطوره ص ۷۹ ٠‏ 

(۶0) مصادر الشعر الحادل 5 وقصة الكتابة العربية ص ۲٩‏ ۰ 
47) «صادر الشعر الجامل: ص ۸٩‏ 2 ۱ 

۶ لفهرست لابن النديم صن ۲۱ ۰ 


A. 
والعرب تكتب بسسائر‎ ٠ یجملونه فى رؤس الأنابيب تما يعمل الصورون‎ 
الأقلام و لمر بات ۰ ۱ 0 ش‎ 
: مسرات‎ 
١ : ]تال نورة العق ألآية . 6 ۲ ف سورة القلم الاية‎ 


٠‏ فى سور لقمان الآية : ۲۷ ؛ كما ورد ذكر القلم فى اشع 
الجاملی فى قول عدى ريد : 
له عذق مل جسدع السصو 
ی والأذن دصعنة (15) کالقلم(۰ه) 
وربها سمی اقنم ایص مزبر! » قاں آلزمخنری : الزبر : هو انقلم» 
وقد روی أن ابا بتر س رضى اله دنهس دعا فى مرضه بسدواة ومزیر 
مكب اسم الذليفة بعده(١٠)‏ » وقد جاء هذا اللغظ للقلم ف شسسعر 
قد قذى الأمر وجف الزبر (۲ه) ٠‏ 
اداد : والمداد ٠‏ هو اأحبر ؛ ويصنع من مواد متعددف(۰۳) وأجود 
أنواع الاد ما اتخد من سحام النفظ ؛ ولاجر آلوان متعددة » ولكن 
الاون العالب هو الاون الأسودروه) ۰ رقد ورد ذكر المداد والدوّاة 
)4٩(‏ السحوق : النخلة الطويلة , مصنعنه : منصونة محددة . 
(۵۰) مصادر الشعر الجامل ص ۵ ۰ 
(۵۱) الفائق ۵۲۲/۱ ۰ 
(۵۲) مصادر الشعر العامل ت" 
(۰۲) انظر الخط العر بی حذوره وتطوره ۲ AT‏ ۰ 
1 نفسة “٠‏ أل 





كما رد فى خط الدواة مدادها (۵۵) 
(ب ) ما يكتب عله أو ما يكتب فيه : 
أو }4 ی کانوا بکتدون فیها أو غاا فى 7 متنوعة ونها : : 

د الجلد : وله مُلاثة مس دیات آخری وهی :ال رق س والأديم 
5-8 وانرق هو الجدد الرقيق ٠‏ وقد ورد ذكره ف ااقر آن ف 
قواسه تعالى : 

« والطور وکتاب مسطور فی رق منثب.ور 6( ) ۰ 

والأديم ۱ هو الجلد الأحمر آ و المددوغ + ود ورد أن الاديم: 
وكان الرجل یجیء بالورقه والادیم فده القرآن حتى جمع من ذلك 
وکان الرحل یجیء بالور42 ة والادیم شده القر ران حدم جمع من ذلك 
ستره )۷ 6 

وقد جاء دب ر الأد دم فى المع ر الداهی ف قول اارتش الاکیر : 7 

ال دار ر قفر وألأرسسوم كما 
رقش فى ظهر الأديم قلم (۸ه) 

والقضيم هو 'أجلد الأبيذن ؟ وئد ورد أن الوحی فى عهد رسول اه ۱ 
(06) مصادر انشعر الجامل ص ۹٩‏ ۰ 
(۵1) الطور آية رقم ۲ ۰ 
(50) الصاحف للسخستانی ۲۲ , ۲۶ ۰ .. 
(۵۸) الشعر والشعراء لابن قتيبية 0 9 ت أجمك ما ډار 


المعرقة ‏ مصی ٠‏ 5 
(۹j‏ الصاحف سچستاني 7 32 ۳ 





1 

E FS ٢‏ : وهو آنواع وماسه الردل ؛ وف مصاحف 

ااسچتانی : قال ز د بن ثابت « فاتبعت أجمع القرآن دن الرقاع 
والأكناف والأفناب 50(6) ٠‏ 


والأقتاب : جمع قاب بعتدتين أو بسر فسكون وهو الاكساف 


"اصعیر ی #در .نام المعير * وتان من انواع ااخشب الذى 1 ۱ 
تبون طيه اروسم[۱ج) وهو خشبة توا ار يختم بها دم 
أنا سفدان حدما آر اد الخره ج ۳ آحد فامتاعت علده رجاله فأخذسهمدن 

۰ ۰ 3 ا عو هو 
من سهامه فكب على آحدهها نعم وعلى الآخر لا ثم آجالیما عند هيل 
فخ-رج سرهم الأشعام داستخر جهم بذلك(۳) ۰ 

۳ العظام : واقد استخنم العظام آیضا ف الکتابه عند اأعرب 6 
ومن آذو !عه ال 0 والاضلاع وهما مما يكاب علده الوحى 6 ففی قصسة 
جمع المصحف ال زدد < نجءات أتبع ااقر آن من دسادور الرجال ومن 
اثرقا ع ومن الاخلاع(:) 4*۰( و وأقد دقی ااعظام من مواد الکتابه 
حتى العصر العباسى فى آخر القرن الثانى الهجرى(50) ۰ 
من أدؤات ال تایه عند جمع ۳7 رآن ارو E‏ 


أذبعه م الرقاع والعسب وا 05 وهی حجارة بیض رقاق ۳ 





(1۰) السجستانى ص ۲۰ ۰ 

(۱۱) تاج العروس : رسيم ٠‏ 

([15) مصادر الشعر الجاهلى ص ۸٤‏ ۰ 

05 الفا لق ۱۲ ۱ ۰ 

65 لقنم فی 06 مما الامصار ب آلدآنی ص ِ ۰ 
)٠١(‏ انظر مصادر آلشعر الجادلى ص ۰8 

: ااصاحف للسجستانى ص‎ (TY 


1¥ 


واحدته لخف» بفتح اللام » وقد ذكر ابن ااندیم : اللخاف من آدوات 
انكثبة عند العرب ديث غ ال : س والعرب نکب فی أكتات لاد 
واأخ .اف : وهی بحچارة الرفاق البيض وف العسب سم عسسب 
النخل 6 ۰ و ند شت ال ألعرب كما تانوا يستخدمون الحجارة 
لل عليها وكادوا أیضا يستخدمون الذاء فيافة.ون عليه فقد ورد آن 
اندي مله نز عندما كل أأكعية 5 ألم ر بالنتوش آن تزال ودد كذا انتصاودر 
و دسر ال صنام ز۸٦) ٠‏ 
0 الدورق ۲ وددد دن وسم آدرات الكاية استعما لا 4 ولقد استخدم 
العرب الدردى المحرى فكاں اول عهدهم پمعرفه الورق » وترجع معرنه 
: من الیجر و۰ وفدل ار, العرب فد عرفوا الورق عن طریسق الأسرى 
الصونبزن سس وقد شر ۹3 !له 0 صذاعة الور ۳ 2 0 1 2 
الأسرى الصینین يعد سرهم ثلیله(:۱) ۰ 
د ان العرب فد درفوأ الورق انصینی قبل أسر الصينيين بنحو 
نصف ذر رن ۶ ی "دقن (۷۰) فقد حد ان || ندیم آنه رای آور اقا بحسيها 
من ور ا بخط یدیی بن معدر توف سنة ۵٩۰‏ ومن الدتمل أنه 


کتب هذه الاوراق قبل وفاته بسنوات(۷۱) .+ 





ال 0 تس 


(61) الفهرست لابن الندیم ص ۲۱ ٠‏ 

(10) الفائق للزمخشرى ۵۲۵/۱ ۰ 

(59) مصادر الشعر الجاهلى ص 88 وقصة الكتابة العريبة ص ۴۰ 
)7٠١(‏ انظر الفهرست لابن النديم ص 00553١‏ 

(۷۱) انظر مصادر الشعر الجاعلي ۸8 ٠‏ 


11 

( أسسماء الوتویات »4 
لقد تبت آن العر ب منوا “دون وكان لهم من الأدوات. انتى کانوا 
يكتيون فیهسا آو نیون مهأ ما أسافنا دیأنه 6 ولص خخ كانت می 


مكوبانوم 5 للاجابة ی هن | اس ال دقول : ۰ أن ۳ أطلقوا على 


ما و يكنبوا* ۶ عد 2 منها , 


۱ .س |اصديفة موق ون من ری مه انار ماش 
أو غير ذلك ون اد 57 ذکر الصحدئة E‏ القر آن اک ۳ ندس:4 * ااجمع 


0 سيد الكئاب : افظه تعالق على ال ۶ اتف © وهى ددر ئب 
5 ف ذلك 51 تایه وقد ورد 5 فى ااف رن ال یم احدی وسنین 


ومانتی مره وا ا دعص امعانى ١‏ ا وز دت ف التر آن لكريم لاكتاب 1 


وت جاء لتاب بمعذای الره.انه وااصدافة وذلك ف قوله تعالی : 
« اذهب بکتابی هذا فالقه الهم »(۷۳) ٠‏ 
۳ مت جاء ااکتاب دمعنی الائدات والحکم و ااتقدیر و الفرض 0 وذلك 
5 قوله تعاای » ان اأصلاد حانت على المؤدئين ایا موو قوتا (v4)«‏ ۰ 
۳ - جاء الكثات بمعنی الصحيفة "تى تسدل فيها أعمال العباد 
وذلك فى قوله اا ی ( ود ل اتسان ال ع 
دناب بأقساه ماسور ۱ ۷۵(۲) ٠‏ 
(۷۲) التگو بر آبة ۱۰ , الاعل ۱۸ ؛ ۰۱٩‏ نج ۳۹ ۰ عبس ۳ 
طه ۱۳۲ , الدثر ۵۲ , البتة ۲ + 
(۷۲) الثمل آبة ۰۲۸ 
(۷۶) النساء آبة ۱۰۳ ۰ 
(۷۵) الاسراء آية ۱۳ با 





۹ 
4 الکتاب - القرآن الكريم. وذلك فى قوله تعالی : 
« « آلسم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لامتقين (۷) ۰ 
قات الکتاب اسم جنس بمعنی الکتب الساوية وذلك ف قوله 
تعالى : 0 
« يا أهل لکتاب ۰۰۰۰ » والمقصود بالكتاب هنا التوزاة والإنجيل 
وذلك بوضده قواه تغالى « يا أهل الاب لم تحاجون ف ابراهیم 
وما أنزلت التوراة والإنجيل الا من بعدء فلا نعقلون(/۷) ٠‏ 
+ - كما جاء الكتاب بمعنی الاوح الممفوظ وذلك فى قوله تغالى : 
« وقضسينا الى بنی أسرائيل فى الكئاب لتفسدن فى الأرض مرتسین 
ولتعان علوا كبسيرا »(۷۸) ٠‏ 
۷- الاب بمعنی ما یقضی الله به ویقطره كما فی قوله تعااى : 
د !ولا کتاب من الله سبق لستام فیما آخذتم غذاب عظيم >(۷۹) ۰ 
:۸ - وجاء لفظ الکتاب بمعنى الدايل الواضح أو الکتاب السماوی 
دما قال جل شانه « ومن ااناس هن ,جادل فى الله بغير عم ولا هندئ 
ولا كتاب منسير ۸۰(6). ٠‏ 
وقد ورد ذکز انکتاب ف الشستمر الچاهنی فى أكثر من ماهد ومنه 
تول لقیط بن يعمر الأيادى : 





رم الآبات ۲ » ۲ ۲ من سورة البقرة ٠‏ 
(۷۷) آل عمران آيق 56 ۰ 
(0/8 الاسراء آية > ٠‏ 
.(3) الأنفال الآية 54 ٠‏ 
۸۰ لجع الأب ۸ ۰ ۱ 
e ۴.‏ 0 ( 


و" 
5 ی ی را رأيه م منک ¡ وهن رمن تما( ا۸) 
۲ - ازور ۳ 
وکان 7 دصة ف عاى 7 ذوباتهم افد 1 زدور وجمعه زیر ر وقطلق 
احرف الدینی : و على | غ (A)‏ ° . 7 
وقد جاء ذكر لأزمور ف ار ر آن ۳ م ف کو من لك 
قوله تعسالئ » و لخد كينا 58 ابریور دهن عد :|| در کر آن: الأرض يرثها 
عبادی المبا دون (ar)‏ 5 


...كما دا في اأشعر الجاهلي فى قول لبيد بن ربعة فى مت 


8 اليل ءا اه تون خانپ رن ۱ 
۰ زیر تحبد متونها أقبلامها وم 
موضوعات الكنابة :: ٠‏ . 9 
آما موضوعات الاتابه فاقد توعت وته‌ددت حسبما تفتضیه خاروف 
١‏ ل الكتب الدينية : فاقد كان انیهود والنص‌اری زدونون كتنا 
0 وقد کان. ور قه دن نوفل يكب دالعدرائية سیکا من لجيج 
از آهم آی ااتور ۹ و الانجيل کا دختبان بالعربية ا 





(۸۱) مصادر الشعر الجامل صل ولو ۰ 
۰ ۸۷ انظر مصادر الشعر الجامل ض ۹۵ ۰ 
* 7 (۸۳) الأنبياء آية ۰۱۰۵ 2 
(۸۶) شرح العلقات العشر ص ٩۲‏ ب - ال رکة اللمسائية : للكتاب 8 
پاروت مه والزبر : الکتب - مفرده زبور ۰ 
" (۸0) مصادر الشعر الجامل ص ۹۵ . 


اك 


۲ كتابة العهود واُوائیق والأحلاف : ومن آنسهر تلك العهود 

التى دتیوها وتعاهدوا غمها ندما بینهم صحيمة فرش التی تعاهدو | فیها 

على ہنی هاثمم وینی المالب ألا ینکحوا البهم ولا ینکحوا منهم وقد 
علقوا هذه المعاهدة فى دمديذة فى جوف الکعبثرد۸) ۰ 

۳- كتابة الرسائل بين الافراد والجماعات : ومن أبسرز لك 
لرساتل رسالة حاطب بن أبى بلتعة لی تریش يخبرهم بنية ی 
والسلعين فتح کف(۸0] ومن موضوعات التتابة عند المرب : مت 
الرقیق » وهو أن يتفق. ااعید مع سیده على قدر معاوم من المال يكون 
مساویا م فى العالب ‏ لثمنه فاذا ادى العید هذا المال لسیده أعتقه 
فأصيح حرا ۰ 5 
وهناك موضوعات آخری متنوعة منها 7 

الخاتم الذى تختم به الرسائل : ومنها الطابع الذی تطبع به أوعية 
الطعام أو الشراب ٠‏ وعن أنواع النقش الحفر وانكتابة على الخشب 
والنقش على القبور (ه۸) ٠‏ و مر 

« الکنابة فى صدر الاسلام وكيف انتشرت فى الدن الاساانية » 

كانت معرفة الكتابة وانقانها من الامور الهمة التی خدمت الاسلام 
خدمات جلیبه ونند برزت آهمیه الکتایة فى عهد النبی ۳ وعهد الخلفاء 
الراشدين باعتبارها ااوسیله الوحيدة لتدوین الوحی وذلك فى عهد النبی 
یر وباعتبارها وسيئة من وسائل الحكم فى عهد الخافاء اذ كأنت تصدر 
مها الکاتبات والأحكام من الخلفاء الى عمالهم على الأقاليم وبخاصه بعد 





(87) انظر سيرة ابن مشام صن ۲۷۵ - ۲۷۹ . 
(۸۷) مصادر الشعر الجاهلی ص ۰۷۳ 
(۸۸) مصادر الشعر الجامل من ۷۳ ۰ 


WY 
اتساع رقعه ال .مادم حدت دودت دنا دب الحديث والتفاسير وصارت‎ 


۰ 5 7 e: 
دعد ذلك وسياة اندذوين اللعارف ووه الح‎ 


ولقد آدرك النبی « له ) قرمة الدتاية وأهميتها وبرز دنك 
عندما أطلق سراح أسرى بدر ق معابل تعلیم الواحد منهم لعشره من آبفاء 
السلمین ونقد کن تخاب الوحى هنزله خاصه عند النبى «مَرَيْْمْ) وكانوا 
أقرب الناس الى نفسه(4م) » وكانت الدتابة العربية محدودة المعرفة فى 
الحجاز قبل الاسلام عرفها آهل ادمه ء وتنهم أخذها الصحایه من کتاب 
الوحى » ثم تعلمها .خاصة العرب فى صدر الاسلام عندما أدردوا قيعتياء 
"وعرفوا آهمیتها ى التدوین ۰۰ نلند دخل الاسلام وف قریش سبعقعشر 
رجلا كلهم باب عمر دن الخطاب وى دن أبى طالب : وعنمان دن عذان» 
وأبو عبيدة بن الجراح » وطاحة ؛ ویزید بن أبى سسفیان . وآبو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة » وحاطب بن عمرو أذو سهرل بن عمرو العامرى من 
فریش 6 وأبو سلمه دن عد الأسد المدزومي ونان دن سعدا بن‌العاص 
أبن آمية : وخالد ير سید أحوه » وعید الله دن سعد بن أبى سرح 
الهآمری » وحویطب بن عبد العزى العامرى » وآبو سقبان بن حرب ) 
ومعاوية دن أبى سفیان : وجهم الصات بن مذزمة بن المطلب بن عبدمناف 

ومن حلفاء ةريش انعسلاء بن الحضرمی(3۰) ٠‏ واقد حکی أن 
النبى ‏ ببق - قال الشفاء بنت عبدالله العدوية عن رهط عر بن الخطاب 
ألا تعامين دنفضة رقنة الثمله دما علمتها الکتایه وحانت. الشفاء کاشه ف 





(89) قصة الكتابة العربية ص ۲۱ - ۲۲ > والخط العربى جذوره 
وتطوره ص ٤‏ وقارن یکتاب قبس هن وحی اللغة ده شعبان عمد العظيم 
ل الأمانة ۱۹۸۲ ٠‏ : 

(10) فتوح البلدان للبلاذرى 555 558 , وقارن بتاريخ آداب 
اللغة العرهية سس جور جي زهان ۳۱۰/۱ ۱ 


۳ 
لحاهلیه ۰ و قدن آن حنصے ددح اانیی ت مكلذ نت كانت نکتب 6 وكان 
ممن دکتب أيضا ام حئوم دنت عقنة 3 ودانت اس4 تقرأ. ا أصاحف 
ولا ثب » وأم سلمة تقرأ رلا نکتب(۱+) ٠‏ وکان آبی بن كعب وزید 
این ثایت فش الوحی مدن بدي رسول الله (A)‏ » وقال الواقد 
و غبره : کاب دنذاة دن اثربیم بن رباح الأسدى من دد دذی تیم دين يدى 
رسول الله ی ز۳٩)‏ ۰ 
انتشار اند بة بين المدن الاسلامية والعربية : 
مانت هچره النبى - مړ س من مخه الى المدينة بدایه لانتشسار 

الكتابه ف المدينه وبدا المسد.رن يتحذون إلخادبه وسيلة دنشر القرآن ٠‏ 
ومعد انتسار اد سلام ف ربوح الجزیرد بعد حروب الردة ذاع أمر 
الست به وفطن اي كيم ها وادرك أهمرتها العام والخاص وأقبل على 
تعلمها وانقانها الاثير مومسم راوا دن تاب أله سس عل وجل - النزل علی 
ره مول الله 55 وده - - )4( وقد عمل الحلفاء الرانسدون على تشب‌جیم 
الكتابة وذلك دنفر دب الکدات انیم وتفضيلهم ودان ع لكل خلیفه کتابه 
الذين ينن فيم ي ی ی رای دواوينه ند نقل عمر س الخطاب 
لطام الدوارين عن ارس )٩0(‏ ۰ 

۱ وتان لأغنوحات. ۱ ه سمازنن 4 والعروات آضر الأثر ف زيبوع الكتاية 

وانتشمارها خارج شبه الجزيرة العربية : وان أول خروجه! من سبه 
الجزيرة العرددة ف الفتوحات 2 خلافة عمر بن الخطاب 0 وان آول 





[11) فتوح البلدان 158 , والخط العربى جذوره وتطرره ص ٤١‏ 
(19) فتوخ البلدان ٤٥۸‏ شرك ۱ 
)٩۳( .‏ نفسه ۰ ۱ 
(14) قصة الکتابه العربية ص ۲۶ بتصرف ۰ 
)٩0(‏ نفسه * ۱ 


4 
استخدام للكتأية بأصولها الأولى التى احتفنت مدها پالرسم النبطى ف 
دثير من صور الکلمات كان ذلت عند ندوین لصحف ف خلاغه عثمان سه 
رمی اه عنه((٩)‏ ۰ 
وكان اول الافتنان بانتتابه والتجوید والابتكار فيها فى الكوفة فى 
خبلاية على بن أبى طااب وبصدها » وكان أول اختراع الأقلام التی 
تدررت عن صورة ااکوفی فى خلافة بنی أمية فى الشام » ولقد وضح قوة 
تأثير إلكدابة العربية فى البلاد الممتوحة حيث حلت الحروف العربية محل 
غيرها عن حروف لعات البلاد المفتوحة فى ابران والهند والصين وسيبريا؛ 
ردول الداقان وغیرها(+) ۰ 


« ضبط الْعَدّية العربية بالنقط والشکل » 


لم تكن الكتابة العربية فى الجاعلية منفوطه ولا مشسکوله(۸٩)‏ » 
واستمر لدا ل عاى ذلك حای انصدر الأول للاسلام > وذلث لعدم ا 
العرب الى النقط أو الشكل » اذ كان لدیهم ادقدرة على قراءة حل ما یکتب 

قراءة صسحيحة باز لحن آو تحسریثف بعيذهم علی ذلك ملکه الاعر اب 2 
والقريحة العربية أل.ليمة(43) وفدل 'ن اختراع النقط كان فى عهد ‏ 
عبد المك بن مروان ( 15 ۸١‏ ) كين أوعز الحجاج بن يوسف 
الذقفی - والى العران - الى نصر بن عاصم الليثى ؛ ويحيى بن يعمر 





٠ قصة الكتابة العربية ص ۳۵ بتصرف‎ )٩0( 

(91) قصة الكتابة العربية ص ۲۸ Sa‏ 1 

(۹۸) وقيل : كان النقط موجودا فى بعض الحروف فشل الاسلام 
وتنوسی س عبد الفتاح عبادة ب انتشار الخط العربى ص ۲۰ ٠‏ 

)٩(‏ الخط العربی جذوره وتطوره صن ۱۳ وقارن بصضبح الأعشى 
۱۹۹/۳ وقصة الكتابة العربية صن ۹ ۰ 


f 
فا‎ 
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العدوانى تلميذى آبی الأسود الدؤلى ‏ يوضع نظام الاعجام وانتقط 


۰ 


دتمییر ااحرو ف یعضسها عن بعض بالنقط ۰ ,وذنك عندما اخثلط العرب 
بالاعاجم وذثر انتدمحیف وااتست القر آء- ی اناس 5 فتان لابد ص 
وضع نظام بحفظ على النعة سپلامتها ویه.ون الكلام من الالتباس وهو 
نظام افقط او الاعجام(۱۰۰) ۰ ۱ ۱ 


الضبط بانشسکن فى التتابة العربية 


وحن القر آن ریم س الدی دعد آون حتاب ق الاسلام تالخد 
العربى المقتيس من انخط اسند ل عير تقوط ولا مشدول ودتب على 
هذا ام بآمر دن یدبا عتمان ردنى اباه عنه ۳ وقد بل الناس 
يقرءون القران ااکریم "کنر س أربعين سنة » وهر على ما هو عليه 
قر اءه صحیحه باز حرفت أو لحن معتمدين ف ذلك على السليقة العربية 
السليمة أو على الرواية والتاقين(1١1)‏ ۰ ۱ 


۱ وانما تثرکت الهاحف هذه الدة دن دون ذقط أو سكل ودلك بعرض 
هذا العنی ما دكره ادن ا(جزری حست كان . ر( ثم ان الصحابة ‏ رض الله 
عنهم ‏ لما توا ذلك امس احف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ' 
ما لم يدن ف العرصة الأخيره مما پوضسح عن النبى ‏ مَل - وانما ° 
آخاوا الصاحت إن انقط والنبل انکون دلاله ااخط الواخد على کل" 
اللفظين المنقولين المسموعين انتلوین شسبیهه بدلالة إللفظ الواحد على 
كلا العنیین النقولین انفهومین(۱۰۳) 3 


۲۰ وانتشار الخط العربى ص‎ ٩۲ قصة انکتابة العربية ص‎ )٠١١( 
9 ۱ 8 ٩۰ الخط العربى جذوره .وتطوره عن‎ )۱۰۱( 
٠ ۳۶ مصادر الشعر الجامل ص‎ )۱۰۲( 

۲ النشر ص ۲۲ , ۲۳۲ ۰ 


۹ 
وعندما انتشر الاسلام 3 و امندت انفتوحات الاسلامیه ودخل £ 
الاشنلام آمم عين د عربية ؛ اختلط الغرت بغير الغرب وآدی ذلك الى 
حلهور اللحن واننختده 3 51 ر الق است‌نانی وخوه نظام الهزکات 
أو الشدل الذى ەة ا بو الأشود الدؤلىالذى نع اول من تلظ ااضحف 
ف غهد ٤نی‏ دن اہی ما ات RF‏ 4 1 آرید بمغنى 
ذهو أشهر من اشتغل بوضم آبوات النخو ؛: وقد اسستغان أبو الاسود 
الدژلی تعلامات كانت عند السريان :دلون بها على الرقع والثصب والحر 
ویمیزون بها الاسم والفعل رالعرف(ه:۱) ۰ وکانت ظريقة الدژای فى 
باخذ هه نخالت اون الداد وطلب منه بأن يلاحظ شفتية ‏ یعنی 
( شفتی آبی الأسود  )‏ فاذا رأی الكاتب آبا الأسود يفت شفتيه عند 
آخر ایکلمه وضم نقطه وأحدة فوق الحرف نیکون هذا هو الفتح وادا 
رأى آبا الاسود وقد حفس شفبيه عند آخر حرف فى الكلمة. وضع نقطة 
تحت الحرف بالصبغ أ لخا خالف میکون هذا هو الکمر ؛ واذا.خ سم فته 
جعل الكات اننقحله DE‏ آفیکون هذا:هو الضسم » 
فاذأ تيم الحرق الأخير غنه * نقط الاتب ۳ أحداهما قوق الأخرى 
وهذا هو التنوین(», 1 > وأخذ آنو يقرا القر آن بالتافى-و الكات 





)٠١8(‏ الخط العربى ؟5 وقصنة. الكثائة العربية 18 اسب الاعشی 
۴۳ « أ ۳ 

(۱۰۵) صبع الاعتي ۳ ,'وقصنة فصنة 'الكتانة ” العربية ص o, o\‏ 
خط , والحت لغری ند لزي / اد قارع مر و 
آداب اللعة / زيدان 9/1 . 1 


بر 


يضع أن تنقط وكلما اتم صحدئة ۾ أعاد أبو الاسود نظر ه علیها واستمر على 
ذلك حنی آعر ب الصحت كله » وکانوا یسمون هذا النقط شكلا لانه يدل 
ی لحرب أو دمو رته( ۱۰۷) وأنبع التاس هذا الاصطلاح ف عهذ 
بنى أمية » كما ی الا دلاخ الثاني - الذى أدخله نصر بن عاصيم 
الليثى ويحد بي بن يعر العدوانى وهما تلمیذان لأبى الاسود ‏ فيما 
یختص باعجام | آاحروف وترنییها(۱۰۸)* «أما فى عهد العياسيين فلقد مال 
الناس الى أن و اشکل بالداد فى کل وقت آحدهما للكتابة والاخر 
الشك » ولتن وق ف سبيلهم أحنلاط الشسكل بالاعجام لان كل منهما 
ينم بائتقط وراو أنه لايد مى الاح ثالث يتمثل اما فى تغيير طريقة 
ااشدل واما بتغيير طزیقه الأعجام ٠‏ وقد تصدی الخليل بن أحمد لهذا . 
العمل هيث کان أوسع علما بالعربية » فوضع طريقة آخری ی الشكل وهی , 
التی علیها انناس الآن وذنك بأن جعل للفتحة آلفا صغيرة مضجعة فوق 

ااحرف » وللكسرة راس فاء صغيره تحته أو جرة صغيرة سفلية : 
وللضمة واو مسغير: دوقه ؛ فادا كان الدرف المحرك منونا كرر الحرف 
اتصعير فكثيه مرترن قوق الحرف أو تحته أو أمامه ؛ 3 للتشسدید 
رأض. شين کتعيرة بعير نفظ هكدا (س) ۰ 2 راس خاء بلا نقط. 
ز اح ) آو داکزد مسغيرة فغلقة 000 س عين ( توعان 
الهمزة ونالمین فى المغر 9 وال الوصنل رس صاد ( ص) توضع فوق . 
ألفه: ا الزاجب مدستة بع جزء من الدال «کذا ) مد ) ۱ 


ی ا 





۰۷ قصة الكتابة العربية ص ۵۱ , ۵۲ . 

۱۰۸ قضةا أ الكتانة: العز بیة* ص i‏ وانتشار 'التخط العربی ص 
٠ ۳.‏ وصبح الاعشی ۱9۷/۳ والخط العر بی . جذوره نطوو صن a‏ 
وقد قيل ان" أثا :“الأسود :حمل جمل الحرکات والتنوین لا غر وأن . الخلیل 


ابن أحمد هو الذى جعل الهيز اتید ,داليم , الاسام مسب 
الاعشی ۱۵۷/۲ + 
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3۸ 
فتكون حمله العلامات التى وفسعها الخايل بن أحمد ثمانى علامات 7 
التق وال دس زه والسكون وااضمة آنشدة والدة علامة الملة 
وال 9 )ود | متنا بعد هدا الاصلاح آ یجمع الکاتب تين شکل 
الکتاب ونقطة باون , واهسد من دون أبس پینیما" ۰ هذا ولقد رغبوا ف 
النقط والشسكل يكلام نس.وه لفاثله فين دا ك قواهم ۰ آشتئوا قراس 
الأدب ؛ ثلا تند عن ااصسواب ٠‏ ومنه قولهم : اعجام الكتب يمنع من 
استعجامها ؛ وشکایا يصون عن آشکالها(۱۱۰) ول در القائل : ۱ 
وكأن آدرث خطه شدر والشتل فى آفصانه ثمر(۱۱۱) ۱ 
ولقد وضحت أهمرة الشکل واانقط بصفة خاصه بعد أن اختلطت 
الألسنة وكثر ثر التحريم وعم الفساد » وقيل ف لزوم : نقط الكثاية : ینبعی" 
للکاتب أن يعجم كتابه ويدين اعرابه ؛ فانه من ی آعراه ن الضبط وأخلاه 
من الشكل والئقظ كثر فيه التصحیی وغاب عايه التحریف ه 
وقيل أيضا : كل می» نور ونور ا!كتابة العجم »كما قيل : 
أى کناب 4م تەجم فصوله استعجم محصوله(۱۱۲) ٠‏ 
وقد حكى أن جعذرا التوکل کت ال ی أحص من 
قبلك من آلدنیین وعرفذ سا بیاغ عددهم فوقع ءا ى الحاء نقطة ؛ فجمع . 
العامل مه 7 وخصاهم :فماتوا غير رجلین أو واحدا(۱۱۳) 
ومن هذا يله يظهر دید يزدى النبس اي : تعيير العنی : ومن أجل هذا 
فائنا نشد ع ی أيدى طلاب العربيه أن يدقةوا فى قراء ءاتهم وكنابتهم ` 
و یتح روا اأص واب ؛ حذى لا پاتبس سك بپعضه فيتعسير المعنى 


ویضیم الصواب ۰ | : |" ۳ 
O: ۹)‏ قصة. الكتابة ‏ العربية ص 55 , والخط ۳ 
ونطورم ٠‏ ۱ ص ۷۰ 0 ۱ ۱ : ۱ 3 
١‏ 79 صبح آلاعثی ۱۷/۲ ۰ (۱۱۱) نفسه ۰ 


(۱۱۲) قصة الكتابة العربية ص ۵۵ . 
۱۳ قصة الكتاية ( لعربية ص 68 ۰ 


مراجم لت وتضادر اام a‏ 
القران کر رک م 
تاريخ آداب اللغة العربية / جورجی زیدان ٠٠‏ ' ی 
تاريخ العرب قبل الاسلام / لجواد على مكتبةالنهضة بفداد ۱۹۷۸م 
تاريخ العوب قبل الاسلام / ده .عبد المزيز سالم تشر مؤّؤسسة 
شباب جامعة الاسكندرية ء e‏ 
تثقیف اللسان العربی - بحوث لفوية ده عبد + ای سر دار 
المارف الطبعة الاول ١199م‏ ۰ 
تفسير الطبری - دار الفکر العربی ۱۹۷۸ ٠.‏ 
الخط العربی جذوره وتطوره - ابراهیم ضمرة س مكتبة النار الاردن 
۷ م 
ديوان الاعثی ط دار الکتاب العربی ‏ بروت ٠‏ 
الشعر والشعراء لابن تتيبة - تح أحمد شاکر - دار العادف - مصر 
الصاحبی - ابن فارس ب تح آحمد صقر ط عیسی الحلبی 
صبح الاعثی - للقلقشندى ‏ المؤسسة المصرية العامة للتالیت 
وانعرجمة * 
العصر الجاهلی ى شوقى ضيف دار المعرفة 1978 ۰ 
لفائق فى غريب الحديث ب الزمخشرى ‏ تح على البجاوى ب ط 
عيسى الحلبى ۱۹۷۱م ٠‏ 
فتوح البلدان ‏ البلاذرى ‏ دار الكتب العلمية بروت - 
قبس من وحى اللغة - د شعبان عبد العظيم ‏ ط الأمانة ۱۹۸۲م ٠‏ 
قصة الكتابة العربية م سلسلة اقرا أبراهيم جمعة ‏ دار المعارف 
نسان المزب لابن منظوز اط داز المازی + 
اللغة د لفندريس ٠‏ 


| الزهر ب السیومی ‏ ل یی .الجلبى + 
اناه ن عم و یت قرطبة . 
مصادر الشعر الجاملی - ناص آلدین الاسند ‏ ط دار للعارق ۱۹۸۲ 
الصباع انه ب قوف ات .وان لمارف فسن + 
الفضلیات ب نع أجبد شاکر - عبد السلام. هارون - ط دار العارف 
للق فن وسح ماف اشا لان عبرو اا عة 
انكليات.الازجرية * . 
النشر فى القراءات العشر لابن الجزری - ط دار الفكر ٠‏ 


تمسد یر 

١٠د‏ عبد الرحمن عبد الحمید على عمید الكلية 
فى الام والتقد 

من الملامح العربية فى اللذاب الالتفسية 

أ*دء عبد الرحمن عبد الحميذ عق 

ملامح التشكيل الاسلوبى والانقاعى 

فى شعر محمد ابراهيم ابو من 

أءد» صابر عند الدام 

رؤبة فى آفاق الادب الاسنلامى 

أ٠دء‏ محمد بن مرسى الحارثى 

أصداء الطبيعة الصامتة فى شعر الضئوبرى 

أ٠'دء‏ حسن السيد خضر الغربارى 

ابن الروهى وحدة التساؤم فى شعره 

دء الحسینی محمد أبراهيم الفقى 


المنهج النقدى لابن طباطبا العلوى فى كتاب عبار ااععر 


د٠‏ عاطف عبد اللطيف السيد 

ملامح فنية فى شعر ابن الفارض 

و۰ رمضان توسف محمد فخمد سليمان 
نظرات فى القال الاجتماعی فند الزبات 
د محبود مدان محمد بحي 
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